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تلقي الصحافة العربية رواية )موت صغير( لمحمد حسن علوان
Reception of Arab Press for the Novel “Little Death” by Muhammad Hasan Alwan 
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             الملخص:

قصــدت هــذه الدراســة رصــد تلقــي روايــة )مــوت صغــر( لمحمــد حســن علــوان في ســياق الصحافــة العربيــة، ضمــن مشــروع يســعى إليــه الباحــث 
في تتبــع حضــور الأدب الســعودي علــى المســتويين العــربي والعالمــي، وتظهــر أهميــة الدراســة مــن عــدة زوايا: أبرزهــا تعــدد تلقــي القــراء العــرب 
في الصحافــة العربيــة لروايــة )مــوت صغــر( حيــث تجــاوزت أربعــين قــراءة، وهــو حــراك ثقــافي ونقــدي لابــد مــن رصــده وتتبــع أثــره، إضافــة إلى 
تركيــز الدراســة في مدونــة محــددة؛ بحثــا عــن نتائــج دقيقــة تفســح المجــال لمزيــد مــن الدراســات عــن تاريــخ الأدب الســعودي المعاصــر وعلاقتــه 
بمحيطــه القريــب والبعيــد. وهكــذا فــإن هــذا التلقــي المتعــدد يمنــح خصوبــة أكثــر لاســتثمار نظريــة التلقــي، بتوظيــف بعــض مفاهيمهــا الــي تنــر 
دروب الدراســة؛ نظــرا لأن هــذه النظريــة بمفاهيميهــا الإجرائيــة تســعى إلى تحقيــق الغايــة التفاعليــة مــن التواصــل الإنســاني. وأظهــرت نتائــج 
الدراســة أن الوظيفــة الثقافيــة لروايــة )مــوت صغــر( مــن مســوغات انتشــارها ممــا يغــري النخبــة والمثقفــين بمــا حوتــه مــن قيمــة معرفيــة، وكشــفت 
عــن أن الروايــة التاريخيــة جاذبــة لعمــوم القــراء؛ إذ تعــد عنصــرا تشــويقيا للوعــي الجماهــري والشــعبي، وتوصــي الدراســة بضــرورة تنــاول أنمــاط 
التلقــي المتعــدد لمــدونات الإبــداع الســعودي في الصحافــة العربيــة والعالميــة، ولانتقــال مــن الدراســات التحليليــة للإبــداع الســردي الســعودي، 

إلى الموازنــة في ضــوء تلقــي القــارئ العــربي والعالمــي.

الكلمات المفتاحية: رواية سعودية، تلقي، علوان، الصحافة العربية.

Abstract

This study aimed to monitor the reception of Muhammad Hasan Alwan’s novel (A Little Death) in the 
context of the Arab press, a work where the researcher seeks to track the presence of Saudi literature 
on the Arab and international levels. The study importance: myriad of Arab readers in the Arab press 
who recieved the novel, which exceeded forty readings, signifies a cultural and a critic movement that 
must be monitored and tracked, in addition to the focus of the study on a particular work; in search of 
accurate results that pave the way for further studies on the history of contemporary Saudi literature 
and its relationship to its near and far surroundings. Thus, this multiple reception gives more support 
to the theory of reception, by employing some of its concepts in the study; hence this theory, with its 
procedural concepts, seeks to achieve the interactive purpose of human communication. The findings 
showed the cultural function of the novel  is one of the justifications for its spread, which entices 
the elite and intellectuals with its scholarly value, and revealed that readers in general find the book 
interesting; for being suspense element for public awareness, and the study recommends the need to 
address the patterns of multiple reception of the teeming Saudi creativity in the Arab and international 
press, and to move from analytical studies of Saudi narrative creativity to comparison, in light of the 
Arab and international reader’s reception.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 Keywords:  Saudi Novel, Reception, Alwan, Arab Press.
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تلقي الصحافة العربية رواية )موت صغير( لمحمد حسن علوان

المدخل:

علــى  مرموقــة  مكانــة  المعاصــرة  الســعودية  الروايــة  احتلــت 
المســتويين العــربي والعالمــي، لمــا تحفــل بــه مــن تطــورات فنيــة وفكريــة 
لفتــت الباحثــين للســر في أغــوار هــذه النصــوص الإبداعيــة المنتجــة 

مكنوناتهــا. عــن  والكشــف 

إن هــذه الدراســة رصــد لتلقــي روايــة )مــوت صغــر( لمحمــد حســن 
إليــه  يســعى  مشــروع  ضمــن  العربيــة،  الصحافــة  ســياق  في  علــوان 
الباحــث في تتبــع حضــور الأدب الســعودي علــى المســتويين العــربي 
والعالمــي، وتظهــر أهميــة الدراســة مــن عــدة زوايا: أبرزهــا تعــدد تلقــي 
القــراء العــرب في الصحافــة العربيــة لروايــة )مــوت صغــر( لمحمــد حســن 
علــوان، فقــد رصــد الباحــث أكثــر مــن أربعــين مقالــة تناولتهــا منــذ 

صدورهــا عــام 2016 عــن دار الســاقي، وحــازت علــى الجائــزة العالميــة 
للروايــة العربيــة لعــام 2017، وهــي النســخة العربيــة لجائــزة )بوكــر(، 
وهــو حــراك ثقــافي ونقــدي لابــد مــن اســتقرائه وتتبــع أثــره، والبحــث 
عــن أســباب الحضــور الكثيــف لروايــة )مــوت صغــر( لمحمــد حســن 
علــوان في الصحافــة العربيــة، إضافــة إلى تركيــز الدراســة في مدونــة 
محــددة؛ تطلعــا إلى نتائــج دقيقــة تفســح المجــال لمزيــد مــن الدراســات 
حــول تاريــخ الأدب الســعودي وعلاقتــه بمحيطــه القريــب والبعيــد.

ولذلك فالدراســة تســعى لتوصيف هذا الحراك النقدي للكشــف 
عــن مســتويات القــراءة والتلقــي، وهــذا الجــدول يصنــف القــراءات 

وفــق الــدول العربيــة وعددهــا.

عدد القراءاتالدولة

8مصر

5سوريا

5العراق

4الكويت

3تونس

3لبنان

3المغرب

2الإمارات

2الأردن

2البحرين

2فلسطين

1السودان

1اليمن

وهكــذا فــإن هــذا التلقــي المتعــدد يمنــح خصوبــة أكثــر لاســتثمار 
نظريــة التلقــي، بتوظيــف بعــض مفاهيمهــا الــي تنــر دروب الدراســة؛ 
نظــرا لأن هــذه النظريــة بمفاهيميهــا الإجرائيــة تســعى إلى تحقيــق الغايــة 
التفاعليــة مــن التواصــل الإنســاني، بمــا يمنــح القــارئ المنتــج مزيــدا مــن 
الشراكة في توسيع دائرة أثر النص ليشمل آفاقا أرحب من تشكيله 
اللغــوي المؤطــر والمحــدد، وتضيــف هــذه النظريــة للممارســات التطبيقيــة 
حســن،  بــو  8؛   :1995 )هولــب،  القرائــي  للعمــل  منظمــة  معــالم 
1993: 12(. وفي ضــوء هــذه العنايــة والاهتمــام فــإن الدراســة تطــرح 

إشــكالين معرفيــين:

مــا الأســباب المعرفيــة لحضــور هــذه الروايــة الســعودية في 	 
الصحافــة العربية؟

ما مستويات التلقي والقراءة لهذا الحضور؟	 

ونتيجــة لذلــك اقــرح الباحــث هيــكلا للدراســة يقــوم علــى مدخــل 
ومحورين، وفق الآتي:

مدخل.	 

المحور الأول: ألق الانتشار.	 

المحور الثاني: أفق الانتظار. 	 

الخاتمة والنتائج.	 
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 د. ماجد بن أحمد الزهراني

المحور الأول/ ألق الانتشار:

كثــرا مــا يــردد في الوعــي التقليــدي أن مســوغات انتشــار أي 
)الديــن	  الثلاثــة  التابوهــات  اقتحــام  علــى  بقدرتهــا  متعلقــة  روايــة 
الوظيفــة  لمعالجــة  ابتــداء  تتجــه  الروايــة  أن  أي  السياســة(  الجنــس	 
الاجتماعيــة، ولكننــا نجــد بأن روايــة )مــوت صغــر( لا يمكــن إدراجهــا 
ضمــن الســياق التقليــدي لــرواج الــروايات؛ حيــث إنهــا تنطلــق مــن 
اســتدعاء شــخصية تاريخيــة، لصياغــة ســرة غريــة متخيلــة، اتســمت 
فمــا  هــذا،  يومنــا  إلى  وبعدهــا  حياتهــا  أثنــاء  والتعقيــد  بالغمــوض 

مســوغات انتشــارها في الوعــي العــربي؟

إن الروايــة تتجــه ابتــداء نحــو الإبــداع، ولكنهــا تضمــر في داخلهــا 
بعــدا ثقافيــا، ووجهــة نظــر تنطلــق منهــا كــي تمــارس دورهــا الأصيــل 
في التواصــل المعــرفي، وهــذا الجنــس الإبداعــي لا يفصــح عــن رســالته 
إلا بوجــود قــارئ مؤهــل، يمتلــك مــا يمنحــه القــدرة علــى فــض تداخــل 
الــدلالات وتشــابكها، ولذلــك احتــوى هــذا الجنــس الأدبي مقومــات 
نســقية عــززت مــن حضــوره لــدى القــراء والمتخصصــين العــرب، وفي 
ضــوء المقــالات الصحفيــة يمكــن أن نتلمــس عــدة ملامــح أســهمت 

في انتشــارها:

أولا/ الرواية ذات الوظيفة الثقافية وفلسفة الاختيار:

1-)ابن عربي( السياق الثقافي العالمي:

مــن أهــم الأســباب الــي جذبــت القــارئ العــربي في روايــة مــوت 
صغــر هــي الشــخصية الرئيســة )ابــن عــربي( وهــي شــخصية إشــكالية 
لاقــت عنايــة خاصــة في الدراســات العربيــة والغربيــة علــى حــد ســواء؛ 
ممــا وســع دائــرة حــدود الروايــة لتنــزع إلى العالميــة، فاختيــار الشــخصية 
كان يتجه نحو خطاب روائي إنســاني يمنحه الشــيوع والمشــاركة على 

مســتوى أضخــم وأوســع.

الاهتمــام  هــذا  اســتثمرت  الروايــة  أن  القــول  يمكــن  وهكــذا 
وزوايا النظــر المتعــددة، الــي أدركهــا علــوان وهــو الباحــث في كنــدا 
والمســتوعب للثقافــة الغربيــة وفلســفتها الــي تتابــع بشــغف التيــارات 
بالظاهــرة  المعمــق  الاهتمــام  وبالــذات  العــربي،  العــالم  في  الفكريــة 
الصوفيــة في الــراث العــربي وخاصــة أعــلام المتصوفــة، وتتبــع ســرهم 
الذاتيــة في الــراث العــربي والإســلامي، فقــد بــدا ذلــك مــن خــلال 
حضــور بعــض الــروايات الشــهرة مثــل: )قواعــد العشــق الأربعــون( 
لإليــف شــافاق الــي اعتنــت بســرة جــلال الديــن الرومــي وتلميــذه 

.)2017 )سمــر،  التريــزي  شمــس 

إن شــخصية ابــن عــربي الإنســانية لم تكــن بمنــأى عــن الســياق 
قــراءة  قــدرة أعمــق في  الثقــافي للوعــي المجتمعــي المعاصــر، ممــا ولــد 
الأحــداث والواقــع الحاضــر، وهــذا مــا احتضنتــه الروايــة في احتوائهــا 
علــى ســياقين متوازيــين الأول ذاتي والآخــر مجتمعــي ارتبــط بانتقــال 
ســرة ابــن عــربي )المخطــوط( عــر العصــور. لقــد كشــفت )مــوت 
الشــخصية  هــذه  مــن  انبثــق  الــذي  التاريخــي  الوعــي  عــن  صغــر( 
الرئيســة المتابعــة والمراقبــة للتحــولات، »ومــن ثم فــإن النظــر إلى الروايــة 
علــى اعتبارهــا ســرة لحيــاة ابــن عــربي ولأزمتــه الفرديــة، نظــرة قاصــرة 

تهمــل معالجــة المؤلــف لأزمــة المجمــوع« )أبــو حســين، 2017(. 

2	)ابن عربي( والسياق الثقافي العربي.

وهنــا يتســاءل )لمــودن، 2017( عــن فلســفة اختيــار علــوان لابــن 
عــربي دون غــره مــن الرمــوز الثقافيــة في الحضــارة، هــل كان نابعــا مــن 

موقــف فكــري يقصــد منــه إعــلاء هــذه النزعــة الذاتيــة؟

إن القــارئ لفــن الســرد بصــورة دقيقــة يــدرك أن هــذا التســاؤل 
بصلــة، حيــث  الفنيــة  لوظيفتــه  تمــت  ســياقات لا  المبــدع في  يغــرق 
إن تصويــر ابــن عــربي )الإنســان( هــو كل مــا كان يشــغل المؤلــف، 
وعليــه، فقــد اســتبعد )لمــودن( هــذا الخيــار ورجــع إلى الســياق الثقــافي، 
وافــرض أن هــذا الاســتلهام نابــع مــن قــراءة مضمــرة للواقــع العــربي، 
لــدوره الحضــاري الممتــد، وهــو اســتدعاء تاريخــي  فيــه تراجعــا  تــرى 

باحــث عــن إجــابات لإشــكاليات معاصــرة. 

في  المضمــرة  الأنســاق  نحــو كشــف  ثقافيــا  الروايــة  هــذه  تتجــه 
الواقــع  تجــاه  عــن حــس مســؤول  وتنبــع  المعاصــر،  العــربي  الخطــاب 
وتحليلــه مــن زاويــة الأدب، الــذي يمنحنــا القــدرة علــى البــوح دون 
حــدود أو مســافات، في ضــوء اللعبــة اللغويــة الــي تطمــس المباشــرة 

الفنــون. المتلقــي وتصوراتــه عــن  وتنــأى عنهــا، وتوســع دائــرة 

أن  نجــد  الزمنيــة،  واللحظــة  التاريخــي  الســياق  مســتوى  وعلــى 
فعــل  ردة  بوصفــه  الاجتماعــي يأتي  المشــهد  التصــوف في  حضــور 
مطــردة تجــاه الفــن والحــروب الــي تتعاظــم وتنتشــر، ولذلــك يتجــه 
الوعــي للخلــود إلى الــذات والعزلــة؛ نأيا عــن هــذه المظاهــر المؤلمــة 
الــي تمهــد لحالــة الاغــراب الــي تمتــزج فيهــا الذهنيــة الجماليــة بالوعــي 
الصــوفي، وهــو مــا يجعــل الأعمــال تتجــاوز زمنهــا لتســتلهم تجاربهــا مــن 
الماضــي ثم تتفاعــل مــع حاضرهــا، لتخاطــب بعــد ذلــك قــارئا مفرضــا 
يتشــابه في أفــق التلقــي ويتماهــى معــه. وهكــذا يظــل مفهــوم القــارئ 
ويســعى  النــص،  مؤلــف  يســتحضرها  الــي  المفاهيــم  مــن  الضمــي 
إلى تشــييده باســتمرار كــي يرفــع مــن أفــق المتلقــي وفعلــه القرائــي، 
ويســتقبل نتاجــه الإبداعــي بصــورة مثلــى، لتحقيــق تواصــل فــي يمنــح 

النــص فضــاءات رحبــة ويعمــق أثــره في الواقــع الجمــالي والمعــرفي.

لقــد استشــف )عبــاس، 2017( مــن بنيــة الحــب الصــوفي الخالــد 
الــي اختارهــا )علــوان( كــي تنهــض عليهــا روايتــه، انطلاقهــا مــن فكــرة 
ســامية تلــح علــى مبدعهــا. بحيــث: »لم يأت نجــاح )مــوت صغــر( 
مــن فــراغ فهــي روايــة اســتطاعت أن تلقــي المحبــة والســلام في قلــوب 
القــراء في وقــت صعــب تقريبــا علــى الشــعوب العربيــة« )الفرشيشــي، 

.)2018

والتصــوف، يأتي  التســامح  بــين  المصنــوع  التعالــق  وهكــذا نجــد 
المبــدع  واســتثمر  المعاصــر،  الواقــع  لقــراءة  تاريخيــا  إســقاطا  بوصفــه 
والرومانســية  الصوفيــة  الحالمتــين:  المرجعيتــين  بــين  الوطيــدة  العلاقــة 
وقاعــدة  متنــا  بوصفهمــا  الروائــي  المشــهد  في  اســتعادتهما  ليحــاول 
تخالــف واقعهمــا الهامشــي والاســتثناء. أو لنقــل بصيغــة أخــرى أن 
هــذه الروايــة شــكّلت »انزياحــا جميــلا عــن عالمنــا في الظاهــر وانغماســا 

 .)2018 )الفرشيشــي،  الباطــن«  فيــه في 
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3-)ابن عربي( والسياق الثقافي السعودي:

الســياق  دوائــر  مــن  الثالثــة  الدائــرة  يمثــل  أدق  آخــر  ســياق  في 
الثقــافي الممتــد، وهــو المتعلــق بالبيئــة الفكريــة الــي شــكّلت المؤلــف، 
هنــاك مــن اســتحضر المفارقــة الفكريــة بــين روايــة ســعودية تتنــاول ابــن 
عــربي، ووصــف هــذا العمــل )فضــل، 2017( – في ســياق ســاخر	 

بـ)المعجــزة( فهــي »ينبــوع عــذب ينبــع في صحــراء الــروح«.

ويعلــل )المــلّاح، 2017( أهميــة هــذا النتــاج في ارتباطــه بكاتبــه، 
حيــث إنــه »ابــن ثقافــة تتعامــل مــع التصــوف والمتصوفــة وبخاصــة ابــن 
عــربي بتحــوط واحــراز«، ويحيــل ذلــك إلى طبيعــة الكاتــب الــذي 
اســتطاع أن يكــون معارفــه في ســياق مختلــف عــن مألــوف مجتمعــه، 
بســبب دراســته في الخــارج وتثقفــه بالثقافــة العصريــة، وكذلــك حســين 
الســيد يثــي علــى ثقافــة )علــوان( الــي تجــاوزت مجتمعــه، ومعالجتــه 
الروائيــة الــي نأت عــن التحيــز إلى الموقــف الاجتماعــي، وتعاملــت 
بــذكاء وفــق ريشــة مبــدع مســتثمر لأدواتــه لتحقيــق غاياتــه الجماليــة. 

مــن زاويــة أخــرى يفــرض )عيســى، 2018( إهمــالا مــن النقــاد 
الســعوديين لكتــابات )علــوان( وهــو يطــرح ذلــك دون مرجعيــة تذكــر 
أو إحصــاء يثبــت دعــواه، في حــدة تعبريــة لا مســوغ لهــا معرفيــا، 
حيــث يقــول: »لــو كان لروايــة محمــد حســن علــوان الأخــرة الموجهــة 
للســعوديين مــن قــراءة قبــل غرهــم، أولئــك الذيــن لم يظهــر المؤتمنــون 
منهــم علــى الثقافــة الرسميــة احتفــاء خاصــا بأعمالــه«، والحقيقــة أن 
)علــوان( مــن الأسمــاء الروائيــة الــي دُرســت بكثافــة في المشــهد النقــدي 
العــام، وأكاديميــا علــى وجــه الخصــوص منــذ روايتــه )ســقف الكفايــة(.   

المعاصــر، ويتفهــم  الواقــع  يقــرأ  أن  بــذكاء  اســتطاع علــوان  لقــد 
ميولــه الذوقيــة، وأن يجــد خيطــا دقيقــا يجمــع بــين هــذه الســياقات 
فــكان ذلــك في اختيــار ابــن عــربي، وبذلــك تمكــن مــن إغــراء النخبــة 
قيمــة معرفيــة أصيلــة وجهــد بحثــي  مــن  بمــا حوتــه روايتــه  والمثقفــين 

مضــن. 

ثانيا/ السيرة الذاتية والإغراء الجماهيري:

الوظيفــة  صغــر(  )مــوت  انتشــار  مســوغات  مــن  أن  لي  بــدا 
المعرفيــة الــي تســتفز المتلقــي المثقــف، ولكــن لا يكفــي الاتــكاء علــى 
ذلــك في تعليــل انتشــارها، حيــث ســيكون تقليصــا للمــدى الــذي 
ظفــرت بــه، ويبــدو أن هنــاك تأثــرا قــويا لعنصــر آخــر مــن عناصــر 
فيــه  ليحتضــن  اتخــذه علــوان  الــذي  الانتشــار، ويكمــن في الإطــار 
هــذه الشــخصية، كــي تســتهدف فئــات أخــرى لتصــل إلى الوعــي 
الجماهــري، وظهــر ذلــك في الروايــة التاريخيــة. لقــد تبــين أن التاريــخ 
مغــر لعمــوم القــراء وهكــذا »فــإن مــال قلبــك للتاريــخ والســرة، ســتلج 
روايــة ابــن علــوان وتطــرق ســرة ابــن عــربي، والتاريــخ عنصــر جــاذب 
مــن  لتكــون  الذاتيــة بالأخــص،  والســرة  الســرة،  جــدا... ثم تأتي 

العناصــر الكبــرة الجاذبــة للقــراءة« )أحمــد، 2017(.

يتحــدث )حلمــي، 2017( عــن اســتثمار علــوان للروايــة التاريخيــة 
بطريقــة غــر مألوفــة حيــث يــرى أن الســائد في نجــاح الســرد التاريخــي، 
الهامشــية،  أو  المغمــورة  للشــخصيات  التنــاول  طبيعــة  في  كامــن 
وكأنــه يشــر إلى أن الحضــور المكثــف للصــورة الذهنيــة المســبقة عــن 

الشــخصيات المشــهورة معيقــة للمبــدع عــن اخراقــه بوعيــه التخيلــي.

اســتطاعت  المعاصــرة  العربيــة  التاريخيــة  الــروايات  فــإن  وهكــذا   
وصيــغ  تجــارب  مــن  تحويــه  بمــا  العــادي،  القــارئ  اهتمــام  جــذب 
ســردية مشــوقة، وواقعيــة ســحرية قريبــة مــن وعيــه تمنحــه الاســتغراق 
المنطلقــات  هــذه  علــى  )علــوان(  راهــن  وبذلــك  معهــا،  والتماهــي 
التاريخيــة والروحيــة الــي تحــرك ســكون القــارئ وتحفــز اهتمامــه نحــو 

الأثــر.  الموضــوع  هــذا 

لقــد كانــت ســرة شــخصية )ابــن عــربي( المتخيلــة متداخلــة مــع 
تاريخــه الإنســاني »ولعــل هــذه الأجــواء التاريخيــة أضافــت كثــرا إلى 
الروايــة وأعطتهــا كثافــة وعمقــا، بــل هــي الــي منحتهــا مــدى روائيــا 
وجعلتهــا أكثــر مــن ســرة، بــل نقلــت الســرة إلى مســتوى الروايــة« 
)بيضــون، 2017(. وتمكنــت بمــا تحملــه مــن فكــرة ذات بعــد ثقــافي 
وصيغــة ســردية جاذبــة، مــن اقتحــام عــوالم جمهــور عريــض مــن القــراء، 
ولكــن هذيــن المســوغين قــد يظفــر بهمــا عــدّة مبدعــين، ويبــدو أن 
هنــاك مســوغا ثالثــا لا يقــل أهميــة وأثــرا يتعلــق بالتاريــخ الشــخصي 

للمبــدع. 

ثالثا/ رصيد المؤلف في ذهنية المتلقي.

تعــد هــذه الروايــة الخامســة في تجربــة علــوان، ممــا مكّنــه مــن حصــد 
رصيــد مــن المتابعــين المغرمــين والمعجبــين بنتاجــه علــى المســتوى المحلــي 
والعــربي، وكان هــذا مســوغا قــويا في تتبعــه وترقــب جديــده، وحضــر 
رواياتــه  يســتحضرون  الذيــن  العــرب  الكتـّـاب  ســياقات  في  بقــوة 

الســابقة.

وتلحــظ  الســابقة  علــوان  أعمــال   )2016 )العمصــي،  تتتبــع 
نمــوا في مســرته، حيــث: » كان هــذا العمــل مغامــرة لغويــة جديــدة 
للكاتــب، بعــد )ســقف الكفايــة( المكتوبــة بنفــس شــعري جلــي، ثم 
قــراء علــوان  اللغــة، مفاجئــة  ثقــل زخرفــة  مــن  المتخففــة  )القنــدس( 
بالســردية الخالصــة لوجــه الســرد. في )مــوت صغــر( تســتقبلك الروايــة 
بلغــة كلاســيكية محمّلــة بالعبــارات والتعبــرات الصوفيــة، مــا تلبــث أن 
تخــف وطأتهــا لتــوازن صــورت الســارد ومتطلــب الســرد نفســه«، وفي 
الســياق ذاتــه انظــر: )ســلطان، 2017(، وأيضــا )حمــاد، 2017(.

وفي ســياق تحليلي لبؤرة اهتمام علوان في رواياته الســابقة يلحظ 
القــارئ انتقــالا في نمــط الســرد مــن الــروايات ذات الصبغــة الرومانســية 
إلى الروايــة التاريخيــة، ولكنهمــا يشــركان في أيقونــة الحــب الــي تتبايــن 
درجتهــا مــن خطــاب الــذات والفــرد إلى خطــاب الــروح والمطلــق. 
بهذه المســوغات الثلاثة نتجه للمســوغ الأخر الذي كان نتاجا لها، 
وهــو حصولهــا علــى جائــزة البوكــر عــام2017، لنــرى اســتقبال الوعــي 

العــربي لهــذا الاســتحقاق.

رابعا/ الجائزة تتويجا للانتشار:

العلمــي أو الأدبي  المنتــج  الذهــن أن حصــول  المتبــادر إلى  مــن 
علــى جائــزة مــا، كفيــل بانتشــاره انتشــار النــار في الهشــيم، ورواجــه 
علــى المســتوى الشــعبي، لكــن ذلــك يبُــى علــى معايــر الجهــة الــي تمنــح 
الجائــزة ومصداقيتهــا، وكثــرا مــا وقــع الجــدل والخصــام حــول أحقيــة 

تلقي الصحافة العربية رواية )موت صغير( لمحمد حسن علوان
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منتــج بجائــزة أو حرمانــه منهــا، ونظــرا لهــذه الاشــراطات الدقيقــة فقــد 
تغيــب بعــض الــروايات المتميــزة وتحضــر في ســياقات أخــرى.

لكننا في هذه الرواية استطعنا أن نتلمس من خلال وعي القراء 
في الصحافة العربية، ثلاثة مســوغات تؤكد جدارتها بالانتشــار لتأتي 
الجائــزة مانحــة لهــا قــدرا مــن الموضوعيــة والتعضيــد، وهكــذا لا يمكــن 
عــد الكتــب الأكثــر مبيعــا مجــرد ظاهــرة إعلاميــة حــى نتحقــق مــن 

معايــر نضجهــا وأســرار بقائهــا وهــذا العمــل خــر برهــان.

المنتــج  مــن  المســتهدفة  الفئــة  بنوعيــة  يتعلــق  آخــر  أمــر  وهنــاك 
الإنســاني ممــا يخالــف ارتباطهــا بالــذوق الشــعبي، إذ إننــا أمــام روايــة 
نخبويــة في اختيــار بطلهــا ومــع ذلــك لقيــت رواجــا شــعبيا أيضــا! ونظــرا 
لكميــة الإبــداع الصــادر وكثرتــه في كل عــام، وتوازيــه مــع الشــغف 
الجماهــري في قــراءة الأعمــال الــي حصلــت علــى الجوائــز بوصفهــا 
تنبيهــا للوعــي العــام بضــرورة الانتقــاء والاختيــار لمــا يقــرأ؛ بالإعــلاء 
مــن قيمــة بعــض الأعمــال علــى غرهــا، وهــذا مــا وقــع لـ«لمــودن، 
القــارئ  تجعــل  )متوجــة(  روايــة  »أي  إن:  يقــول  حيــث   )2017
يلهــث باحثــا عنهــا لاســتطلاع المغــزى والتأكــد مــن الاســتحقاق... 
وهــذا مــا وقــع بالنســبة لي علــى الأقــل«، ولذلــك يتســاءل عــن فلســفة 
اختيارهــا: »فهــل تســتحق هــذه الروايــة أرفــع جائــزة لــأدب العــربي؟ 

عمــا تتحــدث ومــا خلفياتهــا؟«.

للقــراء وتوجيهــا لهــم،  اســتفزازا  نــدرك أن الجوائــز تمثــل  وهكــذا 
وهنــا تختلــف وظائــف القــارئ الــذي ينحــو منحــى المحاكمــة للإبــداع 
ومصداقيــة اســتحقاقه، وكأنــه يقــوم بــدور الرقيــب المجتمعــي الــذي 
يبحــث عــن معايــر وضوابــط، مدفوعــا بشــغف وفضــول لتتبــع هــذا 
المنتــج هنــا وهنــاك، واكتشــاف الدوافــع الحقيقيــة للاختيــار، حيــث 
الــذي يتحاشــى أعضــاء لجنــة  يراهــا مــن المســكوت عنــه المتخفــي 

التحكيــم عــن الكشــف والبــوح بــه علنــا.

لقــد كانــت أغلــب القــراءات تؤكــد اســتحقاق الروايــة للجائــزة مــن 
زوايا مختلفة، فـ)الريكي، 2017(: يراها تستحق عطفا على الوظيفة 
الثقافيــة الــي أضمرتهــا متمثلــة في رســالة الحــب والســلام، بمــا يتفــق مــع 
المنظــور للواقــع العــربي المضطــرب، ويســتفتح )المــلّاح، 2017( مقالــه 
بابتهــاج لاتفــاق اللجنــة معــه، »كمــا توقعــت وتوقــع كثــرون غــري، 
توجــت روايــة )مــوت صغــر( للكاتــب والروائــي الشــاب محمــد حســن 
علــوان بالجائــزة...«، بينمــا يراهــا )الصــافي، 2017( »أنهــا تســتحق 
أكثــر مــن جائــزة«. واتجهــت بعــض الكتــابات العربيــة إلى التعريــف 
بعــد حصولهــا علــى الجائــزة، دون خــوض  للقــراء  الروايــة  بمضمــون 
في تفاصيــل أحقيتهــا، ومــن ذلــك )الدليمــي، 2017( الــذي قــام 
ابــن عــربي  للقــراء في مقالتــه: »اســتدعاء  الروايــة  أفــكار  بتلخيــص 

ســرديا	 قــراءة في روايــة )مــوت صغــر( الفائــزة بالبوكــر«.

يتنــاول )الظفــري، 2017( الجوائــز مــن منظــور مختلــف قائــم علــى 
نوعيــة تعاطــي القــراء قبــل الجائــزة وبعدهــا، الــي لا تخلــو 	فيمــا يــرى 
	مــن حالتــين: حالــة اهتمــام وعنايــة بالأصــداء الإعلاميــة، وحالــة 
تشــكيك في مصداقيــة الجائــزة وكفــاءة الحــكام في فحــص الأعمــال 
الإبداعيــة المرشــحة. إذن يبــدو أن القــراءة الناقــدة تتخــذ مــن النــص 
الإبداعــي الفائــز، وســيلة عبــور إلى عقــل القــراء الذيــن تشــاركوا معــه، 

وفرصــة لإثبــات بعــض الــرؤى الــي ســتختفي إذا وُجّهــت للــروايات 
المغمــورة غــر الحاضــرة، والحالــة الأخــرى تتمثــل في نســق ثقــافي مضمــر 
يتعامــل مــع المنتــج مــن زاويــة تنافســية، وقــد يصطبــغ بحجــج علميــة، 
ويكتفــي بدعــوى منــح الجائــزة لمــن لا يســتحق، ولا أدل مــن ذلــك 

دعــاوى الســرقات الــي توجــه لبعــض الأعمــال.   

في  اللجنــة  معايــر  تحليــل  علــى   )2017 )إدريــس،  ركــزت 
اختيارهــا، ورأت أن أفــق التوقــع تغــر بعــد قراءتهــا للروايــة، حيــث 
تقــول: »كنــت أظــن 	ولعــل غــري كان يظــن أيضــا	 أن معيــار 
الانتقــاء هــو الموضــوع، ومــا يحملــه مــن قضيــة ذات صلــة بعصــرنا 
الراهــن »، ثم تبــين لهــا 	وفــق قراءتهــا	 »لكــن ظنــوني خابــت... 
فــلا الموضــوع ذو وشــيجة بقضــايانا المعاصــرة، ولا جســور مــن تشــابه 
أو إســقاطات علــى الراهــن يمكــن تلمســها في مجــريات الأحــداث 
أهــم مســوغ  نفــت  القــراءة  نلحــظ بأن هــذه  الغابــرة«، ويمكــن أن 
للروايــة وهــو الوظيفــة الثقافيــة الــي تضمنتهــا دون أن تفصــح عنهــا، 
وهــو مــا توقــف عنــده مجموعــة مــن الكتّــاب العــرب، ورأوه ســرا مــن 

أســرار الحصــول علــى الجائــزة.

 في ســياق آخــر ينافــح )الرفاعــي، 2017( عــن حصولهــا علــى 
الجائــزة، مبــديا توجســا مــن الهجــوم الــذي شــن عليهــا بدوافــع غــر 
علميــة كمــا يراهــا، مرتبطــة بوعــي إقليمــي متحيــز ينبثــق مــن فكــرة 
المراكــز والأطــراف في العــالم العــربي، ولم يتبــين لي في ضــوء متابعــي 
الدقيقــة لتلقــي الكتـّـاب العــرب أي روح مــن هــذه النظــرة الدونيــة 
الــي يراهــا لــكل منتــج خليجــي، بــل كانــت القــراءات أقــرب للتتويــج 

والإشــادة منهــا إلى الرفــض والاســتنكار. 

المحور الثاني/ أفق الانتظار:

يعــد هــذا المفهــوم مــن المفاهيــم المحوريــة الــي اعتنــت بهــا نظريــة 
التلقــي، في تركيزهــا علــى الوعــي الســابق للقــارئ قبــل مواجهــة النــص، 
ومــا يختزنــه مــن مرجعيــات ثقافيــة ومعرفيــة متولــدة مــن العيــش تحــت 
وطــأة مجتمــع معــين، يطــرح مواقــف ســائدة تجــاه النصــوص الأدبيــة 
التخيليــة في  اللغــة  اســتثمار  علــى  تقــوم  الــي  التقليديــة  وأجناســها 
تجاوزهــا للواقــع اليومــي الحــي، وبنــاء عليــه فــإن هــذه النظريــة تفــرض 
قــارئا متمكنــا مــن أدواتــه، وخبــرا بمعالجــة النصــوص وتحليلهــا، وهــذا 
مــا ســنلحظه في قــراءات الكتــّاب العــرب )هولــب، 1995: 17؛ بــو 

حســن، 1993: 29(.

أجــاب المحــور الأول عــن الأســباب المعرفيــة لانتشــار هــذه الروايــة 
الســعودية في الوعــي العــربي، وهنــا ســيتجه الخطــاب نحــو توصيــف 
نوعــي لمســتويات التلقــي والقــراءة لهــذا الحضــور، والــذي بــدا لي في 

ضــوء وعيــين:

أولا/ الوعي الموضوعي:

ســنتوقف هنــا عنــد مقاصــد القــراء بعيــدا عــن تحليلهــا جماليــا، 
وقــد تفاوتــت زوايا النظــر بنــاء علــى قــدرة القــارئ المعرفيــة واهتماماتــه 

بالنــص الإبداعــي المــدروس.

 د. ماجد بن أحمد الزهراني
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1	الوصف الكلي للرواية والتعريف بها:   

مــن طبيعــة أغلــب المقــالات المختصــرة في الصحــف، الركيــز علــى 
التعريــف بالكتــاب أو الإبــداع الصــادر حديثــا للقــارئ العــام، ولــذا 
كانــت العنايــة بتلخيــص أفــكار الروايــة وعرضهــا بطريقــة سلســة لدفــع 
المتابعــين إلى مطالعتهــا، ومــن ذلــك مــا قــام بــه )الدليمــي،2017( 
مبينــا أن علــوان قسّــم »فصــول روايتــه إلى أســفار، وهــي مداخــل 
لفلســفة ابــن عــربي، حيــث يبــدأ الســفر بإحــدى مقولاتــه«. بينمــا 
ركــزت )بنســعيد، 2018( في مقالتهــا المطولــة علــى فكــرة التجريــب، 
المتمثلــة بحضــور المخطــوط وتتبعــت ســياقه في الروايــة وفــق التواريــخ، 

مــع اســتحضار لبعــض النصــوص المقتبســة مــن النــص الروائــي. 

روايات  مــن  قبلهــا  ومــا  صغــير(  )مــوت  روايــة  بــن  2	الموازنــة 
علــوان:

انشــغلت فئــة مــن الكتـّـاب العــرب في الموازنــة بــين هــذا العمــل 
الخامــس للمؤلــف وبقيــة رواياتــه الســابقة، انطلاقــا مــن قيمــة ثابتــة 
في طــرح علــوان، ألا وهــي قيمــة الحــب الــي تتنــوع أشــكالها لكــن 
لا تخفــت في جميــع أعمالــه الروائيــة، هــذا التحــول النوعــي والثــري 
عــن صبغتــه العامــة في الــروايات الرومانســية، الــي تطــرح العلاقــة بــين 

الرجــل والمــرأة إلى الروايــة التاريخيــة.

عــرت )إدريــس، 2017( عمــا وصفتــه بتغــر أفــق الانتظــار في 
مســرة علــوان، فقــد وازنــت عملــه بروايتــه الســابقة )قنــدس( وشــعرت 
بأنهــا »مفعمــة بالفهــم والحــب، وفائحــة برائحــة الحــدب علــى هشاشــة 
الإنســان وعاهاتــه النفســية والروحيــة... لكننــا لأســف، نفتقــد هــذا 
الحــس بالقــرب والفهــم في الثانيــة )مــوت صغــر( رغــم الظــل الكبــر 
الــذي يمثلــه محيــي الديــن ابــن عــربي«. وركــزت )عبدالصمــد، 2016( 
علــى لغــة علــوان الــي اتســمت هنــا بالاسرســال الوصــاف ولم تتجــاوز 
فيــه الصــورة الشــعرية خدمــة المعــى، بخــلاف التكثيــف المجــازي في 

روايتيــه )ســقف الكفايــة( و)القنــدس(.

وقــد ظهــرت الموزانــة بصــورة مختلفــة عنــد )عبــاس، 2017( حيــث 
قصــد العــودة إلى أعمالــه؛ لإثبــات حقيقــة اســتغراق علــوان في لغتــه، 
ممــا أدى إلى غمــوض الفكــرة الرئيســة وتشــتيت القــارئ، وأوضــح بأن 
)مــوت صغــر( امتــداد لأســلوبه المعتــاد القائــم 	في رواياتــه الســابقة 	 

علــى بطولــة الــراوي، مــا يعــي غيــاب التنويــع في طــرق الســرد. 

الروائــي  الشــكل  في  المقاربــة  الذاتيــة  الســير  بــن  3	الموازنــة 
الرمزيــة: والشــخصيات 

صغــر(  لـ)مــوت  قراءتهــم  أثنــاء  في  العــرب  الكتـّـاب  اســتدعى 
ســياقين: في  لــه  المقاربــة  الــروايات 

سياق السيرة الذاتية في الرواية الغربية. أ- 

ينطلــق )أبولــوز، 2017(. مــن تقنيــة المخطــوط المســتثمر في هــذا 
العمل كي يســتعيد الســياق العالمي الذي ســبقه في توظيفها، حينما 
حضــرت مــع الكاتــب الإســباني أنطونيــو غــالا في روايتــه المخطــوط 
القرمــزي في حديثــه عــن ســرة متخيلــة لأبي عبــدالله الصغــر، وكذلــك 
شــفرة  الرمزيــة كروايــة  للشــخصيات  الذاتيــة  الســر  مســتوى  علــى 

دافنشــي لــدان بــراون، الــي تحيــل إلى العــالم والرســام المشــهور بلوحتــه 
الموناليــزا.

بينمــا يتجــه )عيســى، 2018( نحــو الموازنــة بــين علــوان الــذي 
اســتلهم ابــن عــربي، والكاتــب الفرنســي )كريســتيان بــوبان( الــذي 
اتخــذ مــن قديــس بلــدة )أســيز( )ســان فرانســوى( قناعــا لتمثيــل قيمــة 
الحــب في العمــل الروائــي المتخيــل، هــذا الاتفــاق دفــع للبحــث عــن 
الغــايات الغائبــة الــي تتمحــور خلــف هذيــن العملــين، ومــن بينهــا 
»حــالات العشــق العــارم الــي تخــرق حيــاة الشــخص، فتتغلغــل في 

تجاويفهــا آســرة بالرمــة جســده آخــذة بجميــع كيانــه«.

تنتمــي إلى  علــوان  أن تجربــة  عــن   )2016 )الســبع،  ويكشــف 
المنحــى في  هــذا  يتجــه نحــو  بــدأ  الــذي  المعاصــر،  الروائــي  الســياق 
عــرض الأعــلام التاريخيــة، في ضــوء صيغــة ســردية متخيلــة كالروايــة 
الركيــة )قواعــد العشــق الأربعــون( لشــافاق، الــي تتماهــى إلى حــد 
مــا مــع روايــة )مــوت صغــر( »بــدءا مــن مفتتحــات الفصــول، وليــس 

المتوازيتــين«.   انتهــاء بالحكايتــين 

ولكــن  ذاتــه  العمــل  مــع   )2016 )العمصــي،  تــوازن  وكذلــك 
مــن بعــد آخــر، مــن منظــور النفــس الصــوفي في صيغتــه الــي تدفــع 
بخــلاف  )شــافاق(  عنــد  بقــوة  ظهــرت  ســحرية  معــالم  إلى  بالحــب 
)مــوت صغــر( حيــث تقــول بأنهــا كانــت محايــدة واكتفــت بحكايــة: 
»الصوفيــة بوجهيهــا الناعــم والقاســي، المرغــوب معرفتــه والمتغاضــى 
عنــه، أبعــد مــن حدودهــا الرومانســية المعهــودة«، لــذا يبــدو أن فكــرة 
الحــب في صورتهــا الســامية كانــت واضحــة في روايــة شــافاق بخــلاف 
غربتهــا أو غيابهــا في مــوت صغــر، وكذلــك يظهــر التشــابه الفــي 
بــين روايــة سمرقنــد وقواعــد العشــق وليــون الفريقــي ومــوت صغــر في 

اســتثمارهم جميعــا لتقنيــة المخطــوط.

لم تحمــل )مــوت صغــر( أهميــة كبــرة في نظــر )عبــاس، 2017(: 
كأهميــة )سمرقنــد( لأمــين معلــوف في تناولهــا حيــاة عمــر الخيــام، ولا 
شــافاق،  لإليــف  الأربعــون(  العشــق  التنــاول كـ)قواعــد  ســهولة  في 
فقــد كشــف عــن بعــض الســمات الســلبية كالحشــو وغيــاب عنصــر 

الإثارة، وإقحــام تقنيــة المخطــوط دون مســوغ فــي.

ب	 سياق السيرة الذاتية لابن عربي في الروايات المماثلة:

ينفــي )عبــاس، 2017( وجــود ســرة ذاتيــة عربيــة لرمــز صــوفي 
ومــا كتــب كان  صغــر،  مــوت  روايــة  قبــل  العربيــة  باللغــة  كتبــت 
بغــر العربيــة كروايــي: )سمرقنــد( لأمــين معلــوف، و)قواعــد العشــق 
متســائلا:   ،)2016 )عــادل،  ويوافقــه  شــافاق،  الأربعــون( لإليــف 
»كيــف فــات الروائيــين العــرب علــى اختــلاف جنســياتهم وثقافتهــم 

فرصــة تدويــن ســرة هــذا الرجــل روائيــا وطــوال هــذه الفــرة؟«.

ولكــن وجهــة نظــر الكاتبــين ليســت مبنيــة علــى اســتقراء دقيــق، 
روايــة  بــين  يــوازن  آخــر  تلــق  في   )2017 )الريكــي،  نجــد  إننــا  إذ 
مــوت صغــر وروايــة )جبــل قــاف( للروائــي المغــربي عبــد الإلــه بــن 
عرفــة، الصــادرة ســنة 2002، وبذلــك يكــون علــوان مســبوقا بروايــة 
احتفــت بابــن عــربي قبــل أربــع عشــرة ســنة، وهكــذا ينطلــق الريكــي 
في بحــث دؤوب عــن أســرار التشــاكل والاختــلاف بــين الروايتــين، في 

تلقي الصحافة العربية رواية )موت صغير( لمحمد حسن علوان
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انطلاقهمــا مــن بعــد وجــودي دائــري، اتجهــت فيــه جبــل قــاف نحــو 
المعرفــة، بخــلاف مــوت صغــر الــي تمركــزت في الــذات واســتغرقت 

فيهــا. 

الخارجــي  الغــلاف  وصــف  في  ذلــك  بعــد  الريكــي  يتعمــق   
للروايتــين، ويكشــف عــن التــزام قــاف بالســرة العرفانيــة لابــن عــربي، 
بينمــا قامــت روايــة مــوت صغــر علــى خــلاف نســق تصــورات المتلقــي 
لســرة ابــن عــربي، وإعــادة تأويــل إبداعــي يســتثمر التاريــخ بوصفــه 
منطلقــا فحســب، نحــو فضــاء جديــد متخيــل، بذاكــرة انتقائيــة واعيــة 
وتجــاوز للصــورة الذهنيــة الســائدة. تمثــل قــراءة الريكــي تغيــرا لأفــق 
مــوت صغــر، وهــو  لنــص  العــرب في تحليلهــم  القــراء  التلقــي عنــد 
مفهــوم يقــوم علــى التعــارض أو اختــلاف الاســتجابة، بــين ماهــو 
القــارئ  النــص ومحمولاتــه النصيــة، وأفــق  متوقــع ضمــن إمكانيــات 
الرحــب المنغمــس في تأويــل الفراغــات، مــن أجــل بنــاء نســق مــواز 
ضمــن اللحظــة القرائيــة الراهنــة )هولــب، 1995: 31؛ بــو حســن، 

.)30  :1993

بــدت الرحلــة ذات طابــع وجــودي في جبــل قــاف، حيــث إنهــا 
المغــرب،  مــن مقــام إلى مقــام روحــي في  مــن مســتلزمات الارتقــاء 
أســلوب  مــوت صغــر  هــي في  بينمــا  الشــرق،  إلى  بمعارفــه  لينتقــل 
تشــويقي للقــارئ، عــر حكايــة الأوتاد بوصفهــا حافــزا للبحــث عنهــا 
في الشــرق، و«يمكــن القــول إن الروايتــين قــد نجحتــا في فتــح آفــاق 
الميتافيزيقيــة،  هواجســها  في  الكينونــة  أســئلة  فيهــا  تتقاطــع  تخييليــة 
متلبســة بقضــايا الهويــة والتأصيــل وترجيــح النظــرة الأخلاقيــة للإنســان 
والجماعــة. مــع تســجيل فضــل الســبق لروايــة )جبــل قــاف( في اقتحــام 
هــذا العــالم الممتــع، والســفر في الأسمــاء الإلهيــة، والغــور وراء أســرار 
دلالاتهــا  علــى  الوقــوف  أجــل  مــن  والكلمــات  والحــروف  الأعــداد 

.)2017 )الريكــي،  الباطنيــة« 

1	حجم العمل الإبداعي بن الحشو والجمالية:

مــن الظواهــر الــي شــغلت القــارئ للوهلــة الأولى، حجــم الروايــة 
الــروايات  بحجــم  مقارنــة  صفحــة،   500 تجــاوز  الــذي  الضخــم 
المعتــادة، لذلــك توقــف مجموعــة مــن الكتــّاب العــرب مــع هــذا الكــم، 

وانقســموا إلى فئتــين:

الفئة الأولى: يعر عنها )عبدالصمد، 2017( حيث يصرح بأن 	 
هــذا الحجــم أهمــل محطــات عظيمــة في الســرة المتخيلــة، ويتحــدث 
بقولــه: »كنــت أتمــى أن يقصــر الكاتــب روايتــه علــى الأحــداث 
أو الشــخصيات المهمــة الــي ســاعدت في تكويــن ابــن عــربي، بــدلا 
مــن ملــئ الصفحــات بالتسلســل الزمــي لحيــاة ابــن عــربي، دون 
)عبــاس( في  ويوافقــه  الإنســانية«،  أفــكاره وعلاقاتــه  التعمــق في 
أنهــا تتضمــن حشــوا بالإمــكان حذفــه، ممــا أدى إلى فقــدان عنصــر 
التشــويق الــذي يجعــل القــارئ مستمســكا بالراويــة ومتلهفــا لإتمامهــا 

حــى النهايــة؛ شــغفا بتفاصيلهــا المدهشــة )2017(. 

الفئــة الثانيــة: وهــي تتجــه في ســياق مقابــل للفئــة الأولى ويمثلهــا 	 
في  يؤثــر  لم  الحجــم  هــذا  أن  تــرى  حيــث   )2017 )حلمــي، 
مــع  الإســراع  إلى  المائــل  المتــزن  الســرد  فـ«إيقــاع  التشــويق  عنصــر 
اســتخدام تفاصيــل ومعلومــات، ســواء عــن الشــخصية الرئيســية، 
أو العــالم والمجتمــع المحيــط بــه، كان مــن أســباب انتفــاء شــبهة الملــل 

عــن الروايــة بشــكل كلــي«، ثم يعلــل بأن ســرة ابــن عــربي مليئــة 
بالتفاصيــل الــي تســتدعي الإطالــة الضروريــة لرســم صــورة كاملــة 
لعــالم النــص، وهــو يشــيد بمقــدار الاســتعداد البحثــي الموســع حــول 

شــخصية ابــن عــربي وعصــره.

وفــق  بأنهــا  يصــرح  حيــث  الرؤيــة  هــذه  في  )المــلّاح(  ويدعمــه   
مــن  الغايــة  لتحقيــق  أتــت  بــل  مزعجــة،  ليســت  الكبــر  حجمهــا 
صناعتهــا بتصويــر تعــدد معــالم شــخصية ابــن عــربي، وربمــا كان ســياق 
العــرض المختلــف زمنيــا بــين الفصــول، مــن عوامــل تشــويقها وانهمــاك 
متلقيهــا في تتبــع نســيج هــذا الإبــداع وخيوطــه بحثــا عــن لــذة المعرفــة 

القابــع خلفهــا )2017(. 

الموضوعــي  الوعــي  بــين  يــزاوج  الــذي  الأخــر  العنصــر  وبهــذا 
الثــاني. القســم  إلى  ندلــف  الفــي  بالحــس  وعلاقتــه 

ثانيا/ الوعي الفني: 

تنــاول الوعــي الأول مــا يتعلــق بالظواهــر العامــة الــي ارتبطــت 
بالروايــة، وهنــا ســنركز علــى دائــرة أدق وهــي البعــد الجمــالي، الــي 

شــغلت القــراء العــرب في روايــة )مــوت صغــر(.

1	النص والتصنيف الأجناسي: 

تحــاور مجموعــة مــن القــراء في تجنيــس هــذا العمــل الروائــي الــذي 
يتعالــق مــع شــخصية تاريخيــة مشــهورة فـ)فضــل، 2017( قرأهــا مــن 
زاويــة ســردية أعمــق تنحــو منحــى تخيليــا، يتجــاوز المعرفــة الواقعيــة 
الســردي  للتخييــل  مفتوحــاً  المجــال  »نــرك  بأن  عــربي؛  ابــن  بتاريــخ 
الخــلاق والخيــال الإبداعــي الملهــم، لنبحــث عــن رؤيــة المؤلــف الكليــة 
للشــخصية وقدراتــه الجماليــة والتقنيــة في إعــادة بنــاء أنســاقها التاريخيــة 
)ســعيد،  معــه  يتفــق  وكذلــك  ســردياً«،  نصــاً  باعتبارهــا  والمعرفيــة 
لتوســيع  بالخيــال  اغتــى  رحليــا  نصــا  النــص  يــرى  الــذي   )2017

أفــق المتلقــي.

ويتفــق معــه )لــؤي، 2017( الــذي يصــف هــذه الســرة التاريخيــة 
بأنهــا تأتي لتمنــح الغمــوض الــذي اتســمت بــه شــخصية ابــن عــربي 
شــيئا مــن التفســر القائــم علــى التأويــل الإبداعــي، وفي ذلــك إضــاءة 
للفراغــات الــي غابــت في الســياق المعــرفي العــربي، ولذلــك يســوغ 
للمبدع أن ينســج خطابا متوزايا ومســاندا نابعا من تأملات جمالية، 
ممــا يســتدعي إضافــات علــى مســتوى الأحــداث أو الشــخصيات؛ 
لإحــداث نــوع مــن الحبكــة الفنيــة الــي تتطلبهــا طبيعــة العمــل الروائــي.

وهــذا التعــارض وقــع في قــراءة )عبــود، 2018( الــذي تغــر أفقــه 
بركيــزه علــى الســياق المعــرفي، والتــزام مرجعيتــه بوصفهــا ســرة غريــة، 
لــذا انتقــد )مــوت صغــر( في تمريرهــا للتاريــخ، وكأنــه اقتبــاس يســاند 
ســرة ابــن عــربي الذاتيــة، ويلــح علــى تصفيــة هــذا النــوع مــن الكتابــة، 
بنفــي التداخــل بــين الواقعــي والمتخيــل، ووضــع حــدود فاصلــة للتمييــز 
القــارئ  متاهــة  إلى  يــؤدي  ممــا  اختلاطهــا  خشــية  الأجنــاس؛  بــين 

وتشــتيت مرجعيتــه القرائيــة.

 د. ماجد بن أحمد الزهراني
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2	تحليل العنوان وتأويله:

لم يغــب عنــوان الروايــة عــن عيــون القــراء، لمــا حــواه مــن رمزيــة 
عاليــة وغمــوض شــفيف، يمنحــه قــدرا مــن التشــويق والشــغف بمعرفــة 
تأويلــه، لــذا تباينــت أفهامهــم في اســتيعابه، حيــث تحيــل )طحــان، 
2017( إلى شهرة هذه المقولة على لسان ابن عربي، وقدرتها على 
التعبــر عــن قيمــة الحــب في قلــوب العشــاق، وأثــره الجــدلي في حــالات 
منتصــف  إلا في  دلالتــه  تتكشــف  لم  العنــوان  وهــذا  والمنــع،  الصــد 
العنــوان خــرا  تــرى )بنســعيد، 2018(. وهكــذا كان  العمــل كمــا 
لمبتــدأ محــذوف تفســره مقولــة ابــن عــربي، الحــب مــوت صغــر، وهــذا 
الــزاد الثقــافي بالمعرفــة الصوفيــة حــرم )إدريــس، 2017( مــن فهمــه، 
وعدّتــه »أرجوحــة معلّقــة في فضــاء الروايــة، لم تسْــتوفِ حقهــا مــن 
الكاتــب، رغــم اجتهــاده وصــره في تقصــي المعلومــة التاريخيــة، وتدبيــج 

ســياقاتها مــن مظانهــا«.

إن احتــواء الروايــة علــى بعــد مجــازي مكثــف أســهم في تعميــق 
فكــرة المجــاز المتولــدة مــن البعديــن الخيــالي والصــوفي، حيــث يصــف 
عــن  تفصــح  ولم  غامضــة  بأنهــا  العنــوان  دلالــة   )2017 )حلمــي، 
نفســها عنــد قــراءة العمــل كامــلا، ويحيلــه إلى طبيعــة اللغــة الصوفيــة 
شــفرة  بفــك  معنيــين  ليســوا  القــراء  فأغلــب  ذلــك  ومــع  المكثفــة، 
والتحليــل  التأويــل  مــن  مزيــد  إلى  بحاجــة  يكــون  حينمــا  العنــوان، 

المضمــرة. الداخليــة  لعلاقاتــه 

3	تصوير شخصية البطل )ابن عربي(:

شــخصية ابــن عــربي الــي ســعى علــوان لتقديمهــا، تعــد أهــم النقــاط 
الجدليــة الــي اســتحضرها الكتــّاب العــرب، يقــول )المــلّاح، 2017(: 
وليــس  الإنســان(  عــربي  )ابــن  عــن  روايــة  يكتــب  أن  علــوان  »أراد 
المقــدس الــذي يغــالى أتباعــه وأنصــاره والمولعــين بــه عــر العصــور في 
تقديســه ولا المدنس الذي يغالي أعداؤه في تكفره وشــيطنته واتهامه 

بالزندقــة! بحــث علــوان عــن الســرة الإنســانية الــي لم تكتــب«.

الدائــر  ووفــق حديــث )دراج، 2017( يتجــاوز علــوان الجــدل 
حــول الشــخصية، ليمنحهــا بعــدا إنســانيا متخيــلا في ســياق شــحيح 
القــراء، وتمنحهــم  الــي تســتفز وعــي  بالأجوبــة، مفــرط في الأســئلة 

القــدرة علــى الاندمــاج في هــذا العمــل الإبداعــي. 

الجــدلي لم  الصــوفي  الــذي تجــاوز الإرث  البعــد الإنســاني  هــذا   
تتقبلــه )إدريــس، 2017( حيــث رأتــه أمــرا لافتــا »ألا يعــر الكاتــب 
فلســفة ابــن عــربي في التصــوف انتباهــا حقيقيــا، أو يضيئهــا تحــت 
بــؤرة واضحــة، إنمــا مسّــها مسّــاً عابــراً في جمــل مقتضبــة! فباتــت ســرة 
ممــا  الــذي تســتحقه«،  العمــق  الشــيخ باهتــة ومرتجلــة ومفتقــرة إلى 
يوحــي 	في نظرهــا	 بغيابــه مطلقــا، فقــد حضــر باهتــا بوصفــه مقنّعــا 
أو ظــلا تاريخيــا فحســب؛ وتلاشــت الصــورة الذهنيــة المســبقة عــن 
هــذه الشــخصية ذات المركزيــة الصوفيــة، وكذلــك مفرداتهــا في الحــوار 

الســردي الــي تشــع بالرمزيــة والتكثيــف والخصوصيــة الفكريــة.

4	اللغة الروائية:

اختلــف الوعــي العــربي في النظــر إلى لغــة )علــوان(، وتوظيفهــا 
الشــاعري داخــل النــص الروائــي، حيــث صــرحّ )بيضــون، 2017( 
بعــدم مناســبتها لطبيعــة العمــل الروائــي، فـ«لغــة الروايــة الموغلــة في 
فصاحتهــا والــي كانــت بالتأكيــد مــن عوامــل فوزهــا، ليســت مــع ذلــك 
روائيــة، قــد يظــن البعــض أنّهــا تناســب روايــة عــن ابــن عــربي وأنهــا تلقــي 
ضــوءاً عليــه وتصلنــا بــه. أقــدّر هــذا الإحســاس لكنــّه لا يبــدل رأيــي في 

أنّ لغــة القصــة لا تكــون مــن أوابــد اللغــة«.

لكــن الخطــاب الثقــافي الــذي يهــب الخطــاب الســردي مصداقيــة 
يقــول:  	كمــا  اللغــوي،  المســتوى  هــذا  يفــرض  المتلقــي  لــدى 
)الأغــري،2019(	 »جــاءت الروايــة متكئــة علــى لغــة اقــرب فيهــا 
الكاتــب مــن لغــة العصــر الــذي عاشــه ابــن عــربي وثقافــة التصــوف 
الــي كانــت جــزءا مــن حياتــه، كمــا تمتعــت اللغــة بشــاعرية واعيــة بثقافة 
القــارئ العــادي في العصــر الراهــن، وبالتــالي جــاءت بمســتوى عــزز 
من جمالية الســرد في علاقته بالماضي واســتهدافه للحاضر«، وهكذا 
تحيــل هــذه اللغــة إلى مرجعيــة المؤلــف وأســلوبه الكتــابي؛ نظــرا لكونــه 
مــن الشــعراء، ممــا يجعلــه تحــت مظلــة الخيــال في تصريــف عباراتــه، 
إضافــة إلى تأثــره برواياتــه الســابقة الــي احتفــت بالوصــف الشــاعري 
في التعامــل مــع مقتضيــات الحــوار. وكذلــك يتبــين أن اللغــة أســهمت 
في إحــداث التــوازن بــين مســتوياتها وعناصرهــا مــن حيــث زمــن الســرد 
والأمكنــة الــواردة فيهــا، وفــق الســرة المزدوجــة في اســتغراقها لتتبــع 
منــه، وكذلــك عنــد الانتقــال  القريبــة  العصــور  ابــن عــربي في  ســرة 
إلى الواقــع المعاصــر في مصــر مخطــوط ابــن عــربي حــى زمننــا )أحمــد، 

2017؛ عبدالصمــد، 2016(.

5	فجوات الرواية أم مزاياها؟ 

حظيــت )مــوت صغــر( بعــدد مــن النظــرات النقديــة عنــد القــراء 
العــرب، وتنوعــت مداخلهــم القرائيــة فـ)لمــودن، 2017( توقــف عنــد 
نمــوذج لم يتســق فيــه الخــر الروائــي، »وذلــك عندمــا تحــدث ابــن عــربي 
عــن وفــاة ابنتــه زينــب وكيــف دفنهــا بيديــه في القــر، بينمــا ورد فيمــا 
ســبق مــن الروايــة أنهــا توفيــت بمصــر ودفنــت بهــا أثنــاء رحلــة زوجتــه 
مــع أحــد عبيــده وهــي قادمــة عنــده مــن بجايــة إلى مكــة حيــث كان 

يقُيــم«. 

وأبدى )عباس، 2017( انتقاده للخط الموازي الذي وظف فيه 
علــوان حضــور المخطــوط، حيــث يعتقــد بأن مراحــل انتقالــه أقحمــت 
في النــص الســردي وظهــرت منفصلــة عــن نســيجها الداخلــي، بحيــث 
يمكــن حــذف هــذه المراحــل والاكتفــاء بالنــص الســردي، دون أن 
الــذي   )2018 )عيســى،  ووافقــه  وانســجامها.  حبكتهــا  في  يؤثــر 
وأفــلام  لــروايات  وتقليدهــا  للقــارئ،  الروايــة  تشــتيت  عــن  كشــف 
البنيــة  التدخــل في  لهــذا  يكــن هنــاك حاجــة  أخــرى، ولم  ســينمائية 
الســردية للســرة الغريــة، الــي تنتظــر قــارئا متأمــلا في تجربتهــا، ممــا 
الســردي؛  أســهم في تضخــم صفحاتهــا واختــلاف أزمنــة الخطــاب 
إضافــة إلى التفاصيــل الــي أدرجهــا علــوان بنــاء علــى وعيــه الفكــري، 
ممــا أفقــد القــارئ الاسرســال الســهل والانتقــال الســلس بــين فصولهــا.

تلقي الصحافة العربية رواية )موت صغير( لمحمد حسن علوان
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علــوان  أن  يــرى  الــذي   )2017 )دراج،  معهمــا  بينمــا يختلــف 
والجمــال  الدقــة  بالغــة  معالجــة  نصــه  وعــالج  وصفــه،  أجــاد في  قــد 
تعريفــاً،  الاتجــاه،  وأحــادي  مســتقيماً  التاريخــي  الزمــن  »فــإذا كان 
يقلــق الكتابــة الروائيــة ويــكاد يفقرهــا، فــإن الروائــي الموهــوب حاصــر 
الإقــلاق وروضــه، حــين أذاب الزمــن المســتقيم في زمــن نفســي منفتــح 
الاتجاهــات. ولعــل هــذا الحــل الجمــالي هــو الــذي اقــرح عليــه مفهــوم 
عتبــات الكتابــة، الــي تمثلــت في ســرة المخطوطــة الموزعــة علــى أكثــر 
مــن مــكان وزمــان«، لــذا فرهــين النــص التاريخــي عــر تقنيــة المخطــوط 
الانتقــال  الفنيــة لإحــداث  الضــرورة  اســتدعته  يــرى دراج	  	كمــا 

المشــوق بــين عناصــر الخطــاب الســردي وأزمنتــه المتعــددة. 

مــن العناويــن الصحفيــة الــي لا تعــر عــن مضمونهــا، مــا صاغــه 
الصحفــي علــي فايــع في صحيفــة عــكاظ، عنــد حــواره مــع الناقديــن 
التونســي محمــد القاضــي والســعودي محمــد العبــاس، حيــث حــرر هــذا 
الخــر: )باحثــان يتهمــان علــوان بالتنــاص مــع عــداس في مــوت صغــر( 
الباحثــة كلــود عــداس الصــادر بالفرنســية نقلــه  )2017(، وكتــاب 
إلى العربيــة الدكتــور أحمــد الصادقــي بعنــوان: )ابــن عــربي 	 ســرته 
وفكــره( ونُشــر في دار المــدار الإســلامي عــام 2014، والحقيقــة أن 
التنــاص لم يكــن اتهامــا في يومــا مــا، بقــدر مــا كان بحثــا دؤوبا عــن 
مــدى جــودة توظيفــه، يعــرض الحــوار وجهــة نظــر )محمــد القاضــي( 
مــن كتــاب  الــذي يلفــت إلى أن هــذا العمــل الروائــي قريــب جــداً 
)ابــن عــربي( لكلــود عــداس، مؤكــداً أن »مفاصــل الروايــة تــكاد تكــون 
ملاصقــة لمفاصــل كتــاب عــداس«، والاختــلاف يكمــن في إحالــة 
الضمــر مــن الغائــب في كتــاب عــداس إلى المتكلــم في مــوت صغــر.

مــن  اســتفادة علــوان  مــدى  وهكــذا يظهــر أن المقصــود تحليــل 
بحــث عــداس، وليــس اتهامــه بالســرقة كمــا يوحــي بذلــك الخــر، وقــد 
ظاهــرة  فيــه  رأى  حيــث   )2017 )الظفــري،  الخــر  عنــوان  اســتفز 
نقديــة تحضــر في الــروايات الفائــزة، هادفــة إلى الإثارة فـــحسب فـــ« 
ليــس المهــم هــو البحــث النقــدي العلمــي للنــص الروائــي ومقارنتــه 
هــدم  تحــاول  الــي  الاكتفــاء بالإشــارات  إنمــا  الأخــرى،  بالنصــوص 
النــص، باتهامــه بالتنــاص، وهــي الكلمــة الــي نســيء ترجمتهــا وفهمهــا 
وتطبيقهــا والإيهــام بهــا إلى ســرقة المؤلــف لنــص آخــر... إن عنــوان 
علــوان  باتهــام  مباشــر،  وبشــكل  يوحــي،  )عــكاظ( كان  جريــدة 

بالتنــاص مــع عــداس«.

بــين  الفــروق  تناولــت  الــي  الموضوعيــة  المقــالات  مــن  ولعــل 
العملــين، مــا عرضــه )الريكــي، 2017( فقــد أوضــح مــدى علاقــة 
نــص علــوان ببحــث عــداس، علــى مســتوى تقســيم الفصــول وترتيبهــا، 
وكشــف عــن تبايــن التوظيــف بــين هــذا الســرد الروائــي والكتــاب، 
والأهــداف،  الدوافــع  باختــلاف  الأســاس  الفــرق  يكمــن  حيــث 
فعــداس كانــت تتنــاول ابــن عــربي ضمــن مشــروع علمــي، يهــدف إلى 
إزالــة بعــض الادعــاءات حــول شــخصيته، بينمــا علــوان اســتثمر كل 
المخــزون الثقــافي حــول ابــن عــربي، بوصفــه مــادة خــام لبنــاء معمــار 
هــذه  فــرز  المتخيــل مرجعيــة في  إطــاره  مــن  واتخــذ  الســري،  النــص 
المعرفــة وإعــادة بلورتهــا، والانتقــاء منهــا وفــق مايخــدم النســق الجمــالي، 
وهكــذا فــإن علــون لم يبتكــر شــخصية ابــن عــربي مــن العــدم، لكنــه 

أظهرهــا في صــورة جديــدة تركــز علــى البعــد المخفــي مــن شــخصيته 
وهــو البعــد الإنســاني، ويكمــن التحــدي الــذي يواجــه الســرة الغريــة 
في إقنــاع القــارئ المتأرجــح بــين المرجعيتــين: التوثيقيــة والمتخيلــة، وفــك 
التداخــل بينهمــا لتحقيــق حالــة مــن الدهشــة في هــذا التفنــن الســردي 

 .)2017 )الرفاعــي، 

العــرب  الكتـّـاب  بعــض  الســابقة، تطــرق  التنــاص  وتبعــا لفكــرة 
إلى المنهجيــة العلميــة في توثيــق الــروايات التاريخيــة، فهــل يطلــب مــن 
الروائي ذكر مصادره في آخر الرواية، أم أن ذلك عمل في مســتثى 

ينبغــي أن يكــون مختلفــا عــن بقيــة الخطــابات؟

 يلــح )البــاني، 2017( علــى هــذا الملمــح حيــث يتأســف علــى 
تغييــب »المؤلــف الإشــارة إلى مصــادره ومراجعــه الــي اعتمــد عليهــا 
في كتابــة ســرة ابــن عــربي، فالمــادة متوفــرة ومصادرهــا متعــدِّدة، لذلــك 
الكاتــب  معــه  ويتفــق  مصــادره«،  يذكــر  أن  أولى  باب  مــن  كان 

الســوري )عــلام، 2017(.

 بينمــا يخالفــه )الظفــري، 2017( منطلقــا مــن وظيفــة المبــدع 
الكتــاب  نهايــة  في  مراجعــه  منــه  نطلــب  »باحثــا  يعــد:  لا  الــذي 
وترقيمهــا داخــل النــص، والروايــة ليســت ســردا تاريخيــا أفقيــا لا ينبغــي 
لنــا إخراجــه مــن الواقــع الممكــن إلى الواقــع المســتحيل«، وهكــذا نجــد 
أن قــراءة الظفــري مندمجــة الأفــق مــع وعــي المبــدع، ممــا أنتــج اســتجابة 
قائمــة علــى الدفــاع عــن الإشــكالات والأســئلة الــي تمحــورت حــول 
النــص، وكأنــه يأخــذ موقفــا تســويغيا ينــوب فيــه عــن المبــدع، ويشــاركه 

الفضــاء الحــي الــذي تولــدت عنــه هــذه الســرة.

إلى  ترجعــه  حــين  وســطا  موقفــا   )2017 )هــادي،  وتتخــذ 
اختيــارات المبــدع وحريتــه فـــ«إذا كان بعــض الروائيــين أصبحــوا يثبّتــون 
مصادرهم التاريخية في أعمالهم، كما في )عشاق وفونوغراف وأزمنة( 
للطفيــة الدليمــي، و )دروز بلغــراد( لربيــع جابــر، وإلى حــد مــا، أليــف 
فــإن  الإنكليزيــة،  بنســختها  الأربعــون(  العشــق  )قواعــد  شــافاك في 
لعلــوان وجهــة أخــرى، جعلــت أدوات البحــث في خدمــة الســرد، 
الفــن  بصمــة  علــى  والمصــادر  التشــويش بالمراجــع  إلى  دون حاجــة 

الروائــي«.

الصحافــة  في  علــوان  لنــص  الواســع  الحضــور  مــدى  لنــا  تبــين 
بــل  والتقريــظ،  بالعــرض  يكتــف  لم  مكثــف  وهــو حضــور  العربيــة، 
ظهــرت مســتويات تلــق عميقــة ومفصلــة، ولاشــك أن نظريــة التلقــي 
تحقــق أهدافهــا حينمــا توظــف ضمــن إطــار مــكاني وزمــاني مؤتلــف، 
وفي ظــل ســياق قرائــي جماعــي مشــرك، تتشــابه فيــه ظــروف القــراء 
وبيئاتهــم	 بخــلاف القــراءات الفرديــة المنعزلــة	 وتتوحــد فيــه المدونــة 
إنتــاج دلاتهــا واســتكناه  القــراء حولهــا، بإعــادة  المدروســة ويتحــاور 
جوهرهــا، وحاولــت هــذه الدراســة تنظيــم هــذا القــراءات وعرضهــا 
وفــق عناصــر موضوعيــة وفنيــة، ولا شــك بأن هنــاك روايات ســعودية 

 د. ماجد بن أحمد الزهراني
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حظيــت بالتنــوع والوفــرة مــن القــراءات علــى المســتوى العــربي والعالمــي 
تنتظــر الرصــد والمتابعــة والتحليــل.

النتائج والتوصيات:

مســوغات 	  مــن  صغــر(  )مــوت  لروايــة  الثقافيــة  الوظيفــة 
قيمــة  مــن  بمــا حوتــه  النخبــة والمثقفــين  يغــري  ممــا  انتشــارها 

معرفيــة.

الروايــة التاريخيــة جاذبــة لعمــوم القــراء وعنصــر تشــويق للوعــي 	 
الجماهــري والشــعبي. 

رصيــد المبــدع في ذهنيــة المتلقــي مــن المســوغات المهمــة لتتبعــه 	 
وترقــب جديــده، وهــو مــا حضــر بقــوة في ســياقات الكتّــاب 
علــوان  حســن  محمــد  روايات  يســتحضرون  الــذي  العــرب 

الســابقة.

لا يمكــن عــد الكتــب الأكثــر مبيعــا مجــرد ظاهــرة إعلاميــة حــى 	 
نتحقــق مــن معايــر نضجهــا وأســرار بقائهــا وروايــة )مــوت 

صغــر( خــر برهــان.

الفائــز وســيلة 	  النــص الإبداعــي  الناقــدة تتخــذ مــن  القــراءة 
عبــور إلى عقــل القــراء الــذي تشــاركوا معــه القــراءة، وفرصــة 
لإثبــات بعــض الــرؤى الــي ســتختفي إذا وُجّهــت للــروايات 

المغمــورة غــر الحاضــرة. 

الإبــداع موهبــة يصقلهــا العمــل، وعلــى المبــدع أن يعتــي كثــرا 	 
باختيــار شــخصياته وأفــكاره الطريفــة وجنســه الإبداعــي قبــل 

الشــروع في عملــه الإبداعــي. 

هنــاك كثــر مــن الأفــكار والــرؤى النقديــة يتــم تصحيحهــا مــن 	 
خــلال القــراءات المتعــددة للمــدونات الإبداعيــة.

لمــدونات 	  المتعــدد  التلقــي  أنمــاط  بتنــاول  الدراســة  توصــي 
والعالميــة. العربيــة  الصحافــة  في  الســعودي  الإبــداع 

توصــي الدراســة بالانتقــال مــن الدراســات التحليليــة للإبــداع 	 
القــارئ  تلقــي  ضــوء  في  الموازنــة  إلى  الســعودي،  الســردي 

والعالمــي.  العــربي 
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 د. ماجد بن أحمد الزهراني
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الملخص

هــدف البحــث الحــالي إلى الكشــف عــن أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة، 
ومعرفــة أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــن تعــزى 
لمتغــر )جنــس ولي الأمــر لــذوات الإعاقــة، المســتوى التعليمــي لــولي الأمــر، مــع مــن تعيــش التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة(، واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، وقــد تكونــت عينــة البحــث مــن )200( ولي أمــر؛ )95( ذكــور و)105( إناث، وكانــت أداة الدراســة 
اســتبانة مكونــة مــن )20( فقــرة، وكشــفت نتيجــة الدراســة موافقــة بدرجــة كبــرة بــين عينــة البحــث علــى أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة 
مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة بمدينــة الــرياض، وأنــه لا توجــد فــروق بــين عينــة البحــث علــى أهميــة تنميــة مهــارات 
الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة تعــزى لمتغــر جنــس ولي الأمــر، في حــين توجـــد فــروق بــين عينــة 
البحــث علــى أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات تعــزى لمتغــري )المســتوى التعليمــي لــولي الأمــر، مــع مــن 
تعيــش التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة(، لصــالح المســتوى التعليمــي الأعلــى مــن دراســات عليــا وبكالوريــوس، وأيضًــا مــع مــن تعيــش، 
، وهــذا يســهم بشــكل كبــر في تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة  جــاءت النتيجــة لصــالح معيشــة التلميــذة ذات الإعاقــة فكــرياًّ مــع الوالديــن ســوياًّ

للإســاءة الجنســية. 
الكلمات المفتاحية:   مهارات لحماية الذاتية، الإساءة الجنسية، الإعاقة الفكرية.

Abstract
The current research aims to reveal the importance of developing self-protection skills against sexual abuse of 
female students with intellectual disabilities, and knowing the importance of developing self-protection skills 
against sexual abuse of female students with intellectual disabilities from the point of view of their parents ac-
cording to the variable (guardian gender for female students with disabilities, guardian’s educational level , with 
whom do students with intellectual disabilities live), and the researcher used the descriptive survey method, and 
the research sample consisted of (200) parents; (95) males, (105) females, and the study tool was a questionnaire 
consisting of (20) items, and the result of the study revealed a great agreement among the research sample on the 
importance of developing self-protection skills from sexual abuse for female students with intellectual disabil-
ities in Riyadh, and that there are no differences Between the research sample on the importance of developing 
self-protection skills from sexual abuse for female students with intellectual disabilities due to the guardian’s 
gender variable, and that there are differences between the research sample on the importance of developing 
self-protection skills from sexual abuse for female students due to the two variables (parent’s educational level – 
with whom the students live with) Women with intellectual disabilities), in favor of the higher educational level 
of graduate and bachelor’s studies, and also with whom they live. The result was in favor of the intellectually 
disabled student living with her parents together, and this contributes significantly to the development of self-pro-
tection skills for sexual abuse.

 Keywords: Self- Protection Skills, Sexual Abuse, Intellectual Disability.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور

مقدمة:

تعــد الإعـــاقة مــن الأمــور الــي تؤثــر علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
بســبب مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف، والعوامــل مثــل: الوراثــة أو 
يمثــل  قــد  الأمــر  وهــذا  الاجتماعيــة،  الظــروف  أو  المكتســبة  البيئــة 
لبعــض الأســر مصــدراً للقلــق والخــوف وبالتــالي قــد يفقدهــا الكثــر 
مــن الأساســيات الواجــب إتباعهــا وتطبيقهــا لرعايــة وتنشــئة الطفــل 

الإعاقــة. ذي 

وتعُد إسـاءة معاملة ذوي الإعاقة عامة، والمصابين بإعاقة فكرية 
خاصــة ظاهــرة ســلبية، لهــا آثارهــا المســتقبلية علــى الصحــة النفســية 
متقدمــة ومســتعصية  مراحــل  إلى  تتطــور  قــد  الــي  الأطفــال  لهــؤلاء 
علــى العــلاج في حالــة تعرضهــم المتكــرر للعنــف، أو الإســاءة نتيجــة 
إخفــاق الأســرة في التعامــل مــع حاجــات ومتطلبــات أبناءهــم مــن 
ــدًا )الحســيي  ــا، والفكريــة منهــا تحدي ذوي الإعاقــات المختلفــة عمومً

وزكــي وجــاد، 2016(.

ويواجــه معظــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى اختــلاف النــوع 
إســاءات واعتــداءات جنســية تمثــل أمــراً مثــرا للفــزع بالمجتمــع؛ حيــث 
أن  إلى   Amelink, et al  )2021( وآخــرون  أميلينــك  أشــار 
بـــ  يزيــد  يواجهــون خطــراً كبــراً  الفكريــة  الإعاقــة  الأشخـــاص ذوي 
الجنســية  والإســاءة  للاعتــداء  يصبحــوا ضحــايا  مــرات بأن   10	4
مقارنــة بالأشــخاص غــر المصابــين بإعاقـًـات فكريــة، وعلــى الرغــم 
مــن وجــود مجموعــة متنوعــة مــن تعريفــات الإســاءة الجنســية، إلا أن 
معظمهــا يركــز علــى الأفعــال الجنســية، والرفــض، وفكــرة الاســتغلال. 

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســات والأبحــاث الســابقة أن الإســاءة 
الجنســية مشــكلة شـــائعة لأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة. فقــد 
أن   )van Berlo et al. (2011 وآخــرون  برلــو  فــان  وجــد 
الفكريــة  الذكــور ذوي الإعاقــة  مــن  مــن الإناث و)٪23(   )٪61(
في هولنــدا قــد تعرضــوا للإســاءة الجنســية، ويؤيــد ذلــك مــا توصــل 
 Reiter, S., Bryen, D. N., & Shachar,إليــه رياتــر وآخــرون
I. (2007)  أن )40٪( مــن المراهقــين ذوي الإعاقــة الفكريــة قــد 
جيــل  لـــ  دراســـتان حديثتـــان  وأظهــرت  الجنســية.  للإســاءة  تعرضــوا 
 Gil‐Llario et al., 2019;) لاريــو وآخــرون؛ وتومــاس وآخــرون
Tomsa et al., 2021) أن معــدلات انتشــار التعــرض للإســاءة 
بلغــت )27.78٪( و)31.1٪( بــين النســاء ذوات الإعاقــة الفكريــة 
الإعاقــة  ذوي  الرجــال  بــين  و)٪39.9(   )٪29.44( ومعــدلات 

الفكريــة.

ويعــد الافتقــار إلى المعرفــة والمهــارات المتعلقــة بالعلاقــات والجنــس 
يجعــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة معرضــين بشــكل خــاص 
للتعــرض للاعتــداء والإســاءة الجنســية؛ لأنهــم غالبًــا مــا يكونــون أقــل 
غــر  والأخــلاق  الطبيعيــة  غــر  المواقــف  علــى  التعــرف  علــى  قــدرة 
المناســبة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذا النقــص في المعرفــة والمهــارات 

يــؤدي أيضًــا إلى زيادة مخاطــر ارتــكاب الإســاءة الجنســية بأنفســهم، 
كمــا أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة غالبــًا مــا يعتمــدون علــى 
رعايــة الآخريــن لهــم وبالتــالي يتعاملــون مــع نقــص الخصوصيــة، والــذي 
.(Amelink et al., 2021) يعتر عامل خطر للإســاءة الجنســية

معرضــون  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
لمشــكلة قصــور في القــدرة علــى حمايــة أنفســهم مــن أن يقعــوا فريســة 
للإســاءة مــن جانــب الغــرباء، وذلــك يرجــع إلى وجــه النقــص لــدى 
ذوي الإعاقــة الفكريــة، ومنهــا اعتمادهــم علــى الآخريــن في إشــباع 
حاجاتهــم الأساســية وإذعانهــم وســلبيتهم ونقــص المهــارة الاجتماعيــة 
لديهــم، وكـــذلك نقــص القــدرة علــى الحكــم علــى الآخريــن لديهــم 
ونقــص المهــارات المتعلقــة بإجــراءات الوقايــة الأساســية مــن الإســاءة 

)رزيــق وقتيــت، 2021(.

الذاتيــة دور كبــر في  ومــن هنــا بات لأهميــة مهــارات الحمايــة 
مواجهة هذه المشــكلة المتمثلة في القصور على الحماية من الإســاءة 
الجنســية وغرهــا لــذوي الإعاقــة الفكريــة، حيــث تعــد مهــارات حمايــة 
ــارات الأساســية  الــذات في مواجهــة الإســاءة والتصــدي لهــا مــن المهـ
ــاة كل فــرد داخــل المجتمــع ســواء كان ذا إعاقــة أو سَــوِي، بمــا  في حيـ
يضمــن للفــرد الحمايــة الشــاملة المتكامـــلة، والقــدر الــكافي مــن الأمــن 

النفســي والاجتماعــي )كــردي، 2012(.

التلميــذات إلى  الفكريــة وخاصــة  لتعــرض ذوي الإعاقــة  ونظــرًا 
وبديــوي  عثمـــان  يــرى  والمشــكلات، كمــا  المخاطــر  مــن  العديــد 
وبــركات )2019( أن هنــاك أهميــةً قصــوى لمهــارات حمايــة الــذات 
لهــذه الفئــة في كونهــا تســاعد علــى التوافــق مــع المجتمــع بشــكل ســوي، 
وحمايــة النفــس مــن المخاطــر المحيطــة بهــم وحمايــة الــذات مــن الاعتـــداء 
والاســتغلال بكافــة أشــكاله وكيفيــة التفاعــل مــع الآخريــن بإيجابيــة، 
لــذا تســعى هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى أهميــة تنميــة مهــارات 
الإعاقــة  ذوات  للتلميــذات  الجنســية  الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة 

الفكريــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــن.

مشكلة البحث:

من المعروف أن الإساءة الجنسية لها تأثر خطر على الضحايا؛ 
فقد يشعر ضحايا الإساءة الجنسية بالذنب والتخلي عنهم والأذى 
والخــوف والضعــف، وقــد تتضــرر ثقتهــم بالآخريــن بشــدة وقــد تــؤدي 
هذه المشــاعر إلى ردود فعل ســلبية مثل التوتر وأعراض اضطراب ما 
 Murphy, G. H., O’Callaghan & Clare,) بعــد الصدمــة
ــاءة الجنســية ظاهــرة  Gil‐Llario et al., 2019 ;2007). والإسـ
عالميــة ومحليــة تنتشــر بــين جميــع الفئــات الاجتماعيــة، وينجــر عنهــا 
اضطــرابات نفســية متعــددة، وخاصــة اضطــرابات مــا بعــد الصدمــة. 
بينمــا أفــراد آخــرون يطــورون قــدرة »الجلــد« لديهــم ويتغلبــون علــى 
الآثار الجســدية والنفســية الــي عاشــوها في الســنوات الماضيــة. حيــث 
هــذه الحالــة يتــم بناؤهــا بفضــل عمليــات التكيــف والتأقلــم وتتطــور 
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د. محمد علي القحطاني

مــع مــرور الزمــن، وبالاعتمــاد علــى عوامــل حمايــة للحــد مــن تأثــر 
 )217( شمــل  اســتعراض  ظهــر   .)2016 )رزدوم،  الخطــر  عوامــل 
دراســة أن )1( كل )8( أطفــال في العــالم )12.7%( قــد تعــرض 
للإســاءة الجنســية قبــل أن يبلــغ ســن 18 ســنة )يونيســيف، 2020: 
ــارت  5(. ولم يكــن ذوي الإعاقــة الفكريــة بمعــزل عــن ذلــك فقــد أشـ
المعاقــات  التلميــذات  أن   (Frantz (2006 فرانتــز  دراســـة  نتائــج 
تعرضن للإســاءة الجنســية أكثر من التلميذات العاديات، وأن نســبة 
الإســاءة الجنســية كانــت مرتفعــة لصــالح التلميــذات المعاقــات مقارنــة 
بأنــواع الاعتــداءات الأخــرى الــي يتعــرض لهــا التلميــذات العــاديات، 
انخفــاض مســتوى مهــارات  وأشــار ياســين  وكــردي )2013( إلى 
حمايــة الــذات لــدى الأفــراد المعاقــين فكــرياًّ وارتفــاع معــدل تعرضهــم 
للإســاءة، في حــين اختلفــت الدراســات في تحديــد نســبة المعاقــين 
فكــرياًّ المســاء إليهــم مــن ضمــن المجمــوع الكلــي لأفــراد المتعرضــين 
للإســاءة، حيــث حددهــا بعــض الباحثــين المهتمــين بنســبة %53.2 
الأفــراد  مجمــوع  مــن   %13.3 نســبتها  أن  آخــرون  يــرى  حــين  في 

الذيــن تعرضــوا لإســاءات جنســية.

 Wigham & Emerson( وإيمرســون  ويغــام  أشــار  وقــد 
مــن  يكــون  الفكريــة  الإعاقــة  ذوات  التلميــذات  أن  إلى   (2015
لأنهــم  الصــادم؛  الحــدث  هــذا  مثــل  مــع  التعامــل  عليهــم  الصعــب 
معرضــون للخطــر للغايــة ومعرضــون لخطــر أكــر، وهــو عــدم قدرتهــم 
علــى حمايــة أنفســهم والتصــدي للخطــر والصمــود. بالإضافــة إلى 
ذلــك، قــد يواجــه ضحــايا الاعتــداء الجنســي صعوبــة في الدخــول في 
علاقــات جنســية وقــد يكــون لديهــم خــوف أكــر مــن أي جوانــب 

.)Eastgate et al., 2011) بالجنــس  متعلقــة 

وأكــدت العديــد مــن نتائــج الدراســـات الســابقة المتعلقــة بموضــوع 
مهــارات حمايــة الــذات مــن الإســاءة الجنســية أهميــة مهــارات حمايــة 
الــذات مــن الإســاءة الجنســية كدراســـة ســرور )2005( الــي بينــت 
أن الطالبــات ذوات الإعاقــة العقليــة البســيطة قــد أحــرزن تحســنًا في 
معرفتهــن بموضوعــات الإســاءة الجنســية، ومهــارات حمايــة الــذات بعــد 

مشــاركتهن في برنامــج الوقايــة مــن الإســاءة الجنســية. 

ويؤكــد هينجســبرج (Hingsburger, 2008) بأن هنــاك عــدة 
مهــارات تســاعد علــى حمايــة الــذات مــن التعــرض للإســاءة بأنواعهــا 
بالخصوصيــة،  الوعــي  بالجنــس،  يتعلــق  مــا  )تعلــم  وهــي:  كافــة، 
القــدرة علــى الرفــض، الوصــول إلى شــخص يثــق بــه، إدراك الحقــوق 
الانتشــار  لمعــدلات  الصحــي). ونظــراً  الــذات  مفهــوم  الشــخصية، 
المبلــغ عنهــا والأثــر الشــديد للاعتــداء الجنســي، يبــدو أنــه مــن الملــح 
ضــرورة ضمــان حمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة مــن ســوء 
 Amelink et) الخاصــة  بيئتهــم  في  آمنــين  يكونــوا  وأن  المعاملــة، 

.(al., 2021

وفي ضــوء مــا ســبق يمكــن حصــر مشــكلة الدراســة بالإجابــة عــن 
الأســئلة الآتيــة:

1	 مــا هــي اتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة 
الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة في 

برامــج الربيــة الفكريــة الملحقــة بالتعليــم العــام بمدينــة الــرياض؟

2	 هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة نحــو أهميــة تنميــة مهــارات 
الإعاقــة  ذوات  للتلميــذات  الجنســية  الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة 
بمدينــة  العــام  بالتعليــم  الملحقــة  الفكريــة  الربيــة  برامــج  في  الفكريــة 

الــرياض مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور تعــزى لمتغــر؟

3	 هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة نحــو أهميــة تنميــة مهــارات 
الحماية الذاتية من الإســاءة الجنســية للفتيات ذوات الإعاقة الفكرية 
في برامــج الربيــة الفكريــة الملحقــة بالتعليــم العــام بمدينــة الــرياض مــن 
لــولي  التعليمــي  )المســتوى  لمتغــر  تعــزى  الأمــور  أوليــاء  نظــر  وجهــة 

الأمــر، مــع مــن تعيــش للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة(؟

أهداف البحث: 

تتمثل أهداف البحث الحالي فيما يأتي:

1	 التعــرف علــى اتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة مهــارات 
الإعاقــة  ذوات  للتلميــذات  الجنســية  الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة 

الفكريــة.

2	 معرفــة أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية 
للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور 
تعــزى لمتغــر )جنــس ولي الأمــر لــذوات الإعاقــة، المســتوى التعليمــي 

لــولي الأمــر، مــع مــن تعيــش التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة(.

أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث الحالي في الجوانب التالية:

الأهمية النظرية:

تظهر الأهمية النظرية للدراسة في النقاط التالية:

حداثــة الموضــوع وندرتــه في البيئــة العربيــة في حــدود علــم 	 
الباحــث.

قــد تكــون هــذه الدراســة منطلقًــا للبحــث العلمــي في هــذا 	 
الدراســات  مجــال  مــن  مهــم  جانــب  لإثــراء  المهــم  المجــال 
الخاصــة بحمايــة ذوات الإعاقــة الفكريــة ممــا قــد يــؤدي إلى 

زيادة الفهــم لهــذه المشــكلة والتصــدي لهــا.

تقــديم التثقيــف المجتمعــي في مجــال الحفــاظ علــى ســلامة 	 
الأطفــال وحمايــة ذوي الإعاقــة الفكريــة.

محاولــة الوصــول إلى اقراحــات وحلــول مــن خــلال نتائــج 	 
)الإســاءة  الإجرامــي  الســلوك  هــذا  مــن  للحــد  الدراســة 

الجنســية( وللحــد مــن حدوثــه.
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الأهمية التطبيقية: 

 	 تظهــر الأهميــة العمليــة في هــذه الدراســة حــول معرفــة اتجاهــات 
الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة  مهــارات  أهميــة  نحــو  الأمــور  أوليــاء 
الجنســية لــذوات الإعاقــة الفكريــة، ومــا تقدمــه الدراســة مــن اســتبيان 
مهــارات  تنميــة  أهميــة  نحــو  الأمــور  أوليــاء  اتجاهــات  علــى  التعــرف 
الإعاقــة  ذوات  للتلميــذات  الجنســية  الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة 

الفكريــة.

الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة  علــى  الفتيــات  تدريــب  إمكانيــة   	
عمــل. ورش  او  تدريبيــة  دورات  خــلال  مــن  الجنســية 

	 اتخــاذ بعــض الإجــراءات والتدابــر لأوليــاء الأمــور والفتيــات ذوات 
الإعاقــة الفكريــة في الحمايــة واســتجابات المنــع مــن التعــرض للإســاءة 

الجنسية. 

حدود البحث:

 تتضمن حدود الدراسة على ما يلي: 

حدود موضوعية: اقتصر هذا البحث على اتجاهات أولياء الأمور 
نحو أهمية مهارات الحماية الذاتية من الإساءة الجنسية للتلميذات 

ذوات الإعاقة الفكرية بمدينة الرياض في برامج الربية الفكرية 
الملحقة بالتعليم العام بمدينة الرياض. 

حــدود مكانيــة: برامــج الربيــة الفكريــة للمرحلــة المتوســطة الملحقــة 
بالتعليــم العــام بمدينــة الــرياض. 

حــدود بشــرية: طبــق هــذا البحــث علــى أوليــاء أمــور التلميــذات 
الــرياض.  ذوات الإعاقــة الفكريــة في برامــج الربيــة الفكريــة بمدينــة 

حــدود زمانيــة: طبــق هــذا البحــث خــلال الفصــل الدراســي الأول 
للعــام الجامعــي 1443.

مصطلحات البحث:

الاتجاهات إجرائيًّا:

لم يتــم الاتفــاق علــى تعريــف محــدد للاتجــاه يعــرف بــه جميــع 
القبــول  يحــوز  يــزال  الــذي  التعريــف  أن  إلا  الميــدان،  المشــتغلين في 
لــدى غالبيــة المتخصصــين وهــو تعريــف جــوردون البــورت »الاتجــاه 
مــن  وتنتظــم  والنفســي  العصــبي  التأهــب  أو  الاســتعداد  مــن  حالــة 
دينامــي  أو  توجيهــي  تأثــر  ذات  وتكــون  الشــخص  خــرة  خــلال 
علــى اســتجابة الفــرد لجميــع الموضوعــات والمواقــف الــي تســتثر هــذه 

.(O’Keefe, 2002( الاســتجابة 
القبــول  اســتجابات  مجمــوع  بأنهــا  إجرائيًّــًـا  الاتجاهــات  وتعــرف 
والرفــض لــدي أوليــاء أمــور التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة علــى 

مقيــاس مهــارات الحمايــة الذاتيــة.

:)Self-Protection Skills( مهارات الحماية الذاتية

الفــرد  مــن  الصــادرة  الاســتجابات  مــن  مجموعــة  بأنهــا  تعــرف 
اللازمــة  الاحتياطــات  اتخــاذ  نحــو  شــعورياًّ  لا  أو  شــعورياًّ  والمتجهــة 
للوقايــة مــن التعــرض للإســاءة بمــا يتــلاءم مــع الموقــف، ويتيــح للفــرد 
 Magrsgor,) التكيــف مــع المواقــف الطارئــة في البيئــة المحيطــة بــه
 Akmanoglu &) وتكــين  أغلــو  أكمــان  عرفــه  2005(. كمــا 
Tekin, 2011, 205) بأنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الســلوكيات 
الوقائيــة اللفظيــة وغــر اللفظيــة والــي يســتخدمها الشــخص للحفــاظ 

علــى نفســه.

وهي الإجراءات اللفظية وغر اللفظية الي يقوم بها الطفل 
لتفادي السلوكيات غر المقبولة والإساءة الي يتعرض لها بالرفض 

والتعبر اللفظي بكلمة لا، والابتعاد عن الموقف، وإبلاغ أشخاص 
موثوق بهم عن الحادثة )الطلحي، 2019: 48(.

الــي يجــب أن يمتلكهــا  المهــارات  مــن  وتعــرف إجرائيًّـــا بأنهــا مجموعــة 
التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة والــي تســاعدهم علــى مواجهــة 
الخطــر، وتمكنهــم مــن حمايــة أنفســهم مــن الإســاءة الجنســية والبدنيــة 

الموجهــة إليهــم. 

:Sexual Abuse الإساءة الجنسية

عرفهــا ســرور )2005( بأنهــا الانغمــاس في ســلوكيات جنســية 
مــع الطفــل، في حــين أن الطفــل غــر مســتعد نهائيًّــا لهــا، ولا يســتطيع 
إعطــاء الموافقــة علــى ذلــك، وتتصــف الإســاءة الجنســية بالخــداع أو 

اســتخدام القــوة والإجبــار.

وتعــرف إجرائيًّــا بأنهــا اســتخدام الطفــل في أنشــطة جنســية لا يفهــم 
معناهــا وغــر قــادر علــى التعبــر عــن قبولهــا أو رفضهــا مــن قبــل أفــراد 

أكــر منــه ســنًّا، بهــدف الحصــول علــى الإشــباع الجنســي.

:Intellectual Disability الإعاقة الفكرية

للإعاقـــات  الأمريكيــة  للجمعيــة  وفقًــا  الفكريــة  الإعاقــة  تعٌــرف 
 American Association on Intellect والنمائيــة  الفكريــة 
بأنهــا:   (and Developmental Disabilities. (2020
إعاقــة تتميــز بقصــور ملحــوظ في كل مــن الأداء الفكــري والســلوك 
التكيفــي، والــذي يعــر عنــه في العديــد مــن المهــارات الاجتماعيــة 
والعمليــة اليوميــة، وتنشــأ هــذه الإعاقــة قبــل ســن الثانيــة والعشــرين.

وتعــرف إجرائيًّــا: بأنهــا التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة إجرائيًّــا 
بأنهــن: جميــع التلميــذات الــلاتي يواجهــن قصــوراً في مســتوى الأداء 
الوظيفــي الفكــري والمهــارات التكيفيــة، وشُــخّصت إعاقتهــن بأنهــا 
إعاقــة فكريــة بســيطة ودرجــة ذكائهــن بــين )50	70( درجــة علــى 
مقيــاس وكســلر للــذكاء، وتراوحــت أعمارهــن بــين )12	16( ســنة، 

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  2627
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

ويتلقــين خدمــات الربيــة الخاصــة والمســاندة في المرحلــة المتوســطة في 
برامــج الربيــة الفكريــة في مدينــة الــرياض.

 الإطار النظري والدراسات السابقة:

المحور الأول: مهارات الحماية الذاتية 

أولًا: مفهوم مهارات الحماية الذاتية

هــي مجموعــة مــن المهــارات الــي تســاعد الأفــراد علــى التعــرف 
لحمايــة  محــددة  باســتجابات  وتزودهــم  الإســاءة،  حــالات  علــى 
أنفســهم مــن المواجهــات المســيئة، وتشــجيعهم علــى الكشــف عــن 
أي تجــارب مســيئة (Welfel, & Ingersoll, 2004(. ويصفهــا 
ســبيلان Spillane (2006( مجموعــة الســلوكيات الــي مــن شــأنها 
تبصــر الفــرد بســبل الإســاءة عنــد التعــرض لهــا، ومــن ثَمَّ القــدرة علــى 
اتخــاذ القــرار الملائــم لمنــع حــدوث هــذه الإســاءة. ويتفــق هــذا مــع 
الســلوكيات  مجموعــة  بأنهــا   )2016( وآخــرون  الحســيي  ذكــره  مــا 
مــن  ويتعلمهــا  الفــرد  ويكتســبها  والتدريــب،  التعليــم  علــى  القائمــة 
خــلال ممارســة نشــاطات حياتــه اليوميــة، ومــن التنشــئة الاجتماعيــة، 
مــع  والتعامــل  والتعليــم،  للمعــارف،  اكتســابه  خــلال  مــن  وكذلــك 

الآخريــن. 

تعريفًــا   )2020( الله  وجــاب  ورفاعــي  الطبــاخ  وضعــت  كمــا 
شــاملًا لمهــارات الحمايــة الذاتيــة بأنهــا المهــارات الــي يســتطيع مــن 
مــن  ذواتهــم  حمايــة  جنســيًّا  إليهــم  المســاء  فكــرياًّ  المعاقــون  خلالهــا 
علــى  التعــرف  )مهــارة  مثــل  الــذات  مهــارات حمايــة  بعــض  خــلال 
فســيولوجيا المراهقــة، ومهــارة التعــرف علــى أجــزاء الجســم الخاصــة، 
ومهــارة التعــرف علــى ملكيــة الجســم، ومهــارة التعــرف علــى المســاحة 
المناســبة،  المناســبة وغــر  اللمســة  بــين  التمييــز  الشــخصية، ومهــارة 
ومهــارة التمييــز بــين النظــرة المناســبة والنظــرة غــر المناســبة، ومهــارة 
التمييــز بــين مــا يصلــح أن يكــون ســرًّا وبــين مــا لا يصلــح الاحتفــاظ 
بــه کَسِــرٍّ، ومهــارة التعــرف علــى بعــض الحيــل والخــدع الــي تعــرض 
أمنهــم وســلامتهم لخطــر الإســاءة الجنســية، ومهــارة التعبــر المناســب 
في الوقت المناســب ســواء بالقول كقول )لا( أو إبعاد الشــخص غر 
المرغــوب فيــه باليــد، ومهــارة الابتعــاد عــن موقــف )مــكان( الإســاءة 
في الوقــت المناســب، ومهــارة الإبــلاغ عــن الإســاءة الــي حدثــت 
لهــم والشــخص المســيء، وهــذا لكــي يدركــوا مــا حولهــم ويســتطيعوا 
القيــام بــردود الأفعــال المناســبة لحمايــة أنفســهم بدنيًّــا ونفســيًّا، لمــا 
قــد يحــدث لهــم مــن قبــل الآخريــن في الوقــت المناســب، ســواء كان 
ذلــك ضــد ســلوكيات جنســية صريحــة وواضحــة كاللمــس، أو مداعبــة 
أعضائهــم الخاصــة )الحساســة(، أو إجبارهــم علــى لمــس الأعضــاء 
الخاصــة بالآخريــن، أو ســلوكيات جنســية غــر صريحــة كإجبارهــن 
علــى مشــاهدة الصــور والأفــلام غــر المناســبة، أو اســتخدام النظــرات 
غر المناســبة وذلك بنظر المســيء إلى أعضاء الجســم الخاصة بالمعاق 

ممــا يجعلهــم يشــعرون بعــدم الراحــة مــن ذلــك الشــخص.

ثانيًا: أهمية مهارات الحماية الذاتية

تعــد مهــارات حمايــة الــذات ضمــن المتطلبــات الضروريــة لتكيــف 
الطفــل ومســايرته للتغــرات الســريعة الــي يتصــف بهــا العصــر، فالطفــل 
في حاجــة ماســة إلى مجموعــة مهــارات تمكنــه مــن التعايــش مــع الحيــاة 
مــن  تمكنــه  إيجابيــة، كذلــك  أكثــر  بطريقــة  مشــكلاتها  ومواجهــة 
الاعتمــاد علــى نفســه (McGregor et al., 2007). فمهــارات 
حمايــة الــذات جــزء مــن المهــارات الحياتيــة، والــي تمكــن الطفــل بطريقــة 
ناجحــة مــع مواجهــة العديــد مــن المســؤوليات بمــا يتناســب مــع قدراتــه 
العقليــة، كمــا تمكنــه مــن التفاعــل الجيــد مــع أفــراد مجتمعــه، كل ذلــك 
مــن مهــارات حمايــة  فــإذا تمكــن  ذاتــه،  عــن  الطفــل  فكــرة  يعكــس 
الذات وأجاد استخدامها سوف يكون فكرة إيجابيـــة عن ذاته وعن 
الآخريــن، بمــا يتناســب وطبيعــة إعاقتــه )عثمــان وآخــرون، 2019(.

ثالثاً: مبادئ مهارات الحماية الذاتية من الإساء الجنسية

المبدأ الأول: منع حدوث الانتهاك الجنسي

1	 ضــرورة وجــود علاقــة أســرية جيــدة، حيــث أن الــزواج القائــم 
علــى أســاس ســليم هــو خــط الدفــاع الأول ضــد الانتهــاك الجنســي 
، لذلــك لا بــد مــن البعــد عــن زواج أقــل مــن 16  للمعاقــين فكــرياًّ

ســنة، أو زواج معــاق مــن عاديــة أو العكــس.

2	 العلاقــة الجيــدة بــين الوالديــن والحــوار والثقــة أطــر أساســية 
للتوعيــة بمخاطــر الإســاءة، فكثــر مــن المعاقــين لا يبلغــون الوالديــن 

بتعرضهــم للإســاءة الجنســية بســبب الخــوف منهــم.

والأمهــات  الآباء  وعــدم خجــل  للمعاقــين  الجنســية  الربيــة   	3
أثنــاء حديثهــم معهــن في الأمــور الجنســية.

4	 كســر حاجــز الإنــكار وذلــك بتشــجيع المعاقــين فكــرياًّ علــى 
الإفصــاح عمــا يحــدث لهــم عنــد تعرضهــم لمواقــف الإســاءة الجنســية.

5	 تعليــم المعاقــين فكــرياًّ الحــدود الجســمية وأهميتهــا، وأن يقــوم 
الوالــدان باحــرام هــذه الحــدود )علــى ســبيل المثــال لا يتــم فتــح 

باب الحمــام عليهــم(.

6	 التعبــر لهــم بالــكلام الواضــح الصريــح بأنهــم يســتطيعون منــع 
اســتطاعتهم  قــدر  ذلــك  ومقاومــة  إليهــم،  الإســاءة  يحــاول  مــن 

الحمايــة. للوالديــن وطلــب  بالشــكوى 

فعــلا  وليــس  لهــم،  أمــر يحــدث  الإســاءة  أن  علــى  التأكيــد   	7
يقومــون بــه، وهــذا يــؤدي إلى تخفيــف الشــعور بالذنــب، وبالتــالي 

ســهولة الإبــلاغ عــن هــذه الحــالات.

8	 التأكيــد علــى ســرية التعامــل مــع هــذه الأمــور ممــا يشــجع 
الإبــلاغ. علــى  الضحــايا 

د. محمد علي القحطاني
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المبدأ الثاني: الاكتشاف المبكر لحالات الإساءة

لهــا  حــدث  الــي  للحــالات  المبكــر  بالاكتشــاف  ذلــك  يكــون 
انتهــاك وإســاءة جنســية، ســواء كان ذلــك للمعاقــين فكــرياًّ المعرضــين 
حيــث  لهــا،  بالفعــل  تعرضــوا  الذيــن  أو  الجنســية،  الإســاءة  لخطــر 
يهــدف هــذا المبــدأ إلى التقليــل مــن أثــر الإســاءة الجنســية، والحــد 
مــن تكــرار حدوثهــا وانتشــارها، وذلــك بتشــجيع المعاقــين فكــرياًّ علــى 

الإفصــاح عمــا حــدث لهــم مــن إســاءة.

المبدأ الثالث: الحماية من الإساءة الجنسية

يهــدف هــذا المبــدأ إلى إعــداد الرامــج الــي توجــه إلى القائمــين 
بالإســاءة، وذلــك مــن أجــل خفــض ســلوكيات الاعتــداء الجنســي، 

وينقســم هــذا المبــدأ إلى تصنيفــين همــا:

التصنيــف الأول: ويتضمــن الرامــج الــي تهــدف إلى تقــديم برامــج 
مــن خــلال العــلاج النفســي والســلوكي.

التصنيف الثاني: ويتضمن السياســات والتشــريعات الي تهدف إلى 
.)Grady et al., 2015( معاقبة المسيئين

رابعًا: أبعاد مهارات حماية الذات

1	 مهــارة خصوصيــة الجســد: هــي المعرفــة بأعضــاء الجســم ذات 
الخصوصيــة والمعلومــات المتعلقــة بالنمــو والبلــوغ الجنســي وتســمية 
أعضــاء الجســم الجنســية منهــا وإدراك التغــرات الجســمية المرتبطــة 

بالبلــوغ ومعرفــة الفــروق بــين الجنســين.

2	 مهــارة الحــرص مــن الغــر: هــي القــدرة علــى التعامــل مــع 
الغــرباء وأفعالهــم وتصرفاتهــم التهديديــة، ورفــض التصرفــات غــر 

المقبولــة بقــول »لا« بحــزم وقــوة.

3	 مهــارة الشــكوى مــن الإســاءة: هــي القــدرة علــى الإبــلاغ 
عــن مواقــف الإســاءة والتحــرش أو التحايــل مــن قبــل الآخريــن 
التهديــد  عــن  والإبــلاغ  الكشــف  وتشــجيع  العدوانيــين، 

حولــه. مَــن  إخبــار  في  والاســتمرار 

طلــب  علــى  القــدرة  هــي  الغــر:  مســاعدة  طلــب  مهــارة   	4
بمحــاولات  المناســب  الشــخص  أو  الأهــل  وإخبــار  المســاعدة، 
الاعتــداء أو الاســتغلال الجنســي، والاعــراف بوقــوع الاســتغلال 

الجنســي أو أي محــاولات دالــة عليــه.
المحور الثاني: الإساءة الجنسية

Sexual Abuse :أولًا: مفهوم الإساءة الجنسية

تعــرف الإســاءة الجنســية بأنهــا أي نشــاط جنســي إجبــاري يقــع 
ضــد طفــل غــر كامــل الأهليــة، كمــا أنــه كل إثارة جنســية يتعــرض لهــا 

الطفــل أو الطفلــة عــن عمــد، وذلــك بتعرضــه للمشــاهدة الفاضحــة، 
مثــرات، كتعمــد  مــن  ذلــك  غــر  أو  العاديــة،  الجنســية  الصــور  أو 
أعضــاء  لمــس  علــى  حثــه  أو  التناســلية،  الطفــل  أعضــاء  ملامســة 
تعليمــه عــادات ســيئة كالاســتمناء، فضــلًا عــن  شــخص آخــر أو 
الاعتــداء الجنســي المباشــر في صــوره المعروفــة والشــاذة )عبــد العزيــز 
شــكل  بأنهــا   (Liou (2014 ليــو  وعرفهــا   .)2009 والعايــش، 
ســنة   18 مــن  أقــل  شــخص  بــين  الجنســي  الاتصــال  أشــكال  مــن 
الضحيــة  مــن  أقــوى  المعتــدي  يكــون  مــا  وغالبـًـا  راشــد،  وشــخص 

جســمانيًّا، وأعلــى منــه في المســتوى الاقتصــادي.

American Psy-  وعرفــت الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس
بأنهــا  الجنســية  الإســاءة   )chological Association (2018
يتــم  مــا  قِبـَـل شــخص لآخــر، وغالبـًـا  مِــن  ســلوك جنســي مســيء 
ارتكابهــا باســتخدام القــوة أو عــن طريــق اســتغلال شــخص لآخــر. 
وعرفتهــا بأنــه Brown (2021( بأنــه نشــاط جنســي غــر مرغــوب 
يســتغلون  أو  يهــددون  أو  القــوة  الجنــاة  يســتخدم  حيــث  فيــه، 
معظــم  ويعــرف  موافقتهــم،  إعطــاء  علــى  القادريــن  غــر  الضحــايا 
الضحــايا والجنــاة بعضهــم البعــض، وتشــمل ردود الفعــل الفوريــة علــى 
بينمــا  التصديــق،  عــدم  أو  الخــوف  أو  الصدمــة  الجنســي  الاعتــداء 
تشــمل الأعــراض طويلــة المــدى القلــق أو الخــوف أو اضطــراب مــا 
بعــد الصدمــة. ويــرى العجمــي )2007( أن الإســاءة الجنســية مــن 
أشــد أنــواع الإســاءة أثــراً علــى كل الأطفــال، كمــا تعــد ســببًا مباشــراً 
النفســية  في تدمــر شــخصيته وإصابتــه بالعديــد مــن الاضطــرابات 
لــدى  الجنــوح  مباشــراً لحــالات  وتعــد ســببًا  المختلفــة،  والانحرافــات 

الأطفــال والمراهقــين فيمــا بعــد.

ثانيًا: مستويات الإساءة الجنسية

قسم عليان )2007( الإساءة الجنسية إلى ثلاثة مستويات:

1- الإساءة الجنسية الطفيفة:

وتشــمل التعليقــات الفاحشــة، والنــكات البذيئــة، والتلميحــات 
المشــينة، والإشــارات البذيئــة، والإيحــاءات الفاحشــة، بالإضافــة إلى 
مشــاهدة أفــلام الفيديــو الإباحيــة، أو قــراءه المجــلات الإباحيــة في 

وجــود الطفــل.

2- الإساءة الجنسية المتوسطة:

الجنســية  التلميحــات  مــع  الجنســي  التحــرش  في  وتتمثــل 
)كالاحتــكاك، والدفــع، والقــرص... إلخ( والتقبيــل، أو الملامســة أو 
الملاطفــة، أو العنــاق بدافــع الغرائــز الجنســية )الأشــكال الخفيــة مــن 

الجمــاع(. إلى حــد  تصــل  الــي لا  الجنســي  الســلوك 

3- الإساءة الجنسية الشديدة:

العضــو  )باســتخدام  الكاملــة  الجنســية  الممارســات  وتشــمل 
التناســلي، أو الأصبــع، أو أي شــيء آخــر كالقلــم أو الألعــاب ... 

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور
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إلخ(، والممارســة الجنســية العنيفــة الــي تتســبب في الإيــذاء الجســدي، 
للطفــل كالاغتصــاب الجماعــي(. والضــرر 

4- الإهمال:
يشــر الإهمــال إلى إخفــاق الوالديــن في القيــام بأعبــاء ومتطلبــات 
نمــو الطفــل عندمــا يكــون الأبويــن في المواقــع الــي تؤهلهمــا لفعــل 
التعليــم والتغذيــة  الآتيــة:  المجــالات  مــن  أكثــر  أو  ذلــك، في واحــد 
والصحــة والتطــور العاطفــي والمســكن والظــروف الحياتيــة الآمنــة، وأمــا 
عــن مظاهــر إهمــال الطفــل فيشــتمل علــى عــدم إتبــاع النصائــح الطبيــة 
والفشــل في البحــث عــن الرعايــة الصحيــة المناســبة، والحرمــان مــن 
، كمــا  الطعــام الــذي يــؤدي إلى ســوء التغذيــة، وفشــل النمــو جســدياًّ
للمخــدرات، وعــدم  الطفــل  تعــرض  مثــل:  أخــرى،  أســبابًا  تشــمل 
الحمايــة الكافيــة مــن المخاطــر البيئيــة، بالإضافــة إلى عــدم المتابعــة 
الصحــة  التعليــم )منظمــة  مــن  الكافيــة وتدهــور صحتــه، والحرمــان 

.)2002 العالميــة، 

ثالثاً: مؤشرات الإساءة الجنسية

وضــع المركــز الفلســطيي للديمقراطيــة وحــل النزاعــات )2009( 
مجموعــة مــن المؤشــرات الجســدية والســلوكية للإســاءة الجنســية:

1	 المؤشرات الجسدية وتتمثل في:

أ	 الحكة في منطقة الرقبة والمناطق الحساسة.

ب	 رائحة وإفراز غر طبيعيين من المناطق الحساسة.

ج	 ملابس داخلية ملطخة بالدم أو ممزقة.

د	 ألم يصاحب استخدام دورات أو الجلوس أو المشي.

ه	 وجود دم مع الترز أو التبول.

و	 إصابات في المنطقة الحساسة.

ز	 إحمرار، جروح، ألم عند اللمس.

ح	 دلائل على التهابات وفطريات.

2	 المؤشرات السلوكية:

والأطفــال ذوي  العاديــين  الأطفــال  مــن  يشــرك كل  مــا  عــادة 
الإعاقــة الفكريــة في المؤشــرات أو الدلائــل الســلوكية إلا في حــالات 
الإعاقــة الفكريــة الشــديدة، حيــث نجدهــم يفهمــون طبيعــة الفعــل 
الجنســي لكــن يخلــف آثار ســلوكية أخــرى قــد تكــون أكثــر شــدة مــن 

المؤشــرات التاليــة:

أ	 محاكاة الفعل الجنسي، وخاصة الفموية منها.

ب	 معرفــة الكثــر مــن الجنــس يفــوق معرفــة الأطفــال الذيــن مــن 
نفــس عمــره.

ج	 استخدامه مصطلحات جنسية في حديثه.

د	 الخوف ورفض التعامل مع الآخرين.

ه	 العدوانية المفرطة.

و	 عدم الثقة والخوف من الآخرين.

ز	 النفور من السلوك المفاجئ واللجوء إلى التمرد.

ح	 الميل للانطواء.

وقتيــت،  )رزيــق  الشــديد  والبــكاء  الرعــب  لنــوبات  التعــرض  ط	 
.)2021

رابعًــا: مهــارات حمايــة الــذات مــن الإســاءة الجنســية لــدي المعاقــن 
فكرياًّ

تعــد مهــارات حمايــة الــذات بصفــة عامــة هــي العمــود الفقــري 
لبنــاء الإنســان الســوي، وهــذا هــو مفتــاح التنميــة المســتدامة، فالعــالم 
الأطفــال؛  حمايــة  منظومــة  وتقويــة  إرســاء  إلى  ماســة  بحاجــة  اليــوم 
إنكارهــا،  يمكــن  لا  وتنمويــة  حقوقيــة  قضيــة  حمايتهــم  لأن  وذلــك 
وذلــك إذا أردنا بنــاء مجتمــع ســليم، ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــلال 
إعــداد برامــج تنمويــة، وفــرض عقــوبات صارمــة علــى المعتديــن، وعــدم 
التهــاون في هــذا الأمــر، هــذا بالإضافــة إلى القيــام بحمــلات توعيــة 
المــدارس بحقــوق الطفــل، وكيفيــة إكســاب هــؤلاء الأفــراد  لتلاميــذ 
مهــارات الحمايــة، والتعامــل مــع مشــكلة الإســاءة. ونقــلا عــن الطبــاخ 
مفهــوم   Tutty (1995( تــوتي  حــدد  فقــد   )2020( وآخــرون 
حمايــة الطفــل بصفــة عامــة مشــرة إلى أنــه يتضمــن: حقــوق الطفــل 
The child’s Rights، الأمــن The Security صــورة الجســم 
المســؤولية   Authority الســلطة   ،Body Image الطفــل  لــدى 
 Taking القــرار  اتخــاذ   Secrets الأســرار   ،Responsibility
 ،Help Seeking طلــب المســاعدة Risk المخاطــرة ،Decision
المشــاعر وإشــارات التحذيــر Feeling And Warning، تقديــر 
الــذات Self Esteen، الإهمــال Negligence شــبكة العلاقــات 
بالآخريــن Network of Relationship، تحديــد المواقــف الآمنــة 
 Identifying Safe And Unsafe Situations.وغــر الآمنــة
كمــا أشــار أيضًــا إلى أن مفهــوم مهــارات حمايــة الطفــل مــن الإســاءة 
الجنســية بصفــة خاصــة يتضمــن العديــد مــن الموضوعــات والمهــارات 
الــي تســتند عليهــا معظــم برامــج الحمايــة مــن الإســاءة الجنســية مثــل 
 Stay Safe وبرنامــج   ،Keeping Ourselves Safe برنامــج 

وهــذه الموضوعــات والمهــارات هــي:

د. محمد علي القحطاني
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.Body Ownership ملكية الجسم 	1

 Good Touch الســيئة  اللمســة  مقابــل  الجيــدة  اللمســة   	2
.Versuis Bad Touch

 Body Private Parts. أجزاء الجسم الخاصة 	3

.No Secrets لا أسرار 	4

.Identification Of Strangers تحديد الغرباء 	5 

.Tricks الحيل والخدع 	6

.Permission To Tell السماح بإخبار الآخرين 	7

Touching By Fa- اللمســات مــن الأشــخاص المألوفــة 	8
.miliar People

.Fault And Blame الخطأ واللوم 	9

 Boys الذكــور  الأولاد  علــى  الجنســية  الإســاءة  خطــر   	10
.Risk of Sexual Abuse

وحــدد تــوتي  )Tutty )1995 العديــد مــن الفنيــات والوســائل 
المختلفــة الــي يمكــن مــن خلالهــا توصيــل هــذه الموضوعــات بشــكل 
مناســب وملائــم لهــذه الفئــة منهــا )العرائــس، والأفــلام، والقصــص 

المصــورة، ولعــب الــدور( )الطبــاخ وآخــرون، 2020(.

المحور الثالث: الإعاقة الفكرية

أولًا: مفهوم الإعاقة الفكرية

 The American عرفــت الجمعيــة الأمريكيــة الإعاقــة العقليــة
 Association on Mental Retardation AAMR, 2002
علــى أنهــا نقــص في الأداء الوظيفــي والســلوك التكيفــي والــي تظهــر 
في المهــارات الاجتماعيــة، والمفاهيــم، والمهــارات التكيفيــة التطبيقيــة، 
ويظهــر قبــل الثامنــة عشــرة. كمــا عرفتهــا الجمعيــة الأمريكيــة للإعاقات 
علــى  الفكريــة  الإعاقــة   (AAIDD, 2007( والفكريــة  التطوريــة 
أنهــا: إعاقــة تتميــز بقصــور ملحــوظ في القــدرات الفكريــة والســلوك 
والاجتماعيــة  المعرفيــة  المهــارات  خــلال  مــن  عنــه  معــرا  التكيفــي 
عشــرة  الثامنــة  ســن  قبــل  الإعاقــة  هــذه  وتنشــأ  العمليــة  والتكيفيــة 

)98	97 :2010 )الإمــام والجوالــدة، 

The World Health Orga-  وتقدم منظمة الصحة العالمية
nization (WHO, 2017) تعريفًــا دوليًّــا لـــ »الإعاقــة الفكريــة« 
على أنها: قدرة منخفضة بشكل كبر على فهم المعلومات الجديدة 
أو المعقــدة وتعلــم وتطبيــق مهــارات جديــدة )ضعــف الــذكاء(. يــؤدي 
مســتقل  بشــكل  التأقلــم  علــى  القــدرة  انخفــاض  إلى  الضعــف  هــذا 
)ضعــف الأداء الاجتماعــي(، ويبــدأ قبــل البلــوغ، مــع تأثــر دائــم علــى 

عمليــة النمــو. وعرفــت الجلامــدة )2017( الإعاقــة الفكريــة بأنهــا 
قصــور في معــدل الــذكاء وعــدم اكتمــال النمــو العقلــي وقصــور في 
العمليــات العقليــة يصحبــه ضعــف في الوظائــف العقليــة ويكــون ناتــج 
 Deutsch( عــن إصابــة في الجهــاز العصــبي أو ســـوء تغذيــة. وعرفهــا
ذكاء  بمعــدل  يتميــز  شــائع  عصــبي  نمائــي  اضطــراب  بأنهــا   (2011
يــراوح بــين 70 أو أقــل، وعجــز في ســلوكين علــى الأقــل متعلقــين 

بالأداء التكيفــي يتــم تشــخيصه في ســن 18 عامًــا.

ثانيًا: تصنيف الإعاقة الفكرية

1- التصنيف حسب نسبة الذكاء:

تنقســم الإعاقــة الفكريــة إلى ثــلاث فئــات حســب معيــار نســبة 
ومقيــاس  وكســلر  الــذكاء كمقيــاس  مقاييــس  باســتخدام  الــذكاء 

هــي: الفئــات  بينيــة وهــذه  ســتانفورد 

أ- الإعاقة الفكرية البسيطة:

)55	70( كمــا  بــين  مــا  الفئــة  لهــذه  الــذكاء  نســبة  وتــراوح 
يطلــق علــى هــذه الفئــة مصطلــح القابلــين للتعلــم وتتميــز هــذه الفئــة 
حــى  التعلــم  يســتطيعوا  عاديــة، كمــا  وجســمية  حركيــة  بخصائــص 
مســتوى الصــف الثالــث الابتدائــي أو أكثــر، ومســتوى متوســط مــن 

المهنيــة. المهــارات 

ب- الإعاقة الفكرية المتوسطة: 

)40	55( ويطلــق  بــين  مــا  الفئــة  لهــذه  الــذكاء  نســبة  وتــراوح 
علــى هــذه الفئــة مصطلــح القابلــين للتدريــب، كمــا تتميــز هــذه الفئــة 
بخصائــص حركيــة قريبــة مــن الخصائــص العاديــة ولكــن توجــد مشــاكل 
في الوقــوف والمشــي أحيــانًا، وتتميــز هــذه الفئــة بالقــدرة علــى القيــام 

ببعــض المهــارات المهنيــة البســيطة. 

ج- الإعاقة الفكرية الشديدة: 

وتــراوح نســبة الــذكاء لهــذه الفئــة مــا بــين )40	 وأقــل( وتظهــر 
اللغــة  الفئــة مشــاكل حركيــة وجســمية واضطــرابات في  علــى هــذه 

والــكلام.

2- تصنيف الجمعية الأمريكية للإعاقة الفكرية:

تقســم الجمعيــة الأمريكيــة الإعاقــة الفكريــة حســب متغــر القــدرة 
التكيفــي Adaptive Behavior كمــا تؤخــذ  العقليــة والســلوك 
فئــات الدرجــات علــى  التصنيــف إلى  أثنــاء عمليــة  بعــين الاعتبــار 
مقاييــس الــذكاء والدرجــات علــى مقاييــس الســلوك التكيفــي، كمــا 

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور
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أن تصنيــف الجمعيــة الأمريكيــة قريــب إلى حــد مــا مــن التصنيــف 
حســب درجــات الــذكاء مــع الركيــز علــى مظاهــر ومهــارات الســلوك 

التكيفــي، وهــي: 

أ	 الإعاقة الفكرية البسيطة.

ب	 الإعاقة الفكرية المتوسطة.

ج	 الإعاقة الفكرية الشديدة.

)الروســان،  الاعتماديــة  أو  ا  جــدًّ الشــديدة  الفكريــة  الإعاقــة  د	 
.)2010

3- التصنيف التربوي للإعاقة الفكرية:

يســتخدم هــذا التصنيــف ليســهل ويبســط التعامــل مــع التلاميــذ 
في  والمتخصصــون  المهتمــون  يتجــه  حيــث  الفكريــة،  الإعاقــة  ذوي 
مجــال الربيــة الخاصــة إلى تقســيم فئــات ذوي الإعاقــة الفكريــة إلى 

أربــع فئــات حســب قابليتهــم للتعلــم مثــل:

أ- فئة بطيئن التعلم: وتبلغ نسبة ذكائهم من )75	90( درجة.

ب- فئــة القابلــن للتعلــم: وتبلــغ نســبة ذكائهــم مــن )50	70( أو 
)75	55( درجــة، كمــا أن أطفــال هــذه الفئــة لا يســتفيدون بقــدر 
ممكــن مــن برامــج التعليــم العــام، وإنمــا تقــدم لهــم برامــج الربيــة الخاصــة.

ج- فئــة القابلــن للتدريــب: وتبلــغ نســبة ذكائهــم مــن )30	50( 
أو )35	55( درجــة فالأطفــال في هــذه الفئــة لا يســتطيعون التعلــم، 
وإنمــا يتــم تدريبهــم علــى المهــارات الــي تســاعد علــى اســتقلاليتهم 

والتكيــف الاجتماعــي.   

د- فئــة الاعتماديــن: وتقــدر نســبة ذكائهــم أقــل مــن )25( أو 
)25	30( درجــة، فأصحــاب هــذه الفئــة لا يســتفيدون مــن التعليــم 
)الجلامــدة،  باســتمرار  الرعايــة  تقــديم  إلى  بحاجــة  وهــم  والتدريــب 

.)2017

الدراسات السابقة:

في ضــوء متابعــة الباحــث لأدبيــات والدراســات الســابقة ذات 
الصلــة بموضــوع الدراســة، فقــد تناولــت بعــض الدراســات الســابقة 
Raz- وتوماشــولو رزا  دراســة  فهدفــت  التــالي،  البحــث   متغــرات 

المعلمــين والآباء  اتجاهــات  za & Tomasulo (2009). معرفــة 
نحــو تدريــب المعاقــين فكــرياًّ علــى اكتســاب مهــارات حمايــة الــذات، 
والتعــرف علــى المعــارف والمعلومــات الــي يمتلكهــا المعلمــون والآباء 
نحــو تدريــب المعاقــين فكــرياًّ علــى أســاليب الحمايــة الذاتيــة، ,أجريــت 
الدراســة بواشــنطن، وأكــدت نتائجهــا علــى أنــه لا يــزال هنــاك كثــر 
جــدًّا لا يعلمــه المعلمــون والآباء عــن مــدى مــا يمكــن الوصــول إليــه 
في تدريــب المعاقــين فكــرياًّ علــى اكتســاب مهــارات حمايــة الــذات 

في التعامــل مــع المواقــف الحياتيــة غــر الآمنــة، لهــذا أشــارا إلى ضــرورة 
إكســاب هــذه الفئــة مهــارات حمايــة الــذات بمــا يتوافــق مــع قدراتهــم 
وإمكاناتهــم، وبمــا يتيــح لهــم حمايــة أنفســهم مــن التعــرض للإســاءة، مــن 
خــلال تدريبهــم علــى كيفيــة الإبــلاغ عــن هــذه الإســاءة والتصــدي 
لهــا، كمــا أشــارا إلى أهميــة تدريــب القائمــين علــى رعايــة هــذه الفئــة 
العــوق  ذوي  مــن  للراشــدين  الســلامة  بحاجــات  يختــص  مــا  بــكل 

الفكــري بقــدر أهميــة ذلــك بنفســه لأطفــال العاديــين.

واســتهدفت دراســة كشــيك )2012( التعــرف علــى اتجاهــات 
التعليــم  مرحلــة  الجنســية في  الربيــة  مفاهيــم  تدريــس  نحــو  الوالديــن 
التحليلــي لتحقيــق  الأساســي بدمشــق، اســتخدم المنهــج الوصفــي 
أداة  بنــدًا(   31( مــن  مؤلفــة  اســتبانة  باعتمــاد  البحــث،  أهــداف 
لجمــع المعلومــات حــول المشــكلة المدروســة، ووزعــت الاســتبانة علــى 
)134( أبًا و)319( أمًّــا، وتوصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج 
المتمثلــة بالآتي: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
المتعلقــة  العينــة  أفــراد  الوالديــن  إجــابات  متوســطات  بــين   )0,05(
باتجاهاتهــم نحــو تدريــس مفاهيــم الربيــة الجنســية  لأبنــاء في مرحلــة 

التعليــم الأساســي حســب متغــرات الدراســة.

تصــوراً   )2016( وآخــرون  الحســيي  دراســة  قدمــت   في حــين 
مقرحًــا لتنميــة مهــارات حمايــة الــذات مــن الإســاءة للفتيــات ذوات 
الإعاقــة الفكريــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )16( فتــاة تــراوح 
أعمارهــن الزمنيــة مــا بــين )16	25( ســنة، ويتكــون الرنامــج المقــرح 
المجموعــة  علــى  جماعــي  بشــكل  تطبيقهــا  يتــم  جلســة   )30( مــن 
المتوقــع  ومــن  الفكريــة،  الإعاقــة  ذوات  التلميــذات  مــن  التجريبيــة 
أن يســتغرق تطبيــق الرنامــج شــهرين بواقــع 3 جلســات أســبوعيًّا، 
ويــراوح زمــن الجلســة الواحــدة مــا بــين )50	60( دقيقــة، وأظهــرت 
النتائــج فاعليــة الرنامــج في تنميــة مهــارات حمايــة الــذات مــن الإســاءة 

للفتيــات ذوات الإعاقــة الفكريــة. 

لهــا  المنتســبة  للفئــة  الجنســي  الاعتــداء  انتشــار  مــدى  ولتحديــد 
 Gil‐Llario( عينــة البحــث الحــالي فقــد هدفــت دراســة جيــل لاريــو
et al. (2019  والــي أجريــت بأســبابنا إلى تحديــد مــدى انتشــار 
بلــغ عنــه ذاتيًّــا والموثــق لــدى الأشــخاص الذيــن 

ُ
الاعتــداء الجنســي الم

العواقــب  وتحليــل  متوســطة  أو  خفيفــة  فكريــة  إعاقــة  مــن  يعانــون 
الــي يمكــن أن تحدثهــا مثــل هــذه التجــارب علــى صحتهــم النفســية 
ــا )50٪ رجــال و٪50  والاجتماعيــة، تكونــت العينــة مــن 360 بالغً
نســاء( تــراوح أعمارهــم بــين 18 و55 عامًــا، وأظهــرت النتائــج أن 
معــدل انتشــار الاعتــداء الجنســي هــو 6.10٪ عنــد الإبــلاغ الــذاتي 
عنــد  و٪28.6  الرجــال(  عنــد  و٪2.8  النســاء  عنــد   ٪9.4(
و٪29.4  النســاء  عنــد   ٪27.8( المتخصصــين  قبــل  مــن  الإبــلاغ 
عنــد الرجــال(، كمــا أن الأشــخاص الذيــن يبلغــون بأنفســهم عــن 
حــالات الاعتــداء يمثلــون نوعيــة حيــاة ســيئة، ومواقــف أكثــر ســلبية 
تجــاه الجنــس وقــدرة أقــل علــى تحديــد المواقــف الــي تنطــوي علــى خطــر 
الاعتــداء الجنســي، وأن الأفــراد الذيــن عانــوا مــن حــالات الاعتــداء 

د. محمد علي القحطاني
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الموثقــة هــم أكثــر عرضــة للإصابــة بالعزلــة الاجتماعيــة وإيــذاء الــذات.

واستكشــفت دراســة الطبــاخ وآخــرون )2020(، الفــروق بــين 
)الذكــور، والإناث( المعاقــين فكــرياًّ القابلــين للتعلــم في مهــارات حمايــة 
الــذات مــن الإســاءة الجنســية، وتكونــت عينــة البحــث مــن )40( 
طالبـًـا وطالبــةً معاقـًـا مــن القابلــين للتعلــم، عبــارة عــن )20( طالبـًـا 
معاقــًا فكــرياًّ )قابــل للتعلــم(، )20( طالبــة معاقــة )قابلــة للتعلــم( مــن 
مدرســة الربيــة الفكريــة ببنهــا، تراوحــت أعمارهــم بــين )12	18( 
 .3562( معيــاري  وانحــراف   )14	550( عمــري  بمتوســط  عامًــا، 
1(، وقــد تم اســتخدام مقيــاس مهــارات حمايــة الــذات مــن الإســاءة 
الجنســية )إعداد الباحثة(، وأســفرت نتائج الدراســة عن أنه لا يوجد 
مــن  الذكــور والإناث  بــين متوســطي درجــات  فــرق دال إحصائيًّــا 
مهــارات  مقيــاس  للتعلــم علــى  القابلــين  المعاقــين والمعاقــات  الطلبــة 
حمايــة الــذات، يوجــد فــرق دال إحصائيًّــا عنــد مســتوى 0.05 بــين 
متوســطي درجــات الذكــور والإناث في البعــد الثــاني: مهــارة التعــرف 
دال  فــرق  يوجــد  الإناث،  اتجــاه  في  الفســيولوجية  التغيــرات  علــى 
الذكــور  درجــات  متوســطي  بــين   0.01 مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا 
اســراتيجيات  علــى  التعــرف  مهــارة  الخامــس:  البعــد  في  والإناث 
حمايــة الــذات في اتجــاه الإناث، لا يوجــد فــرق دال إحصائيًّــا بــين 
متوســط درجــات الذكــور والإناث في باقــي أبعــاد المقيــاس، يوجــد 
متوســطي درجــات  بــين   0.01 عنــد مســتوى  دال إحصائيًّــا  فــرق 
لــدى  الــذات  إجمــالي مقيــاس مهــارات حمايــة  الذكــور والإناث في 

المعاقــين في اتجــاه الإناث.

وصمــم بارتــون )Barton (2020 في بحــث أجــراه دراســتين،: 
هدفــت الدراســة الأولى إلى التعــرف علــى اتجاهــات أوليــاء الأمــور في 
برامــج الحمايــة الذاتيــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة بالــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 79 ولي أمــر،  وأظهــرت 
أن  يعتقــدون  الآباء  أن  الأمــور  أوليــاء  اتجاهــات  اســتطلاع  نتائــج 
الوقايــة مــن الاعتــداء الجنســي مهمــة لأطفالهــم ويجــب تدريســها في 
المنــزل والمدرســة، ولم يشــعر الآباء أن أطفالهــم لديهــم معرفــة كافيــة 
الوقايــة مــن الاعتــداء  وكانــوا مهتمــين بإشــراك أطفالهــم في برنامــج 
الــي  شــيوعًا  الأكثــر  والحواجــز  المخــاوف  الجنســي، كمــا كانــت 
لــن يكونــوا قادريــن علــى فهــم أو  يحملهــا الآباء هــي أن أطفالهــم 
تعميــم منــع الاعتــداء الجنســي، وأن الموضــوع حســاس، ويمكــن أن 

يكــون مــن الصعــب تعليمــه.

في الدراسة الثانية تمت دعوة الآباء الذين شاركوا في الاستطلاع 
لتســجيل أطفالهــم في برنامــج الوقايــة مــن الاعتــداء الجنســي، كان 
الغــرض مــن الدراســة 2 هــو تقييــم آثار برنامــج الوقايــة مــن الاعتــداء 
الجنســي علــى المراهقــين ذوي الإعاقــات الذهنيــة والتنمويــة، تكونــت 
الوقايــة  برامــج  أن  النتائــج  وأظهــرت  مراهقــين،  أربعــة  مــن  العينــة 
مــن الاعتــداء الجنســي يمكــن أن تكــون فعالــة في زيادة المعرفــة بــين 

المراهقــين ذوي الإعاقــات الذهنيــة والنمائيــة.

الجنســي  الاعتــداء  مــن  الوقائيــة  الرامــج  دور  عــن  وللكشــف 
فقــد هدفــت دراســة واريتــش Warraitch et al. (2021)  إلى 
تقييــم الأثــر الأولي، ومقبوليــة وجــدوى برنامــج الوقايــة مــن الاعتــداء 
الجنســي لأطفال ذوي الإعاقات الفكرية في مدرســة عامة ريفية في 
باكســتان، تكونــت عينــة الدراســة مــن 15 طفلــة يعانــون مــن إعاقــة 
فكريــة خفيفــة، وتعــرض المشــاركون لرنامــج قائــم علــى 5 جلســات 
يتضمــن مفاهيــم منــع الاعتــداء الجنســي الشــائعة، علــى ســبيل المثــال 
معرفة أعضاء الجســم الخاصة، وملكية الجســد، والتمييز بين المواقف 
الآمنة والتهديدية، ورفض الإغراءات الجنســية، والهروب من الموقف 
والإبــلاغ عــن الجــاني المحتمــل، وأظهــرت النتائــج أن برنامــج الوقايــة 
مــن الاعتــداء الجنســي ذو فاعليــة في تحســين معرفــة ومهــارات الوقايــة 
من الاعتداء الجنسي لدى الأطفال الإناث ذوات الإعاقة الفكرية.

التعليق على الدراسات السابقة: 

هدفــت الدراســـات الســابقة تنــاول متغــر مهــارات حمايــة الــذات 
الفكريــة،  الإعاقــة  ذوات  الفتيــات  لــدي  الجنســية  الإســاءة  مــن 
تصــور  تقــديم  إلى   )2016 وآخــرون،  )الحســيي  دراســة  وهدفــت 
مقــرح لتنميــة مهــارات حمايــة الــذات مــن الإســاءة للفتيــات ذوات 
المتوســطة، وهدفــت دراســة جيــل لاريــو وآخــرون  العقليــة  الإعاقــة 
)Gil‐Llario et al., 2019( إلى تحديــد مــدى انتشــار الاعتــداء 
الجنســي لــدي ذوي الإعاقــة الفكريــة،  بينمــا هدفــت دراســة )رانيــا 
الطبــاخ وآخــرون، 2020( إلى الكشــف عــن الفــروق بــين )الذكــور، 
والإناث( المعاقــين عقليًّــا القابلــين للتعلــم في مهــارات حمايــة الــذات 
 )Barton, 2020( مــن الإســاءة الجنســية، وهدفــت دراســة بارتــون
الذاتيــة  الحمايــة  برامــج  في  الأمــور  أوليــاء  اتجاهــات  علــى  التعــرف 
لــذوي الإعاقــة الفكريــة، واســتخدمت دراســات كل مــن بارتــون؛ 
إلى   )Barton, 2020; Warraitch et al., 2021( وواريتــش 
معرفــة فاعليــة برنامــج الوقايــة مــن الاعتــداء الجنســي لأطفــال ذوي 
دالــة  فــروق  يوجــد  لا  أنــه  النتائــج  وأظهــرت  الفكريــة.  الإعاقــات 
الإعاقــة  ذوي  والإناث  الذكــور  درجــات  متوســطي  بــين  إحصائيًّــا 
الفكريــة علــى مقيــاس مهــارات حمايــة الــذات كمــا في دراســة )الطبــاخ 
وآخــرون، 2020(، بينمــا أكــدت نتائــج الدراســات الأخــرى علــى 
للفتيــات  الجنســية  الإســاءة  مــن  والوقائيــة  العلاجيــة  الرامــج  أهميــة 
وآخــرون،  )الحســيي  دراســات  في  الفكريــة كمــا  الإعاقــة  ذوات 
Gil‐Llario et al., 2019; Barton , 2020; War- 2016؛

  .(raitch et al., 2021

الســابقة في  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت  في حــين 
واســتخدامها في  الذاتيــة،  الحمايــة  مهــارات  علــى موضــوع  الركيــز 
حمايــة ذوي الإعاقــة الفكريــة، كمــا اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض 
الدراســات الســابقة في اســتخدام المنهــج الوصفــي. واتفقــت الدراســة 
الحاليــة في أداة الدراســة مــع الدراســات الســابقة حيــث اســتخدمت 
معظــم الدراســات الســابقة الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات. أمــا 

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور
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مــن حيــث عينــة الدراســة فقــد اســتهدفت جميــع هــذه الدراســات 
مــن  تقــارب  يوجــد  فكــريا، كمــا  المعاقــات  الطالبــات  أو  المعلمــين 
حيــث طبيعــة الميــدان الــذي يمــارس فيــه المســتهدفون عملهــم حيــث 
المعاقــات فكــرياًّ  التلميــذات  الدراســات علــى  تلــك  أجريــت جميــع 
بمعاهــد الربيــة الفكريــة، وتختلــف تلــك الدراســات جميعهــا في المحــاور 
وتختلــف  الدراســة.  متغــرات  أساســها  علــى  تبــى  الــي  والمجــالات 
الدراســة الحاليــة عــن تلــك الدراســات مــن حيــث طبيعــةُ المســتهدفين 
وكذلــك محــاور الدراســة حيــث إن هــذه الدراســة تبحــث في تنميــة 
مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات 
الإعاقــة الفكريــة في يرامــج الربيــة الفكريــة للمرحلــة المتوســطة بمدينــة 
الــرياض مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، وهــو مــا لم تتطــرق إليــه أي 

مــن تلــك الدراســات الســابقة. 

منهجية البحث وإجراءاته:

منهجية البحث:

مــع  يتناســب  والــذي  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  تم 
طبيعــة البحــث الحــالي ويتوافــق مــع أهدافـــه، وفيــه »يتــم اســتجواب 
بهــدف  وذلــك  منهــم،  عينــة كبــرة  أو  البحــث  أفــراد مجتمــع  جميــع 

الظاهــرة المدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا«  وصــف 
.)2006 )العســاف، 

مجتمع البحث وعينته:

التلميــذات  الأمــور  أوليــاء  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــون 
التابعــة  الدمــج  برامــج  المتوســطة  للمرحلــة  الفكريــة  الإعاقــة  ذوات 
لــوزارة التعليــم في القطــاع الحكومــي بمدينــة الــرياض، والبالــغ عددهــم 
)499( ولي أمــر، وذلــك في الفصــل الدراســي الأول عــام 1443 
الحـــالي جميــع  البحــث  مثلــت عينــة  1443(. كمــا  التعليــم،  )وزارة 
أفــراد المجتمــع الأصلــي للدراســة الذيــن تم الحصــول علــى اســتجاباتهم 
وعددهم )200( ولي أمر، مقسمة من )95( ذكر، )105( أناث.

خصائص أفراد البحث:

تتمثــل في  الخصائــص  مــن  بعــدد  البحــث  عينــة  أفــراد  يتصــف 
الأمــر  لــولي  التعليمــي  المســتوى  الأمــر،  لــولي  )ذكر/أنثــى(  الجنــس 
ذات  التلميــذة  تعيــش  مــن  مــع  الفكريــة،  الإعاقــة  ذوات  للفتيــات 

التــالي: النحــو  علــى  وذلــك  الإعاقــة، 

أ( جنس ولي الأمر:
جدول رقم )1( توزيع أفراد البحث وفقًا لمتغير جنس ولي الأمر

النسبة المئويةالتكرارات

10552.5أنثى

9547.5ذكر

200100.0الإجمالي

يوضــح الجــدول رقــم )1( توزيــع أفــراد البحــث وفقًــا لمتغــر الجنــس، 
حيــث أن مــا يزيــد علــى نصــف أفــراد البحــث مــن حيــث ذكــر أو 
أنثــى بتكــرار )105( أنثــى وبنســبة )52.5%(، في حــين أن هنــاك 

)95( ذكــر بنســبة )47.5%( مــن أوليــاء أمــور التلميــذات ذوات 
الإعاقــة.

ب( المستوى التعليمي لولي الأمر للفتيات ذوات الإعاقة الفكرية:

جدول رقم )2( توزيع أفراد البحث وفقًا للمستوى التعليمي لولي الأمر
النسبة المئويةالتكراراتالمستوى التعليمي لولي الأمر

	 صفرأمي

4623دون التعليم الجامعي

11859بكالوريوس

3618دراسات عليا

200100الإجمالي

د. محمد علي القحطاني
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المســتوى  البحــث وفقًــا  أفــراد  الجــدول رقــم )2( توزيــع  يوضــح 
التعليمــي لــولي الأمــر لــذوات الإعاقــة الفكريــة، وقــد شملــت علــى 
أوليــاء أمــور بتكــرار )صفــر( ولي أمــر أمــي، في حــين أن هنــاك )46( 
ولي أمــر دون التعليــم الجامعــي بنســبة )23%(، وهنــاك )118( ولي 

أمــر بكالوريــوس بنســبة )59%(، وهنــاك )36( ولي أمــر دراســات 
عليــا بنســبة )18%( وهــذه تعكــس النتيجــة الســابقة الحصــول علــى 
بيــانات أكثــر تنوعًــا بنــاء علــى المســتوى التعليمــي لــولي الأمــر للفتيات 

ذوات الإعاقــة الفكريــة. 

ج( تعيش التلميذة ذات الإعاقة مع:

جدول رقم )3( توزيع أفراد البحث وفقًا الشخص التي تعيش التلميذة ذات الإعاقة 
النسبة المئويةالتكراراتتعيش التلميذة ذات الإعاقة مع

5224والدتها

5929.5والدها

7336الوالدين

168أخرى

200100الإجمالي

يوضــح الجــدول رقــم )3( توزيــع أفــراد البحــث وفقًــا لمتغــر مــع مــن 
تعيــش التلميــذة ذات الإعاقــة، وقــد شملــت علــى تعيــش التلميــذة مــع 
والداتهــا بتكــرار )52( بنســبة )24%(، في حــين أن هنــاك )59( 
فتــاة معاقــة تعيــش مــع والدهــا بنســبة )29.5%(، وهنــاك )73( فتــاة 
معاقــة تعيــش مــع الوالديــن بنســبة )36%(، وتنــوع هــذه البيــانات 
تزيــد علــى مــا يحتويــه البحــث حــول أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة 
الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للفتيــات ذوات الإعاقــة الفكريــة بمدينــة 

الــرياض.

أداة الدراسة:

تكونت أداة البحث في صورتها النهائية من:

الجــزء الأول: يتنــاول البيــانات الأوليــة الخاصــة بأفــراد عينــة 	 
لــولي  التعليمــي  المســتوى  الأمــر،  مثــل: جنــس ولي  البحــث 

الأمــر، مــع مــن تعيــش التلميــذة ذات الإعاقــة.
الجــزء الثــاني: يتكــون مــن اســتبيان يتكــون مــن )20( فقــرة 	 

مهــارات  تنميــة  أهميــة  نحــو  الأمــور  أوليــاء  اتجاهــات  يتنــاول 
الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للفتيــات ذوات الإعاقــة 

الفكريــة بمدينــة الــرياض.

صدق الأداة:

صــدق الاســتبانة يعــي التأكــد مــن أنهــا ســوف تقيــس مــا أعُــدت 
لقياســه )العســاف، 2006(، ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق 

الاســتبانة مــن خــلال مــا يأتي:

صدق الاتساق الداخلي للأداة:

بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لأداة البحــث تم حســاب 
معامــل الارتبــاط برســون لمعرفــة الصــدق الداخلــي للاســتبانة حيــث 
عبــارات  مــن  عبــارة  درجــة كل  بــين  الارتبــاط  معامــل  تم حســاب 
إليــه  تنتمــي  الــذي  الاســتبيان  لفقــرات  الكليــة  بالدرجــة  الاســتبانة 

العبــارة كمــا توضــح ذلــك الجــداول التاليــة:

جدول رقم )4( معاملات ارتباط بيرسون لفقرات محور )اتجاهات أولياء الأمور نحو أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية من 
الإساءة الجنسية للفتيات ذوات الإعاقة الفكرية( بالدرجة الكلية للمحور

معامل الارتباطالفقرةمعامل الارتباطالفقرة
1**0.81011**0.751

2**0.71412**0.856

3**0.75013**0.803

4**0.71114**0.773

5**0.83215**0.716

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور
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معامل الارتباطالفقرةمعامل الارتباطالفقرة
6**0.78316**0.686

7**0.71217**0.803

8**0.81418**0.756

9**0.65019**0.755

10**0.74620**0.673
** دال عند مستوى ) 0,01(

يتضــح مــن خــلال الجــداول الســابقة أن جميــع العبــارات دالــة 
عنــد مســتوى )0,01( وهــذا يعطــي دلالــة علــى ارتفــاع معامــلات 
الاتســاق الداخلــي، كمــا يشــر إلى مؤشــرات صــدق مرتفعــة وكافيــة 

يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق البحــث الحــالي.

ثبات أداة البحث:

ثبــات المقيــاس  البحــث الحــالي بحســاب  الباحــث في  قــام  وقــد 
التاليــة: الطــرق  باســتخدام 

1	 طريقة ألفا كرونباخ. 2	 طريقة التجزئة النصفية.

Cra- ألفــا كرونبــاخ المقيــاس باســتخدام  ثبــات  تم حســاب   أولًا:
الثبــات  معامــل  بلــغ  حيــث   ،  nach’s Alpha Coefficient
لجميــع الفقــرات )0,774(, ممــا يطمئــن الباحــث لاســتخدام أداة 
الدراســة،  أســئلة  عــن  للإجابــة  المعلومــات  لجمــع  الدراســة، كأداة 

تطبيقهــا. بنتائــج  والوثــوق 

 ثانيًــا: كمــا تم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام التجزئــة النصفيــة 
 Correlation Between بطريقــة   Split half Reliability

Forms وكان معامــل لثبــات )0,780(.

جدول رقم )5( معاملات ثبات أداة البحث

معامل التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونباخعدد الفقرات
200,7740,780

تطبيــق  في  بهــا  الوثــوق  يمكــن  مرتفعــة  ثبــات  معامــلات  وهــي 
الحــالي.  البحــث 

أساليب المعالجة الإحصائية:

هــي  البحثيــة  الأســاليب  مــن  العديــد  الباحــث باســتخدام  قــام 
كالتــالي:

معامــل  الباحــث  اســتخدم  والثبــات  الصــدق  لحســاب   	
النصفيــة. التجزئــة   – ألفــا كرونبــاخ  لبرســون،  الارتبــاط 

	 الإحصاء الوصفي  Descriptive analysis التكرارات 
والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحــراف المعيــاري 

علــى عينــة البحــث ككل.

	 اختبــار )ت( T-Test   وذلــك لحســاب فــروق الجنــس 
بــين أفــراد العينــة.

	 تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه (Anova( واختبــار شــيفيه 
.(Scheffe)

نتائج البحث ومناقشتها:

مــا اتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة  إجابــة الســؤال الأول: 
تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للفتيــات 
ذوات الإعاقــة الفكريــة بمدينــة الــرياض؟، وللإجابــة علــى هــذا 
تنميــة  أهميــة  نحــو  الأمــور  أوليــاء  اتجاهــات  علــى  والتعــرف  الســؤال 
ذوات  للفتيــات  الجنســية  الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة  مهــارات 
الإعاقــة الفكريــة بمدينــة الــرياض، تم اســتخدام التكــرارات والنســب 
علــى  وذلــك  المعيــاري،  والانحــراف  الحســابية  والمتوســطات  المئويــة 

التــالي: النحــو 

د. محمد علي القحطاني
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جدول رقم )6( يوضح التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لاستجابات أفراد البحث حول اتجاهات أولياء 
الأمور نحو أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية من الإساءة الجنسية للفتيات ذوات الإعاقة الفكرية بمدينة الرياض

                     الفقرات

المتوسط الحسابيدرجة الموافقة

ف المعياري
الانحرا

ب
الترتي

لا أوافقمتوسطةكبيرة

%ك%ك%ك

1( تقع مسؤولية حماية التلميذة من الإساءة الجنسية على عاتق أولياء 
الأمور أو من يقوم براعية التلميذة

18291631261.150.49812

2( من مهارات الحماية الذاتية أن تتعرف التلميذة على أشكال 
الإساءة الجنسية الي قد تتعرض لها سواءً كانت عرضية أو مقصودة. 

18291168211.100.33214

3( يجب أن يبين أولياء الأمور للتلميذة المناطق الحساسية والممنوع 
لمسها من الآخرين.

164823417211.190.4189

4( يجب أن يوضح أولياء الأمور للفتاة ضوابط كشف بعض أجزاء 
الجسم. )لمن ومى ولماذا(.

152763115.5178.51,320.6254

5( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة التعبر عن سلوكيات 
13768.53316.530151.460.7421الإساءة الجنسية الي تصدر ممن الأشخاص حولها.

6( يجب على أولياء الأمور توضيح حدود العلاقات الاجتماعية 
والتقارب للفتاة مع المقربين وغر المقربين.

16984.52713.5421.170.43010

7( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة أساليب وأشكال الحماية 
الذاتية من الإساءة الجنسية.

1909552.552.51.070.34616

8( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة كيفية طلب النجدة عند 
الإحساس بسلوك الإساءة الجنسية من الآخرين.

1869394.552.51.090.36915

9( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة كيفية حفظ الأسرار وكيف 
نخرها لأصحاب العلاقة.

15979.5341773.51.240.5037

10( يجب على أولياء الأمور توضيح مخاطر التعرض لأشكال الإساءة 
الجنسية للفتاة.

9 مكرر16582.5321631.51.190.429

111648220101681.260.5956( يجب على أولياء الأول تعليم التلميذة فنون الدفاع عن النفس.

12( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة تحديد الأشخاص الآمنين 
من خارج دائرة الأسرة )كالأصدقاء مثلًا(.

162813316.552.51.210.4688

13( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة أشكال السلوك السوي 
والأخلاقي للتعامل مع الآخرين كشكل من أشكال الحماية الذاتية.

13 مكرر1688422111051.120.516

14( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة التغيرات الي تحدث لها 
خلال فرة المراهقة والبلوغ.

14572.5321623111.390.6852

15( يجب على أولياء الأمور مناقشة الحاجات والتغيرات الجنسية الي 
قد تشعر بها التلميذة في فرات النمو المختلفة.

14874321620101.360.6573

16( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة أهمية الابتعاد عن الأماكن 
المزدحمة والي قد تعرضهن للتحرش أو الإساءة الجنسية.

197980031.51.030.24317

17( يجب على أولياء الأمور حث التلميذة للمشاركة في الفعاليات 
الاجتماعية الهادفة

18391.510573.51.120.42013

18( يجب على أولياء الأمور حث التلميذة للمشاركة في الأنشطة 
الرياضية الي تساعد في رفع ثقتها بنفسها

17185.5261331.51.160.40611

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور
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يتضــح مــن خــلال الجــدول رقــم )6( أن اتجاهــات أوليــاء الأمــور 
الجنســية  الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة  مهــارات  تنميــة  أهميــة  نحــو 
للفتيــات ذوات الإعاقــة الفكريــة بمدينــة الــرياض يتضمــن )20( فقــرة 
تراوحــت المتوســطات الحســابية إلى درجــة موافقــة )كبــرة( والمندرجــة 
بالمقيــاس، وتُشــر النتيجــة أيضًــا إلى تقــارب اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة حــول أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة 
ويبلــغ  الــرياض،  بمدينــة  الفكريــة  الإعاقــة  ذوات  للفتيــات  الجنســية 
المتوســط الحســابي العام )24.10( بانحراف معياري )3.80(، وهذا 
يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــين أفــراد العينــة علــى أهميــة 
للتلميــذات  مــن الإســاءة الجنســية  الذاتيــة  تنميــة مهــارات الحمايــة 

ذوات الإعاقــة الفكريــة بمدينــة الــرياض.

جــاءت الفقــرة رقــم )1( وهــي )يجــب علــى أوليــاء الأمــور تعليــم 
التلميــذة التعبــر عــن ســلوكيات الإســاءة الجنســية الــي تصــدر ممــن 
الأشــخاص حولهــا( بالمرتبــة الأولى بــين الفقــرات الخاصــة باتجاهــات 
أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة 
الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة بمدينــة الــرياض، وهــذا 
يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــين أفــراد الدراســة علــى 
وجــوب علــى أوليــاء الأمــور تعليــم التلميــذات مــن ذوات الإعاقــة 

الفكريــة التعبــر مــا يصــدر مــن الأشــخاص حولهــم مــن إســاءة جنســية 
دون خــوف أو إحــراج.

جــاءت الفقــرة رقــم )16( وهــي )يجــب علــى أوليــاء الأمــور تعليــم 
التلميــذة أهميــة الابتعــاد عــن الأماكــن المزدحمــة والــي قــد تعرضهــن 
للتحــرش أو الإســاءة الجنســية( بالمرتبــة الأخــرة بــين الفقــرات الخاصــة 
باتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة 
بمدينــة  الفكريــة  الإعاقــة  ذوات  للتلميــذات  الجنســية  الإســاءة  مــن 
الــرياض، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــين أفــراد 
الدراســة علــى أنــه يجــب التنبيــه علــى التلميــذات مــن ذوات الإعاقــة 
التحــرش  حــدوث  فيهــا  المتوقــع  الأماكــن  عــن  بالابتعــاد  الفكريــة 
نتيجــة  اتفقــت  أماكــن الازدحــام، وقــد  مثــل  أو الإســاءة الجنســية 
الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة الحســيي وآخــرون )2016( الــي 
تؤكــد أهميــة مهــارات حمايــة الــذات في مواجهــة الإســاءة والتصــدي 
لهــا مــن المهــارات الأساســية في حيــاة كل فــرد داخــل  المجتمــع، بمــا 
يضمــن للفــرد الحمايــة، والقــدر الــكافي مــن الأمــن علــى المســتويين 
إجــابات  نتيجــة  يوضــح  البيــاني  والشــكل  والاجتماعــي.  النفســي 

أوليــاء الأمــور:

                     الفقرات

المتوسط الحسابيدرجة الموافقة

ف المعياري
الانحرا

ب
الترتي

لا أوافقمتوسطةكبيرة

%ك%ك%ك

19( يجب على أولياء الأمور التوضيح التلميذة معى الثقة بالآخرين 
وماهي حدودها.

15175.54120.5841.280.5345

20( يجب على أولياء الأمور تعليم التلميذة السرعة في الحزم واتخاذ 
القرار عند الشعور بتعرضها لخطر الإساءة الجنسية.

16 مكرر1909563421.070.325

	 24.103.80المتوسط الحسابي العام للمحور.

شكل )1( يوضح استجابات جميع العبارات

د. محمد علي القحطاني
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إجابــة الســؤال الثــاني: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
نحــو أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية 
للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمور 

تعــزى لمتغــير جنــس ولي أمــر ذوات الإعاقــة؟، وللإجابــة علــى 
هــذا الســؤال قــام الباحــث بإجــراء اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة 
Independent Samples T-Test وكانــت النتيجــة كالتــالي:

يتضــح مــن بيــانات الجــدول رقــم )7( أن متوســط اســتجابات 
أوليــاء الأمــور مــن الذكــور بلــغ قيمــة )24.11( بانحــراف معيــاري 
الأمــور  أوليــاء  اســتجابات  لمتوســط  تقريبــا  )4.20( وهــو مســاوي 
)4.42(، كمــا  معيــاري  بانحــراف   )24.09( بقيمــة  الإناث  مــن 
عنــد  احتماليــة  بقيمــة   )0.038( )ت(  اختبــار  نتيجــة  جــاءت 
مســتوى الدلالــة أكــر مــن مســتوى الدلالــة )0.05(، مــن هنــا نجــد 
أنــه لا توجــد فــروق في أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن 
الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء الأمــور تعــزى لمتغــر الجنــس )ذكــور وإناث(. وهــذا أن دل 
يــدل علــى إنــه درجــة اهتمــام وحــرص أوليــاء الأمــور ســواء ذكــر أو 
أنثــى متســاوي وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة 

أن  إلى  توصلــت  والــي   (Hingsburger, 2008) هيجســيرج 
الوعــي بالخصوصيــة يُســاهم في حمايــة الــذات مــن التعــرض للإســاءة 

بأنواعهــا لــدى المعاقــين.

إجابــة الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة نحــو 
أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية من الإســاءة الجنســية للتلميذات 
ذوات الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور تعــزى لمتغــر 
)المســتوى التعليمــي لــولي الأمــر	 مــع مــن تعيــش التلميــذات ذوات 
الإعاقة الفكرية(؟ يتحقق من إجابة هذا الســؤال وباســتخدام تحليل 

التبايــن أحــادي الاتجــاه )anova) والجــدول التــالي يوضــح ذلــك:

جدول رقم )7( نتائج اختبار ت للفروق في أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية من الإساءة الجنسية للتلميذات ذوات الإعاقة 
الفكرية من وجهة نظر أولياء الأمور تعزى لمتغير جنس ولي أمر ذوات الإعاقة

الدلالة الإحصائيةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس

غر دالة إحصائيًّا9524.114.200.038ذكر

10524.094.42أنثى 

أ( حسب متغير المستوى التعليمي لولي الأمر:

جدول رقم )8( الفروق بن متوسطات درجات أولياء الأمور وفقًا لمتغير المستوى التعليمي لولي الأمر

الانحراف المعياريالمتوسط العددالمستوى التعليمي لولي الأمر

	 	 صفرأمي

4623.2602.947دون التعليم الجامعي

11823.8813.530بكالوريوس

3625.9165.016دراسات عليا

20024.1053.808الإجمالي

جدول رقم )9( تحليل التباين أحادي الاتجاه )anova( المستوى التعليمي لولي الأمر

الأبعاد
درجات الحريةمجموعة الدرجاتمصدر التباين 

قيمةمجموع المربعات

“ف”

مستوى الدلالةقيمة الدلالة

المستوى 
التعليمي لولي 

الأمر

دالة إحصائيًّا156.836278.4185.6590.004بين المجموعات

2729.95919713.858داخل المجموعات

2886.795199الكلي

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور
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يوضــح الجــدول رقــم )9( نتائــج تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه 
(anova) منــه نســتنتج أنــه توجــد فــروق ذات بلالــة إحصائيــة في 
اســتجابات عينة الدراســة في اتجاهات أولياء الأمور نحو أهمية تنمية 
مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات 
الإعاقــة الفكريــة تعــزى لمتغــر المســتوى التعليمــي لــولي الأمــر، حيــث 
جــاءت قيمــة )ف( )5.659( بقيمــة احتماليــة )0,000( أصغــر 

مــن )0,05( دالــة إحصائيًّــا، كمــا يوضــح الجــدول الســابق ارتفــاع 
المتوســطات لمســتويات التعليــم العــالي.

Multi- )ولمعرفــة ســبب الفروقــات تم اختبــار المقــارنات البعديــة 
ple Comparisons Scheffe)  الرســومات البيانيــة الــي توضــح 

ســبب وماهيــة الفــروق الدالــة وتعــزى لأي مســتوى تعليمــي.

جدول رقم )10( نتائج اختبار المقارنات البعدية شيفيه

الدلالة الإحصائيةالقيمة الاحتماليةالفرق في المتوسطاتالمستوى التعليميالمستوى التعليمي

غر دالة0.620490.632بكالوريوسدون التعليم الجامعي

دالة2.655800.007دراسات عليا

غر دالة0.620490.632دون التعليم الجامعيبكالوريوس

دالة2.035310.018دراسات عليا

دالة2.655800.007دون التعليم الجامعيدراسات عليا

دالة2.035310.018بكالوريوس

يتضــح مــن الجــدول )10( أن ســبب الفــروق الدالــة إحصائيًّــا 
في اتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة 
تعــزى  الفكريــة  الإعاقــة  ذوات  للتلميــذات  الجنســية  الإســاءة  مــن 
لمتغــر المســتوى التعليمــي لــولي الأمــر، تعــود إلى المســتوى التعليمــي 
العليــا  الدراســات  العليــا والبكالوريــوس، وجــاء  الدراســات  الأعلــى 
بفــارق معنــوي 2.65580 وكانــت النتيجــة الأكثــر، حيــث جــاءت 
القيمة الاحتمالية )0,007	 0.018( على التوالي أقل من 0,05. 

والشــكل يوضــح متوســطات اتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة 
مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات 
الإعاقــة الفكريــة تعــزى لمتغــر المســتوى التعليمــي لــولي الأمــر، وتأتي 
مســتوى الدراســات العليــا لأوليــاء الأمــور أعلــى مســتوى والشــكل 
البيــاني يوضــح ذلــك حيــث تــدل رقــم )4( علــى مســتوى الدراســات 
العليــا ورقــم )3( تــدل علــى مســتوى البكالوريــوس ورقــم )2( يــدل 

علــى دون التعليــم الجامعــي. 

شكل )2( يوضح المستوى التعليمي

د. محمد علي القحطاني
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يوضــح الجــدول رقــم )12( نتائــج تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه  
(anova)منــه نســتنتج أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
اســتجابات عينــة الدراســة  في اتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة 
للتلميــذات  مــن الإســاءة الجنســية  الذاتيــة  تنميــة مهــارات الحمايــة 
ذوات الإعاقــة الفكريــة تعــزى لمتغــر تعيــش مــع مــن التلميــذة ذات 
احتماليــة  بقيمــة   )3.405( )ف(  قيمــة  جــاءت  حيــث  الإعاقــة، 

)0,000( أصغــر مــن )0,05( دالــة إحصائيًّــا، كمــا يوضــح الجــدول 
الســابق ارتفــاع المتوســطات مــع مــن تعيــش التلميــذة ذات الإعاقــة.

Multi- )ولمعرفــة ســبب الفروقــات تم اختبــار المقــارنات البعديــة 
ple Comparisons Scheffe( الرســومات البيانيــة الــي توضــح 

ســبب وماهيــة الفــروق الدالــة.

ب( حسب متغير مع من تعيش التلميذة ذات الإعاقة:

جدول رقم )11( الفروق بن متوسطات درجات أولياء الأمور وفقًا لمتغير مع من تعيش التلميذة ذات الإعاقة
الانحراف المعياريالمتوسط العددتعيش التلميذة ذات الإعاقة مع

5224.1174.439والدتها

5922.8982.682والدها

7324.9723.862الوالدين

1624.0623.714أخرى

20024.0653.776الإجمالي

جدول رقم )12( تحليل التباين أحادي الاتجاه )anova( حسب متغير مع من تعيش التلميذات ذوات الإعاقة الفكرية
الأبعاد

درجات الحريةمجموعة الدرجاتمصدر التباين 
قيمةمجموع المربعات

“ف”

مستوى الدلالةقيمة الدلالة

مع من تعيش التلميذة 
ذات الإعاقة

دالة إحصائيًّا140.584446.8613.4050.01بين المجموعات

2683.56719513.762داخل المجموعات

2824.151199الكلي

جدول رقم )13( نتائج اختبار المقارنات البعدية شيفيه
الدلالة الإحصائيةالقيمة الاحتماليةالفرق في المتوسطاتتعيش معتعيش التلميذة ذات الإعاقة مع

غر دالة1.219340.401والدهاوالدتها

غر دالة0.854960.661الوالدين

غر دالة0.055151.00أخرى

غر دالة1.219340.401والدتهاوالدها

دالة2.074300.019الوالدين

غر دالة1.164190.744أخرى

غر دالة0.854960.661والدتهاالوالدين

دالة2.074300.019والدها

غر دالة0.910100.852أخرى

غر دالة0.055151.00والدتهاأخرى

غر دالة1.164190.744والدها

غر دالة0.910100.852الوالدين
دالة عند مستوى دلالة 0.05

أهمية تنمية مهارات الحماية الذاتية للتلميذات ذوات الإعاقة الفكرية من الإساءة الجنسية 
بمدينة الرياض: وجهة نظر أولياء الأمور
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يتضــح مــن الجــدول )13( أن ســبب الفــروق الدالــة إحصائيًّــا في 
اتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن 
الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة تعــزى لمتغــر مــع 
مــن تعيــش التلميــذة ذات الإعاقــة، تعــود إلى معيشــة التلميــذة ذات 
الإعاقــة مــع الوالديــن بفــارق معنــوي )2.07430( وكانــت النتيجــة 
الأكثــر، حيــث جــاءت القيمــة الاحتماليــة )0.019( علــى التــوالي 
أقــل مــن 0,05 والشــكل يوضــح متوســطات اتجاهــات أوليــاء الأمــور 

الجنســية  الإســاءة  مــن  الذاتيــة  الحمايــة  مهــارات  تنميــة  أهميــة  نحــو 
للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة تعــزى لمتغــر تعيــش التلميــذة ذات 
الإعاقــة مــع مــن. وهــذا يوضــح الشــكل البيــاني حيــث توضــح رقــم 
)3( علــى تعيــش التلميــذة ذات الإعاقــة مــع الوالديــن وهــي أعلــى 
نتيجــة. حيــث رقــم )1( يــدل علــى والداتهــا، ورقــم )2( تــدل علــى 
والدهــا، ورقــم )3( تــدل علــى الوالديــن، ورقــم )4( يــدل علــى أخــرى.

شكل )3( يوضح مع من تعيش الفتاة

ويتضح مما ســبق إلى وجود فروق تعزي لمتغر المســتوى التعليمي 
الأعلــى وهــو الدراســات العليــا والبكالوريــوس نحــو تنميــة مهــارات 
الحمايــة الذاتيــة، ويعــزو الباحــث ذلــك إلى مســتوى الوعــي والمعرفــة 
الرامــج  أهــم  علــى  واطلاعهــم  الأمــور،  أوليــاء  إليهــا  وصــل  الــي 
والدراســات حــول أهميــة تنميــة الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة الجنســية 
لبناتهــم، كمــا جــاءت أيضًــا فــروق في متغــر مــع مــن تعيــش التلميــذة 
ذات الإعاقــة فكــرياًّ لنجــد أن وجودهــا مــع الوالديــن يعطــى مســاحة 
أكــر نحــو أهميــة تنميــه مهــارات الحمايــة الذاتيــة باشــراك الأبويــن معًــا 
في ذلــك للحمايــة مــن الإســاءة الجنســية. وهــذ مــا تؤكــده العديــد مــن 
الدراســات مثــل دراســة الحســيي وآخــرون )2016( بأننــا نســتطيع 
تدريــب هــذه العينــة مــن التلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة فتصبــح 
الفتــاه قــادرة علــى حمايــة نفســها مــن أي إســاءة قــد تتعــرض لهــا ومــن 
ثم اضطــراب نفســي يرتــب عليــه أي إســاءة. وتتفــق نتيجــة البحــث 
الحــالي علــى أهميــة تنميــة المهــارات للحمايــة الذاتيــة للإســاءة الجنســية 
لــذوي الإعاقــة الفكريــة مــع دراســة العجمــي )2007( أن الإســاءة 
الجنســية مــن أشــد أنــواع الإســاءة أثــراً علــى كل الأطفــال كمــا تعــد 
ســببًا مباشــراً في تدمــر شــخصيته وإصابتــه بالعديــد مــن الاضطــرابات 
النفســية والانحرافــات المختلفــة، وتعــد ســببًا مباشــراً لحــالات الجنــوح 

لــدى الأطفــال والمراهقــين فيمــا بعــد.

أظهــرت نتائــج الدراســة أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن 
الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة بمدينــة الــرياض 
مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، كمــا أكــدت نتائــج الدراســة علــى 
أنــه لا توجــد فــروق في أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن 
الإســاءة الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء الأمــور تعــزى لمتغــر الجنــس )ذكــور وإناث(، ووجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات عينــة الدراســة  في اتجاهــات 
أوليــاء الأمــور نحــو أهميــة تنميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن الإســاءة 
الجنســية للتلميــذات ذوات الإعاقــة الفكريــة تعــزى لمتغــر المســتوى 

التعليمــي لــولي الأمــر لصــالح مســتوي التعليــم العــالي. 

وتتفــق نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســة رانيــا الطبــاخ وآخــرون. 
)2020( الــي أشــارت إلى أنــه لا يوجــد فــرق دال إحصائيًّــا بــين 
متوســطي درجــات الذكــور والإناث مــن الطلبــة المعاقــين والمعاقــات 
القابلــين للتعلــم علــى مقيــاس مهــارات حمايــة الــذات، وكذلــك اتفقــت 
نتائــج دراســات )الحســيي وآخــرون، 2016؛  مــع  الدراســة  نتائــج 

د. محمد علي القحطاني
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 Gil‐Llario et al., 2019; Barton, 2020; Warraitch
et al., 2021( الــي أكــدت علــى أهميــة مهــارات الحمايــة الذاتيــة 
مــن الإســاءة الجنســية لأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة، وضــرورة تطبيــق 
الإســاءة  مــن  لأطفــال  والوقائيــة  والعلاجيــة  الإرشــادية  الرامــج 

والاعتــداء الجنســي.

وتشــر نتائــج الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة أن الإســاءة 
بــل  قُطــر،  دون  قُطــر  مشــكلة  أو  محليــة  مشــكلة  ليســت  الجنســية 
لأطفــال  الجنســي  الإســاءة والاســتغلال  عالميــة وأن  هــي مشــكلة 
مشــكلات  مــن  مشــكلة  ويعُــد  الإنســان،  لحقــوق  انتهــاكا  يمثــلان 
الصحــة العامــة؛ لــذا فقــد تعــددت الدراســات الســابقة مــن حيــث 
 Razza & Toma( بيئاتهــا، وتشــابهت نتائجهــا؛ فأجريــت دراســة
sulo (2009 ودراســة  Barton (2020) في الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة، ودراســة كشــيك )2012( في دمشــق، ودراســة الحســيي 
بمصــر،   )2020( وآخــرون  الطبــاخ  ودراســة   )2016( وآخــرون 
والدراســة  باكســتان،  Warraitch et al. (2021)في  ودراســة  
الحاليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو تنــوع وتبايــن مجتمعــي ورغــم 
ذلــك اتفقــت في النتائــج والأثار، ممــا يؤكــد الحاجــة الملحــة للبحــث 

والدراســة حــول موضــوع الإســاءة الجنســية وطــرق الوقايــة منهــا.

التوصيات:
وفقًا للنتائج الي تم التوصل إليها، يوصي البحث بالآتي:

ذوي  الأطفــال  لأســر  أســرية  إرشــادية  برامــج  توفــر   	1
الإعاقــة، وتعليمهــم كيفيــة حمايــة أطفالهــم مــن الإســاءات 

لمختلفــة. ا

علــى كافــة  لاطلاعهــم  الأمــور  أوليــاء  مجالــس  تفعيــل   	2
الجوانــب الربويــة الخاصــة بالطفــل المعــاق، والتأكيــد علــى 

لنفســه. الذاتيــة  الحمايــة  بســبل  الطفــل  توعيــة  أهميــة 

تنمــي مهــارات  الــي  العلاجيــة والوقائيــة  الرامــج  توفــر   	3
لــذوي الإعاقــة. مــن الإســاءة الجنســية  الــذات  حمايــة 

الصــور والنشــاطات  الدراســية  المناهــج  4	 تضمــين محتــوى 
الــي توضــح التطبيــق الفعلــي لمهــارات الحمايــة الذاتيــة مــن 
الإســاءة في مواقــف الحيــاة اليوميــة لــدي ذوي الإعاقــات 
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مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء جائحة فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم

 The Assessment of Services Provided to Persons with Disability in Day-Care Centers
During the Coronavirus Pandemic (COVID-19) From their Families Perspective

)قُدم للنشر في 20/ 02/ 2022، وقبُل للنشر في 26/ 08/ 2022(

الملخص
هدفــت الدراســة إلى تقييــم الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في مراكــز الرعايــة النهاريــة في مدينــة الــرياض في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا مــن 
وجهــة نظــر أســرهم، وعلاقــة ذلــك ببعــض المتغــرات: نــوع الإعاقــة، ودرجــة الإعاقــة، وعمــر الشــخص ذي الإعاقــة. أعــدّ الباحثــان اســتبيان تقييــم الخدمــات 
المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة، تكــوّن مــن 47 فقــرة موزعــة علــى خمســة مجــالات. وبلغــت العينــة 69 أســرة اختــروا بطريقــة عشــوائية. طبُــِّق عــدد مــن 
التحليــلات الإحصائيــة الــي أنتجــت: تقييــم الأســر الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا يقــع في اتجــاه بدرجــة ضعيفــة. عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين تقييــم أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة للخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا وبــين مجــالات أداة 
الدراســة أو الدرجــة الكليــة للاســتبيان تعُــزى إلى متغــري نــوع الإعاقــة ودرجــة الإعاقــة. وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين تقييــم أســر الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة للخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا وبــين المجــالات الثلاثــة: الخدمــات التعليميــة، والخدمــات النفســية التوجيهيــة، 
والخدمــات المســاندة. وتعُــزى الدرجــة الكليــة للاســتبيان في تــدني الخدمــات المقدمــة لمتغــر عمــر الشــخص ذي الإعاقــة للفئــة العمريــة 7	10 ســنوات. عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين تقييــم أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة للخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا وبــين المجالــين: 

خدمــات الوقايــة الصحيــة الشــاملة، وخدمــات الإرشــاد الأســري، تعُــزى إلى متغــر عمــر الشــخص ذي الإعاقــة.

الكلمات المفتاحية:  الخدمات، الأشخاص ذوو الإعاقة، مراكز الرعاية النهارية، فروس كورونا المستجد.

Abstract
This study aimed to identify services provided to individuals with disability in day-care centers in the 
city of Riyadh during the Coronavirus pandemic, from perspective of their families in relation to some 
variables: the type of disability, the degree of disability, and the age of the person with disability. To 
achieve the goal of this study, a survey was prepared and developed by the researchers. The survey 
consisted of 47 items and distributed into five dimensions. The sample included 69 families of indi-
viduals with disability in the city of Riyadh, who were randomly chosen. Different statistical analysis 
was conducted generated: families assessed serviced that provided for their children with disability 
during the Coronavirus pandemic in low level. There were no statistically significant differences in 
the responses of the families of individuals with disability regarding any dimensions of the study or 
the general average of the survey relevant to the type of disability and the degree of disability. There 
were statistically significant differences in the responses of families of individuals with disability in 
the fallowing three dimensions: educational services, psychological counseling services, and support 
services, attributable to the age of the individual with disability in favor of a group 7-10 years. There 
were no statistically significant differences in the responses of families of individuals with disability 
in the two dimensions: comprehensive health prevention services, and family counseling services, 
attributable to age of the individual with disability.

 Keywords:   Services, Persons with Disability, Day-Care Centers, The Emerging Coronavirus. 
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تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم

مقدمة:

الإقليمــي  المكتــب  أبُلــغ   ،2019 العــام  مــن  ديســمر   31 في 
لمنظمــة الصحــة العالميــة في الصــين بحــالات الالتهــاب الرئــوي المســبب 
هــوبي  بمقاطعــة  ووهــان  مدينــة  في  اكُتشــف  معــروف،  غــر  لمــرض 
الصينيــة  الســلطات  أعلنــت   2020 ينايــر   7 يــوم  وفي  الصينيــة، 
عــن فــروس كــورونا المســتجد بأنــه المســبب لتلــك الحــالات، وفي 11 
 World( مــارس مــن العــام ذاتــه، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة
الفــروس  أن   )Health Organization [WHO], 2020
التاجــي )كوفيــد	19( هــو جائحــة، مــا يعــي تفشــي مــرض عالمــي 
يهــدد العــالم بأســره. ويعــد فــروس كــورونا المســتجد ســلالة جديــدة لم 
تُحــدَّد ســابقًا عنــد البشــر، وتُســبب الحمــى، والســعال الجــاف، وضيــق 
التنفــس، والإرهــاق، واحتقــان الأنــف، والإســهال. وســريعًا مــا انتشــر 
هــذا الفــروس في القــارات كافــة، ليؤثــر في غالبيــة الــدول حــول العــالم، 
فقــد تصــدت تلــك الــدول لمنــع انتشــاره في مجتمعاتهــا بتنفيــذ تدابــر 
الطــوارئ واتخــاذ إجــراءات احرازيــة، فأُغلقــت المــدارس والجامعــات 
ورياض الأطفــال، ومنعــت التجمعــات العامــة، وعُــزلِ الأشــخاص 

وألُزمــوا الحجــرَ في منازلهــم.

ومنــذ ظهــور الحالــة الأولى مــن الإصابــة بفــروس كــورونا المســتجد 
في المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 2 مــارس مــن العــام 2020، لم 
تتــوانَ حكومــة المملكــة في اتخــاذ عــدد مــن القــرارات والإجــراءات 
الاحرازيــة حفاظًــا علــى ســلامة المواطنــين والمقيمــين علــى أراضيهــا، 
إذ تُصــدر القــرارات تبعًــا لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة لاحتــواء هــذا 
الــوباء والســيطرة علــى الوضــع والحيلولــة دون انتشــاره. وبنــاءً علــى أن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة جــزء لا يتجــزأ مــن أفــراد المجتمــع، أخــذت 
الدولــة علــى عاتقهــا حمايــة حقوقهــم وتعزيزهــا. ومــع اســتمرار انتشــار 
فــروس كــورونا في جميــع أنحــاء العــالم، اســتمر معــه إغــلاق المــدارس 
ومراكــز الربيــة الخاصــة ومــدارس التعليــم الخــاص في أكثــر مــن 180 
دولــة منــذ بــدء الجائحــة، مــا يعــي أن هنــاك مــا يقــدر بنحــو 1.5 
ومــن  الخــاص.  التعليــم  ومؤسســات  المدرســة  خــارج  طفــل  مليــار 
المرجح أن يكون التأثر السلبي لهذا الفروس أكر في الحياة العلمية 
والخدميــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة )UNESCO, 2020(. وفي 
الجهــات ذات  مــع  التعليــم، بالتنســيق  أجــرت وزارة  الصــدد،  هــذا 
العلاقــة، تحــوّلًا ســريعًا لنظــام التعليــم عــن بعُــد حــى لا تتأثــر العمليــة 
التعليميــة للطــلاب والطالبــات في جميــع أنحــاء المملكــة، الأمــر الــذي 
أثبــت فاعليــة نظــام التعليــم عــن بعُــد في خدمــة العمليــة التعليميــة حــى 
أصبــح جــزءًا لا يتجــزأ مــن العمليــة التعليمــة حــى بعــد العــودة إلى 

نظــام التعليــم الاعتيــادي.

 )Brooks et al., 2020( بروكــس وزملائــه  أكــدت دراســة 
أنــه قــد يكــون لبعــض الضغوطــات الــي تطــورت عــر تفشــي هــذا 
ذوي  الأشــخاص  حــال  فمــا  إذن،  الأمــد.  طويلــة  آثار  الفــروس 
الاســتثنائي والمهــدد لحيــاة  الظــرف  هــذا  مثــل  الإعاقــة وأســرهم في 
الفئــة بشــدة المخاطــر  أفــراد هــذه  يتأثــر  مــا  الفــرد والمجتمــع، وكثــراً 

Alexan- )الطبيعيــة والكــوارث والأمــراض الــي تهــدد أرواح البشــر 
der et al., 2012(. وفي أزمة فروس كورونا يتكرر المشــهد، فقد 
وصفــت وثيقــة إدارة الصحــة العامــة في ولايــة ألابامــا في الــولايات 
الفــرز الميكانيكــي للتنفــس«  المتحــدة الأمريكيــة مــا أسمته »معايــر 
في حــالات الطــوارئ التنفســية للإصابــة بالفــروس أو الاشــتباه فيــه، 
وتينيســي،  نيويــورك،  مثــل:  تنفيذهــا  في  أخــرى  ولايات  وشــرعت 
ويــوتا، ومينيســوتا، وكولــورادو، وأوريجــون، مصنفــةً نــوع الأفــراد الذيــن 
قــد لا يتلقــون المســاعدة المناســبة في مثــل هــذه الحــالات. أشــارت 
المبــادئ الــي تضمنتهــا هــذه الوثيقــة إلى إمكانيــة تــرك الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة دون تلقــي الرعايــة التنفســية والصحيــة، بمــن فيهــم ذوي 
متلازمــة داون، والشــلل الدماغــي، واضطــراب طيــف التوحــد، ويحــق 
.)McCloskey, 2020( لأطبــاء تحديــد إعطــاء الأولويــة للعــلاج

وحمايتهــم  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حيــاة  علــى  الحفــاظ  إن 
مبــدأ رئيــس لا يمكــن التخلــي عنــه. ولا يوجــد مــرر لتخفيــف هــذا 
الطــوارئ والكــوارث والأوبئــة. ومــع  المبــدأ عندمــا تحــدث حــالات 
ذلــك قــد يواجــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة حواجــز صحيــة وتعليميــة 
ونفســية واجتماعيــة، وكذلــك صعــوبات خاصــة في الوصــول إلى هــذه 
الخدمــات، الأمــر الــذي قــد يمنعهــم مــن الاســتجابة بفعاليــة في مثــل 
هــذه الحــالات. ففــي الأوقــات الطبيعيــة وحــالات الحيــاة الاعتياديــة 
قــد يعــاني الأشــخاص ذوو الإعاقــة التهميــشَ وعــدم الاهتمــام في 
مختلــف دول العــالم، إلا أن أزمــة جائحــة فــروس كــورونا الــي تعصــف 
بالعــالم ألقــت بمخــاوف كثــرة في نفــوس هــذه الفئــة الكبــرة مــن أفــراد 
المجتمــع وأســرهم، خاصــة في بعــض الــدول العربيــة الــي تتزايــد فيهــا 
حــالات الإعاقــة بفعــل مــا تشــهده مــن حــروب وكــوارث إنســانية 
وأمــراض وبائيــة تؤثــر في صحــة الفــرد. إلا أن الأمــر يــزداد صعوبــةً 
لهــذه الفئــات مــع انتشــار هــذا الفــروس، إذ إنهــم ســيتعرضون إلى 
خطــر العــدوى ومضاعفاتــه والوفــاة بمعــدل مرتــين إلى أربــع مــرات 
هــذا  تفشــي  اســتمر  إذا  العاديــين  الأفــراد  مــن  أقرانهــم  مــع  مقارنــة 
الفــروس )Human Rights Watch, 2020(. عملــت الأزمــة 
العالميــة الــي أحدثهــا هــذا الفــروس المســتجد علــى تعميــق الفروقــات 
الموجــودة مــن قبَــل بــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة وغرهــم مــن أفــراد 
وهــذا  بإقصائهــم،  والتهميــش  الاســتبعاد  مــدى  وكشــف  المجتمــع، 
يتنــافى مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
في المــادة 11 الــي تنــص علــى أنــه: »علــى الحكومــات اتخــاذ جميــع 
التدابــر اللازمــة لضمــان حمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وســلامتهم 
في حالات الخطر والطوارئ الإنســانية« )اتفاقية حقوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة في الأمــم المتحــدة، 2007(. مــا أدى إلى تفاقــم قلــق 
الفــرد ذي الإعاقــة وأســرته بشــكل كبــر حــول الفــروس، والحاجــة 
إلى طلــب الرعايــة الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة ومختلــف الخدمــات 

الأخــرى.

الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  علــى  الضــوء  تســليط  وجــب  لــذا؛ 
الصعــب  الوضــع  هــذا  مثــل  لهــم في  المقدمــة  وحقوقهــم والخدمــات 
تتعلــق  وبيــانات  إحصائيــات  عــن  وبالاســتقصاء  والاســتثنائي. 
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مــع  لهــم ولأســرهم  المقدمــة  والخدمــات  الإعاقــة  بالأشــخاص ذوي 
اســتمرار انتشــار هــذا الفــروس، نجــد أن المعلومــات غــر كافيــة حــول 
تأثــر هــذه الجائحــة في مجتمــع الإعاقــة. ويُشــر الباحثــان إلى أن هنــاك 
حاجــة إلى البيــانات حــول معــدلات العــدوى والإصابــة، والعــلاج 
في المستشــفيات، والوفيــات المصنفــة حســب الإعاقــة والعمــر وشــدة 
الإعاقــة، والخدمــات المقدمــة لهــم في أثنــاء انقطاعهــم عــن المؤسســات 
الخاصــة الــي تعُــى بتقــديم تلــك الخدمــات لهــم حــى نتمكــن مــن فهــم 
تأثــر هــذا الفــروس في الكثــر مــن فئــات الربيــة الخاصــة في أثنــاء مــدة 
الحجــر المنــزلي، إذ تؤثــر الإعاقــة في الوضــع الاعتيــادي في الجوانــب 
النمائيــة للفــرد الجســمية والصحيــة والمعرفيــة والنفســية والاجتماعيــة 
والصحيــة، ولا يقتصــر أثــر تلــك الإعاقــة في الفــرد نفســه، بــل يشــمل 
إلى  فــروس كــورونا  تفشــي  أدى  فيهــا.  يعيــش  الــي  الأســرة  أيضًــا 
تغيــر مفاجــئ في نمــط حيــاة جميــع الأشــخاص، خاصــة الأطفــال 
والبالغــين ذوي الإعاقــة، ووضعــت الكثــر مــن الأســر أمــام تحــديات 
إلى  حاجــة  في  منهــا  العديــد  جعلــت  شــديدة،  وضغــوط  جديــدة 
توجيــه اختصاصــي الربيــة الخاصــة والتأهيــل وغرهــم مــن أصحــاب 
الاختصــاص ومتابعتهــم بشــكل عاجــل، لمــا أحدثــه هــذا الفــروس مــن 
اختــلالات واضطــرابات علــى ســلوك حيــاة الأفــراد اليومــي وأســرهم 
الــي تكافــح مــن أجــل رعايتهــم في المنــزل بعــد أن أغُلقــت المــدارس 
ومراكــز الربيــة الخاصــة وبرامــج الدعــم الخاصــة بهــم في أغلــب دول 
تعــاون  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حاجــات  تلبيــة  تتطلــب  العــالم. 
أوليــاء الأمــور والمعلمــين والاختصاصيــين والإداريــين لتجــاوز هــذه 

الأزمــة.

مشكلة الدراسة:

يعُد تقديم الخدمات المتنوعة والشاملة لأشخاص ذوي الإعاقة 
، ولطالمــا عــانى  سمــة مــن سمــات المجتمعــات المتقدمــة إنســانيًّا وحضــارياًّ
الأشــخاص ذوو الإعاقــة علــى مــر العصــور والأزمنــة شــى أشــكال 
الإقصــاء والإهمــال، إلى أن جــاءت النصــوص والتشــريعات القانونيــة 
والحقــوق الخاصــة بهــم وأحدثــت تغيــراً جــذرياًّ في طبيعــة الخدمــات 
المقدمــة لهــم، ونقُلــت تلــك الخدمــات إلى مرحلــة منهجيــة حقوقيــة 
كفلتهــا الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، وهــذا التطــور لم يأت إلا بعــد 
بــذل مجهــودات كبــرة علــى مســتوى المؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
وأســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المطالبــة بحقــوق أبنائهــم. وبمــا أن 
نســبة انتشــار الإعاقــة في المجتمــع تقُــدر مــا بــين 3	12% 	وفي دول 
أخــرى قــد تزيــد هــذه النســبة	 مــن مجمــوع عــدد الســكان، فــإن هــذا 
الرقــم جديــر بأن تــولي الكثــر مــن المجتمعــات اهتمامًــا كبــراً بحقــوق 
هــذه الشــريحة مــن أبنــاء المجتمــع، والخدمــات المقدمــة لهــم، وهــذا الأمــر 
يســتدعي مراعــاة مبــادئ حقــوق الإنســان، والتكافــؤ في الفــرص بــين 
أفــراد المجتمــع في الوصــول إلى مــوارده وإمكاناتــه، وتوفــر الخدمــات 
 Batavia &( التعليمية والصحية والتأهيلية والاجتماعية والنفســية

.)Schriner, 2001

فمــن الطبيعــي أن تحتــل أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة مكانــة 
كبــرة مــن الاهتمــام، للــدور الــذي تؤديــه في تربيــة أجيــال المســتقبل 
الــي  بالمشــكلات  معرفــةً  والأكثــر  الأول  المعلــم  فهــي  وتنشــئتهم، 
يعانيهــا الفــرد ذو الإعاقــة )يحــى، 2008(. وممــا لا شــك فيــه أن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة بحاجــة ملحــة إلى تلــك الخدمــات بســبب 
التغــرات الــي فرضتهــا جائحــة فــروس كــورونا، وهــذا يفــرض تحــديات 
كبــرة وتداعيــات نفســية علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم، 
الأمــر الــذي يســتوجب العمــل وفــق خطــط مدروســة تعمــل علــى 
تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأســر لتســتطيع أداء دورهــا في 
أثنــاء الحجــر المنــزلي الوقائــي. وإذا كانــت أوضــاع الحجــر تفــرض قيــودًا 
مؤقتــة علــى حيــاة الأفــراد فهــي 	بــلا شــك	 تفــرض تحــديات أكثــر 

قســاوةً علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم. 

ولا تــزال المعلومــات الدقيقــة حــول تأثــر جائحــة فــروس كــورونا 
في الأشــخاص ذوي الإعاقــة غــر متوافــرة. ففــي ضــوء المعلومــات 
المتوافــرة زادت الجائحــة مــن احتماليــة إحــداث ضغــوط نفســية وعزلــة 
اجتماعيــة بــين عامــة الســكان وبــين الفئــات المعرضــة للخطــر، إذ تؤثــر 
العزلــة الاجتماعيــة وقلــة التفاعــل مــع النــاس في البيئــة المحيطــة ســلبًا في 
الصحــة النفســية للفــرد. أضــف إلى ذلــك، يعــدّ الفــروس أكثــر ســلبية 
في الأشــخاص الذيــن لديهــم فــرص محــدودة للوصــول إلى شــبكات 
الدعــم الاجتماعــي والمــوارد الاقتصاديــة والتعليميــة في المجتمــع. لــذا؛ 
يعــاني الأشــخاص ذوو الإعاقــة أكثــر العزلــةَ الاجتماعيــة والشــعور 
American Psy-( بالوحــدة، خاصــة في ظــروف انتشــار الــوباء

إليــه  أشــارت  مــا  وهــذا   ،)chological Association, 2020
 El-Zraigat & Alshammari,( والشــمري  الزريقــات  دراســة 
يســبب  الفــروس  هــذا  أن  إلى  نتائجهــا  خلُصــت  الــي   )2020
آثاراً نفســية واجتماعيــة في الأشــخاص ذوي الإعاقــة. إن التعــرف 
علــى الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة يســاعد المعنيــين 
لطبيعــة  المســتقبلي والاســراتيجي  التخطيــط  والمســؤولين في عمليــة 
الخدمــات المقدمــة، بحيــث يشــمل الأشــخاص ذوي الإعاقــة جميعهــم، 
خاصــة في أوضــاع مشــابهة لجائحــة فــروس كــورونا المســتجد، ونتيجــة 
للمعطيــات الســابقة، وقلــة البحــوث وندرتهــا في هــذا الموضــوع، ومــن 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أســر  مخــاوف  الباحثــين  متابعــة  خــلال 
وشــكواهم وطرحهــم المشــكلات الــي يواجهونهــا يوميًّــا مــع أبنائهــم 
في أثنــاء مــدة الحجــر المنــزلي. تحديــدًا، ســعت الدراســة الحاليــة إلى 

الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:

تساؤلات الدراسة:

1	مــا تقييــم الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء 
نظــر  مــن وجهــة  المســتجد )كوفيــد	19(  فــروس كــورونا  جائحــة 

أســرهم؟

 )α=0.05( هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى	2
في تقييم الأســر الخدمات المقدمة لأشــخاص ذوي الإعاقة في أثناء 
جائحــة فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( وفقًــا لمتغــرات نــوع 

الإعاقــة، وشــدة الإعاقــة، وعمــر الشــخص ذي الإعاقــة؟
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أهداف الدراسة:

المقدمــة  الخدمــات  علــى  التعــرف  إلى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد 
النتائــج  تقــديم  ثم  ومــن  أســرهم،  نظــر  وجهــة  مــن  )كوفيــد	19( 
ومناقشــة التوصيــات المناســبة لبيــان الواقــع الحــالي الممــارس في تقــديم 
الجائحــة.  هــذه  ظــروف  في  الإعاقــة  ذوي  لأشــخاص  الخدمــات 

وبشــكل أكثــر دقــة، هدفــت الدراســة الحاليــة إلى مــا يأتي:

1. التعــرف علــى الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة 
مــن مراكــز الرعايــة النهاريــة في مدينــة الــرياض في أثنــاء جائحــة فــروس 

كــورونا المســتجد )كوفيــد	19(.

2.كشــف العوامــل الــي تؤثــر في تقــديم الخدمــات لأشــخاص 
المســتجد  كــورونا  فــروس  جائحــة  أثنــاء  في  الإعاقــة  ذوي 

.)19 )كوفيــد	

أهمية الدراسة:

تــرز أهميــة الدراســة الحاليــة في قلــة الدراســات الــي تتعلــق بتقييــم 
الرعايــة  مراكــز  في  الإعاقــة  ذوي  لأشــخاص  المقدمــة  الخدمــات 
النهاريــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا )كوفيــد	19(، كمــا أن 
حاجــة ميــدان الربيــة الخاصــة في الوضــع الراهــن إلى مثــل هــذا النــوع 
مــن الدراســات للوقــوف علــى طبيعــة تلــك الخدمــات المقدمــة لهــم في 
أثنــاء تفشــي جائحــة فــروس كــورونا. وتعُــد الدراســة الحاليــة إضافــة 
إلى الأدب الســيكولوجي في أثنــاء الظــروف الطارئــة علــى المجتمعــات 

وشــرائحه، خاصــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

كمــا تتمثــل الأهميــة التطبيقيــة للدراســة الحاليــة مــن خــلال مــا 
تقدمــه مــن نتائــج وبيــانات تســهم في معرفــة واقــع الخدمــات المقدمــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في مراكــز الرعايــة النهاريــة في أثنــاء جائحــة 
فروس كورونا )كوفيد	19(، والمؤدية إلى تطوير الرامج والخدمات 
حــالات  في  خاصــة  وأســرهم،  الإعاقــة  ذوي  لأشــخاص  المقدمــة 
الطــوارئ والأمــراض الوبائيــة المعديــة، فقــد يؤثــر هــذا التطويــر كثــراً 
في زيادة نجــاح المخرجــات الإيجابيــة المرجــوة، ومــن ثم نجــاح العمليــة 
التعليمية لأشــخاص ذوي الإعاقة. ومن جانب آخر، تســعى هذه 
الدراســة لبيان جميع الخدمات المقدمة لأشــخاص ذوي الإعاقة، إذ 
توفــر الدراســة الحاليــة نتائــج عمليــة واضحــة تُســاعد أصحــاب القــرار 
والمســؤولين والمعنيــين بخدمــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم علــى 
تحســين جــودة الخدمــات التعليميــة والاجتماعيــة والصحيــة والرفيهيــة 
والوقائيــة والإرشــادية في تلــك الظــروف الاســتثنائية والمتعلقــة بجائحــة 

فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد	19(.

مصطلحات الدراسة:

الشــاملة  التخصصيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة  هــي  الخدمــات: 
الــي تســتهدف مختلــف الجوانــب الطبيــة والنفســية والربويــة والتأهيليــة 
والمجتمعيــة الــي تزيــد مــن فــرص النمــو المتكامــل لأشــخاص ذوي 
ويعرفــه   .)2014 )كامــل،  مجتمعهــم  في  والانخــراط  الإعاقــة، 
الباحثــان بــــ: الدرجــة الــي حصــل عليهــا أفــراد عينــة الدراســة علــى 
اســتبيان تقييــم الخدمــات الــذي أعــده الباحثــان لتطبيقــه علــى أســر 
الصحيــة  الوقايــة  خدمــات  ويشــمل  الإعاقــة،  ذوي  الأشــخاص 
الشــاملة والنفســية والتعليميــة والمســاندة والأســرية الــي تقدمهــا مراكــز 
الرعايــة النهاريــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة للتغلــب علــى مشــكلاتهم 
اليوميــة وممارســة حياتهــم بصــورة منتجــة في أثنــاء مــدة الحجــر المنــزلي.

الأشــخاص ذوو الإعاقــة: هــم الأشــخاص الذيــن يعانــون إعاقــةً 
مــن  قــد تمنعهــم  أم عقليــة أم حســية،  بدنيــة  طويلــة الأمــد، ســواء 
التعامــل مــع مختلــف الحواجــز، ومــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة في 
المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن )اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة في الأمــم المتحــدة، 2007(. ويعرفهــم الباحثــان: هــم 
أو  الفكريــة،  بالإعاقــة  شُــخصوا  الذيــن  الإعاقــة  ذوو  الأشــخاص 
اضطــراب طيــف التوحُّــد، أو صعــوبات التعلــم، أو إعاقــة حركيــة، أو 
إعاقــة متعــددة، أو اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه، والذيــن 
التحقــوا بمراكــز الرعايــة النهاريــة في مدينــة الــرياض، وتــراوح أعمارهــم 

بــين 2	18ســنة.

فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد	19(: الاســم الــذي أطلقتــه 
منظمــة الصحــة العالميــة علــى المــرض الــذي يســببه فــروس كــورونا، 
ويكــون مصحــوبًا عــادةً بالحمــى، والســعال، وارتفــاع درجــة الحــرارة، 
الحــالات  بعــض  تكــون  وقــد  التنفســية.  المشــكلات  إلى  بالإضافــة 
شــديدة تؤدي إلى الوفاة أحيانًا، وقد أضيف الرقم )19( إشــارة إلى 
العــام 2019 الــذي اكُتشــفت فيــه أول حالــة فــروس )المنظمــة العربيــة 

للربيــة والثقافــة والعلــوم، 2020(.

الإطار النظري:

لمســتجدات  الإخباريــة  والقــراءات  اليومــي  للمشــهد  المتابــع  إن 
فــروس كــورونا يلحــظ أنــه في ســياق التدابــر الاحرازيــة للوقايــة مــن 
هــذا الفــروس وكيفيــة التعامــل معــه ومتابعــة أنشــطة الحيــاة اليوميــة 
يغيــب الحديــث عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم. وقــد تتطــرق 
تحدياتهــم  إلى  ورعايتهــم  بخدمتهــم  المعنيــة  والمؤسســات  المنظمــات 
والصعــوبات الــي يواجهونهــا؛ إلا أن هــذه الجهــود مــا زالــت محــدودة 
لا ترتقــي إلى المســتوى المطلــوب. وخطــورة الوضــع الراهــن في ظــل 
تفشــي فــروس كــورونا المســتجد تســتوجب اتخــاذ تدابــر خاصــة، لا 
ســيما أن مراكــز تأهيلهــم وتعليمهــم تُشــكل حاضنــة بيئيــة لأعــداد 
مــن  منظومــة  توفــر  ضــرورة  يســتدعي  الــذي  الأمــر  منهــم،  كبــرة 
الخدمــات المتكاملــة النفســية والاجتماعيــة والأســرية والمســاندة، ولعــل 
الوقايــة وإجــراءات  أنظمــة  اتبــاع  العمــل عليــه  ينبغــي  مــا  أهــم  مــن 

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم
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التوعيــة والتثقيــف الصحــي؛ إذ لا يخفــى علــى أحــد طبيعــة الأوضــاع 
.)WHO, 2020( الصحيــة المتباينــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة

لعــل التحــدي الرئيــس الــذي يواجــه الأســر والاختصاصيــين في 
الوقــت الراهــن هــو إيجــاد طرائــق تمكنهــم مــن بــذل الجهــود المشــركة 
لمســاعدة أبنائهــم ذوي الإعاقــة في هــذا الوضــع الحــرج، إذ لا تكفــي 
القوانــين وحدهــا لتحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن العمليــة التعليميــة 
بــين الأســر والمؤسســات  لهــؤلاء الأشــخاص دون تكاتــف الجهــود 
 Lambie,( المتنوعــة  الخدمــات  لهــم  وتقــدم  عليهــم  تشــرف  الــي 
يتطلــب  الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  أســر  مــع  العمــل  إن   .)2007
الســعي الــدؤوب والمتواصــل لتوفــر جميــع أشــكال الخدمــات والدعــم 
المعلومــاتي والإرشــادي والنفســي والأســري مــن أجــل تجــاوز الأزمــات 
النفســية  الضغــوط  مــن  لهــم  وحمايــةً  الإعاقــة،  تلــك  تفرضهــا  الــي 
الخدمــات  تقــديم  يعــد  فلــم   ،)Trivette & Dunst, 2005(
مقتصــراً علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بــل شمــل أيضًــا أســرهم، 
وهــذا يعطــي دوراً مهمًــا لأســرة بحيــث لا يتــم التعامــل مــع الفــرد 
مــن  الكثــر  بــه  نادت  مــا  وهــذا  أســرته،  عــن  بمعــزل  الإعاقــة  ذي 
الــي تهــدف  الرامــج والاتجاهــات والنظــريات والفلســفات الحديثــة 
إلى مســاندة أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتقــديم شــى الســبل 
 Yildiz &( الرامــج  هــذه  عــر  أبنائهــم  ومســاعدة  لمســاعدتهم 
Cavkaytar, 2020(. لــذا؛ تحتــاج تلــك الأســر إلى توفــر جميــع 
أشــكال الخدمــات والدعــم في أثنــاء مــدة الحجــر المنــزلي والانقطــاع 
عن مراكز الرعاية النهارية الخاصة بأبنائهم، الي تقسم إلى قسمين: 
الأول، مصــادر الدعــم الرسمــي، والمتمثلــة في الدعــم الــذي تحصــل 
علــى  والعامــة،  الخاصــة  المؤسســات والجمعيــات  مــن  الأســرة  عليــه 
ســبيل المثال: التدريب، أو الإرشــاد النفســي، ودعم الاختصاصيين، 
والدعــم الاجتماعــي، والمعلومــاتي، والأخلاقــي، والقانــوني. أمــا الثــاني 
الــذي تحصــل عليــه الأســرة مــن  فهــو مصــادر الدعــم غــر الرسمــي 
الأصدقــاء والأقــارب، وهــذا يــؤدي إلى شــعور الأســر بأن الآخريــن 
 ،)Dunst, 2002( حاجاتهــم  ويتفهمــون  مشــكلاتهم  يشــاركونهم 
ولعــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم في الوقــت والظــروف الحاليــة 
أحــوج مــا يكونــون إلى مصــادر الدعــم الرسميــة وغــر الرسميــة، وتوفــر 
الخدمــات الــي يجــب أن تقُــدم لهــم، وهــي: خدمــات الوقايــة الصحيــة 
الشــاملة، والخدمــات الاجتماعيــة، والنفســية، والتعليميــة الملائمــة لهــم 
والمنســجمة مــع وضــع الحجــر المنــزلي لمواجهــة الصعــوبات والتحــديات 

الــي تفرضهــا أزمــة فــروس كــورونا.

لأشــخاص  اللازمــة  الخدمــات  توفــر  ضــرورة  الباحثــان  يؤُكــد 
ذوي الإعاقــة طيلــة مــدة انقطاعهــم عــن مؤسســات الربيــة الخاصــة 
المعنيــة ومراكزهــا، بالإضافــة إلى أهميــة إيجــاد منصــات تختــص بتعليــم 
أبنائهــم  تدريــب  أســرهم في  الإعاقــة، ومســاعدة  الأشــخاص ذوي 
خلال مدة الحجر المنزلي، إذ تعتمد تلك المنصات التعليمَ والتدريب 
عــن بعُــد، مــع مراعــاة حالــة الأســرة، ووضــع الإعاقــة ونوعهــا وشــدتها. 
لمواجهــة  الأمامــي  الخــط  تُشــكل  الأســرة  أن  الباحثــان  يؤُكــد  كمــا 
تحــديًا كبــراً  يُشــكل  وهــذا  طفلهــا،  مــع  المنــزل  في  فــروس كــورونا 

لأســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ويحــدث تغيــراً جــذرياًّ في أدوار 
الأســرة ومنظومتهــا، ويُصعّــِد مــن الضغــوط النفســية والاجتماعيــة الــي 
تعانيهــا الأســرة بســبب وجــود فــرد فيهــا لديــه إعاقــة، ووجــود تهديــد 
صحــي خطِــر متمثــل بهــذا الفــروس، لــذا مــن الطبيعــي أن يعــرّ أوليــاء 
الأمــور عــن قلقهــم وانزعاجهــم وخوفهــم مــن تراجــع قــدرات أطفالهــم، 
خاصــة الذيــن يحتاجــون إلى خدمــات خاصــة بشــكل مســتمر ودعــم 
متواصــل. لــذا؛ يُشــر الباحثــان إلى أن إغــلاق المراكــز والمؤسســات 
والمــدارس لا يعــي إيقــاف الخدمــات عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وأســرهم، بــل يجــب البحــث عــن حلــول لديمومــة تقــديم الخدمــات 
والحفــاظ علــى مســتوى أداء الأشــخاص ذوي الإعاقــة. يمــر العــالم 
أجمــع بجائحــة فــروس كــورونا الــي لم تشــهد البشــرية مثيــلًا لهــا منــذ 
عقــود مــن الزمــن، وبــلا شــك ســيكون لهــا عواقــب وآثار في طريقــة 
تعليــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتأهيلهــم وتدريبهــم، وقــد تكــون 
تلــك الآثار ســلبية إن طالــت المــدة. ولعــل هــذه الأزمــة بمثابــة نــداء 
لجميــع مــن لــه علاقــة بتقــديم الخدمــات لهــم مــن مقدمــي خدمــات 
ورعاية، وممارســين، وأســر، وجهات خاصة وحكومية بضرورة إعادة 
النظــر في طرائــق تقــديم الخدمــات وآليــات الوصــول إليهــا وتجويدهــا.

الدراسات السابقة:

لقــد تعــددت الدراســات الــي ســعت للتعــرف علــى رضــا أوليــاء 
في  الإعاقــة  ذوي  لأشــخاص  المقدمــة  الخدمــات  علــى  الأمــور 
الأوضــاع الاعتياديــة الطبيعيــة. ولنــدرة الدراســات في العــالم العــربي 
الاســتعانة  الباحثــان  حــاول  المســتجد؛  الموضــوع  هــذا  في  والغــربي 
بالدراســات التاليــة الــي تلامــس الهــدف مــن هــذه الدراســة وذات 
الصلــة غــر المباشــرة، وهــو مــا اســتطاع الباحثــان الحصــول عليــه عــر 

الربــوي. النظــري  الأدب  مراجعــة 

 )Roll-Pettersson, 2004( بيرســون	ســعت دراســة رول
والخدمــات  الرامــج  عــن  الأســري  الرضــا  مســتوى  علــى  للتعــرف 
باختــلاف  الرضــا  يختلــف  وهــل  الإعاقــة،  ذوي  لأطفــال  المقدمــة 
عمــر الطفــل ودرجــة الإعاقــة والمــكان الربــوي. ولتحقيــق أهــداف 
الدراســة، اســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي بوصفــه أداة للدراســة، 
وطبّــق علــى عينــة مكونــة مــن 100 مــن أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي 
الطفــل ذي  عمــر  بــين  إيجابيًّــا  ارتباطـًـا  النتائــج  وأظهــرت  الإعاقــة. 
الإعاقــة ومســتوى رضــا أســرهم، وارتباطًــا إيجابيًّــا بــين درجــة الإعاقــة 
ودرجــة الرضــا، فكلمــا زادت درجــة الإعاقــة قــل الرضــا الأســري عــن 

الرامــج والخدمــات المقدمــة.

وأجــرت جرينــدل وزملاؤهــا )Grindle et al., 2009( دراســة 
في المملكــة المتحــدة هدفــت إلى التعــرف علــى تصــورات أوليــاء أمــور 
الأطفــال ذوي اضطــراب التوحّــد حــول مســتوى الخدمــات المقدمــة 
لأطفالهــم. واســتخدمت الدراســة المنهجيــة النوعيــة مــن خــلال مقابلــة 
شــبه بنائية مكونة من ســبعة أســئلة مفتوحة، وتكونت عينة الدراســة 
من 90 من أولياء الأمور، وأشــارت نتائج الدراســة إلى أن تصورات 

د. انشراح بنت سالم المغاربة             د. بندر بن عبدالعزيز الحصان
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أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي اضطــراب التوحّــد كانــت إيجابيــة تجــاه 
الخدمــات المقدمــة لأطفالهــم.

وهدفــت دراســة العتيــبي والســرطاوي )2012( إلى التعــرف علــى 
طبيعــة الخدمــات المســاندة الــي يحتــاج إليهــا الأطفــال متعــددو العــوق 
وأســرهم، ومــدى كفايــة الخدمــات المقدمــة لهــم مــن وجهــة نظــر أوليــاء 
المنهــج  اســتُخدم  الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق  والمعلمــين.  الأمــور 
عينــة  علــى  المســاندة  الخدمــات  قائمــة  الباحثــان  وطبَّــق  الوصفــي، 
بلغــت 106 مــن أوليــاء أمــور الأطفــال متعــددي العــوق ومعلميهــم 
المســجلين في معاهــد الربيــة الخاصــة ومراكزهــا في مدينــة الــرياض، 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن هنــاك فروقـًـا واضحــة وكبــرة بــين 
آراء أوليــاء الأمــور والمعلمــين حــول مــدى كفايــة الخدمــات المقدمــة 
لأطفــال وأســرهم، فقــد توزعــت تقديــرات أوليــاء الأمــور مــا بــين 
عــدم تلقــي أي خدمــة علــى الإطــلاق، وتلقــي الخدمــة بشــكل غــر 
كافٍ، ونادراً جدًا ما أشــاروا إلى تلقيهم الخدمة بدرجة كافية، كما 
أشــارت النتائــج إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول مــدى 
كفايــة الخدمــات المقدمــة تعُــزى إلى متغــر نــوع الإعاقــة لصــالح مَــن 

أبناؤهــم مِــن ذوي الإعاقــة الفكريــة.

وهدفــت دراســة قواسمــة )2014( إلى معرفــة رضــا أســر الأطفــال 
المقدمــة  الخاصــة  الربيــة  خدمــات  عــن  ــد  التوحُّ اضطــراب  ذوي 
لأطفالهــم في مؤسســات الربيــة الخاصــة ومراكزهــا وعلاقتهــا بمتغــر 
اسُــتُخدم  الدراســة  أهــداف  الجنــس وشــدة الاضطــراب. ولتحقيــق 
المنهــج الوصفــي المســحي مــن خــلال تصميــم اســتبانة لقيــاس مســتوى 
الرضــا، وتكوّنــت عينــة الدراســة مــن 250 أســرة مــن أســر الأطفــال 
مســتوى  ارتفــاع  إلى  نتائجهــا  وأشــارت  ــد،  التوحُّ اضطــراب  ذوي 
رضــا الأســر عــن الخدمــات المقدمــة لأطفالهــم، أمــا مــا يختــص بشــدة 
الاضطــراب ومتغــر الجنــس فأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
أداة  علــى  العينــة  أفــراد  متوســطات درجــات  بــين  دلالــة إحصائيــة 

الدراســة.

وســعى الــلالا في دراســته )2015( للتعــرف علــى واقــع الخدمــات 
الربويــة والمســاندة المقدمــة لأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
مــن وجهــة نظــر المعلمــات والإخْصَائيــات في مراكــز الرعايــة النهاريــة 
المنهــج  اسُــتخدم  الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق  الــرياض.  مدينــة  في 
علــى  طبُــق  فقــرة،   24 مــن  مكــون  اســتبيان  خــلال  مــن  الوصفــي 
عينــة مكونــة مــن 76 معلمــة وإخْصَائيــة في مراكــز الرعايــة النهاريــة 
وجمعيــة الأطفــال ذوي الإعاقــة في مدينــة الــرياض. وتوصلــت نتائجهــا 
مســتوى  والإخْصَائيــات  المعلمــات  تقييــم  في  اختــلاف  وجــود  إلى 
الخدمــات الربويــة والمســاندة، كمــا أشــارت النتائــج إلى وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة لمســتوى الخدمــات المقدمــة تعُــزى إلى متغــر 
الخــرة، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمســتوى الخدمــات 

الربويــة تعُــزى إلى متغــر نــوع الإعاقــة.

 El-Zraigat &( والشــمري  الزريقــات  دراســة  وهدفــت 
Alshammari, 2020( إلى وصــف الآثار النفســية والاجتماعيــة 

لتفشي فروس كورونا في الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت. 
اســتخدم فيهــا الباحثــان المنهــج الوصفــي المســحي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن 150 مشــاركًا مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة، بــى الباحثــان أداة الدراســة الــي اشــتملت علــى 
بعديــن: الآثار النفســية، والآثار الاجتماعيــة. وأشــارت النتائــج إلى 
فــروس كــورونا ســبب آثاراً نفســية واجتماعيــة في الأشــخاص  أن 
ذوي الإعاقــة، وتختلــف هــذه الآثار باختــلاف نــوع الإعاقــة وشــدتها، 
فــروس  أن  إلى  أشــاروا  المشــاركين  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  كمــا 
كــورونا ســبب في تغيــر نمطهــم الاجتماعــي اليومــي، وأثـّـر ســلبًا في 

مشــاركتهم في الأنشــطة الاجتماعيــة. 

ولتنــوع فئــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتنــوع حاجاتهــم وطبيعــة 
الخدمــات المقدمــة لهــم؛ فــإن العمــل الفعّــال معهــم يقتضــي بالضــرورة 
توفــر فريــق متعــدد التخصصــات، وربمــا يكــون مــن أهــم التخصصــات 
الــي تقُــدم الخدمــات لهــؤلاء الأشــخاص: الربيــة الخاصــة، والعــلاج 
البدنيــة،  النطقــي، والربيــة  الوظيفــي، والعــلاج  الطبيعــي، والعــلاج 
)الخطيــب،  النفســي  والإرشــاد  والتمريــض،  الاجتماعيــة،  والخدمــة 
2013(. وتشــر الأدبيــات في الربيــة الخاصــة إلى أن الأشــخاص 
المتكاملــة  الخدمــات  مــن  منظومــة  إلى  يحتاجــون  الإعاقــة  ذوي 
والشــاملة بحيــث تســاعدهم علــى العيــش مســتقلين قــدر الإمــكان 
)القريــي، 2012(، وعلــى الرغــم مــن تأكيــد القوانــين والتشــريعات 
أهميــة تقــديم تلــك الخدمــات بأشــكالها كافــة؛ مــا زالــت بحاجــة إلى 
تقييــم الكثــر مــن أوجــه القصــور فيهــا وتطويرهــا ومعالجتهــا، ويعــد 
تقييــم تلــك الخدمــات الخطــوة الأولى نحــو التحســين والتطويــر، فهــو 
محــددة.  لإجــراءات  وفقًــا  تلبيتهــا  يجــب  الــي  الحاجــات  لنــا  يحــدد 
ولمــا كانــت الأســر هــي حجــر الأســاس والركيــزة الأولى في منظومــة 
الدراســة  هــذه  المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة، تأتي  الخدمــات 
لتحــاول التعــرف علــى الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة 
في مراكــز الرعايــة النهاريــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا مــن وجهــة 
نظــر أســرهم، فهــم الأقــدر علــى التشــخيص الصحيــح للواقــع الحــالي 

لتلــك الخدمــات.

مــن خــلال اســتعراض الأدب الســابق وأثــر الخدمــات المقدمــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة أثنــاء فــروس كــورونا مــن شــى الجوانــب 
تقييــم  لدراســة  التوجــه  يتضــح  والنفســية،  والاجتماعيــة  المعرفيــة 
الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء هــذه الجائحــة، 
إذ لم يجــد الباحثــان أي دراســة عربيــة تناولــت واقــع الخدمــات المقدّمــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد، 
ربمــا لحداثــة الموضــوع، وقــد تكــون بعــض الدراســات قيــد التنفيــذ، 
بيــان رضــا أوليــاء الأمــور  فقــد اقتصــرت الدراســات المتوافــرة علــى 
تجــاه الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في الأوضــاع الطبيعيــة، خاصــة فئــة 
اضطــراب طيــف التوحُّــد والإعاقــة العقليــة، وهــذا مــا أكــده جونســون 
ودوفيــت )Johnson & Duffett, 2002(، فقــد أكــدا أن أحــد 
المقدمــة لأشــخاص ذوي  الرامــج والخدمــات  تقييــم  أهــم عناصــر 
مســتوى  عــن  نظرهــم  ووجهــات  أســرهم  آراء  معرفــة  هــو  الإعاقــة 
مــا  بموضــوع  الحاليــة  الدراســة  فتميــزت  وجودتهــا.  الخدمــات  تلــك 

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم
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زال حديــث العــالم، ويتصــدر المشــهد الإعلامــي والعالمــي والربــوي 
والإنســاني، لانســجامه مــع مــا تنــادي بــه المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتناولــه الكثــر مــن فئــات الربيــة الخاصــة 
الــي لم يتُطــرق إليهــا في الدراســات الســابقة، وكذلــك احتوائــه علــى 
متغــرات مرتبطــة بشــكل مباشــر بالأشــخاص ذوي الإعاقــة. كمــا 
تميــزت الأداة المســتخدمة في هــذه الدراســة باشــتمالها علــى الكثــر 
مــن المجــالات المرتبطــة بشــكل وثيــق بالإجــراءات الوقائيــة والخدمــات 

المرتبطــة بفــروس كــورونا في أثنــاء مــدة الحجــر المنــزلي.

حدود الدراسة:

الحــدود الزمانيــة: طبُّقــت الدراســة في الفصــل الدراســي الثــاني مــن 
العــام 2019	2020.

ذوي  الأشــخاص  أســر  مــن  العينــة  تكونــت  البشــرية:  الحــدود 
الإعاقــة العقليــة، واضطــراب طيــف التوحــد، واضطــراب فــرط الحركــة 
وتشــتت الانتبــاه، وصعــوبات التعلــم، والإعاقــة الحركيــة، والإعاقــات 

المتعــددة

الحــدود المكانيــة: طبُّقــت الدراســة علــى أســر الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة في مراكــز الرعايــة النهاريــة في مدينــة الــرياض.

المنهجية:

تعتمد الدراســة الحالية المنهج الوصفي المســحي، إذ تســعى هذه 
الدراســة 	باســتخدام الأســلوب الكمــي	 للتعــرف علــى الخدمــات 
المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا 
المســتجد )كوفيــد	19( مــن وجهــة نظــر أســرهم، واســتُخدم هــذا 
الأســلوب حصــراً لجميــع الخدمــات التعليميــة والاجتماعيــة والصحيــة 
والرفيهيــة والوقائيــة والإرشــادية المقدمــة الــي يمكــن أن يصفهــا أســر 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن خــلال معرفتهــم التامــة والقريبــة مــن 

أبنائهــم.

عينة الدراسة وإجراءاتها:

أثنــاء  في  الإعاقــة  ذوي  لأشــخاص  المقدمــة  الخدمــات  لتقييــم 
أداة  طبُّقــت  )كوفيــد	19(؛  المســتجد  فــروس كــورونا  جائحــة 
الدراسة إلكرونيًّا من خلال برنامج )Google Survey(، وتعذر 
تطبيقــه ورقيًّــا تطبيقًــا للإجــراءات الاحرازيــة مــن تفشــي الجائحــة، 
في  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أســر  علــى  الاســتبيان  رابــط  بتوزيــع 
مراكز الرعاية النهارية في مدينة الرياض. وُزعّ رابط اســتبيان الدراســة 
بعــد الحصــول علــى خطــاب الســماح الأخلاقــي مــن جامعــة المجمعــة، 
مــن خــلال إرســال رابــط دعــوة المشــاركة الإلكــروني للاســتبيان إلى 
مشــرفي مراكــز الرعايــة النهاريــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة ومديريهــا، 
رابــط  علــى  تحتــوي  الــي  المشــاركة  رســالة  إرســال  منهــم  طلُــب  إذ 
المشــاركة إلى مجموعــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بأســر 
الأشــخاص ذوي الإعاقة، مع تأكيد حثهم على المشــاركة. واشــتمل 
الاســتبيان علــى وصــف للدراســة والوقــت الــلازم لإكمــال الاســتبيان، 
مــع تأكيــد أهميــة المشــاركة، فقــد أرســلت رســائل تذكريــة إلى مشــرفي 
مــرة  ومديريهــا  الإعاقــة  ذوي  لأشــخاص  النهاريــة  الرعايــة  مراكــز 
كل أســبوع، ولمــدة أســبوعين؛ وذلــك للتذكــر بأهميــة هــذه الدراســة 
وأهميــة تذكــر الأســر. وأخــراً، أرُســلت رســالة تذكريــة إليهــم بعــد 
ثلاثــة أســابيع مــن تاريــخ اســتلام الاســتبيان لضمــان الحصــول علــى 
أكــر قــدر مــن المشــاركات، فقــد بلــغ عــدد جميــع المشــاركات 72 
الإجابــة  عــدم  بســبب  مشــاركات  ثــلاث  واســتبُعدت  اســتجابة، 
عــن مجــالات عــدة كاملــة في الاســتبيان، فقــد بلــغ العــدد النهائــي 
مــن  )ن=23(   %33.3 مشــاركة،   69 مــن  اســتجابة.   69
أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة العقليــة، وبنســبة مقاربــة %31.9 
)ن=22( مــن أســر الأشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحُّــد، وبلــغ 
عــدد أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــات المتعــددة 15.9٪ )ن=11(، 
أيْ نحــو 62٪ )ن=43( مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة المتوســطة، 
البســيطة. وبلــغ  و26% )ن=18( مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بــين 7	10 
سنوات 39.1% )ن=27(، ونحو 30% )ن=21( من الأشخاص 
ذوي الإعاقــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بــين 2	6 ســنوات. تفاصيــل 

البيــانات العامــة كاملــة مبينــة في الجــداول: 1، 2، 3.
الجدول 1 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير نوع الإعاقة

النسبة المئويةالعددنوع الإعاقة

33.33%23إعاقة فكرية

31.88%22اضطراب طيف التوحُّد

5.8%4إعاقة حركية

7.25%5صعوبات التعلم

5.8%4اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

1115.94إعاقة متعددة

100%69المجموع

د. انشراح بنت سالم المغاربة             د. بندر بن عبدالعزيز الحصان
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أداة الدراسة:

	الاســتبانة	  الدراســة  أداة  الباحثــان  بــى  الدراســة،  لأغــراض 
لجمــع البيــانات حــول الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة 
بمراكــز الرعايــة النهاريــة في مدينــة الــرياض في أثنــاء جائحــة فــروس 
الباحثــان  اتبــع  وقــد  أســرهم،  نظــر  وجهــة  مــن  المســتجد  كــورونا 

الآتيــة: الخطــوات 

أولًا	 اطلــع الباحثــان علــى الأدب الســابق المرتبــط بموضــوع الدراســة 
الحاليــة الــي تناولــت الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة 

وتقييمهــا. 

ثانيــًا	 أعُــدّت أداة تكوّنــت مــن 60 فقــرة موزعــة علــى ســتة مجــالات 
تعُــرّ عــن الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة.

مــن  ثمانيــة محكمــين  علــى  الأوليــة  الأداة بصورتهــا  عُرضــت  ثالثـًـا	 
ذوي الخــرة والاختصــاص في مجــال الربيــة الخاصــة، وقــد تباينــت آراء 
المحكمــين، فقــد أوصــى عــدد منهــم بحــذف 13 فقــرة ودمــج مجالــين 

في مجــال واحــد.

رابعًــا: تكوّنــت الأداة بعــد تحكيمهــا في صورتهــا النهائيــة مــن جزأيــن، 
اشــتمل الجــزء الأول علــى البيــانات الأوليــة الخاصــة بالعينــة، وتكــوّن 
الجــزء الثــاني مــن خمســة مجــالات مشــتملة علــى 47 فقــرة، ويقابــل 
هــذه العناصــر ســلم تقديــري مكــوَّن مــن أربــع درجــات هــي: 1	 لم 
تقُــدم هــذه الخدمــة. 2	 قُدمــت بدرجــة ضعيفــة. 3	 قُدمــت بدرجــة 
متوســطة. 4	 قُدمــت بدرجــة كبــرة. ويوضــح الجــدول 4 مجــالات 

الأداة وعــدد فقــرات كل مجــال بصورتهــا النهائيــة.

الجدول 2 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير درجة الإعاقة أو الاضطراب

النسبة المئويةالعدددرجة الإعاقة أو الاضطراب

26.09%18بسيط

62.32%43متوسط

811.95شديد

100%69المجموع

الجدول 3 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير عمر الشخص ذي الإعاقة

النسبة المئويةالعددعمر الشخص ذي الإعاقة

30.43%221 	 6 سنوات

39.13%727 	 10 سنوات

18.84%1113	 14 سنة

11.59%158 سنة فما فوق

100%69المجموع

الجدول 4 توزيع مجالات الأداة وعدد فقراتها بصورتها النهائية

عدد الفقراتالمجال

9خدمات الوقاية الصحية الشاملة

11الخدمات التعليمية

8الخدمات النفسية التوجيهية

8الخدمات المساندة

11خدمات الإرشاد الأسري

47إجمالي الفقرات

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم
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الصدق والثبات:

للتأكّــد مــن صــدق الأداة، عمــل الباحثــان علــى حســاب صــدق 
الاتســاق الداخلــي لــأداة علــى عينــة الدراســة مــن أســر الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة في مراكــز الرعايــة النهاريــة، وذلــك بحســاب معامــل 
ارتبــاط برســون بــين الدرجــة لــكل فقــرة والدرجــة الكليــة للمجــال 
الدرجــة  بــين  ارتبــاط برســون  لــه، كمــا تم حســاب معامــل  التابــع 
لــكل مجــال وبــين الدرجــة الكليــة للاســتبيان، إذ يتضــح مــن خــلال 
فقــرات  جميــع  ارتبــاط   5 الجــدول  في  برســون  ارتبــاط  معامــلات 

الاســتبيان بالدرجــة الكليــة للمجــال التابــع لــه ارتباطــًا موجبًــا وذات 
دلالة إحصائية عند 0.01؛ ما يدل على صدق الاتســاق الداخلي 
علــى مســتوى عبــارات الاســتبيان. كمــا يتضــح في الجــدول 6 أن قيــم 
معامــلات ارتبــاط الدرجــة الكليــة لــكل مجــال مــن مجــالات الاســتبيان 
وبــين الدرجــة الكليــة للاســتبيان ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
مســتوى  علــى  الداخلــي  الاتســاق  تحقــق  علــى  يــدل  مــا  0.01؛ 
مجالات الاســتبيان. يتضح مما ســبق تحقق صدق الاتســاق الداخلي 
علــى مســتوى الاســتبيان، ويــدل علــى أن الاســتبيان يتســم بدرجــة 

عاليــة مــن الصــدق، وأنــه صــالح لقيــاس مــا وضــع لقياســه.

الجدول 5 معاملات ارتباط بيرسون بن كل فقرة من فقرات الاستبيان وبن الدرجة الكلية للمجال التابع له

مستوى الدلالة معامل الارتباط بالدرجة الكليةممستوى الدلالة الإحصائيةمعامل الارتباط بالدرجة الكليةم
الإحصائية

خدمات الوقاية الصحية الشاملة
10.78**0.0060.82**0.00
20.77**0.0070.83**0.00
30.86**0.0080.81**0.00
40.81**0.0090.88**0.00
50.88**0.00

الخدمات التعليمية
10.79**0.0070.88**0.00
20.8**0.0080.9**0.00
30.89**0.0090.78**0.00
40.87**0.0010.87**0.00
50.89**0.0010.85**0.00
60.86**0.00

الخدمات النفسية التوجيهية
10.91**0.0050.9**0.00
20.9**0.0060.8**0.00
30.87**0.0070.87**0.00
40.83**0.0080.8**0.00

الخدمات المساندة
10.86**0.0050.87**0.00
20.82**0.0060.9**0.00
30.9**0.0070.93**0.00
40.92**0.0080.92**0.00

د. انشراح بنت سالم المغاربة             د. بندر بن عبدالعزيز الحصان
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مستوى الدلالة معامل الارتباط بالدرجة الكليةممستوى الدلالة الإحصائيةمعامل الارتباط بالدرجة الكليةم
الإحصائية

خدمات الإرشاد الأسري
10.88**0.0070.9**0.00
20.9**0.0080.84**0.00
30.9**0.0090.76**0.00
40.84**0.0010.87**0.00
50.9**0.0010.93**0.00
60.85**0.00

ملاحظة. ** دالة عند مستوى 0.01

باســتخدام  الاســتبيان  ثبــات  حســاب  علــى  الباحثــان  عمــل 
معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا علــى عينــة الدراســة مــن أســر الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة في مراكــز الرعايــة النهاريــة، ويتضــح مــن الجــدول 7 
بــين  انحصــرت  فقــد  الاســتبيان،  مجــالات  ثبــات  معامــلات  ارتفــاع 

للدرجــة  ألفــا  ثبــات كرونبــاخ  معامــل  بلــغ  0.97، كمــا   ،0.94
الكليــة للاســتبيان 0.99، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع؛ مــا يــدل علــى 

تحقــق ثبــات الاســتبيان بشــكل عــام.

الجدول 6 معاملات ارتباط بيرسون بن الدرجة الكلية لكل مجال من مجالات الاستبانة وبن الدرجة الكلية للاستبيان

مستوى الدلالة الإحصائيةمعامل الارتباط بالدرجة الكلية للاستبانةالمجال

0.00**0.93خدمات الوقاية الصحية الشاملة

0.00**0.93الخدمات التعليمية

0.00**0.93الخدمات النفسية التوجيهية

0.00**0.93الخدمات المساندة

0.00**0.93خدمات الإرشاد الأسري
              ملاحظة. ** دالة عند مستوى 0.01

الجدول 7 قيم معاملات ثبات محاور الاستبيان والدرجة الكلية للاستبيان بأسلوب معامل كرونباخ ألفا

معامل ثبات كرونباخ ألفاعدد الفقراتالمجال

90.94خدمات الوقاية الصحية الشاملة

110.96الخدمات التعليمية

80.95الخدمات النفسية التوجيهية

80.96الخدمات المساندة

110.97خدمات الإرشاد الأسري

470.99إجمالي الاستبيان

تحليل البيانات:

البيــانات  صُــدّرت  الاســتجابات،  جمــع  مــن  الانتهــاء  بعــد 
 )SPSS( الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائــي  الرنامــج  علــى 
لتحليلهــا إحصائيًّــا. اســتُخدمت طرائــق إحصائيــة متنوعــة لتحليــل 

تحليــل  اســتُخدم  أولًا،  الدراســة.  أســئلة  عــن  والإجابــة  البيــانات 
والانحرافــات  الحســابية،  المتوســطات  )مثــل:  الوصفيــة  المعلومــات 
المعياريــة، والتكــرارات( لمعرفــة تقييــم الأســر عــن الخدمــات المقدمــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد 
Kru-( ــا، اســتُخدم اختبــار كروســكال واليــس 19(. ثانيً 	)كوفيــد

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم
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بــين  الإحصائيــة  الدلالــة  ذات  الفــروق  لبيــان   )skall-Wallis
المتوســطات الحســابية حــول مــدى تقييــم الأســر الخدمــات المقدمــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد 
)كوفيــد 	19( وفقًــا لمتغــرات نــوع الإعاقــة، وشــدة الإعاقــة، وعمــر 

الإعاقــة. ذي  الشــخص 

تم الحصــول علــى البيــانات الفعليــة مــن خــلال تفريــغ الاســتبانات 
ــل عليهــا علــى شــكل بيــانات كميــة وفــق مقيــاس ليكــرت  الــي تَحَصَّ

الرباعــي، ولتفســر مســتوى إجــابات أفــراد العينــة اســتُخدم المعيــار 
الإحصائــي الموضــح في الجــدول 8، ومــن ثم اســتُخرجت متوســطات 
فقــرات الاســتبيان ومتوســطات مجــالات الاســتبيان ومتوســط مجمــوع 
فقــرات الاســتبيان كامــلًا. وهكــذا، فــإن أعلــى متوســط ممكــن علــى 
الخدمــات  الأســر  تقييــم  مســتوى  ويعكــس   ،4 هــو  الدراســة  أداة 
المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا 
المســتجد )كوفيد	19( في صورته القصوى، وأدنى متوســط هو 1، 

الدنيــا. التقييــم في صورتــه  ويعكــس مســتوى 

الجدول 8 المعيار الإحصائي

مدى المتوسطاتالوصف

4 - 3.26بدرجة كبيرة

3.25 – 2.51بدرجة متوسطة

2.5 – 1.76بدرجة ضعيفة

1.75 - 1لم تقُدم هذه الخدمة

نتائج الدراسة:

المقدمــة  الخدمــات  علــى  التعــرف  إلى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد 
)كوفيــد	19( مــن وجهــة نظــر أســرهم. عُرِضــت النتائــج وفــق مــا 
يأتي: )أ( تقييــم الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن 
أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد  النهاريــة في  مراكــز الرعايــة 
)كوفيد	19( من منظور أُســرهم. )ب( العوامل الي تؤثر في تقديم 
الخدمــات لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا 

المســتجد )كوفيــد	19(.

أثنــاء  في  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  المقدمــة  الخدمــات  تقييــم 
جائحــة كــورونا:

للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الأول »مــا تقييــم الخدمــات المقدمــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد 
عــت البيــانات حــول  )كوفيــد	19( مــن وجهــة نظــر أســرهم؟« جمُِ
تقييــم أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة للخدمــات المقدمــة لأبنائهــم 
بنــاءً  )كوفيــد	19(  المســتجد  فــروس كــورونا  جائحــة  أثنــاء  في 
مجــالات: خدمــات  علــى خمســة  الموزعــة  الاســتبيان  عناصــر  علــى 
الوقايــة الصحيــة الشــاملة، الخدمــات التعليميــة، الخدمــات النفســية 
التوجيهيــة، الخدمــات المســاندة، خدمــات الإرشــاد الأســري، فقــد 
اســتُخرجت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمــدى تقييــم 

أســر الأشــخاص ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة، وأشــارت البيانات 
إجمــالًا إلى أن تقييــم الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( مــن وجهــة 
نظــر أســرهم يقــع في اتجــاه بدرجــة ضعيفــة )س=2.29، ع=1.2(. 
وكمــا هــو موضــح في الجــدول 9 فــإن أقــل تقييــم لأســر ذهــب إلى 
مجــال تقــديم خدمــات الإرشــاد الأســري )س=2.03، ع=1.19(. 
كمــا أظهــرت البيــانات أن مــن المجــالات الأقــل تقييمًــا مجــال تقــديم 
خدمــات الوقايــة الصحيــة الشــاملة، فقــد احتــل هــذا المجــال المرتبــة 
قبــل الأخــرة مــن بــين مجــالات الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي 
)س=2.13،  المســتجد  فــروس كــورونا  جائحــة  أثنــاء  في  الإعاقــة 

ع=1.26(.

كمــا أشــارت البيــانات إلى أن أعلــى مجــالات الخدمــات المقدمــة 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا المســتجد 
التعليميــة  الخدمــات  تقــديم  مجــال  إلى  ذهــب  الأســر  مــن  تقييمًــا 
الخدمــات  تقــديم  مجــال  جــاء  ثم  ومــن  ع=1.19(.  )س=2.76، 
المســاندة في المرتبــة الثانيــة )س= 2.28، ع=1.23(، واحتــل مجــال 
الثالــث )س=2.17،  التقييــم  التوجيهيــة  النفســية  الخدمــات  تقــديم 
ع=1.22(. انظــر الجــدول 9 إلى التفاصيــل كافــة حــول تقييــم الأســر 
الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس 

كــورونا المســتجد في مراكــز الرعايــة النهاريــة.

د. انشراح بنت سالم المغاربة             د. بندر بن عبدالعزيز الحصان
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تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في أثناءجائحة 
كورونا في ضوء عدد من المتغيرات:

للإجابــة عــن تســاؤل الدراســة الثــاني »هــل توجــد فــروق ذات 
الأســر  تقييــم  في   )α=0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة 
الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس 
كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( وفقًــا لمتغــرات نــوع الإعاقــة، شــدة 
الإعاقــة؟« تم حســاب متوســطات  الشــخص ذي  الإعاقــة، عمــر 
الرتــب للمتغــرات علــى المجــالات الخمســة: خدمــات الوقايــة الصحيــة 
التوجيهيــة،  النفســية  الخدمــات  التعليميــة،  الخدمــات  الشــاملة، 
الخدمــات المســاندة، خدمــات الإرشــاد الأســري، وكذلــك لعناصــر 
الاســتبيان كامــلًا، وبســبب تبايــن أعــداد الفئــات وعــدم تكافؤهــا، 
اســتُخدم اختبــار كروســكال واليــس )Kruskall-Wallis( علــى 

كل متغــر مــن متغــرات الدراســة وفقًــا لــآتي:

نوع الإعاقة: 

عــدم   	10 الجــدول  في  مبــين  هــو  	كمــا  النتائــج  أظهــرت 
تقييــم أســر  بــين   )0.05=α( فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وجــود 
الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة لأبنائهم في أثناء جائحة 
فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( ومتغــر نــوع الإعاقــة لمجــال 
 ،0.46 =α ،4.64 = )5(خدمــات الوقايــة الصحيــة الشــاملة هـــ
ولمجــال   ،0.41=α  ،5.07  = هـــ)5(  التعليميــة  الخدمــات  ولمجــال 
الخدمــات النفســية التوجيهيــة هـــ)α ،8.52 = )5=0.13، ولمجــال 
الخدمــات المســاندة هـــ)α ،7.23 = )5=0.20، ولمجــال خدمــات 
وللاســتبيان   ،0.054  =α  ،10.88  = هـــ)5(  الأســري  الإرشــاد 
كامــلًا هـــ)α ،7.67 = )5=0.18، أي أنــه لا يوجــد تأثــر لنــوع 
الإعاقــة في اســتجابات أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة للخدمــات 

المقدمــة.

الجدول 9 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لتقييم الأسر الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد

الانحراف المعياريالمتوسطالمجال

2.761.19الخدمات التعليمية

2.281.23الخدمات المساندة

2.171.22الخدمات النفسية التوجيهية

2.131.26خدمات الوقاية الصحية الشاملة

2.031.19خدمات الإرشاد الأسري

2.291.2إجمالي الاستبيان

الجدول 10 اختبار كروسكال واليس لأثر متغير نوع الإعاقة في تقييم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة

مستوى الدلالةقيمة مربع كايمتوسط الرتبالعددنوع الإعاقةالمجال

2330.964.640.461إعاقة فكريةخدمات الوقاية الصحية الشاملة

2239.55اضطراب طيف التوحّد

444.25إعاقة حركية

538.8صعوبات التعلم

438.75اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

1127.91إعاقة متعددة

2328.25.070.407إعاقة فكريةالخدمات التعليمية

2240.27اضطراب طيف التوحّد

442.13إعاقة حركية

537.1صعوبات التعلم

430.25اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

1136.86إعاقة متعددة

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم
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شدة الإعاقة: 

عــدم   	11 الجــدول  في  مبــين  هــو  	كمــا  النتائــج  أظهــرت 
تقييــم أســر  بــين   )0.05=α( فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وجــود 
الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة لأبنائهم في أثناء جائحة 
فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( ومتغــر شــدة الإعاقــة لمجــال 
 ،0.87=α  ،0.27= هـــ)2(  الشــاملة  الصحيــة  الوقايــة  خدمــات 

ولمجــال   ،0.75=α  ،0.57= هـــ)2(  التعليميــة  الخدمــات  ولمجــال 
ولمجــال   ،0.6=α  ،1= هـــ)2(  التوجيهيــة  النفســية  الخدمــات 
خدمــات  ولمجــال   ،0.45=α  ،1.6= هـــ)2(  المســاندة  الخدمــات 
وللاســتبيان كامــلًا   ،0.67=α  ،0.8 هـــ)2( =  الأســري  الإرشــاد 
هـــ)α ،0.52= )2=0.77، أي أنــه لا يوجــد تأثــر لمتغــر درجــة 
الإعاقــة وشــدتها في تقييــم أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة للخدمــات 

المقدمــة.

قيمة مربع متوسط الرتبالعددنوع الإعاقةالمجال
كاي

مستوى الدلالة

2327.597.230.204إعاقة فكريةالخدمات المساندة

2238.41اضطراب طيف التوحّد

443.25إعاقة حركية

533.6صعوبات التعلم

427.88اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

1143.91إعاقة متعددة

2324.5710.880.054إعاقة فكريةخدمات الإرشاد الأسري

2242.34اضطراب طيف التوحّد

446.5إعاقة حركية

538.8صعوبات التعلم

434اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

1136.59إعاقة متعددة

2326.677.670.175إعاقة فكريةالمتوسط العام للاستبيان كاملًا

2242.07اضطراب طيف التوحّد

443.5إعاقة حركية

538صعوبات التعلم

431.25اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

1135.18إعاقة متعددة

ملاحظة. ** دالة عند مستوى 0.01، * دالة عند مستوى 0.0

الجدول 11 اختبار كروسكال واليس لأثر متغير شدة الإعاقة في تقييم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة

مستوى الدلالةقيمة مربع كايمتوسط الرتبالعدددرجة الإعاقة أو الاضطرابالمجال

1836.440.270.872بسيطخدمات الوقاية الصحية الشاملة

4334.95متوسط

832شديد

1832.360.570.75بسيطالخدمات التعليمية

4336.4متوسط

833.44شديد

د. انشراح بنت سالم المغاربة             د. بندر بن عبدالعزيز الحصان
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عمر الشخص ذي الإعاقة: 

أظهــرت النتائــج 	كمــا هــو مبــين في الجــدول 12	 عــدم وجــود 
فروق ذات دلالة إحصائية )α=0.05( بين تقييم أســر الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة فــروس 
كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( ومتغــر عمــر الشــخص ذي الإعاقــة 
 ،0.08=α ،6.9= )3(لمجــال خدمــات الوقايــة الصحيــة الشــاملة هـــ
ولمجــال خدمــات الإرشــاد الأســري هـــ)α ،4.5= )3=0.22، أي 
أنــه لا يوجــد تأثــر لمتغــر عمــر الشــخص ذي الإعاقــة في تقييــم أســر 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة الخدمــات المقدمــة في هذيــن المجالــين.

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  النتائــج وجــود  في حــين أظهــرت 
)α=0.05( بــين تقييــم أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة الخدمــات 
المســتجد  كــورونا  فــروس  جائحــة  أثنــاء  في  لأبنائهــم  المقدمــة 

)كوفيــد	19( ومتغــر عمــر الشــخص ذي الإعاقــة لمجــال الخدمــات 
النفســية  التعليميــة هـــ)α ،13.2  )3=0.004، ولمجــال الخدمــات 
التوجيهيــة هـــ)α ،9.7= )3=0.021، ولمجــال الخدمــات المســاندة 
 ،10= هـــ)3(  وللاســتبيان كامــلًا   ،0.014=α  ،10.6= هـــ)3( 
ذوي  أبنائهــم  أعمــار  مَــن  لصــالح  الفــروق  وجــاءت   .0.018=α
بطريقــة  البعديــة  المقــارنات  حســب  ســنوات   10	7 مــن  الإعاقــة 
مــان ويتــي، أي أن مجموعــة أفــراد العينــة مــن أســر الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة ممــن أعمــار أبنائهــم ذوي الإعاقــة مــن 7	10 ســنوات أقــل 
التعليميــة، والخدمــات  المقدمــة لمجــال الخدمــات  تقييمًــا للخدمــات 
المتوســط  المســاندة، بالإضافــة إلى  التوجيهيــة، والخدمــات  النفســية 
ذوي  لأشــخاص  الأخــرى  الأعمــار  مــن  للاســتبيان كامــلًا  العــام 

الإعاقــة.

درجة الإعاقة أو المجال
الاضطراب

مستوى الدلالةقيمة مربع كايمتوسط الرتبالعدد

1831.811.020.601بسيطالخدمات النفسية التوجيهية

4335.37متوسط

840.19شديد

1830.331.620.445بسيطالخدمات المساندة

4336متوسط

840.13شديد

1832.170.80.672بسيطخدمات الإرشاد الأسري

4335.34متوسط

839.56شديد

1832.190.520.77بسيطالمتوسط العام للاستبيان كاملًا

4335.73متوسط

837.38شديد

ملاحظة. ** دالة عند مستوى 0.01، * دالة عند مستوى 0.05

الجدول 12 اختبار كروسكال واليس لأثر متغير عمر الشخص ذي الإعاقة في تقييم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة
مستوى الدلالةقيمة مربع كايمتوسط الرتبالعددعمر الشخص ذي الإعاقةالمجال

22127.556.910.075	6 سنواتخدمات الوقاية الصحية الشاملة

72741.89	10 سنوات

111336.42	14 سنة

15829 سنة فما فوق

0.004**22129.613.19	6 سنواتالخدمات التعليمية

72745.44	10 سنوات

111330.27	14 سنة

15821.36 سنة فما فوق

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم
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مستوى الدلالةقيمة مربع كايمتوسط الرتبالعددعمر الشخص ذي الإعاقةالمجال

0.021*221299.72	6 سنواتالخدمات النفسية التوجيهية

72744.04	10 سنوات

111332	14 سنة

15825.13 سنة فما فوق

0.014*22129.1210.64	6 سنواتالخدمات المساندة

72744.07	10 سنوات

111333.35	14 سنة

15822.5 سنة فما فوق

22131.864.470.215	6 سنواتخدمات الإرشاد الأسري

72741.24	10 سنوات

111330.85	14 سنة

15828.94 سنة فما فوق

0.018*22129.4310.03	6 سنواتالمتوسط العام للاستبيان كاملًا

72744.02	10 سنوات

111332.5	14 سنة

15823.25 سنة فما فوق

ملاحظة. ** دالة عند مستوى 0.01، * دالة عند مستوى 0.05

المناقشة:

هدفــت الدراســة إلى كشــف الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي 
الإعاقــة في مراكــز الرعايــة النهاريــة في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا 
المســتجد )كوفيــد	19( مــن وجهــة نظــر أســرهم في ضــوء المتغــرات: 
نــوع الإعاقــة، ودرجــة الإعاقــة، وعمــر الشــخص ذي الإعاقــة. في 
هــذا القســم مــن الدراســة نوقشــت النتائــج الرئيســة في ضــوء الأدب 
والدراســات  النتائــج  وآثار  التوصيــات  نوقشــت  ثم  ومــن  الســابق، 

المســتقبلية ذات العلاقــة. 

تقييــم  »مــا  الأول  بالســؤال  يتعلــق  مــا  في  البيــانات  كشــفت 
الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة فــروس 
كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( مــن وجهــة نظــر أســرهم؟« نتائــج 
أســر  تقييــم  أن  النتائــج إجمــالًا  فقــد أظهــرت  مــا،  ســلبية إلى حــدٍّ 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة جميــع عناصــر الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم 
في أثنــاء جائحــة كــورونا يقــع في اتجــاه بدرجــة ضعيفــة )س=2.29، 
ذوي  الأشــخاص  أســر  حــدّدت  مفصــل،  وبشــكل  ع=1.2(. 
الإعاقــة أقــل تقــديم للخدمــات في أثنــاء جائحــة كــورونا في مجــال 
ومجــال  ع=1.19(،  )س=2.03،  الأســري  الإرشــاد  خدمــات 
خدمــات الوقايــة الصحيــة الشــاملة )س=2.13، ع=1.26(، فقــد 

احتــلّ هــذان المجــالان أدنى الرتيــب. المجــال الوحيــد الــذي أشــارت 
اتجــاه  الإعاقــة في  ذوي  الأشــخاص  أســر  تقييــم  إلى  فيــه  البيــانات 
بدرجــة متوســطة هــو مجــال تقــديم الخدمــات التعليميــة )س=2.76، 
تقــديم الخدمــات  النتائــج منطقيــة لحداثــة  تبــدو هــذه  ع=1.19(. 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة عــن بعُــد، وهــذا الأمــر يعــدّ خارجًــا عمــا 
هــو مألــوف في تقــديم تلــك الخدمــات داخــل مراكــز الرعايــة النهاريــة، 
الأمــر الــذي حــال بــين تقــديم جميــع الخدمــات المتنوعــة كمــا كان 
ســابقًا قبــل الجائحــة. وقــد يعــود ذلــك إلى أن تقــديم الخدمــات عــن 
بعُــد يشــوبه كثــر مــن التحــديات والصعــوبات الــي تواجــه مقدمــي 
النهاريــة  الرعايــة  مراكــز  عنايــة  البيــانات  إظهــار  الخدمــة ومتلقيهــا. 
بتقــديم الخدمــات التعليميــة في أثنــاء الجائحــة يبُــين أهميــة هــذا المجــال. 
ولكن، تجدر الإشارة إلى ضرورة تقديم بقية الخدمات والتغلب على 
جميــع العقبــات والصعــوبات الــي قــد تحــول دون تقديمهــا، خصوصًــا 
المجــالات الــي جــاءت في أدنى الرتيــب، مثــل: مجــال خدمــات الوقايــة 
الصحيــة الشــاملة، ومجــال خدمــات الإرشــاد الأســري، الــذي تقتضــي 
عليهــا وضمــان  الركيــز  إلى  الجائحــة  هــذه  بوجــود  الحاليــة  الحاجــة 

تقديمهــا. 

الثــاني »هــل توجــد  البيــانات في مــا يتعلــق بالســؤال  وكشــفت 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( في تقييــم 

د. انشراح بنت سالم المغاربة             د. بندر بن عبدالعزيز الحصان
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الأســر الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة في أثنــاء جائحــة 
فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد	19( وفقًــا لمتغــرات نــوع الإعاقــة، 
شــدة الإعاقــة، عمــر الشــخص ذي الإعاقــة؟« عــدمَ وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة )α=0.05( بــين تقييــم أســر الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا 
 ،7.67= هـــ)5(  الإعاقــة  نــوع  ومتغــر  )كوفيــد	19(  المســتجد 
أســر  اســتجابات  الإعاقــة في  نــوع  تأثــر  عــدم  بمعــى،   .0.18=α
الأشــخاص ذوي الإعاقــة حــول أي مجــال مــن مجــالات الاســتبيان 
بشــأن الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة كــورونا. ويمكــن 
تفســر هــذه النتيجــة المنطقيــة بأن الخدمــات الــي قُدّمــت لأشــخاص 
ذوي الإعاقــة 	بغــض النظــر عــن نــوع إعاقتهــم واختلافهــا	 في أثنــاء 
جائحــة كــورونا كانــت منخفضــة. فجميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
يحتاجــون إلى مجموعــة مــن الخدمــات المتكاملــة والمتنوعــة مــن وقايــة 
صحيــة شــاملة وتعليميــة ونفســية توجيهيــة ومســاندة وأســرية؛ فهــي 
حاجــات عامــة لــكل فئــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ويجــب العمــل 
علــى تلبيتهــا والوصــول إليهــا، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتائــج دراســة 
الــي أشــارت إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة  الــلالا )2015( 
إحصائيــة لمســتوى الخدمــات الربويــة تعُــزى إلى متغــر نــوع الإعاقــة. 
كما اختلفت مع دراســة العتيبي والســرطاوي )2012( الي أشــارت 
نتائجهــا إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمســتوى الخدمــات 
المســاندة المقدمــة تعُــزى إلى متغــر نــوع الإعاقــة لصــالح مَــن أبناؤهــم 

مِــن ذوي الإعاقــة الفكريــة.

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  البيــانات  كشــفت  كمــا 
إحصائيــة )α=0.05( بــين تقييــم أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
فــروس كــورونا  جائحــة  أثنــاء  في  لأبنائهــم  المقدمــة  للخدمــات 
 ،0.52= هـــ)2(  الإعاقــة  شــدة  ومتغــر  )كوفيــد	19(  المســتجد 
α=0.77. بمعــى، عــدم تأثــر شــدة الإعاقــة في اســتجابات أســر 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة حــول أي مجــال مــن مجــالات الاســتبيان 
بشــأن الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة كــورونا. علــى 
الرغــم مــن تنــوع درجــات شــدة الإعاقــة مــن شــخص إلى آخــر بــين 
أبنــاء المشــاركين، فــإن الخدمــات المقدمــة لهــم جميعًــا في أثنــاء جائحــة 
كــورونا كانــت متدنيــة. وتبقــى أهميــة هــذه الخدمــات الخاصــة الــي 
يحتــاج إليهــا جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بغــض النظــر عــن شــدة 
الإعاقــة، وضــرورة تقديمهــا لتلبيــة حاجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
والتخفيــف مــن حــدة تأثــر ظــروف الحجــر المنــزلي في أثنــاء تفشــي 
فــروس كــورونا، وتعويــض مــا فقُــد مــن الخدمــات الــي كانــت تقــدّم 
لهــم في مراكــز الرعايــة النهاريــة. تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  أظهــرت  الــي   )2014( قواسمــة 
إحصائيــة لمســتوى تقــديم خدمــات الربيــة الخاصــة لأطفــال ذوي 
مــع  تتفــق  الإعاقــة، ولا  متغــر شــدة  تعُــزى إلى  ــد  التوحُّ اضطــراب 
دراســة رول	بيرســون (Roll-Pettersson, 2004) الي أظهرت 
ارتباطــًا إيجابيًّــا بــين درجــة الإعاقــة ودرجــة الرضــا، فكلمــا زادت درجــة 

الإعاقــة قــلّ الرضــا الأســري عــن الرامــج والخدمــات المقدمــة.

وجــاءت النتائــج مغايــرة بمــا يتعلــق بمتغــر عمــر الشــخص ذي 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلى  البيــانات  أشــارت  فقــد  الإعاقــة، 
ذوي  الأشــخاص  أســر  تقييــم  بــين   )0.05  =  α( إحصائيــة 
الإعاقــة الخدمــات المقدمــة لأبنائهــم في أثنــاء جائحــة فــروس كــورونا 
المستجد )كوفيد	19( ومتغر عمر الشخص ذي الإعاقة في مجال 
الخدمــات التعليميــة هـــ)α ،13.2= )3=0.004، ومجــال الخدمــات 
الخدمــات  α=0.021، ومجــال  هـــ)3( =9.7،  التوجيهيــة  النفســية 
المســاندة هـــ)3( =α ،10.6=0.014، وللاســتبيان كامــلًا هـــ)3( 
أبنائهــم  أعمــار  مَــن  لصــالح  جميعهــا  وكانــت   ،0.018=α  ،10=
هــذه  اســتعراض  خــلال  مــن  ســنوات.   10	7 مــن  الإعاقــة  ذوي 
البيــانات يتبــيّن أن الفــروق في المجــالات آنفــة الذكــر كانــت جميعًــا 
لصــالح مــن أعمــار أبنائهــم ذوي الإعاقــة مِــن 7	10 ســنوات؛ مــا 
يعطــي مؤشــراً إلى تــدنٍ واضــح في تقــديم هــذه الخدمــات إلى هــذه 
الفئــة العمريــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة. قــد يعــود تفســر ذلــك 
إلى العقبــات والصعــوبات الــي تواجــه مقدمــي الخدمــات لأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، وتحديــدًا في هــذه الفئــة العمريــة، إذ تواجــه هــذه الفئــة 
عقبــات أكثــر مــن الفئــات العمريــة الأخــرى مــن الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، والــذي يجــب أن يتــم أخــذه بالاعتبــار لتذليــل الصعــوبات 
الــي تحــول دون تقــديم الخدمــات لهــم. وقــد يعــود هــذا التــدني إلى 
ــن  نظــرة مقدمــي الخدمــات في مراكــز الرعايــة النهاريــة في صعوبــة تمكُّ
هــذه الفئــة العمريــة مــن التعامــل مــع المســتجدات الحديثــة في تلقــي 
الخدمات عن بعُد، والاســتفادة منها كما في الفئات العمرية الأكر 
ســنًّا مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فقــد تكــون هــذه الخدمــات في 
أثنــاء مــدة الحجــر المنــزلي لم تلُــبَّ لأبنائهــم بالمســتوى المطلــوب مــن 
وجهــة نظــر أســرهم، مــا انعكــس علــى واقــع تقييــم تلــك الخدمــات، 
وفــرْض مزيــدٍ مــن الضغــوط والتحــديات علــى أســرهم. وتتفــق هــذه 
 Roll-Pettersson,) رول	بيرســون  دراســة  نتائــج  مــع  النتيجــة 
2004) الــي أظهــرت أنّ هنــاك ارتباطــًا إيجابيًّــا بــين عمــر الطفــل ذي 

الإعاقــة ومســتوى رضــا أســرهم عــن الخدمــات المقدمــة لهــم.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية، فإن التوصيات تتمثل في الآتي:

أهميــة تضمــين حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وخدماتهــم - 
في أي خطــط مســتقبلية، ســواء في الوضــع الاعتيــادي العــام 
أم في حــالات الأمــراض والأوبئــة، بمــا يضمــن حصولهــم علــى 

الخدمــات وســهولة الوصــول إليهــا.
النظــر إلى أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة بصفتهــم -  ضــرورة 

شــريكًا اســراتيجيًّا وعضــوًا فاعــلًا في نجــاح الخدمــات المقدمــة 
لأبنائهــم، وتحســين الخدمــات المقدمــة لهــم بمــا يتماشــى مــع 
علــى  وقوانينهــم  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة 

المســتوى المحلــي والــدولي.
أهميــة تقــديم الدعــم النفســي والاجتماعــي والتعليمــي والخدمــات - 

وتدريــب  وأســرهم،  الإعاقــة  ذوي  لأشــخاص  المســاندة 

تقييم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية في أثناء 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( من وجهة نظر أسرهم
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اللازمــة  المهــارات  علــى  وأســرهم  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
والأزمــات. النفســية  الضغــوط  مــع  للتعامــل 

أهميــة الوقــوف علــى أســباب ظهــور التــدني في تقييــم الخدمــات - 
في  الواضــح  والتــدني  الإعاقــة،  ذوي  لأشــخاص  المقدمــة 
الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة الأصغــر ســنًّا، 
وتعزيــز مســتوى تقــديم الخدمــات المقدمــة مــن مراكــز الرعايــة 

النهاريــة ورفعهــا لأشــخاص ذوي الإعاقــة.
متنوعــة -  مصــادر  مــن  البيــانات  جمــع  علــى  العمــل  أهميــة 

ذوي  والأشــخاص  المهاريــة  الرعايــة  مراكــز  في  كالعاملــين 
وأوضــح  أعمــق  تفصيــل  علــى  للحصــول  أنفســهم،  الإعاقــة 

الإعاقــة. ذوي  لأشــخاص  المقدمــة  الخدمــات  بشــأن 
أهمية إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول تأثر فروس - 

كورونا المستجد في الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
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الممارسات التدريسية الداعمة لتنمية المعايير الوطنية للعمليات الرياضية لدى طلاب المرحلة الابتدائية 
العليا بمحافظة الداير 

Teaching Practices Supporting the Development of National Standards for Math Opera-
tions among High Primary School Students in Aldair Province 

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

)قُدم للنشر في 05/ 08/ 2022، وقبُل للنشر في 16/ 09/ 2022(

الملخص
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن واقــع الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة المعايــر الوطنيــة للعمليــات الرياضيــة لــدى طــلاب المرحلــة 
الابتدائيــة العليــا، واســتخدمت المنهــج الوصفــي، واعتمــدت الملاحظــة أداة لجمــع البيــانات مــن عينــة مكونــة مــن )30( معلمًــا مــن معلمــي 
الرياضيــات في المرحلــة الابتدائيــة العليــا. وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج عــدة، أبرزهــا: أن المســتوى العــام للممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة 
العمليــات الرياضيــة جــاء بمســتوى ضعيــف، وبمتوســط عــام )1.6(. وجــاءت مســتويات الأداء علــى النحــو الآتي: حــل المســألة الرياضيــة جــاء 
في المســتوى المتوســط )1.713(، والنمذجــة الرياضيــة والتطبيقــات جــاءت في المســتوى الضعيــف )1.46(، والاســتدلال الرياضــي جــاء في 
المســتوى الضعيــف )1.47(، والتواصــل الرياضــي جــاء في المســتوى المتوســط )1.67(. وأوصــت الدراســة بتوصيــات عــدة، أهمهــا: تدريــب 

معلمــي ومعلمــات الرياضيــات علــى الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة معايــر العمليــات الرياضيــة.

الكلمات المفتاحية:  الممارسات التدريسية، معاير العمليات، المعاير الوطنية، المرحلة الابتدائية العليا.

Abstract

The study aimed to recognize the realities of teaching practices, supporting the development of na-
tional standards for Math operations among primary school students. The study adopted the descrip-
tive approach, using the observation as a tool for data collection; the study sample consisted of (30) 
mathematics teachers of the primary stage. The study reached several results. The most notable result 
is the weak level of teaching practices that support the development of Math operations. The general 
average reached (1.6). The performance levels appeared as follow: solving the mathematical issue was 
of an average level of (1.713), Math modeling and applications were at a weak level of (1.46), Math 
reasoning was at a weak level of (1.47), and Math communication was at an average level of (1.67). 
The study concluded with several recommendations, the most important of which is the need for train-
ing for mathematics male and female teachers on teaching practices that support the development of 
Math operations’ standards.

 Keywords:  Teaching Practices, Operations Standards, National Standards, High Primary School.

د. حسن بن عبدالله إسحاق
أستاذ تعليم الرياضيات المشارك، كلية الربية، جامعة جازان

Dr. Hassan Abdullah Eshaq

Associate Professor of Mathematics Education, 
College of Education, Jazan University

أ. د. رشا هاشم عبد الحميد
أستاذ تعليم الرياضيات، كلية البنات، جامعة عين شمس

Prof. Rasha Hashim Abdelhamid

 Professor of Mathematics Education, College of
Girls, Ain Shams University

د. مفرح بن مسعود المالكي  
دكتوراه تعليم الرياضيات، مكتب تعليم الداير، تعليم صبيا

Dr. Mofareh Masoud Almalky

PHD in Mathematics Education, Office of Edu-
cation of the province Aldair

د. إبراهيم بن الحسن خليل
أستاذ تعليم الرياضيات المساعد، كلية الربية، جامعة بيشة

Dr. Ibrahim Alhussain Khalil

 Assistant Professor of Mathematics Education,
College of Education, University of Bisha



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  6667
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

الممارسات التدريسية الداعمة لتنمية المعايير الوطنية للعمليات الرياضية 
لدى طلاب المرحلة الابتدائية العليا بمحافظة الداير 

المقدمة:

يشــهد عصــرنا الحــالي تطــورات متســارعة ومســتمرة في مجــالات 
العمليــة  علــى  القائمــين  مســؤولية  يضاعــف  ممــا  كلهــا،  الحيــاة 
التعليميــة، ويحتــم عليهــم متابعــة المســتجدات، واســتثمار مــا يســهم 
منهــا في تطويــر المنظومــة التعليميــة، والركيــز علــى تطويــر الممارســات 
التدريســية الــي توليهــا المؤسســات التعليميــة العالميــة عنايــة خاصــة، 
هــذا الاهتمــام  المعايــر. ويؤكــد  لهــا  السياســات وتضــع  لهــا  وترســم 
بالممارســات التدريســية للرياضيــات إصــدار المجلــس القومــي لمعلمــي 
  National Council Of Teacher  (NCTM( الرياضيــات 
Of Mathematics سلســلة مــن الوثائــق الخاصــة بالمعايــر المهنيــة 
لتدريــس الرياضيــات، ومعايــر إعــداد معلــم الرياضيــات، إضافــة إلى 
الســعودية وثيقــة  العربيــة  التقــويم والتدريــب بالمملكــة  إصــدار هيئــة 
معايــر خاصــة بمجــال تعليــم الرياضيــات عــام 2019 تحــت شــعار 
يتعلَّمــه  مــا يجــب أن  الوطنيــة«، وفيهــا حــددت  المعايــر  »مشــروع 
المتعلــِّم، ويفهمــه، ويســتطيع أداءه في مجــال الرياضيــات في الصفــوف 
الدراســية كلهــا؛ ممــا أوجــب الاهتمــام بالممارســات التدريســية لمعلــم 

الرياضيــات، ومراعــاة متطلبــات تلــك المعايــر. 

ويتطلــب الوصــول إلى تعليــم الرياضيــات بشــكل فعــال أن تكــون 
هنــاك معايــر يلتــزم بهــا المعلــم، وتتســم بكونهــا محــددة، وواضحــة، 
ومركــزة، ومرابطــة بتسلســل محكــم، تقُــدم فيــه المعرفــة الرياضيــة بصــورة 
تراكميــة وأفــكار محوريــة، ينــدرج تحتهــا مفاهيــم رئيســية تحقــق العمــق، 
والركيــز، والتماســك، والصرامــة لبنــاء معرفــة مرابطــة لــدى المتعلــم، 
يتحقــق فيهــا التــوازن بــين الاســتيعاب المفاهيمــي والطلاقــة الإجرائيــة 
والتطبيقــات؛ وكل ذلــك لا يتحقــق إلا إن كان معلــم الرياضيــات 

يمتلــك ممارســات تدريســية حديثــة. 

وتعُــد العمليــات الرياضيــة )Mathematics Processes( مكــونًا 
رئيســيًّا في تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا، وتتضــح أهميــة هــذه العمليــات 
والتدريــب،  التعليــم  تقــويم  )هيئــة  الرياضــي  المحتــوي  في  دمجهــا  مــن 
علــى  أثرهــا  في  تظهــر  أهميتهــا  أن  ذلــك  إلى  يضــاف   ،)2019
المخرجــات؛ لأن امتــلاك الطالــب المعرفــة الرياضيــة وحدهــا لا يكفــي؛ 
الرياضيــة،  المعرفــة  داخــل  عقليــة  ومهــارات  قــدرات  إلى  يحتــاج  بــل 
فضــلًا عــن ذلــك تعمــل العمليــات الرياضيــة بصــورة متكاملــة مــن 
أجــل تنميــة التفكــر الرياضــي، وتحقيــق الراعــة الرياضيــة الــي تعُــد 

الغايــة مــن تعلــم الرياضيــات )المطــري، 2022(.  

بعُــد  أن   )2019( والتدريــب  التعليــم  تقــويم  هيئــة  وأوضحــت 
المســألة  حــل  هــي:  عمليــات،  أربــع  يتضمــن  الرياضيــة  العمليــات 
الرياضيــة، والنمذجــة الرياضيــة والتطبيقــات، والاســتدلال الرياضــي، 
لكنهــا  المجــال،  بنيــة  مــن  رئيســيًّا  جــزءاُ  وتعُــد  الرياضــي.  والتواصــل 
عــن  تعُــالج ضمنـًـا  وإنمــا  بشــكل مســتقل،  تُســتهدف  	غالبـًـا	 لا 
طريــق فــروع المحتــوي الرياضــي بصــورة مُخطــط لهــا، بمــا يتناســب مــع 

طبيعــة كل فــرع، ولا ينُظــر إلى هــذه العمليــات كأجــزاء منفصلــة، 
لدعــم  مهــارات كل عمليــة  تعمــل بصــورة متكاملــة، وتوظــف  بــل 
العمليــات الأخــرى. وفيمــا يلــي عــرض كل مــن تلــك العمليــات: 

:Mathematical problem solving حل المسألة الرياضية	1

يواجــه  موقــف  بأنهــا:  المشــكلة   )2010( زينــة  أبــو  يعــرف    
الفــرد، أو مجموعــة مــن الأفــراد، ويحتــاج إلى حــل، حيــث لا يــرى 
الفــرد طريقًــا واضحًــا أو ظاهــرًا للتوصــل إلى الحــل المنشــود. وتطــرق 
قــدرة  الرياضيــة وعرفهــا بأنهــا:  المشــكلة  )2018( لحــل  الشــلهوب 
الطالــب علــى الوصــول إلى نتائــج مــن مقدمــات معطــاة للوصــول 
إلى حقائــق مجهولــة عــن طريــق ممارســات وأنشــطة عقليــة تســتخدم 
يتخلــل  نشــاط  هــو  المشــكلات  وحــل  والعمليــات.  المدخــلات 
والاجتماعيــة،  والسياســية،  الاقتصاديــة،  الإنســانية،  الحيــاة  أنمــاط 
والتكنولوجيــة؛ ولهــذا اهتمــت مناهــج الرياضيــات الحديثــة في كثــر 
مــن دول العــالم بموضــوع حــل المشــكلات، وحظــي باهتمــام واســع 
مــن العاملــين والمهتمــين في مجــال تعليــم الرياضيــات )النذيــر وخشــان 
Peltier & Van-( ونجــد أن بيلــر وفانيســت .)2012  والســلولي،

nest, 2016( قــد عــرف حــل المشــكلات بأنــه: نشــاط يقــوم بــه 
الشــخص، يشــمل العديــد مــن المهــام المعرفيــة، مثــل: الوصــول إلى 
المعــارف والخــرات الســابقة، واســتخدامها بطريقــة وظيفيــة تــؤدي إلى 
حــل الموقــف المشْــكِل. وتتضمــن المشــكلة الرياضيــة أســئلة مفتوحــة، 
لا يملــك الطالــب الإجــراءات والخوارزميــات اللازمــة لحلهــا؛ وهــذا 
الأمــر يختلــف باختــلاف الأشــخاص، فمــا يعــدُّ مشــكلة عنــد فــرد قــد 
 Ozcan, Imamoglu & Bayraki,( لا يعُد مشكلة عند آخر
Xenofontos & Andrews, 2014 ;2017(. وعرفتهــا هيئــة 
تقــويم التعليــم والتدريــب )2019( بأنهــا: عمليــة جوهريــة في تعليــم 
الرياضيــات، يتحقــق بواســطتها تعلــم كيفيــة حــل المســألة، والتعلــم 
مــن خــلال حلهــا، وتتضمــن تحليــل المعطيــات والمطلــوب، ووضــع 
والاســراتيجيات  الطــرق  باختيــار  للحــل  والتخطيــط  التخمينــات، 
الحــل  صياغــة  علــى  تســاعد  الــي  الأدوات  واســتخدام  المناســبة، 
وتنفيــذه، والتحقــق مــن معقوليتــه وفقًــا لمعطيــات المســألة، والتأمــل 
في إمكانيــة الوصــول إلى الحــل بطــرق متنوعــة، وإمكانيــة اســتخدام 

اســراتيجية الحــل في مســائل مشــابهة.

المســألة،  حــلِّ  بمعايــر  عنيــت  الــي  الدراســات  تعــددت  وقــد 
الــي توصلــت  البلــوي )2016(  نتائجهــا، ومنهــا دراســة  وتباينــت 
إلى أن مســتوى صعوبــة خطــوات حــل المســألة )الفهــم، التخطيــط، 
التحقــق( مــن وجهــة نظــر طــلاب المرحلــة المتوســطة جــاء بمســتوى 
بمســتوى  الحــل(  خطــة  )تنفيــذ  صعوبــة  مســتوى  وجــاء  متوســط، 
أن  إلى  فتوصلــت   )2017( والخــزيم  الغامــدي  دراســة  أمــا  مرتفــع؛ 
مســتوى الممارســات التدريســية لاســراتيجية حــل المشــكلات جــاء 
العنايــة  علــى  المعلمــين  حــث  بأهميــة  الدراســة  وأوصــت  متوســطاً، 
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باســراتيجيات تدريــس حــل المســألة اللفظيــة، وكيفيــة التعامــل معهــا، 
والتخطيــط لحلهــا، وتنفيــذ الخطــة، والتحقــق منهــا؛ وتوصلــت دراســة 
حمادنــة والرعــاني )2017( إلى أن اســتخدام اســراتيجية بوليــا في 
الطــلاب  قــدرة  أثــر في  لــه  اللفظيــة كان  الرياضيــة  المســألة  تدريــس 
علــى حلهــا؛ وتوصلــت دراســة الشــهري )2019( إلى أن اســتخدام 
المســألة  تنميــة مهــارات حــل  اســراتيجية فكــر	 زاوج	 أســهم في 
اللفظيــة، واختــزال قلــق حلهــا لــدى طــلاب الصــف الأول المتوســط؛ 
اســتخدام  أن  عــن   )2020( ســنينة  وأبــو  الربيــع  دراســة  وكشــفت 
اســراتيجية حل المســألة الرياضية له أثر في تنمية التحصيل الرياضي 

والدافعيــة نحــو تعلــم الرياضيــات.

وتتضــح أهميــة تنميــة مهــارات حــل المســألة الرياضيــة مــن تأكيــد 
المجلــس القومــي لمعلمــي الرياضيــات )NCTM( علــى أن مهــارات 
حــل المســائل الرياضيــة يجــب أن تكــون محــور تركيــز تعليــم الرياضيــات 
المدرســية، بحيث يكون لدى الطلاب قدرة على صياغة مشــكلات 
منبثقــة عــن مواقــف رياضيــة وحياتيــة، واســتخدام مداخــل متنوعــة 
واســراتيجيات عــدة لحــل المســائل، وتطبيقهــا في مواقــف جديــدة، 
عــن  فضــلًا  تفســرها.  إلى  وصــولًا  النتائــج،  صحــة  مــن  والتحقــق 
ذلــك تضمــن الإطــار الوطــي التخصصــي لمــادة الرياضيــات معيــار 
)هيئــة  الرياضيــة.  العمليــات  معايــر  الرياضيــة كأحــد  المســألة  حــل 
تقــويم التعليــم والتدريــب، 2019(؛ ولــذا ســعت دراســات عــدة إلى 
توظيــف اســراتيجيات متعــددة لتنميتهــا، ومنهــا: دراســة الغصــون 
)2019( الــي اســتخدمت وحــدة دراســية مقرحــة قائمــة علــى نمــوذج 
طبقــت  الــي   )2016( والســلولي  الشــهري  ودراســة   ،STEM
اســراتيجية تدريــس قائمــة علــى النمذجــة الرياضيــة؛ واســتخدمت 
دراســة  واســتخدمت  المتمايــز؛  التعليــم   )2018( الــر  عبــد  دراســة 
واســتخدمت  التعليميــة،  الســقالات   )2021( والعطــاب  الحارثــي 
إلى  يســتند  تعليميًّــا  برنامجـًـا   )2021( ومقــدادي  القطافــين  دراســة 

نظريــة تريــز.

الرياضيــة  المســألة  لبنيــة  العميــق  الفهــم  الدراســات أن  وأكــدت 
العليــا  المســتويات  وتنميــة  الرياضيــات،  الطــلاب  تعلــم  في  يســهم 
مــن التفكــر، كالتفكــر المجــرد، والقــدرة علــى حــل المســألة الرياضيــة 
)الصمــادي والنقيــب، 2017(. وعلــى الرغــم مــن تلــك الأهميــة إلا 
أن هنــاك صعــوبات عــدة تعيــق ذلــك، كشــفت عنهــا الدراســات 
الســابقة؛ ومنهــا دراســة العريــي )2017( الــي توصلــت إلى مجموعــة 
مــن صعــوبات حــل المســائل الرياضيــة اللفظيــة لــدى تلاميــذ المرحلــة 
الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات، بعضهــا تعُــزي إلى عوامــل ذاتيــة 
تتعلــق بالتلميــذات، كضعــف القــدرة الاســتدلالية، وضعــف مســتوى 
اللفظيــة  الرياضيــة  المشــكلة  تمثيــل  مســتوى  وضعــف  المقــروء،  فهــم 
علــى  تدريبهــن  إهمالهــا  ومنهــا  بالمعلمــة،  تتعلــق  وبعضهــا  لديهــن؛ 
التفكــر بصــوت عــال، واســتدعاء خطــط حلــول مناســبة، وإهمــال 
العوامــل  أحــد  فــإن  وبالتــالي  المســألة،  في  الصعبــة  المفــردات  شــرح 

الرئيســة في ضعــف امتــلاك الطــلاب مهــارات حــل المســألة تعُــزى إلى 
ممارســات المعلمــين؛ لــذا يجــب الاهتمــام بهــا ووضــع الحلــول حيالهــا.

 وأشــارت دراســة الشــمري والعريــي )2019( إلى مجموعــة مــن 
الممارســات الداعمــة لحــل المســألة الرياضيــة وهــي: تشــجيع الطــلاب 
وتمثيلهــا  الرياضيــة،  المســألة  في  والمطلــوب  المعطيــات  تحديــد  علــى 
بطــرق متنوعــة، وصياغــة مشــكلات حياتيــة يمكــن حلهــا رياضيًّــا، 

وتحديــد الاســراتيجيات المناســبة لحــل المســائل بكفــاءة.

Mathematical Model-والتطبيقــات الرياضيــة  2	النمذجــة 
ing and Applications

يعــرف الحنــان )2018( النمذجــة الرياضيــة بأنهــا: قــدرات عقليــة 
الرياضيــة،  والعلاقــات  الأفــكار،  ربــط  ويتضمــن  الطالــب،  يؤديهــا 
اســتخدام  طريــق  عــن  وترابطهــا  الرياضيــات  فائــدة  مــدى  وإدراك 
قوانينهــا، وأســاليبها المنطقيــة، وأنشــطتها، في خدمــة بعضهــا، وخدمــة 
العلــوم الأخــرى، والحيــاة اليوميــة؛ في حــين يــري الســعيدي )2013( 
توضيحيــة،  )مخططــات  بنمــاذج  الرياضيــة  المســألة  تمثيــل  بأنهــا: 
ونمــوذج الرســم( لتســهم في إدراك المعطيــات والمطلــوب في المســألة، 
وكيفيــة الربــط بينهــا للحصــول علــى أفــكار متنوعــة في حلهــا؛ وتعُرفهــا 
هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب )2019( بأنهــا: تطبيــق الرياضيــات 
بــين  الرياضــي  الرابــط  لمعالجــة مشــكلات واقعيــة حياتيــة، وتحقيــق 
فــروع الرياضيــات مــن خــلال النمــوذج الرياضــي عــن طريــق تحويــل 
المشــكلة الحياتيــة إلى مســألة رياضيــة، ثم التعامــل مــع هــذه المســألة، 
وحلهــا، واختيــار أفضــل الحلــول، والتأمــل في منطقيــة النتائــج؛ لتطويــر 

النمــوذج الرياضــي، أو اختيــار نمــوذج آخــر.

وتطــرق بيومــي ودومــة )2017( إلى النمذجــة الرياضيــة، وذكــرا 
أن لهــا هدفــين رئيســيين: أحدهمــا: هــدف علمــي، يتمثــل في حــل 
ونمــاذج  ومعــادلات،  رمــوز،  إلى  تحويلهــا  بعــد  الحيــاة  مشــكلات 
الرياضيــات بالتخصصــات  رياضيــة، ومجســمات، إضافــة إلى ربــط 
كلهــا، والآخــر: هــدف وجــداني، يتمثــل في الانتقــال بالرياضيــات 
الرياضيــة  النمذجــة  وتســهم  والامتــاع.  التشــويق  إلى  الجمــود  مــن 
والمقارنــة  النمــاذج وتحليلهــا  بنــاء  علــى  الطــلاب  قــدرات  تنميــة  في 
بينهــا، وتســاعدهم علــى فهــم العــالم الخارجــي، وتكويــن اتجــاه إيجــابي 
نحــو تعلــم الرياضيــات والثقــة بالنفــس، إضافــة إلى تنميــة التواصــل 
الرياضــي، ومهــارات حــل المشــكلة، والاســتدلال الرياضــي )ســعيد، 

.)2016

وتناولــت العديــد مــن الأدبيــات والدراســات خطــوات اســتخدام 
النمذجــة الرياضيــة في تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا، وحــددت المعايــر 
 Common Core   (CCSSM, 2010) المشــركة  الأساســية 

State Standards بســت خطــوات، يوضحهــا الشــكل )1(.
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وتفصيلها على النحو الآتي: 

)1( تحديــد المشــكلة: بمعــى تحديــد المتغــرات في الموقــف، واختيــار 
أو  إنشــاء  طريــق  عــن  النمــوذج:  بنــاء   )2( الأساســية؛  المتغــرات 
اختيــار تمثيــلات هندســية، أو رســومات، أو جــداول، أو الجــر، أو 
الإحصــاء، تصــف العلاقــة بــين المتغــرات؛ )3( الحــل الرياضــي: أي 
تحليــل وتنفيــذ العمليــات علــى العلاقــات لاســتخلاص النتائــج. )4( 
التفســر: تفســر النتائــج الرياضيــة مــن خــلال الموقــف الأصلــي؛ )5( 
التحقــق: بمعــى التأكــد مــن صحــة الاســتنتاجات عــن طريــق المقارنــة 
بالموقــف، ومــن ثم القبــول أو التحســين؛ )6( إعــداد التقريــر: تقــديم 

تقريــر عــن الاســتنتاجات والأســباب.

وقــد أجريــت دراســات عــدة لقيــاس فاعليــة النمذجــة الرياضيــة، 
دراســة  ومنهــا  المختلفــة،  مهاراتهــا  تنميــة  في  المؤثــرة  العوامــل  أو 
الســعيدي )2013(، والشــهري والســلولي )2016( الــي توصلــت 
إلى فاعليتهــا في تنميــة مهــارات حــل المســألة؛ فيمــا أكــدت دراســة 
ســعيد )2016( أن اســتخدام النمذجــة الرياضيــة لــه أثــر في تنميــة 
المعرفــة المفاهيميــة والإجرائيــة، وحــل المشــكلات الهندســية؛ وتوصلــت 
دراســة جريــش والبعلــي )2018( إلى فاعليــة النمذجــة الرياضيــة في 
تنميــة قــدرات التفكــر الإبداعــي؛ وكشــفت دراســة أبــو ســارة وكفــافي 
وصالحــة )2019( عــن فاعليــة برنامــج قائــم علــى النمذجــة الرياضيــة 
العســري  دراســة  وأظهــرت  الرياضيــة؛  الراعــة  مكــونات  تنميــة  في 
)2016( فاعليــة النمذجــة الرياضيــة في تنميــة الاســتدلال الرياضــي؛ 
وتوصلــت دراســة بيومــي ودومــه )2017( إلى أن التقنيــة لهــا دور في 

تنميــة مهــارات النمذجــة الرياضيــة.

وأكــدت دراســة المالكــي وخليــل وعواجــي )2020( أهميــة توجيــه 
الطــلاب إلى نمذجــة المشــكلة الرياضيــة، وتوظيــف المعرفــة الرياضيــة في 
مواقــف جديــدة، وتقــدم مســائل حياتيــة غــر مألوفــة، وحفــز الطــلاب 
التطبيقــات  وتوضيــح  مشــابهة،  لمواقــف  ونمــاذج  أمثلــة  تقــديم  إلى 

الحياتيــة لموضــوع الــدرس.

 وقــدم الشــريف )2021( مجموعــة مــن الممارســات التدريســية الــي 
تدعــم تحقيــق التعلــم ذي المعــى بواســطة ربــط المعرفــة الرياضيــة بالحيــاة 
اليوميــة للطــلاب، وبالمــواد الدراســية الأخــرى ذات الصلــة، ومناقشــة 

لاكتشــاف  الطــلاب  مــع  الســابقة  الرياضيــة  والعلاقــات  المعــارف 
المعــارف الحديــدة.
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للقــوة  العمليــات  معايــر  أحــد  الرياضــي  الاســتدلال  يعــدُّ 
القومــي  المجلــس  لمعايــر  وفقًــا  العمليــات  معايــر  وأحــد  الرياضيــة، 
مــن  نوعــين  ويشــمل   ،)NCTM, 2000( الرياضيــات  لمعلمــي 
المبــادئ  إلى  بالوصــول  ويعــى  الاســتقرائي،  أحدهمــا  الاســتدلال، 
والتعميمــات الــي يمكــن تطبيقهــا علــى الحــالات المشــابهة، والآخــر: 
الاســتنباطي، ويعــى بمعالجــة الأفــكار عــن طريــق اســتخدام المنطــق مــن 
خــلال المبــادئ والتعميمــات والقواعــد وتطبيقهــا في المواقــف المشــابهة 

.)2013 والســبيعي،  )الحــربي 

الاســتدلال   )2019( والتدريــب  التعليــم  تقــويم  هيئــة  وعرفــت 
التخمينــات،  وينــاء  الرياضــي،  الموقــف  تحليــل  علــى  القــدرة  بأنــه: 
وبنــاء حجــج منطقيــة، وتريــر النتائــج والإجــراءات الرياضيــة، وتطبيــق 
الاســتدلال الاســتقرائي والاســتنتاجي؛ لتعميــق الفهــم الرياضــي عــن 

طريــق تمكــين المتعلــم مــن تكويــن معــى للرياضيــات.

مــن  الطــلاب  لــدى  الرياضــي  الاســتدلال  تنميــة  أهميــة  وتظهــر 
العلاقــة القويــة بــين التحصيــل الرياضــي والاســتدلال الرياضــي )الحــربي 
لــدى  الاســتدلال  تعزيــز  نحــو  يدفــع  وهــذا   ،)2013 والســبيعي، 
حــدد  وقــد  لهــا.  الداعمــة  بالممارســات  العنايــة  طريــق  عــن  الطلبــة 
الداعمــة  التدريســية  الممارســات  مــن  مجموعــة   )2016( خليــل 
الرياضيــة  المفاهيــم  عــرض  ومنهــا:  الرياضــي،  الاســتدلال  لتنميــة 
بتسلســل وتتابــع منطقــي، وتقــديم الإجــراءات والخطــوات الرياضيــة 
بتتابــع وتسلســل منطقــي، والانتقــال مــن الجزئيــات إلى التعميمــات، 
والتأكيــد علــى أهميــة الاســتناد علــى معلومــات صحيحــة للوصــول 
إلى نتائــج دقيقــة، وتوجيــه التلاميــذ إلى اســتخدام القوانــين الرياضيــة 
في مواقــف مشــابهة، والتحقــق مــن خطــوات الحــل، وتريــر إجاباتهــم، 
نجــد  ذلــك  عــن  فضــلًا  الرياضيــة؛  الراهــين  ومناقشــتهم في صحــة 
مــن   مجموعــة  قدمــت  قــد   )2019( والعريــي  الشــمري  دراســة  أن 
لــدى  الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة الاســتدلال التكيفــي 
الطــلاب عــن طريــق توجيههــم للعمــل في مجموعــات، وشــرح أفكارهــم 

شكل )1( خطوات النمذجة الرياضية
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في الحــل، ومناقشــتها، وتدريبهــم علــى الحــل بطــرق متنوعــة، وتريــر 
القيــاس  اســتخدام  علــى  وتشــجيعهم  إليهــا،  توصلــوا  الــي  الحلــول 
والتشــابه والنمــط عنــد حــل المســألة الرياضيــة، وطــرح أســئلة تتطلــب 

تقــديم الطــلاب توقعــات وتخمينــات للحــل وتريرهــا.

وأضــاف المالكــي وآخــرون )2020( مجموعــة مــن الممارســات 
الداعمــة للاســتدلال الرياضــي، تتضمــن توجيــه الطــلاب إلى اســتناح 
الرياضيــة، وحفزهــم لاســتنتاج  والعلاقــات  المفاهيــم  بــين  العلاقــات 
المعرفــة الجديــدة في الــدرس وعلاقتهــا بمــا ســبق، وتوجيههــم إلى الربــط 
الرياضــي بــين المفاهيــم والإجــراءات، ومناقشــتهم في إجــراءات الحــل، 
الصحيــح،  بالحــل  التنبــؤ  إلى  الطــلاب  وتوجــه  منطقيتهــا،  ومــدى 
الحــل،  في  المســتخدمة  والاســراتيجيات  المطروحــة  الحلــول  وتقييــم 
وإبــداء آرائهــم حيالهــا، وصياغــة تعميمــات مســتنبطة مــن الــدرس. 

الرياضــي،  الاســتدلال  بمعيــار  عنيــت  عــدة  دراســات  وأجريــت 
تــدني مســتوى  الــي توصلــت إلى  منهــا دراســة الشــهري )2016( 
لــدى  والاســتنباطي(  )الاســتقرائي  بنوعيــه  الرياضــي  الاســتدلال 
مســتوى  أن  عــن   )2016( خليــل  دراســة  الطــلاب؛  كشــفت 
الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة الاســتدلال الرياضــي لــدى 
خليــوي  دراســة  وتوصلــت  متوســط؛  بمســتوى  جــاءت  الطــلاب 
)2019( إلى أن مســتوى الاســتدلال الرياضــي لــدى الطــلاب جــاء 
بمســتوى متوســط؛ وتوصلــت دراســة المالكــي وآخريــن )2020( إلى 
أن مســتوى ممارســة معلمــي ومعلمــات الرياضيــات لمعيــار الاســتدلال 
 TIMSS 2015 الدوليــة  الاختبــارات  لمتطلبــات  وفقًــا  الرياضــي 

عــالٍ.  أداء  بمســتوى  جــاء 
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الرضيــات لهــا لغتهــا الخاصــة، ويشــمل ذلــك مفرداتهــا، ورموزهــا، 
وتســاعد  المفــردات.  تحكــم  الــي  وقواعدهــا  وألفاظهــا،  وأشــكالها، 
اللغــة علــى فهــم الأفــكار الرياضيــة، والتعبــر عنهــا لــدى الآخريــن 
)الكبيســي وعبــد الله، 2015(؛ لــذا حــدد المجلــس القومــي لمعلمــي 
الرياضيــات في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة التواصــل الرياضــي كأحــد 
معاير العمليات الرياضيات )NCTM, 2000(. ويعرفه الرويس 
)2011( بأنــه: اســتخدام لغــة الرياضيــات، مــن مفــردات، ورمــوز، 
ومصطلحــات، ورســوم، وغرهــا عنــد التواصــل مــع الآخريــن للتعبــر 
التعليــم  تقــويم  هيئــة  وعرفتــه  الرياضيــة؛  والعلاقــات  الأفــكار،  عــن 
والتدريــب )2019( بأنــه: القــدرة علــى اســتخدام لغــة الرياضيــات 
في التعبــر عــن الأفــكار والمواقــف والمشــكلات، ووصفهــا في أشــكال 
وفهمهــا،  العلاقــة،  وتوضيــح  مخططــات،  أو  هندســية،  أو  بيانيــة، 
والقــراءة، والكتابــة،  التحــدُّث، والاســتماع،  عــن طريــق  وتفســرها 
ــن التواصــل الرياضــي القــدرة علــى إيصــال الأفــكار  والتمثيــل، ويتضمَّ

الرياضيــة إلى الآخريــن، وفهــم أفــكار الآخريــن ومناقشــتها.

 NCTM)( وتظهر توصيات المجلس القومي لمعلمي الرياضيات
 National Council Of Teacher  Of  ((2000, 2014

الرياضــي  التواصــل والحــوار  بتنميــة  العنايــة  Mathematics أهميــة 
لــدى الطــلاب؛ حيــث أكــدت علــى أن تعليــم وتعلــم الرياضيــات 
يجــب أن يوفــر فرصًــا للتواصــل في جميــع المراحــل الدراســية، مــن ربــط 
الأشــكال والصــور بالأفــكار الرياضيــة، وربــط لغــة ورمــوز الرياضيــات 
باللغــة العاديــة الــي يســتخدمها التلاميــذ في حياتهــم اليوميــة، ونمذجــة 
مواقــف الرياضيــات باســتخدام طــرق شــفوية، واســتخدام مهــارات 
وتقويمهــا،  الرياضيــة  الأفــكار  لتفســر  والاســتماع  والكتابــة  القــراءة 
والتحقــق مــن أنهــا مكــونات حيويــة لتعلــم الرياضيــات واســتخدامها، 
وتنميــة فهــم عــام عــن الأفــكار الرياضيــة، وتثمــين دور الرياضيــات في 

خدمتهــا العلــوم الأخــرى )الكبيســي والمشــهداني، 2016(.

ويتبــينَّ ممــا ســبق أن مراعــاة التواصــل الرياضــي بأشــكاله المختلفــة: 
ــا  الاســتماع، القــراءة، الشــفهي، الكتــابي، التمثيــل، يعــدُّ مطلبًــا مهمًّ
أثنــاء الحصــة الدراســية يتجســد في الممارســات التدريســية للمعلــم؛ 
التواصــل،  في  قصــور  إلى  يــؤدي  الممارســات  تلــك  في  والقصــور 
أن  وأكــدت   )2019( اللحيــاني  دراســة  هــذا  علــى  نصــت  وقــد 
المرحلــة  طــلاب  تواجــه  الــي  الرياضــي  التواصــل  صعــوبات  معظــم 
الرياضيــات؛  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  إلى  ترجــع  المتوســطة 
ولــذا حــددت دراســة الزهــراني )2014( مجموعــة مــن المعايــر لتنميــة 
التفكــر  وتنظيــم  بنــاء  وهــي:  الطــلاب،  لــدى  الرياضــي  التواصــل 
إلى  بوضــوح  الرياضــي  التفكــر  ونقــل  الطــلاب،  لــدى  الرياضــي 
التفكــر الرياضــي لآخريــن، واســتخدام  الآخريــن، وتحليــل وتقييــم 
اللغــة الرياضيــة لتوضيــح الأفــكار بدقــة، وتطويــر بيئــات تعلــم داعمــة 
للتواصــل الرياضــي. وقدمــت دراســة خليــل )2016( مجموعــة مــن 
الممارســات التدريســية الداعمــة للتواصــل الرياضــي، ومنهــا تشــجيع 
التلاميــذ علــى قــراءة المســائل الرياضيــة قــراءة ســليمة، وإعــادة صياغــة 
التعاريــف الرياضيــة بأســاليبهم الخــاص، وتوجيههــم إلى اســتخدام لغــة 
الرياضيــة،  العلاقــات  ووصــف  أفكارهــم،  عــن  للتعبــر  الرياضيــات 
وإكمــال النصــوص والعبــارات الرياضيــة، وإعــادة صياغتهــا، وتدريــب 
التلاميــذ علــى ترجمــة الأفــكار والمســائل الرياضيــة ووصــف خطــوات 
الحــل، وإتاحــة وقتـًـا كافيـًـا للتلاميــذ للحــوار والمناقشــة فيمــا بينهــم 
حــول الأفــكار الرياضيــة المطروحــة بلغــة رياضيــة ســليمة، والاســتماع 

إلى آراء الطــلاب ومداخلاتهــم باهتمــام.

التواصــل  مهــارات  تنميــة  تكتســبها  الــي  الأهميــة  وهــذه 
العديــد  باســتخدام  دراســات  يجــرون  الباحثــين  جعلــت  الرياضــي 
مــن الاســراتيجيات التدريســية لتنميتهــا، وأبرزهــا: الاســراتيجيات 
القائمــة علــى اســتخدام التقنيــة بأشــكالها المتعــددة، ومنهــا دراســة 
اســراتيجية  اســتخدمت  الــي   )2016( والمشــهداني  الكبيســي 
المفاهيــم الكرتونيــة، ودراســة عبــد القــادر )2018( الــي اســتخدمت 
الــي  أبــو شــتات )2018(  الذهنيــة الإلكرونيــة، ودراســة  الخرائــط 
إضافــة  المحوســبة،  الألعــاب  علــى  قائمــة  تعليميــة  بيئــة  اســتخدمت 
تعليميــة  منصــة  اســتخدمت  الــي   )2019( الزهــراني  دراســة  إلى 
إلكرونيــة، ودراســة علــي )2019( الــي طبقــت برمجيــة الجيوجــرا، 
الــي اســتخدمت شــبكات التواصــل  ودراســة الشــلهوب )2019( 
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الاجتماعي، ودراسة مكاوي )2019( الي استخدمت اسراتيجية 
اســتخدمت  الــي   )2021( العصيمــي  ودراســة  المشــكلات،  حــل 

البصــري. التفكــر  شــبكات 

لمــا كانــت الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات مهمــة، كان 
لابــد مــن تحليلهــا وتقويمهــا بالاســتناد إلى معايــر مقننــة ومدروســة، 
ومــن هنــا دراســات عــدة ســعت إلى تقييــم الممارســات التدريســية 
للمعلمــين في ضــوء بعــض معايــر العمليــات الرياضيــة الســابقة، منهــا: 
الممارســات  تحديــد  إلى  هدفــت  الــي   )2014( الزهــراني  دراســة 
التدريســية الداعمــة لتنميــة مهــارات التواصــل الرياضــي لــدى طــلاب 
المنهــج  الثانويــة، وتحديــد مــدى توافرهــا، واتبعــت الدراســة  المرحلــة 
الوصفــي التحليلــي، واســتعانت ببطاقــة ملاحظــة لرصــد أداء )48( 
معلمــة، وأوضحــت النتائــج أن هنــاك ضعفًــا في مســتوى تحقــق معايــر 
دعــم التواصــل الرياضــي في بيئــة التعلــم، وليســت هنــاك فــروق بــين 
عينــة الدراســة تعُــزى إلى متغــرات )ســنوات الخــرة التدريســية، كثافــة 
الدراســي(؛ وهدفــت دراســة  الصــف  الصــف،  الطالبــات في  عــدد 
خليــل )2016( إلى التعــرف علــى مســتوى الممارســات التدريســية 
لمعلمــي الرياضيــات في الصفــوف العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة في ضــوء 
مكــونات القــوة الرياضيــة )التواصــل الرياضــي، الاســتدلال الرياضــي، 
الممارســات  مســتوى  أن  الدراســة  وأوضحــت  الرياضــي(،  الرابــط 
التدريســية لمعلمــي الرياضيــات في الصفــوف العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة 
جــاءت بمســتوى أداء متوســط، وأن هنــاك فروقـًـا دالــة إحصائيًّــا في 
مســتوى الممارســات التدريســية بــين معلمــي الرياضيــات تعُــزى إلى 
متغــر الخــرة التدريســية، وأوصــت الدراســة بأهميــة تدريــب معلمــي 
التدريســية الداعمــة للقــوة الرياضيــة؛  الرياضيــات علــى الممارســات 
معلمــي  تدريــب  إلى   )Clarkson, 2016( دراســة  وهدفــت 
الآتيــة:  التدريســية  الممارســات  علــى  الخدمــة  قبــل  مــا  الرياضيــات 
)إثارة التفكــر الرياضــي للطــلاب، وضــع أســئلة ذات معــى، تســهيل 
تواصــل رياضــي ذي معــي(، واســتخدمت الدراســة المنهــج النوعــي 
بدراســة حالــي )2( مــن معلمــي الرياضيــات مــا قبــل الخدمــة، وجُمعــت 
البيــانات باســتخدام الســجل القصصــي الــذي يســجل فيــه المعلــم 
التدريــس،  وبعــد  وأثنــاء  قبــل  التدريســية  ممارســاته  عــن  انطباعاتــه 
تســجيلات  بواســطة  المعلمــين  عــن  المعلومــات  جمــع  إلى  إضافــة 
الصــوت والفيديــو، وإجــراء مقابــلات معهــم، وجــرى تطبيــق الرنامــج 
علــى  قائــم  الكســور  مقــرر في  عــن طريــق  المعلمــين  علــى  التدريــبي 
الممارســة لتطبيــق خطــط الــدروس بشــكل تطبيقــي، وجــرى تدريبهــم 
التدريســية  الممارســات  الاســراتيجيات، وتحليــل  مــن  العديــد  علــى 
للمعلمــين وقياســها أثنــاء التدريــس، وأوضحــت النتائــج أن ممارســات 
المعلمــين التدريســية كانــت جيــدة أثنــاء اســتخدام اســراتيجية لعــب 
الأدوار؛ لكونها أتاحت للطلاب شــرح تفكرهم الرياضي أثناء حلِّ 
المشــكلات الرياضيــة، إضافــة إلى أن الأســلوب العملــي في التدريــس 
أتاح للمعلــم فرصــة لطــرح أســئلة علــى الطــلاب تتعلــق بالإجــراءات 
للطــلاب  وأتاحــت  الرياضيــة،  المســائل  حــل  أثنــاء  يتبعونهــا  الــي 
فرصــة للتواصــل الرياضــي فيمــا بينهــم ومناقشــة طــرق حــل المســائل 

الرياضيــة؛ وأوضحــت الدراســة أن الرنامــج التدريــبي أتاح للمعلمــين 
فرصــة لتطبيــق ممارســات التدريــس الفعــال بفاعليــة، كمــا أن اتجاهــات 
المعلمــين كان إيجابيــة نحــو تطبيــق الممارســات التدريســية الفعالــة في 
تدريــس المحتــوى الرياضــي. وهدفــت دراســة رياني والنفيــش )2019( 
إلى الكشــف عــن واقــع اســتخدام مهــارات التواصــل الرياضــي لــدى 
معلمــي ومعلمــات الرياضيــات بمحافظــة شــروره وأوضحــت النتائــج 
أن جميــع مهــارات التواصــل الرياضــي كانــت علــى درجــة كبــرة مــن 
الأهميــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين، وأن درجــة توافــر هــذه المهــارات 

لديهــم كانــت متوســطة.

وهدفــت دراســة الشــمري  والعريــي )2019( إلى الكشــف عــن 
واقــع الممارســات التدريســية لــدى معلمــات الرياضيــات في المرحلــة 
المفاهيمــي،  الرياضيــة )الاســتيعاب  الراعــة  الابتدائيــة في مكــونات 
التكيفــي،  الاســتدلال  الاســراتيجية،  الكفــاءة  الإجرائيــة،  الطلاقــة 
التدريســية  الممارســات  أن  نتائجهــا  وأوضحــت  المنتجــة(،  الرغبــة 
جــاءت  التكيفــي  للاســتدلال  الداعمــة  الرياضيــات  لمعلمــات 
التدريســية  الممارســات  دالــة في  فروقـًـا  هنــاك  بدرجــة ضعيفــة، وأن 
الداعمــة للاســتدلال التكيفــي بــين المعلمــات تعُــزى إلى متغــر الخــرة 
التدريســية؛ كمــا أكــدت دراســة المالكــي والســلولي )2019( علــى 
أهميــة تقــويم الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات في المراحــل 
الدراســية المختلفــة للتعــرف علــى الواقــع الفعلــي لممارســاتهم التدريســية 
داخــل فصــول الرياضيــات، وتشــخيص جوانــب الضعــف، وتعزيــز 
الجوانب الإيجابية في أدائهم التدريسي؛ للارتقاء بها نحو الأفضل بما 
يتناســب مــع معايــر ومؤشــرات الأداءات الربويــة العالميــة، كمعايــر 
تقــود  إنهــا  NCTM، حيــث  الرياضيــات  لمعلمــي  القومــي  المجلــس 
المعلــم إلى تبــي أســاليب تدريــس تســاعده علــى توفــر بيئــة تعليميــة 
تتســم بالتفاعــل الإيجــابي بــين المعلــم وطلابــه، وتتيــح للطــلاب فرصــة 
المناقشــة الفعالــة في عمليــة التعلــم، وطــرح الأســئلة، وتلقــي الإجــابات 
مــن المعلــم، ممــا يســهم في جعــل الطــلاب أكثــر إيجابيــة وفاعليــة، 
وهــو مــا يســهم في تحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن تعليــم الرياضيــات؛ 
وهدفــت دراســة الشــريف )2021( إلى تحديــد مســتوى الممارســات 
التدريســية لمعلمــي الرياضيــات في المملكــة العربيــة الســعودية اســتنادًا 
إلى نمــوذج جــودة التدريــس، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )674( 
طالبًــا مــن طلبــة المرحلــة المتوســطة بمدينــة الــرياض. وجــرى اســتخدام 
الاســتبانة أداة للتعــرف علــى الممارســات التدريســية للمعلمــين داخــل 
فصــول الرياضيــات، موزعــة علــى ثــلاث أبعــاد، هــي: )الممارســات 
ــي جــودة التفكــر، والممارســات التدريســية الــي  التدريســية الــي تنمِّ
تراعــي جــودة بيئــة التعلــم، والممارســات التدريســية الــي تســهم في 
تقــديم التعليــم ذي المعــى، وربــط الرياضيــات بحيــاة الطــلاب خــارج 
التدريســية  الممارســات  مســتوى  أن  النتائــج  وأوضحــت  المدرســة(، 
لبعــدي )التعلــم ذي المعــى، وجــودة التفكــر( متوســطة، وتبــين أنهــا 
جــاءت منخفضــة لبعــد )جــودة بيئــة التعلــم(، وأوضحــت النتائــج 
الرياضيــات  نحــو  الطــلاب  اتجاهــات  بــين  هنــاك علاقــة طرديــة  أن 
والممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات، حيــث إن الممارســات 
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التدريســية المســتندة إلى نمــوذج جــودة التدريــس تســهم في تحســين 
اتجــاه الطــلاب نحــو الرياضيــات.

مشكلة الدراسة:

بجهــود كبــرة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  التعليــم  وزارة  تقــوم 
ومســتمرة وفــق خطــط اســراتيجية لتطويــر العمليــة التعليميــة بمختلــف 
الجهــات  أن  نجــد  لــذا  الرياضيــات،  تعليــم  وخاصــة  التخصصــات 
التخصصيــة تضيــف تحديثــات وتطويــرات إلى  الدوليــة  والمنظمــات 
المعايــر، ومنهــا المنظمــات المتخصصــة في مجــال تعليــم الرياضيــات، 
والارتقــاء  الصفيَّــة  البيئــة  تحســين  المعايــر في  أهميــة  يؤكــد  مــا  وهــو 
بالممارســات التدريســية في صفــوف الرياضيــات والمحتــوى الدراســي. 
وفي هــذا الاتجــاه قدمــت هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب معايــر وطنيــة 
لتخصــص الرياضيــات )2019( لتحســين تعليــم وتعلــم الرياضيــات 

الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة 

وترتبــط معايــر العمليــات بمعايــر تقييــم الطــلاب في دراســات 
محــددة  لاختبــارات  وخضوعهــم   ،TIMSS الدوليــة  الاتجاهــات 
تشــخص الوضع القائم، وقد شــاركت المملكة في اختبارات متعددة 
كان آخرهــا عــام 2019م، وجــاءت نتائجهــا في المســتوى المنخفــض 
الشــهري  مــن  دراســة كل  وتوصلــت   .)Mullis et al., 2020(
في  الطــلاب  مســتوى  تفــاوت  إلى   )2019( وخليــوي  )2016(؛ 
الاســتدلال الرياضــي بــين المنخفــض والمتوســط. وأجريــت العديــد مــن 
الدراســات الــي اســتهدفت تقييــم معلمــي الرياضيــات في الممارســات 
)2016(؛  خليــل  منهــا  الرياضيــة،  بالعمليــات  المرتبطــة  التدريســية 
إلى  وتوصلــت   )2014( والزهــراني  )2019(؛  والعريــي  والشــمري 
والمتوســط؛  الضعيــف  بــين  التدريســي  الأداء  مســتوى  في  تفــاوت 
فضــلًا عــن ذلــك أوصــى مؤتمــر الجمعيــة المصريــة لربــويات الرياضيــات 
ــراء البحــوث في مجــال الممارســات التدريســية. )2022( بأهميــة إج

 واســتنادًا إلى مــا ســبق مــن مــررات جــاءت فكــرة هــذه الدراســة 
لمحاولــة الوقــوف علــى واقــع الأداء التدريســي لمعلمــي الرياضيــات في 
المرحلــة الابتدائيــة العليــا في ضــوء معايــر العمليــات الوطنيــة؛ وتعــد 

الدراســة الأولى – بحســب معرفــة الباحثــين	.

أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

الســؤال الرئيــس: مــا مســتوى الممارســات التدريســية الداعمــة 
لتنميــة المعايــير الوطنيــة للعمليــات الرياضيــة لــدى طــلاب المرحلــة 

الابتدائيــة العليــا؟

ويتفرع منه الأسئلة الآتية:

الرياضيــات  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  مســتوى  1	مــا 

الداعمــة لتنميــة حــل المســألة الرياضيــة لــدى طــلاب المرحلــة الابتدائيــة 
العليــا؟

2	مــا مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات الداعمــة 
المرحلــة  طــلاب  لــدى  والتطبيقــات  الرياضيــة  النمذجــة  لتنميــة 

الابتدائيــة العليــا؟

3	مــا مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات الداعمــة 
الابتدائيــة  المرحلــة  طــلاب  لــدى  الرياضــي  الاســتدلال  لتنميــة 

العليــا؟

4	مــا مســتوى الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات الداعمــة 
لتنميــة التواصــل الرياضــي لــدى طــلاب المرحلــة الابتدائيــة العليــا؟

5	هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
α ≥0.05 في مســتوى الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة 
الخــرة  متغــر  إلى  تعــزى  الرياضيــة  للعمليــات  الوطنيــة  المعايــر 

التدريســية؟

أهداف الدراسة:

 سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

الداعمــة  التدريســية  الممارســات  مســتوى  علــى  1	التعــرف 
لتنميــة المعايــر الوطنيــة للعمليــات الرياضيــة لــدى طــلاب المرحلــة 

في:  تتمثــل  والــي  العليــا،  الابتدائيــة 

أ الداعمــة 	- التدريســية  الممارســات  مســتوى  علــى  التعــرف 
المرحلــة  طــلاب  لــدى  الرياضيــة  المســألة  حــل  لتنميــة 

العليــا. الابتدائيــة 
التعــرف علــى مســتوى الممارســات التدريســية الداعمــة 	-أ

لتنميــة النمذجــة الرياضيــة وتطبيقاتهــا لــدى طــلاب المرحلــة 
الابتدائيــة العليــا.

الداعمــة 	-أ التدريســية  الممارســات  مســتوى  علــى  التعــرف 
المرحلــة  طــلاب  لــدى  الرياضــي  الاســتدلال  لتنميــة 

العليــا. الابتدائيــة 
الداعمــة 	-أ التدريســية  الممارســات  مســتوى  علــى  التعــرف 

لتنميــة التواصــل الرياضــي لــدى طــلاب المرحلــة الابتدائيــة 
العليــا.

2	الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة α≥ .05 بــين الممارســات التدريســية تعــزى إلى 

متغــر الخــرة التدريســية.
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أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كونها:

1	تقُــدِّم قائمــة مــن الممارســات التدريســية وفقًــا لمعايــر العمليــات 
الرياضيــة الوطنيــة الصــادرة عــن هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب 

بالمملكــة العربيــة الســعودية.

2	تقــدم أداة لتقييــم الأداء التدريســي لمعلمــي الرياضيــات في ضــوء 
معايــر محليــة في مجــال تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا.

واقــع  عــن  التعليــم  وزارة  للمســؤولين في  راجعــة  تغذيــة  3	تقــدم 
الرياضيــات. لمعلمــي  التدريســي  الأداء 

حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى كشــف واقــع مســتوى 
الممارســات التدريســية الداعمــة لمعايــر العمليــات الرياضيــة المحــددة 
في الإطــار التخصصــي لمجــال تعلــم الرياضيــات )2019( للصفــوف 

العليــا. 

الحــدود المكانيــة: اقتصــرت الدراســة علــى المــدارس الحكوميــة للبنــين 
بمحافظــة الدايــر.

الحــدود الزمانيــة: طبقــت الدراســة في الفصــل الدراســي الثالــث مــن 
1442	1443هـــ. العــام 

مصطلحات البحث: 

 Mathematical Process( الرياضيــة  العمليــات  معايــر 
Standards( هــي وصــف لمــا يجــب أن يفهمــه المتعلــم ويســتطيع 

أداءه أثنــاء عمليــات اكتســاب المعرفــة الرياضيــة وتطبيقهــا بعــد دراســة 
التعليــم  تقــويم  )هيئــة  المختلفــة  المســتويات  عــر  الرياضيــات  مجــال 

.)2019 والتدريــب، 

والممارســات  للإجــراءات  وصــف  إجرائيـًـا:  الباحثــون  ويعرفهــا 
التدريســية الــي يقــوم بهــا معلــم الرياضيــات بالصفــوف العليــا للمرحلــة 
الرياضيــة  النمذجــة  الرياضيــة،  المســألة  )حــل  لتنميــة  الابتدائيــة 
والتطبيقــات، الاســتدلال الرياضــي، التواصــل الرياضــي( وفقًــا للإطــار 
التخصصــي لمجــال تعلــم الرياضيــات الصــادر عــن هيئــة تقــويم التعليــم 

والتدريــب.

منهج الدراسة:

مســتوى  واقــع  عــن  الكشــف  هــو  الدراســة  هــدف  لمــا كان 
الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة المعايــر الرياضيــة فقــد جــرى 
اســتخدم المنهــج الوصفــي منهجًــا للدراســة لملاءمتــه الهــدف المحــدد.

مجتمع الدراسة:

المرحلــة  في  الرياضيــات  معلمــي  مــن  الدراســة  مجتمــع  تألّـَـف 
للعــام  معلمًــا   )69( وعددهــم  الدايــر،  تعليــم  بمكتــب  الابتدائيــة 

1443هـــ.  	1442 الدراســي 

عينة الدراسة:

تكوَّنــت عينــة الدراســة مــن )30( معلمًــا، يمثِّلــون )43٪( مــن 
مجتمــع الدراســة، جــرى اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة.

توزيع أفراد العينة:

جدول )1( توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير الخبرة التدريسية

النسبة المئويةالعددالمتغير

الخبرة التدريسية
30%9أقل من 10 سنوات

70%1021 سنوات فأكثر

يتضــح مــن الجــدول )1( أن عــدد أفــراد العينــة تــراوح خرتهــم مــن 
أفــراد  إجمــالي  مــن   )٪30( يمثلــون   ،)9( عددهــم  ســنوات   10	1
العينــة، وبلــغ عــدد أفــراد العينــة الــي تزيــد خراتهــم التدريســية عــن 

العينــة. فــردًا، يمثلــون )70٪( مــن إجمــالي  10ســنوات )21( 

أداة الدراسة:

 لتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة عــن أســئلتها جــرى اســتخدام 
الملاحظــة كأداة لجمــع البيــانات
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لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  مســتوى  عــن  الكشــف  الهــدف: 
الرياضيــات الداعمــة لتنميــة معايــر العمليــات الرياضيــة لــدى طــلاب 
تعلــم  لمجــال  التخصصــي  للإطــار  وفقًــا  العليــا  الابتدائيــة  المرحلــة 

والتدريــب. التعليــم  تقــويم  هيئــة  عــن  الصــادر  الرياضيــات 

إجراءات بناء بطاقة الملاحظة:

1	قــراءة الأدب الربــوي والدراســات الســابقة الــي تناولــت معايــر 
العمليــات بشــكل عــام ومعايــر العمليــات الوطنيــة، منهــا الإطــار 
التخصصــي لمجــال تعلــم الرياضيــات الصــادر عــن هيئــة تقــويم التعليــم 

.)2019( والتدريــب 

العمليــات  معايــر  تمثــل  الــي  الملاحظــة  بطاقــة  محــاور  2	تحديــد 
الرياضيــة وفقًــا للإطــار التخصصــي لمجــال تعلــم الرياضيــات الصــادر 

.)2019( والتدريــب  التعليــم  تقــويم  هيئــة  عــن 

3	كتابــة مجموعــة مــن الممارســات التدريســية الصفيــة المناســبة لــكل 
محــور بالاســتفادة مــن المؤشــرات المدونــة في الإطــار التخصصــي.

4	عــرض بطاقــة الملاحظــة علــى مجموعــة مــن الخــراء في مجــال تعليــم 
الرياضيــات والمهتمــين بمعايــر العمليــات الوطنيــة.

5	كتابة الأداة بالصورة النهائية، حيث جاءت بالشكل الآتي:
المحــور الأول: حــل المســألة الرياضيــة، وتضمــن 10ممارســات 	 

تدريســية.
المحــور الثــاني: النمذجــة الرياضيــة والتطبيقــات، وتضمــن 7 	 

تدريســية. ممارســات 

المحــور الثالــث: الاســتدلال الرياضــي: وتضمــن 9 ممارســات 	 
تدريســية.

ممارســات 	   5 وتضمــن  الرياضــي،  التواصــل  الرابــع:  المحــور 
تدريســية.

صدق بطاقة الملاحظة وثباتها:

صــدق المحكمــن: للتعــرف علــى صــدق أداة الدراســة بعــد تعديــل 
صياغتها في صورة ممارســات تدريســية صفية، عُرضت على مجموعة 
مــن  ومجموعــة  الرياضيــات  تدريــس  وطــرق  المناهــج  أســاتذة  مــن 
المشــرفين الربويــين والمعلمــين، وجــرى إعــادة صياغــة بعــض الفقــرات 
لغــويًا، وعدِّلــت بعــض الفقــرات، واعتمــدت الفقــرات الــي بلــغ معــدل 

اتفــاق المحكمــين عليهــا )85٪( فمــا فــوق.

ثبات الأداة:

1( معادلة ألفا كرونباخ:

جــرى التحقــق مــن الثبــات بتطبيــق الأداة علــى عينــة اســتطلاعية 
عددهــا )21( معلمًــا مــن خــارج عينــة الدراســة؛ لحســاب معامــل 
الثبــات باســتخدام ألفــا كرونبــاخ، حيــث بلــغ )97.(؛ وهــو مــا يعــي 

أن لهــا درجــة عاليــة مــن الثبــات.

مســتوى الأداء التدريســي: لتحديــد فــرات مســتويات الأداء 
التدريســي قــام الباحثــون بتحديــد درجــة لــكل مســتوى: عــالي )3( 
ثم  واحــدة(،  )درجــة  منخفــض  )درجتــان(،  متوســط  درجــات، 
حســاب طــول الفــرة )3	1( ÷ 3= 0.66.  وجــاءت الفــرات علــى 

النحــو الآتي:

جدول )2( توزيع الفئات وفقا للتدرج المستخدم في أدوات الدراسة

الفترةمستوى الأداء 

2.34	 3عالٍ

1.67	 2.33متوسط

1	1.66 منخفض 

عرض النتائج ومناقشتها:

 للإجابــة عــن الســؤال الرئيــس للدراســة تمــت الإجابــة عــن الأســئلة 
الفرعيــة الآتيــة:

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الفرعــي الأول: مــا مســتوى الممارســات 

التدريســية لمعلمــي الرياضيــات الداعمــة لتنميــة حــل المســألة الرياضيــة 
لــدى طــلاب المرحلــة الابتدائيــة العليــا؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال 
لــكل  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  جــرى 

ممارســة تدريســية. والجــدول التــالي يوضــح النتائــج.
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بلــغ  للمحــور  العــام  المتوســط  أن   )3( الجــدول  مــن  يتضــح 
)1.713(؛ وهــو مــا يظهــر أن مســتوى الأداء في المحــور جــاء بدرجــة 
متوســطة، وتفاوتــت درجــة الممارســات في المحــور كلــه بــين الضعيــف 
والمتوسط، حيث حصلت خمس ممارسات على درجة أداء متوسط، 
أداء ضعيــف، وتبــين أن  وحصلــت الخمــس الأخــرى علــى درجــة 
الممارســة الأعلــى في متوســط الأداء هــي: »يدعــم الطــلاب للتغلــب 
علــى الصعــوبات الــي تواجههــم في كل خطــوة مــن خطــوات حــل 
المســألة«؛ إذ حصلــت علــى متوســط أداء بلــغ )2.333( بدرجــة 
متوســطة، في حــين كانــت الممارســة الأضعــف في متوســط الأداء 

هــي: »يتيــح للطــلاب اســتخدام الآلــة الحاســبة في حــلِّ المســائل«، 
حيــث حصلــت علــى متوســط أداء بلــغ )1.033( بدرجــة ضعيفــة. 

مســتوى  مــا  الثــاني:  الفرعــي  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج 
لتنميــة  الداعمــة  الرياضيــات  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات 
النمذجــة الرياضيــة والتطبيقــات لــدى طــلاب المرحلــة الابتدائيــة 
المتوســطات  حســاب  جــرى  الســؤال  هــذا  عــن  وللإجابــة  العليــا؟ 
والجــدول  تدريســية.  ممارســة  لــكل  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية 

النتائــج. يوضــح  التــالي 

جدول )3(: مستوى الممارسات التدريسية الداعمة لتنمية حل المسألة الرياضية

مستوى الأداءالانحراف المعياريمتوسط الأداءالممارسة التدريسيةالممارسة الرياضيةم
فهم وتحليل المسألة الرياضية وتكوبن 1

معى لها
يحفــز الطــلاب علــى تحليــل المســائل الرياضيــة لتحديــد 

المعطيــات والمطلــوب بهــا.
متوسط1.9330.787

يوجــه الطــلاب إلى البحــث عــن المعلومــات الناقصــة 
في المعطيــات، واســتبعاد المعلومــات الزائــدة

ضعيف1.4670.681

التخطيط لحل المسألة الرياضية وحلها 2
باسراتيجيات متنوعة

مبدئيــة لحــل  بتخمينــات  القيــام  الطــلاب إلى  يوجــه 
رياضيــة. مواقــف  واختبارهــا في  الرياضيــة  المســألة 

ضعيف1.4670.571

يوجــه الطــلاب إلى التفكــر في خوارزميــة حــل المســألة 
الرياضيــة وتحديدهــا بدقــة قبــل البــدء بالحــل.

ضعيف1.4000.563

يناقــش الطــلاب في الإجــراءات والعمليــات المناســبة 
لحــل المســائل الرياضيــة ومــدى منطقيَّتهــا.

متوسط1.8000.714

يتيــح للطــلاب اســتخدام الآلــة الحاســبة في حــل   
المســائل.

ضعيف1.0330.183

التحقق من صحة حل المسألة الرياضية 3
وتوسيع نطاقها

حــل  معقوليــة  مــن  التحقــق  فرصــة  للطــلاب  يتيــح 
متنوعــة. بطــرق  الرياضيــة  المســائل 

ضعيف1.5670.728

لتوســيع  المســألة والمطلــوب منهــا  يغــر في معطيــات 
الطــلاب تفكــر 

متوسط1.9000.759

يحفــز الطــلاب لبــذل الجهــد والمثابــرة أثنــاء حــل المســألة المثابرة في حل المسألة الرياضية4
الرياضية.

متوسط2.2330.774

الــي  الصعــوبات  علــى  للتغلُّــب  الطــلاب  يدعــم 
تواجههــم في كل خطــوة مــن خطــوات حــل المســألة.

متوسط2.3330.711

متوسط1.713المتوسط العام للمحور

جدول )4(: مستوى الممارسات التدريسية الداعمة لتنمية النمذجة الرياضية والتطبيقات

متوسط الممارسة التدريسيةالممارسة الرياضيةم
الأداء

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الأداء

تمثيل المواقف الحياتية باستعمال 1
النماذج الرياضية

يصمــم أنشــطة رياضيــة تعــزز قــدرة الطــلاب علــى تحليــل 
الرياضيــة  اللغــة  باســتعمال  وتمثيلهــا  الحياتيــة  المواقــف 

البيانيــة.  والرســوم  والجــداول  والصــور 

ضعيف1.4000.623

الرياضيــة  التمثيــلات  بــين  الربــط  علــى  الطــلاب  يحفــز 
المناســب  التمثيــل  واختيــار  الحياتيــة  للمواقــف  المتنوعــة 

بدقــة. منهــا 

ضعيف1.3000.535
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متوسط الممارسة التدريسيةالممارسة الرياضيةم
الأداء

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الأداء

حل المسألة الواردة في النموذج وتفسر الحل 2
الرياضي في ضوء الموقف الحياتي

يحــث الطــلاب علــى حــل المســألة الرياضيــة الناتجــة عــن 
نمذجــة المشــكلة الحياتيــة بصــورة رياضيــة.

ضعيف1.3670.615

ســياق  الرياضــي في  الحــل  تفســر  علــى  الطــلاب  يحفــز 
الواقعــي.  الحيــاتي  الموقــف 

ضعيف1.5000.509

الموقــف تأمل نتيجة حل المسألة وتحسين النموذج3 حــل  منطقيــة  في  التأمــل  علــى  الطــلاب  يحفــز 
الرياضــي النمــوذج  باســتخدام  الحيــاتي 

ضعيف1.3330.479

والتقنيــة تطبيق الرياضيات في سياقات خارجية4 الطبيعيــة  بالعلــوم  الرياضيــة  المعرفــة  يربــط 
. ســية لهند وا

ضعيف1.3330.607

يبــين للطــلاب التطبيقــات الحياتيــة للموضوعــات الرياضيــة 
في الــدرس.

متوسط1.9670.718

ضعيف1.46المتوسط العام للمحور

يتضح من الجدول )4( أن المتوسط العام للمحور بلغ )1.46(، 
وهــو مــا يظهــر أن مســتوى الأداء في المحــور جــاء بدرجــة ضعيفــة، 
وتبــين أن درجــة الممارســات في المحــور كلــه جــاءت بدرجــة ضعيفــة، 
التطبيقــات  للطــلاب  فــق، وهــي: »يبــين  باســتثناء ممارســة واحــدة 
الحياتيــة للموضوعــات الرياضيــة في الــدرس«، حيــث حصلــت علــى 

متوســط أداء بلــغ )1.967( بدرجــة أداء متوســط.

مســتوى  مــا  الثالــث:  الفرعــي  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج 
لتنميــة  الداعمــة  الرياضيــات  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات 
العليــا؟  الابتدائيــة  المرحلــة  لــدى طــلاب  الرياضــي  الاســتدلال 
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لــكل ممارســة تدريســية. والجــدول التــالي يوضــح 

النتائــج.

جدول )5(: مستوى الممارسات التدريسية الداعمة لتنمية الاستدلال الرياضي

متوسط الممارسة التدريسيةالممارسة الرياضيةم
الأداء

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الأداء

المتعلقــة بناء التخمينات والحجج الرياضية ونقدها1 التخمينــات  بنــاء  علــى  الطــلاب  يحفــز 
الراهــين  لاســتنتاج  الرياضيــة  والعلاقــات  بالخــواص 

وتريرهــا. الرياضيــة 

ضعيف1.1670.461

يوجــه الطــلاب إلى الحكــم علــى صحــة برهــان رياضــي 
معطــى واكتشــاف أوجــه الصــواب والخطــأ مــع التريــر.

ضعيف1.3000.535

الحجــج  في  آرائهــم  إبــداء  علــى  الطــلاب  يشــجع 
ونقدهــا. المطروحــة  والحلــول  الرياضيــة 

متوسط1.7330.692

يحــث الطــلاب علــى تقــديم حجــة أو برهــان عملــي 
)الرســوم، الصــور، القيــاس، القــص، طــي الــورق،..( 
لإثبــات صحــة الاســتنتاجات والعلاقــات الرياضيــة.

ضعيف1.2000.407

والخطــوات تبرير النتائج والإجراءات الرياضية2 النتائــج  تريــر  علــى  الطــلاب  يشــجع 
المســتخدمة في حــل المســائل باســتخدام خصائــص 

المتنوعــة. العمليــات 

ضعيف1.6000.724

والاســتنتاجات  الأفــكار  تأمــل  للطــلاب  يتيــح 
علــى صحتهــا.  والاســتدلال  الرياضيــة  والإجــراءات 

ضعيف1.5670.728
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متوسط الممارسة التدريسيةالممارسة الرياضيةم
الأداء

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الأداء

يشــجع الطــلاب علــى البحــث والاســتقصاء تطبيق الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي3
لاكتشــاف الأنمــاط والبــي الرياضيــة وتمييزهــا.

ضعيف1.6000.675

الاســتدلال  لملاحظــة  فرصــة  للطــلاب  يتيــح 
الرياضيــة  العلاقــات  لاســتنتاج  المتكــرر 

المتنوعــة  الحــل  وخوارزميــات 

ضعيف1.6000.675

تريــرات  اســتخدام  علــى  الطــلاب  يشــجع 
الرياضيــة. المســائل  صحــة  لإثبــات  مختلفــة 

ضعيف1.5000.682

ضعيف1.474المتوسط العام للمحور

بلــغ  للمحــور  العــام  المتوســط  أن   )5( الجــدول  مــن  يتضــح 
)1.474(، وهــو مــا يظهــر أن مســتوى الأداء في المحــور جــاء بدرجــة 
بدرجــة  المحــور كلــه  في  الممارســات  درجــة  حيــث كانــت  ضعيفــة، 
ضعيفــة ســوى ممارســة واحــدة فقــط هــي: »يشــجع الطــلاب علــى 
ونقدهــا«،  المطروحــة  والحلــول  الرياضيــة  الحجــج  في  آرائهــم  إبــداء 
أداء  بدرجــة   )1.733( بلــغ  أداء  متوســط  علــى  حصلــت  حيــث 

متوســط.

مســتوى  مــا  الرابــع:  الفرعــي  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج 
لتنميــة  الداعمــة  الرياضيــات  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات 
العليــا؟  الابتدائيــة  المرحلــة  طــلاب  لــدى  الرياضــي  التواصــل 
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لــكل ممارســة تدريســية. والجــدول التــالي يوضّــح 

النتائــج.

بلــغ  للمحــور  العــام  المتوســط  أن   )6( الجــدول  مــن  يتضــح 
جــاء  المحــور  في  الأداء  مســتوى  أن  يظهــر  مــا  وهــو   ،)1.674(
بدرجــة متوســطة، حيــث تفاوتــت درجــة الممارســات في المحــور بــين 
الضعيــف والمتوســط، حيــث حصلــت ثــلاث ممارســات علــى درجــة 
أداء ضعيــف، وممارســتان حصلتــا علــى درجــة أداء متوســط، وتبــين 

أن الممارســة الأعلــى في متوســط الأداء هــي: »يتيــح للطــلاب قــراءة 
المتضمنــة  المفاهيــم  الرياضيــة بدقــة لإدراك دلالــة  الرمــوز والعبــارات 
بهــا«، حيــث حصلــت علــى متوســط أداء بلــغ )2.100( بدرجــة 
متوســطة، وتبــين أن الممارســتين الأضعــف في متوســط الأداء همــا: 
»يشــجع الطــلاب علــى اســتخدام لغــة الرياضيــات الصحيحــة لشــرح 

جدول )6(: مستوى الممارسات التدريسية الداعمة لتنمية التواصل الرياضي

متوسط الممارسة التدريسيةالممارسة الرياضيةم
الأداء

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الأداء

يشــجع الطلاب على اســتخدام لغة الرياضيات الصحيحة إيصال الأفكار الرياضية إلى الآخرين1
لشــرح تفكرهم وأســاليب واســراتيجيات الحل المتنوعة.

ضعيف1.5000.6823

يتيــح للطــلاب فرصــة التعبــر عــن أفكارهــم الرياضيــة شــفهيًا 
أو كتابيـًـا باســتخدام تمثيــلات متنوعــة )النمــاذج، الصــور، 

الجــداول، اليــدويات، ...( 

ضعيف1.5000.6823

يحــث الطــلاب علــى اســتخدام الرمــوز الرياضيــة في التعبــر 
عــن خــواص المفاهيــم الرياضيــة والعلاقــات بينهــا.

متوسط1.6700.711

بدقــة فهم أفكار الآخرين ومناقشتها2 الرياضيــة  والعبــارات  الرمــوز  قــراءة  للطــلاب  يتيــح 
بهــا. المتضمنــة  المفاهيــم  دلالــة  لإدراك 

متوسط2.1000.712

الرياضيــة  المفاهيــم  اســتنتاج  علــى  الطــلاب  يشــجع 
وإجــراءات الحــل المتعــددة مــن تبــادل الحــوار والمناقشــة فيمــا 

الخاصــة. بكلماتهــم  بينهــم 

ضعيف1.5670.728

متوسط1.674المتوسط العام للمحور
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تفكرهم وأساليب واسراتيجيات الحل المتنوعة«، و«يتيح للطلاب 
ــا باســتخدام  الفرصــة التعبــر عــن أفكارهــم الرياضيــة شــفهيًا أو كتابيً
تمثيــلات متنوعــة )النمــاذج، الصــور، الجــداول، اليــدويات، ...(«، 
حيــث حصلتــا علــى متوســط أداء بلــغ )1.500( بدرجــة ضعيفــة.

النتائــج المتعلقــة الســؤال الفرعــي الخامــس: هــل توجــد فــروق 
ذات دلالة احصائية عند مســتوى دلالة α ≥0.05 في مســتوى 
الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة المعايــير الوطنيــة للعمليات 

الرياضيــة تعــزى إلى متغــير الخــبرة التدريســية؟ للإجابــة عــن الســؤال 
جــرى اختبــار الفرضيــة الآتيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى دلالــة α ≥0.05 في مســتوى الممارســات التدريســية 
لمتغــر  تعــزى  الرياضيــة  للعمليــات  الوطنيــة  المعايــر  لتنميــة  الداعمــة 
الخــرة التدريســية. ولاختبــار هــذا الفــرض جــرى اســتخدام اختبــار 
النتائــج  وجــاءت   .(Mann- Whitney- U Test) وتــي«  »مــان 

بحســب الجــدول )7(.

جدول )7( اختبار »مان وتني« )Mann- Whitney-U Test( للتعرف على الفروق بن مستوى الممارسات التدريسية الداعمة 
لتنمية معايير العمليات الرياضية وفقًا لمتغير الخبرة التدريسية

مستوى الدلالةقيمة Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددفئة المتغيرمتغير الدراسة

sig

دلالتها عند 

),05(

سية
دري

 الت
لخرة

غر دالة915.28137.5092.50.928أقل من 10 سنواتا

102115.60327.50 سنوات فأكثر

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  أعــلاه  الجــدول  مــن  يتَّضــح 
الممارســات  إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة α ≥.05 في مســتوى 
التدريســية الداعمــة لتنميــة المعايــر الوطنيــة للعمليــات الرياضيــة تعــزى 

التدريســية. الخــرة  إلى 

مناقشة النتائج وتفسيرها:

 توصلت الدراسة إلى أن مستوى الممارسات التدريسية الداعمة 
بلــغ  الوطنيــة للعمليــات الرياضيــة جــاء ضعيفًــا؛ إذ  لتنميــة المعايــر 
المتوســط العــام )1.6(. وهــذه النتيجــة 	بشــكل عــام	 تتفــق مــع 
دراســة الشــمري والعريــي )2019( الــي توصلــت إلى تــدني مســتوى 
أداء معلمات الرياضيات في المرحلة الابتدائية في ضوء توجه الراعة 
الرياضيــة؛ وهــو التوجــه الــذي اســتندت عليــه المعايــر الوطنيــة؛ لكنهــا 
والمالكــي   )2016( خليــل  مــن  دراســة كل  نتيجــي  عــن  تختلــف 
وآخريــن )2020(، وقــد يعــزى ذلــك إلى الحاجــة إلى نشــر مــا يتعلــق 
بالمعايــر الوطنيــة، وتدريــب المعلمــين عليهــا، إضافــة إلى أن المعايــر 
الوطنيــة للرياضيــات قدمــت بشــكل تفصيلــي ومتسلســل، وتشــمل 
فيــه مؤشــرات  وصفًــا دقيقًــا، وتضمــن كل معيــار ممارســات فرعيــة 
المعلمــين.  أوســاط  في  ومناقشــتها  عرضهــا  يســتدعي  وهــذا  عــدة، 
إضافــة إلى مــا ســبق هنــاك ممارســات صيغــت وقدمــت في الإطــار 
الوطــي للمرحلــة الابتدائيــة العليــا وهــي عنــد التقييــم أقــرب إلى مراحــل 
أعلــى، أو ربمــا تحتــاج توصيفًــا وصياغــة أخــرى، علــى ســبيل المثــال: 
»بنــاء تخمينــات حــول الخــواص الرياضيــة بحيــث تــؤدي إلى الراهــين 
الرياضيــة«، »ملاحظــة الاســتدلال المتكــرر واســتعماله في الوصــول 

إلى التعميمــات، وفهــم الخوارزميــات«، »اســتخدام الآلــة الحاســبة في 
حــلِّ المســائل الرياضيــة«. 

أما ما يتعلق بنتائج المعاير منفردة فقد جاء مستوى الممارسات 
التدريســية الداعمــة لتنميــة حــل المســألة الرياضيــة متوســطاً، وهــذا 
يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الغامــدي والخــزيم )2017(، حيــث 
توصلــت إلى أن مســتوى أداء معلمــي رياضيــات الصــف الخامــس 
في ضــوء اســراتيجية حــلِّ المشــكلات بمســتوى متوســط، وقــد يعــزى 
ذلك إلى قصور في الاهتمام بدروس حل المسألة، والي يخصص لها 
جــزء وعــدد مــن الحصــص في كل وحــدة دراســية في كتــب رياضيــات 
يكــون لانخفــاض  قــد  ذلــك  إلى  إضافــة  العليــا،  الابتدائيــة  المرحلــة 
الممارســات  ارتقــاء  عــدم  في  دور  طلابهــم  نحــو  المعلمــين  توقعــات 
التدريســية للمعيــار. وجــاءت الممارســات التدريســية الداعمــة لتنميــة 
مســتوى  في  الرياضــي  والاســتدلال  الرياضيــة  النمذجــة  معيــاري 
 TIMSS( ضعيــف؛ وهــذا يتســق مــع نتائــج الاختبــارات الدوليــة
المشــاركة  في  الطــلاب  مســتوى  انخفــاض  أظهــرت  الــي   )2019
الدوليــة. ومــا يتعلــق بالتواصــل الرياضــي جــاء مســتوى الممارســات 
التدريســية للمعيــار متوســطاً، وهــذا يتفــق مــع نتيجــة دراســة خليــل 
)2016( ورياني والنفيــش )2019( الــي توصلــت إلى أن مســتوى 
الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات في المرحلــة الابتدائيــة العليــا 
جــاء متوســطاً، ويختلــف مــع دراســة الزهــراني )2014( الــي أشــارت 
إلى انخفــاض مســتوى ممارســات التواصــل لمعلمــي المرحلــة الثانويــة؛ 
وقــد يعــزى ذلــك إلى تركيــز معلمــي الرياضيــات في المرحلــة الابتدائيــة 
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علــى عــرض جميــع أفــكار الــدرس وقصــور في إتاحــة الفرصــة للطــلاب 
للنقــاش، وطــرح الأفــكار والتعبــر بأســلوبهم وطريقتهــم الخاصــة بمــا 
يتناســب مــع المرحلــة الدراســية. وتوصلــت الدراســة إلى عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى الممارســات التدريســية يعــزى 
إلى متغــر الخــرة التدريســية، وتختلــف هــذا النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
المالكــي وآخريــن )2020(؛ ويعــزى ذلــك إلى كــون المعايــر الوطنيــة 
للعمليــات الرياضيــة مجــال جديــد علــى الميــدان التعليمــي، ولم يتــح 

للجميــع التدريــب عليهــا.

التوصيات:

 بناء على ما توصلت إليه الدراســة من نتائج، نضع التوصيات 
الآتية:

تثقيف الميدان التعليمي بالمعاير الوطنية.	 
علــى 	  للاطــلاع  نقــاش  وحلقــات  عمــل  ورش  عقــد 

ومناقشــتها. الوطنيــة  الرياضيــات  معايــر  مضمــون 
التدريســية اســتنادًا 	  تدريــب المعلمــين علــى الممارســات 

الوطنيــة. الرياضيــات  إلى معايــر 
والمواقــف 	  الأنشــطة  تصميــم  علــى  المعلمــين  تدريــب 

العمليــات. معايــر  مــع  تتســق  الــي  الرياضيــة 

المقترحات: 

بنــاء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، يمكــن إجــراء 
الآتيــة: المســتقبلية  الدراســات 

القيام بدراسات )كمية ونوعية( لتقييم واقع الممارسات 	 
وفقًــا  للعمليــات  الوطنيــة  للمعايــر  الداعمــة  التدريســية 

للتوزيــع الــوارد في الإطــار التخصصــي للرياضيــات.
المعايــر 	  في  الطــلاب  مســتوى  لتقييــم  بدراســة  القيــام 

الرياضيــة. للعمليــات  الوطنيــة 
تحليــل كتــب الرياضيــات المدرســية في المراحــل المختلفــة 	 

وفقًــا للمعايــر الوطنيــة للعمليــات الرياضيــة.

المراجع:

أولًا- المراجع العربية

أبو زينة، فريد كامل. )2010(. تطوير مناهج الرياضيات المدرســية 
وتعليمها. عمان: دار وائل للنشــر والتوزيع.

أبــو ســارة، عبــد الرحمــن محمــد وكفــافي، وفــاء مصطفــي وصالحــة، 
الراعــة  مكــونات  تنميــة   .)2019( حســين.  ســهيل 
الرياضيــة لتلاميــذ الصــف الســادس الأساســي في فلســطين 
تطبيقــات  علــى  القائمــة  الرياضيــة  النمذجــة  باســتخدام 
»الحاســوب التفاعلي–الواقــع المعــزز«. المجلــة الدوليــة 

ــت. 1. 65	128. ــم بالإنترن للتعلي

أبــو شــتات، محمــد سمــر. )2018(. فاعليــة بيئــة تعليميــة قائمــة علــى 
الألعــاب المحوســبة في تنميــة المفاهيــم والتواصــل الرياضــي 
لدى طالبات الصف الســابع الأساســي. رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة. الجامعــة الإســلامية. غــزة.

خطــوات  صعوبــة  مســتوى   .)2016( علــي.  بــن  عايــد  البلــوي، 
اســراتيجية حــلّ المســألة الرياضيــة اللفظيــة لــدى طــلاب 
المرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر المعلمــين. مجلــة كليــة 

التربيــة. جامعــة بورســعيد. )19(. 81	100.

بيومــي، ياســر عبــد الرحيــم ودومــة، أســامة الســيد. )2017(. فعاليــة 
لإكســاب  الرياضيــات  تدريــس  في  الفيســبوك  اســتخدام 
بعــض مهــارات النمذجــة الرياضيــة لــدى طالبــات الصــف 
الأول الثانــوي الأزهــري. مجلــة كليــة التربيــة. 

.296	203  .)1(65 طنطــا.  جامعــة 

فعاليــة   .)2018( ســعد.  رانيــا  والبعلــي،  فرحــات  مــي  جريــش، 
النمذجــة الرياضيــة في تنميــة القــدرة علــى التفكــر الإبداعــي 
لــدى التلاميــذ ذوي صعــوبات تعلــم الحســاب. مجلة كلية 

التربيــة. جامعــة بنهــا. 29)115(. 130	161.

توصيــات   .)2022( الرياضيــات.  لربــويات  المصريــة  الجمعيــة 
المؤتمــر العلمــي الثامــن العشــر )الــدولي الثالــث(. 12	14 

.40	25 فرايــر. 

الحارثــي، فاطمــة ســعد والعطــاب، ناديــة محمــد. )2021(. فاعليــة 
اســراتيجية الســقالات التعليميــة في تنميــة مهــارات حــل 
المســألة الرياضيــة وبقــاء أثــر التعلــم لــدى طالبــات الصــف 
الثــاني المتوســط. دراســات عربيــة في التربيــة 
ــرب.  ــن الع ــة التربوي ــس. رابط ــم النف وعل

.253	195  .)129(

الحــربي، حمــدان والســبيعي، معيــوف. )2013(. علاقــة الاســتدلال 
والتفــوق  الرياضيــات  مــادة  في  بالتحصيــل  الرياضــي 
العربيــة  المؤسســات  التربيــة.  عــالم  الأكاديمــي. 
للاستشــارات العلميــة وتنميــة المــوارد البشــرية. 14)44(. 

.248 	215

حمادنة، مؤنس والرعاني، إيمان. )2017(. أثر استخدام اسراتيجية 
بوليــا في تدريــس المســألة الرياضيــة اللفظيــة في مقــدرة طلبــة 
الصــف الثامــن الأساســي علــى حلهــا في مــدارس الباديــة 
الشــمالية الشــرقية. مجلــة اتحــاد الجامعــات العريــة 
ــس. جامعــة دمشــق. كليــة  ــم النف ــة وعل للتربي

الربيــة. 15)2(. 140	167.
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الحنان، أســامة محمود. )2018(. برنامج قائم على الراعة الرياضية 
لتنميــة مهــارات الرابــط الرياضــي والميــل نحــو الرياضيــات 
لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة. مجلــة كليــة التربيــة. 

.784	709  .)11(34 أســيوط.  جامعــة 

التدريســية  الممارســات   .)2016( الحســين.  بــن  إبراهيــم  خليــل، 
لمعلمــي رياضيــات الصفــوف العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة في 
ــة وعلم  ضــوء مكــونات القــوة الرياضيــة. رســالة التربي
ــس. الجمعيــة الســعودية للعلــوم النفســية والربويــة.  النف

.172	151  .)54( ســعود.  الملــك  جامعــة 

خليــوي، أسمــاء بنــت فــرج. )2019(. مســتوى الاســتدلال لــدى 
تلاميــذ الصــف الســادس الابتدائــي بمدينــة الــرياض: دراســة 
مقارنــة. مجلــة العلــوم التربويــة. جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســلامية. 20. 169	238.

الربيــع، هديــل صــلاح وأبــو ســنينة، عــودة عبدالجــواد. )2020(. أثــر 
اســتخدام اســراتيجية حــل المســألة الرياضيــة في التحصيــل 
والدافعيــة نحــو مبحــث الرياضيــات لــدى طالبــات الصــف 
العاشــر الأساســي في الأردن. مجلــة العلــوم التربويــة 
والنفســية. المركــز القومــي للبحــوث في غــزة. 4 )2(. 

.89	75

لمعيــاري  تحليليــة  دراســة   .)2011( محمــد.  العزيــز  عبــد  الرويــس، 
والتتابــع  المــدي  الرياضــي في مصفوفــة  والتواصــل  الرابــط 
العربيــة  المملكــة  في   8	1 الصفــوف  خــلال  للرياضيــات 
الســعودية.  مجلــة التربيــة. جامعــة الأزهــر. 2 )145(. 

.409	377

رياني، علــي حمــد والنفيــش، تقيــة حــزام. )2019(. واقــع اســتخدام 
الرياضيــات  معلمــي  لــدى  الرياضــي  التواصــل  مهــارات 
بمحافظــة شــروره. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية. 

.497	464  .)2(13 القصيــم.  جامعــة 

الزهــراني، حنــان ســعيد. )2019(. أثــر اســتخدام منصــة تعليميــة في 
لــدى طالبــات  الرياضــي  التواصــل  بعــض مهــارات  تنميــة 
ــة التربية.  المرحلــة الثانويــة في مدينــة الباحــة. مجلــة كلي

جامعــة أســيوط. 35)12(. 388	420.

الزهراني، محمد بن مفرح. )2014(. الممارســات التدريســية الداعمة 
لتنميــة التواصــل الرياضــي لــدى المتعلمــين ومــدى توفرهــا في 
ــات  ــة تربوي تدريــس الرياضيــات بالمرحلــة الثانويــة. مجل
الرياضيــات. الجمعيــة المصريــة لربــويات الرياضيــات. 

.166	131 .)5(17

النمذجــة  اســتخدام  أثــر   .)2016( الفتــاح.  عبــد  محمــد  ســعيد، 
وحــل  والإجرائيــة  المفاهيميــة  المعرفــة  تنميــة  في  الرياضيــة 

المشــكلات الهندســية لــدى الطــلاب المعلمــين. مجلــة 
ــات. الجمعيــة المصريــة لربــويات  ــات الرياضي تربوي

.262	230  .)7(  19 الرياضيــات. 

النمذجــة  اســتخدام  فاعليــة   .)2013( أحمــد.  حنــان  الســعيدي، 
في تنميــة مهــارات حــل المســألة اللفظيــة لــدى التلميــذات 
ــة  ــات عربي بطيئــات التعلــم بالمرحلــة الابتدائيــة. دراس
ــس. رابطــة الربويــين العــرب.  ــم النف ــة وعل في التربي

.223	196  .)3(34

الشــريف، خالــد محمــد. )2021(. الممارســات التدريســية لمعلمــي 
إلى  اســتنادًا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الرياضيــات 
نمــوذج جــودة التدريــس وأثرهــا علــى اتجاهــات الطلبــة نحــو 
ــات. الجمعيــة  ــات الرياضي ــة تربوي الرياضيــات. مجل

.287	255  .)3(24 الرياضيــات.  لربــويات  المصريــة 

الشلهوب، سمر عبد العزيز. )2018(. فاعلية برنامج تدريبي مقرح 
في اكساب معلمات الرياضيات مهارات استخدام بعض 
ذلــك  وأثــر  تدريســهن  في  المعرفــة  وراء  مــا  اســراتيجيات 
علــى تنميــة مهــارات حــل المشــكلة لــدى طالباتهــن. مجلــة 
جامعــة أم القــري للعلــوم التربويــة والنفســية. 

.259	211 .)1(10

أثــر اســتخدام شــبكات  العزيــز. )2019(.  الشــلهوب، سمــر عبــد 
التواصــل الاجتماعــي علــى تنميــة التحصيــل والاحتفــاظ 
طالبــات  لــدى  الإلكــروني  الرياضــي  والتواصــل  بالتعلــم 
المرحلــة المتوســطة بمدينــة الــرياض. مجلــة التربيــة. جامعــة 

.275	231  .)2(182 الازهــر. 

الشــمري، عفــاف بنــت عليــوي والعريــي، حنــان بنــت عبدالرحمــن. 
معلمــات  لــدى  التدريســية  الممارســات  واقــع   .)2019(
الرياضيــات بالمرحلــة الابتدائيــة في ضــوء الراعــة الرياضيــة. 
ــات. 22 )6(. 85	137. ــات الرياضي ــة تربوي مجل

الشــهري، ظافــر بــن فــراج. )2016(. مســتوى تمكــن طلبــة الصــف 
الثانــوي لتفكــر الاســتدلال الرياضــي. مجلــة  الثالــث 
ــة. 27.  ــوم التربوي ــد للعل ــك خال ــة المل جامع

.186	173

الشــهري، ظافــر بــن فــراج. )2019(. أثــر اســراتيجية فكــر – زاوج 
الرياضيــة  المســألة  حــل  مهــارات  تنميــة  علــى  شــارك   –
اللفظيــة واختــزال قلــق حلهــا لــدى طــلاب الصــف الأول 
ــة. جامعــة الأمــر  ــوم التربوي ــة العل الثانــوي. مجل

بــن عبــد العزيــز. 4)2(. 97	126. ســطام 

أثــر   .)2016( ســعود.  مســفر  والســلولي،  فائــز  نــورة  الشــهري، 
مهــارات  تنميــة  علــى  بالنمذجــة  التدريــس  اســراتيجية 
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حــلِّ المســألة الرياضيــة لــدى تلميــذات الصــف الســادس 
ــات. الجمعيــة  ــات الرياضي ــة تربوي الابتدائــي. مجل

 .44	6  .)11(19 الرياضيــات.  لربــويات  المصريــة 

 .)2017( منصــور.  رحــاب  والنقيــب،  علــي  محــارب  الصمــادي، 
الرياضيــات  معلمــات  تســتخدمها  الــي  الاســراتيجيات 
الفهــم  مــن  التلميــذات  لتمكــين  الابتدائيــة  المرحلــة  في 
العميــق لبنيــة المســألة الرياضيــة اللفظيــة. مجلــة دراســات 
ــوم الإنســانية  ــة في العل ــة العربي وأبحــاث المجل

والاجتماعيــة. )26(. 70	91.

عبــد الــر، عبــد الناصــر محمــد. )2018(. فاعليــة التعليــم المتمايــز 
في تنميــة التحصيــل الفــوري والمرجــأ ومهــارات حــل المســألة 
الرياضيــة لــدى التلاميــذ بطيــئ التعلــم بالمرحلــة الابتدائيــة. 
ــات. الجمعيــة المصريــة  ــات الرياضي ــة تربوي مجل

.55	6  .)12(21 الرياضيــات.  لربــويات 

عبــد القــادر، أيمــن مصطفــي. )2018(. فاعليــة تدريــس الرياضيــات 
باســتخدام الخرائــط الذهنيــة الإلكرونيــة في تنميــة مهــارات 
طــلاب  لــدى  الرياضــي  والتواصــل  البصــري  التفكــر 
ــات الرياضيات.  ــة تربوي الصــف الأول المتوســط. مجل
الرياضيــات. 21)9(. 123	 الجمعيــة المصريــة لربــويات 

.191

حــل  صعــوبات   .)2017( الرحمــن.  عبــد  بنــت  حنــان  العريــي، 
المســائل الرياضيــة اللفظيــة لــدى طالبــات المرحلــة الابتدائيــة 
مــن وجهــة نظــر المعلمــات. مجلــة العلوم التربوية. جامعة 

الأمــر ســطام بــن عبــد العزيــز. 2)2(. 154	178.

العســري، فاطمــة بنــت علــي. )2016(. فاعليــة اســتخدام النمذجــة 
طالبــات  لــدى  الرياضــي  الاســتدلال  تنميــة  في  الرياضيــة 
الصــف الثالــث المتوســط. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية.

اســتخدام شــبكات  فاعليــة   .)2021( أحــلام خالــد.  العصيمــي، 
الرياضــي  التواصــل  مهــارات  تنميــة  في  البصــري  التفكــر 
لــدى تلميــذات الصــف الســادس الابتدائــي بمدينــة مكــة 
ــم  ــة وعل ــة في التربي ــات عربي المكرمــة. دراس
النفــس. رابطــة الربويــين العــرب. )135(. 117	168.

علــي، أمــال محمــود وقنديــل، عزيــز عبدالعزيــز وزهــران، العــزب محمــد. 
)2019(. تنميــة مهــارات التواصــل الرياضــي في الهندســة 
لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي. مجلــة تربويات 
الرياضيــات. الجمعيــة المصريــة لربــويات الرياضيــات. 

.333	311 .)3(22

الغامــدي، محمــد بــن ســعيد والخــزيم، خالــد بــن محمــد. )2017(. 
بالصــف  الرياضيــات  لمعلمــي  التدريســي  الأداء  تقــويم 
الخامــس الابتدائــي في ضــوء اســراتيجية حــل المشــكلات 
ــات. 20  ــات الرياضي ــة تربوي بمدينــة الطائــف. مجل

.188	143  .)2(

في  دراســية  وحــدة  فاعليــة   .)2019( عــارف.  أسمــاء  الغصــون، 
الرياضيــات قائمــة علــى نمــوذج STEM في تنميــة مهــارات 
الرياضيــة والدافعيــة نحــو  المســألة  الرياضــي وحــل  التفكــر 
غــر منشــورة. جامعــة  الرياضيــات. رســالة دكتــوراة  تعلــم 

الرمــوك.

القطافين، أماني اشــتيوي ومقدادي، أحمد محمد. )2021(. فاعلية 
برنامــج تعليمــي يســتند إلى نظريــة تريــز في تنميــة مهــارات 
الســابع  الصــف  طالبــات  لــدى  الرياضيــة  المســألة  حــل 
ــة.  ــة الأردني ــة التربوي الأساســي في الأردن. المجل
.336	314  .)3(6 الربويــة.  للعلــوم  الأردنيــة  الجمعيــة 

أثــر  الكبيســي، عبــد الواحــد حميــد والمشــهداني، هنــد. )2016(. 
والتواصــل  التحصيــل  في  الكرتونيــة  المفاهيــم  اســراتيجية 
مــادة  في  المتوســطة  المرحلــة  طالبــات  لــدى  الرياضــي 
ــاث-  ــاح للأبح ــة النج ــة جامع الرياضيــات. مجل
الوطنيــة.  النجــاح  جامعــة  الإنســانية.  العلــوم 

.124	87  .)1(30

الكبيســي، عبدالواحــد حميــد وعبــدالله، مدركــة صــالح. )2015(. 
الإعصــار  دار  عمــان:  والرياضيــات.  العقليــة  القــدرات 

والتوزيــع. للنشــر  العلمــي 

التواصــل  مهــارات  هــاني صــلال. )2019(. صعــوبات  اللحيــاني، 
المتوســطة: دراســة تحليليــة.  المرحلــة  لــدى طلبــة  الرياضــي 
مجلــة القــراءة والمعرفــة. جامعــة عــين شمــس. 

.329	291  .)212(

المالكي، عماد بن عبد الله والســلولي، مســفر بن ســعود. )2018(. 
مســتوى ممارســات التدريــس لــدى معلمــي الرياضيــات في 
المرحلــة الابتدائيــة في ضــوء معايــر تعليــم وتعلــم الرياضيــات. 
ــات. الجمعيــة المصريــة  ــات الرياضي ــة تربوي مجل

لربــويات الرياضيــات. 21)2(. 135	160.

 .)2020( إبراهيــم.  وخليــل،  محمــد  وعواجــي،  مفــرح  المالكــي، 
الممارســات التدريســية لمعلمــي ومعلمــات رياضيــات المرحلــة 
للاختبــارات  وفقًــا  المعرفــة  مجــالات  ضــوء.  في  المتوســطة 
ــة- ــة التربي ــة كلي الدوليــة TIMSS2015. مجل

.144	116  .)121(31 بنهــا.  جامعــة 
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المطري، مشعل مانع. )2022(. مستوي اتساق كتب الرياضيات 
للصفــوف العليــا بالمرحلــة الابتدائيــة مــع المعايــر الوطنيــة 
لعمليــي الاســتدلال والتواصــل الرياضــي. رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة. جامعــة القصيــم.

حــل  اســراتيجية  فاعليــة   .)2019( إبراهيــم.  رائيفــة  مــكاوي، 
المشــكلات في تنميــة مهــارات التواصــل الرياضــي وبعــض 
الإعداديــة. رســالة  المرحلــة  تلاميــذ  لــدى  العقــل  عــادات 
دميــاط. جامعــة  الربيــة.  منشــورة. كليــة  غــر  ماجســتر 

النذيــر، محمــد بــن عبــدالله وخشــان، خالــد بــن حلمــي والســلولي. 
المشــكلات  حــل  في  فاعلــة  اســراتيجيات   .)2012(
الأساســي.  التعليــم  مرحلــة  علــى  تطبيقــات  الرياضيــة، 
مركــز التميــز البحثــي في تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات. 

ســعود. الملــك  جامعــة  مطابــع 

هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب. )2019(. الإطــار التخصصــي لمجــال 
تعليــم الرياضيــات. مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة. الــرياض. 

المملكــة العربيــة الســعودية.
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تشكيل القارئ الضمني في بائية النابغة الذبياني
.Formation of The Implied Reader in Al-Nabigha Al-Dhubyani’s B poem

د. محمد بن علي الشهري 
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الملخص

تحــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن مفاهيــم جديــدة في النــص الجاهلــي، مســتعينة بآليــات نظريــة التلقــي والتأويــل، واختــارت الدراســة نصــاً 
للشــاعر الجاهلــي النابغــة الذبيــاني، حيــث وقفــت مــع قصيدتــه البائيــة الــي مــدح بهــا النعمــان بــن المنــذر معتــذراً، وتحــاول الدراســة مقاربــة هــذا 
النــص وفــق مفهــوم القــارئ الضمــي وتشــكيلاته في الكشــف عمــا تضمنــه النــص مــن مفاهيــم وصــور عميقــة، ومــا وراء التشــبيه والاســتعارة 
مــن معــاني عميقــة؛ مــن خــلال اســتكناه الحــوارات الداخليــة والخارجيــة في النــص، وكذلــك مــا وراء الفجــوات والفراغــات، ومــا تضمنتــه مــن 

تأويــلات ورمــوز تشــي بتعــدد القــراءات لهــذا النــص الإبداعــي.

Abstract:

This study tries to reveal new concepts in the Arabic pre-Islamic text, using the reception theory. This 
study chose a text for the pre-Islamic poet Al-Nabigha Al-Dhubyani, where he praises with his poem 
by al-Nu’man bin al-Mundhir king and apologizes to him. the study tries to approach this text accord-
ing to the concept of multiple readings of this creative text.

)قُدم للنشر في 09/ 05/ 2022، وقبُل للنشر في 03/ 10/ 2022(

الكلمات المفتاحية:  النابغة الذبياني، القارئ الضمي، التلقي، نقد أدبي، شعر جاهلي.

 Keywords:  Al-Nabigha Al-Dhubyani, Arabic Poetry, Pre-Islamic Poetry, Ancient Arabic Literature, 
Reception Theory, The Implied Reader
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تشكيل القارئ الضمني في بائية النابغة الذبياني

مقدمة:

في  والتأويــل  التلقــي  نظريــة  لــرواد  النقديــة  الدراســات  مهــدت 
مدرســة كونســتانس الألمانيــة وخاصــة لــدى فولفغانــغ إيــزر؛ الطريــق 
النصــوص  فهــم  في  القــارئ  أهميــة  إلى  تلتفــت  معمقــة  لدراســات 
هــو كتــاب  الدراســات  هــذه  بــوادر  أهــم  ولعــل  جماليــاً،  وتذوقهــا 
)القــارئ الضمــي( لإيــزر، ثم كتــاب )فعــل القــراءة(، حيــث شــرح 
إيــزر رؤيتــه حــول إنتــاج المعــى، وأنــه يكــون نتيجــة التفاعــل بــين النــص 

والقــارئ.

في هــذه الدراســة نحــاول الإفــادة مــن نظريــة التلقــي في الكشــف 
عــن القــارئ الضمــي في واحــدة مــن القصائــد الجاهليــة الرائــدة، وهــي 
بائيــة النابغــة الذبيــاني في الاعتــذار، إذ شــكلت هــذه القصيــدة حالــة 
فريــدة لظهــور القــارئ الضمــي لمــا تتضمنــه القصيــدة مــن فجــوات 
وفراغــات معرفيــة، ومــا يمكــن أن نســميها الشــفرات الخفيــة بــين المبــدع 

والمتلقــي.

بالتمهيــد  يتعلــق  الأول  أساســيين،  ركنــين  علــى  الدراســة  تقــوم 
النظــري للقــارئ الضمــي لكونــه أحــد أهــم مفاهيــم التلقــي، في محاولــة 
للتأكيــد علــى أهميــة هــذا المفهــوم الاجرائــي وأدواتــه النقديــة، حيــث 
تناولــت الدراســة مفاهيــم القــارئ النموذجــي عنــد ريفاتــر، والقــارئ 
الخبــر الــذي يتعامــل مــع النصــوص بوصفهــا وثائــق أفــكار وأحاســيس 
تنقلهــا اللغــة، ثم القــارئ المقصــود الــذي وجــه المبــدع إليــه النــص حــين 

ظهــوره المبدئــي، وصــولًا إلى القــارئ الضمــي.

ويتضمــن المهــاد النظــري كذلــك الحديــث عمــا يســمى بالفجــوات 
أو الفراغــات الــي تعدُهــا نظريــة التلقــي بنّيــة ديناميكيــة في النـّـص، 
والخفــاء،  والكشــف  والظــلام،  الضيــاء  فكــرة  علــى  تعتمــد  لأنهــا 
والشــيء المفقــود في النــص هــو مــا يحــث القــارئ علــى مــلء تلــك 

الفجــوات.

أمــا الركــن الثــاني في هــذه الدراســة فهــو التطبيــق، ويبــدأ بمناقشــة 
القصــة الضمنيــة في هــذه القصيــدة وإشــكالاتها، حيــث أن القصــة 
المســكوت عنهــا في هــذا النــص هــي المفتــاح الرئيــس للفهــم العميــق 
عنــد  الجــزء  هــذا  في  نقــف  الخــلاًّق، كمــا  الإبداعــي  النــص  لهــذا 
والمتكلــم،  المخاطــب  وضمائــر  النــص،  تضمنهــا  الــي  الحــوارات 
حيــث يظهــر كيــف أســهمت اســراتيجية الحــوار في تشــكيل القــارئ 

الضمــي.

كذلــك تكشــف الفجــوات والفراغــات الــي تضمنهــا هــذا النــص 
عــن أســاليب فنيــة وصــور عميقــة تختفــي بــين تلــك الفجــوات ولا 
ومــا  بالنابغــة  الوشــاية  لقصــة  المــدرك  الواعــي  القــارئ  إلا  يســدها 

صاحبهــا مــن أحــداث.

كمــا تُســهم الصــورة العميقــة في خلــق متعــة جماليــة مثــرة في هــذا 
النــص، لأن التأويــلات والتفســرات والقــراءات المتعــددة تســتدعي 

كذلــك متعــة جماليــة متعــددة في النــص، لأنهــا تســتلزم الكثــر مــن 
هــذا  الكامنــة وراء  الــدلالات  واســتخراج  والتفســرات،  التأويــلات 

النــص.

المهاد النظري:

أصبــح الاهتمــام بالمتلقــي أكثــر وضوحــاً في النظــريات الأدبيــة 
الحديثــة، فقــد أفضــى الجــدل الــذي قــام بــين المفكريــن إلى ضــرورة 
الاهتمــام بالجمهــور والقــارئ في ســر معــالم الآثار الأدبيــة. وبــرزت 
محــاولات جــادة لاســتبدال بــؤرة اهتمــام النقــد بــين ثلاثــة أضلــع لمثلــث 
واحــد يمثلهــا المؤلــف، والنــص، والقــارئ، وفي حــين كان المؤلــف أو 
بيئتــه أو نفســيته أو مجتمعــه؛ مــن المقــاربات المهمــة الكفيلــة بتفســر 
النــص، بــرزت محــاولات أخــرى تلقــي المهمــة ذاتهــا علــى كاهــل النص، 
إلى أن انتقلت محاولات لاحقة إلى القارئ أو المتلقي للكشف عن 

جماليــة النــص وأســراره.

وكمــا شــاهدنا خــلال القــرن الماضــي تناوبــت المناهــج النقديــة 
علــى محاولــة إعــادة فــك شــفرات النــص الأدبي وإعــادة قراءتــه، ومــن 
إثــراء  دورٌ في  المناهــج  هــذه  مــن  منهــج  لــكل  إن  القــول  المنصــف 
النقــد وتجديــده، وكلٌ منهــا عمــل علــى تصحيــح ثغــرات مــا قبلــه، 
أحيــاناً بالإقصــاء والرفــض، أو بركــوب منطــق الحــوار مــع المحــاولات 
المنهجيــة المهيمنــة أحيــاناً أخــرى. ولســت هنــا في معــرض التفصيــل 
حــول هــذه المناهــج، لكــن بــرزت أهميــة هــذه المقدمــة للدخــول إلى 
هــذه الدراســة الــي تركــز علــى الضلــع الثالــث وهــو القــارئ، في محاولــة 
لدراســة المنجــز العــربي القــديم، وإعــادة مقاربتــه مــن منطلــق القــارئ، 
ومســتويات القراءة، مســتعيناً بآليات منهج التلقي، مع الركيز على 

واحــدة مــن هــذه الآليــات وهــي تشــكيلات القــارئ الضمــي. 

القارئ الضمني:

والقــارئ الضمــي هــو مصطلــح اســتخدمه فولفغانــغ أيــزر أحــد 
منظــري نظريــة التلقــي ليصــف التفاعــل بــين النــص والقــارئ، وهــو 
»مصطلــحٌ يصــف الشــخصية الافراضيــة للقــارئ الموجــه إليهــا عمــل 
أدبي مــا، أو بمعــى نمــوذج أو دور للقــارئ، فيمكــن القــول إن أي 
نــص يفــرض قــارئاً مثاليــا لديــه منطلقــات بعينهــا أخلاقيــة، ثقافيــة، 
متناســبة مــع ذلــك النــص، حــى يمكــن لــه أن يحقــق كامــل تأثــره 
الســواء،  علــى  ســلبي  قــارئ  هــو  نشــط كمــا  القــارئ  وهــذا  عليــه، 
فالنــص يبــي اســتجابة القــارئ، ولكــن القــارئ ينتــج كذلــك المعــى، 
ويقــع علــى عاتقــة مهمــة البنــاء المســتمر« )عــز الديــن، 2008: 35(.

وفي أغلــب النصــوص الشــعرية نجــد القــارئ يكــون ضمنيــا؛ً لأن 
الشــاعر لا يتوجــه إلى قــارئ بعينــه، ولكنــه يتوجــه إلى جمهــور القــراء 

والمتلقــين )مــروك وآخــرون. 2013: 186(.

يــرى أيــزر أن مهمــة الناقــد لا تتمثــل في شــرح النــص بوصفــه 
القــارئ،  في  النـّـصّ  يركــه  الـّـذى  الأثــر  شــرح  ولكــن  موضوعــاً 
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د. محمد بن علي الشهري 

الممكنــة، ويمكــن  القــراءات  مــن  تتيــح سلســلة  فالنّصــوص  ولذلــك 
وقــارئ  أو مضمــر  قــارئ ضمــيّ  إلى:  )القــارئ(  تقســيم مصطلــح 
لنفســه  النـّـصّ  الـّـذي يخلقــه  القــارئ  هــو  الضمــي  والقــارئ  فعلــي، 
ويعــادل شــبكة مــن أبنيــة الاســتجابة تغرينــا بالقــراءة وبطرائــق معينــة. 
أمــا القــارئ الفعلــي فهــو الـّـذي يســتقبل صــوراً ذهنيــة بعينهــا أثنــاء 
مخــزون  بلــون  تتلــوّن حتمــاً  أن  لابــدّ  الصّــور  هــذه  القــراءة،  عمليــة 
التّجربــة الموجــود عنــد هــذا القــارئ، فتجربــة القــراءة تختلــف باختــلاف 

.)174	173  :1998 )ســلدن،  الماضيــة  التّجــارب 

والقارئ الضمي؛ »له جذور متأصلة في بنية النص، إنه تركيب 
لا يمكــن بتــاتًا مطابقتــه مــع أي قــارئ حقيقــي« )فولفغانــغ أيــزر، 
1992: 19(. »إن هــذا الاصطــلاح يوحــد كل مــا قبــل بنــاء المعــى 
الضمــي في النــص وإحســاس القــارئ بهــذا التضمــين عــر إجــراءات 
القــراءة« )ســي هولــب، 1992: 103(، فمفهــوم القــارئ الضمــي 
إذن هــو »بنيــة نصيــة تتوقــع حضــور متلــق دون أن تحــدده بالضــرورة« 

)فولفغانــغ أيــزر، 1992: 30(. 

إن الحديــث عــن القــارئ الضمــي مرتبــط أساســاً بالفهــم، وهــو 
هــي  فمهمتــه  المعــى.  بلــورة  بأنــه مشــاركة في  أن نصفــه  مــا يمكــن 
الســعي لكشــف الغامــض والمتســر مــن خــلال الواضــح المكشــوف، 
أي »اكتشــاف مــا لم يقلــه النــص مــن خــلال مــا قالــه« )أبــو زيــد، 
1992: 36(، وفهــم هــذا الغامــض المتســر يتــم مــن خــلال التفاعــل 

والتواصــل الــذي يقيمــه المتلقــي مــع النــص.

وقــد اشــار الناقــد والفيلســوف »رومــان إنجــاردن«، وهــو الــذي 
تأثر به »أيزر«، إلى ثلاثة أنواع من القراء أيضاً: القارئ النموذجي، 
والقــارئ الضمــي، والقــارئ الحقيقــي، في حــين أن »آيــزر«، »يقــول 
في كلمــات واضحــة أن النــص يفــرض قارئــه في الواقــع، فهــو يفــرق 
بــين القــارئ الضمــي والقــارئ الفعلــي. القــارئ الضمــي ليــس هــو 
القــارئ ذا الوجــود المــادي، ليــس الشــخص الــذي يمســك النــص في 
يــده ويقــوم بعمليــة القــراءة الفعليــة. إنــه القــارئ الــذي يخلقــه النــص« 

.)172	171  :1998 ســلدن،  289؛   :1998 )حمــودة، 

ومــن هنــا يمكــن القــول إن القــارئ الضمــي هــو القــارئ المــلازم 
عنــد  وجــوده  تصــور  أو  بخلقــه  المبــدع  يقــوم  والــذي  النــص،  لمبــدع 
عمليــة الإبــداع، مراعيــاً لــه في كل حركــة وســكنة مــن حــركات الإبــداع 
وســكناته، فهــو المحــرك لــه، وهــو الــذي يجعلــه في الكثــر مــن الأحيــان 
يقــدم علــى فعــل شــيء، أو يحجــم عــن فعــل شــيء، هــذا القــارئ 
يملــك ســلطة تــكاد تعلــو ســلطة المؤلــف ذاتــه، كيــف لا؟ وهــو الــذي 
يعيــد تشــكيل النــص مــن ناحيــة المعــى، لــذا يمكننــا القــول بأنــه جــزء 

مــن المؤلــف.

كمــا أن القــارئ الضمــي: »ليــس لــه وجــود في الواقــع، وإنمــا هــو 
قــارئ ضمــي، يخلــق ســاعة قــراءة العمــل الفــي الخيــالي. ومــن ثم، فهــو 
قــارئ لــه قــدرات خياليــة شــأنه شــأن النــص. وهـــو لا يرتبــط مثلــه 
بشــكل مــن أشــكال الواقــع المحــدد، بــل يوجــه قدراتــه الخياليــة للتحــرك 

مــع النــص باحثــا عــن بنائــه، ومركــز القــوى فيــه، وتوازنــه، وواضعــاً يــده 
علــى الفراغــات الجدليـــة فيــه فيملؤهــا باســتجابات الإثارة الجماليــة 

الــي تحــدث لــه« )إبراهيــم، 1984: 103(.

ويميــل الدكتــور إدريــس بالمليــح إلى توســيع أنــواع القــارئ بتحديــد 
أربعــة أنمــاط مــن القــراء:

* القــارئ النموذجــي الــذي اســتعمله المفكــر الأســلوبي مكاييــل 
تتطلــب  الــي  القــراءة الأســلوبية  ليحــدد في ضوئــه مظاهــر  ريفاتــر 
لطبيعــة  شــخصا متمرســا كل التمــرس بنظــام لغــة الشــعر، ومــدركاً 

الاختــلاف بــين هــذه اللغــة واللغــة اليوميــة.

* القــارئ الخبــر، ويتلخــص فعلــه بالســعي الدائــم إلى إخصــاب 
مضامــين النصــوص الــي تعتــر وثائــق أفــكار وأحاســيس تنقلهــا اللغــة.

* القــارئ المقصــود، وهــو مــن توجــه إليــه النــص حــين ظهــوره 
التاريخيــة  الأوضــاع  عاشــت  الــي  الجماعيــة  الــذات  أي  المبدئــي، 
للمبــدع، ثم الــذات الــي تشــكل اســتمراراً مباشــراً للنــص، وتقمصــاً 

نــوع مــن التكامــل بينهمــا. لفعلــه، في إطــار  جديــداً 

* القــارئ الضمــي، ويــرى الدكتــور بلمليــح أن امرتــو ايكــو هــو 
أول باحــث حــدد هويــة هــذا القــارئ، إذ يمثــل المقصــد الــذي يوصلــه 
نشــاطه التعــاوني إلى اســتخراج مايفرضــه النــص ويعــدنا بــه، لا مــا 
الفارغــة  الفضــاءات  ملئــه  إلى  إضافــة  ذاتــه،  النــص في حــد  يقولــه 
وربطه مع ما يوجد في النص بغره مما يتناص معه )2004: 4	5(.

إن فكــرة القــارئ الضمــي عنــد »أيــزر« الــي تعتمــد علــى مبــدأ 
الفــراغ تناقــض الــرأي الــذي يعتمــد علــى مفهــوم الامتــلاء، الــذي يعــي 
أن »النصــوص ينظــر إليهــا باعتبارهــا ممتلئــة مســبقاً بالمعــى )لحمــداني، 

.)13 :2003

والواقع أن عملية التواصل لا تحدث إلا بوجود تلك الفراغات، 
للقــارئ  مجــال  هنــاك  يكــون  فلــن  بالمعــى،  ممتلئــاً  النــص  فــإذا كان 
لا  »عمليــة  فالتواصــل  النصــوص،  أســرار  عــن  للكشــف  الضمــي 
يحركهــا أو ينظمهــا قانــون مســبق، بــل تفاعــل مقيــد وموســع ومتبــادل 
بين المعى الواضح والمعى الضمي بين الكشف والخفاء. إن الشيء 
الخفــي يحــرض القــارئ علــى الفعــل، ويكــون هــذا الفعــل مضبوطــاً بمــا 
هــو ظاهــر، ويتغــر الظاهــر بــدوره عندمــا يخــرج المعــى الضمــي إلى 
الوجــود. وكلمــا ســد القــارئ الثغــرات بــدأ التواصــل، وتعمــل الثغــرات 
كالمحــور الــذي تــدور حولــه العلاقــة بــين القــارئ والنــص )فولفغانــغ 

أيــزر، 1992: 8	9(.

الفجوات:

تشــمل  وهــي  المعــى  تكويــن  عنــد  جماليــة  خاصيــة  للفجــوات 
الألغــاز،  المبهمــة،  الرمــوز  الغامضــة،  »الأفــكار  التاليــة:  العناصــر 
مثــل  البيــاض  ثم  التناقضــات،  المفارقــات،  الضمنيــة،  الإيحــاءات 
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.)35  :2009 )عمــري،  والتوقــف  الانقطــاع  أو  الحــذف 

واعتــرت جماليــة التلقــي الفجــوات أو الفراغــات« بنّيــة ديناميكيــة 
في النّــص، لأنّهــا المجــال الخصــب الــذي تتــولى القــراءة إثــراءه في لعبــة 
الضيــاء والظــلام الـّـي يثرهــا النـّـص في اعتمــاده الكشــف والخفــاء، 
المفقــود في  الشــيء  التصريــح والســكوت، الإشــارة والإهمــال، لأن 
المشــاهد الــي تبــدو تافهــة والثغــرات الــّي تــرز مــن الحــوارات هــو مــا 

يحــث القــارئ علــى مــلء الفراغــات«.

قصــد  عــن  فراغــات  أو  فجــوات  النــص  في  المبــدع  و«يــرك   
لاســتدعاء الرصيــد الذهــي للقــارئ مــن أجــل ملئهــا وبالتــالي يخلــق 
جــو مــن التفاعــل بــين النـّـص، والقــارئ الـّـذي يحقــق التواصــل مــن 
جهــة، وفي بنــاء معــى جديــد للنــص مــن جهــة أخــرى« )مونســي، 

 .)120  :2017

وبعــد هــذا العــرض لمفهــوم القــارئ الضمــي، يتبــادر الســؤال المهــم 
وهــو هــل كان للقــارئ الضمــي حضــور في الشــعر الجاهلــي؟ كمــا هــو 
معلــوم فــإن العمــل الأدبي ينتــج مــن خــلال تعــاون طرفــين همــا )المبــدع 
والمتلقــي(، وبــين الطرفــين علاقــة تواصــل وتفاهــم واندمــاج، فالمبــدع 
خــلال عمليــة الإنتــاج وإبــداع عملــه يكــون القــارئ ماثــلًا أمامــه، 
ولهــذا فهــو يراعــى مــدى قبــول هــذا المتلقــي للعمــل مــن خــلال التأثــر 

فيــه بالإيجــاب أو الســلب. 

متمثــلٌ  الضمــي  القــارئ  أن  القــول  يمكــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
في أغلــب أعمــال الشــعراء الجاهليــين ؛ حيــث رأينــا في الكثــر مــن 
أعمــال الشــعراء أنهــم نظــروا إلى هــذا القــارئ باهتمــام، ووضعــوه في 
جــل اهتماماتهــم ، ومــع أنــه غــر موجــود في الحقيقــة، إلا أنــه قــارئ 
ينتســب إلى الواقــع الــذي يعيشــه المبــدع للعمــل الأدبي، مــن حيــث 
الزمــان والمــكان، والأســس والشــروط والقواعــد النقديــة الــي وضعهــا 
النقــاد عنــد دراســة الأدب الجاهلــي، ولهــذا فــإن صــورة وهيئــة القــارئ 
الضمــي لا تــكاد تفــارق ذهــن المبــدع؛ لأنــه يعــرف مــن خلالــه مــاذا 
يريــد أن يقــول، ومــا الأســس والشــروط الــي يجــب توافرهــا في العمــل 
حــى يقبــل بهــا القــارئ؟ فالمبــدع يعلــم مــا يملــك هــذا القــارئ مــن 
تجــارب وخــرات ســابقه تمكنــه مــن التعامــل مــع النصــوص بقــدرة 

وإتقــان.

تشكيل القارئ الضمني في بائية النابغة الذبياني

يعُــد النابغــة الذبيــاني مــن فحــول الشــعر العــربي وهــو أحــد شــعراء 
ميــةَ  دارَ  )يا  مطلعهــا  الــي  الشــهرة  المعلقــة  وصاحــب  المعلقــات، 
بالعليــاءِ فالســندِ( وكانــت تنُصــب لــه في ســوق عــكاظ، وهــو شــاعرٌ 

خبــرٌ وناقــدٌ وقــارئ يعُتــد برأيــه.

القصة الضمنية وإشكالاتها:

إن القصــة المســكوت عنهــا أو الفجــوة في هــذه القصيــدة هــي 
أن النابغــة الذبيــاني 	واسمــه زياد بــن معاويــة بــن جابــر بــن ضبــاب 

الذبيــاني الغطفــاني المضــري	 كان ممــن يجالــس النعمــان بــن المنــذر 
أنــه  النعمــان  مــن  النابغــة  هــرب  أجلــه  مــن  والــذي  المنــاذرة.  ملــك 
ــل بــن عبيــد اليشــكري جالســين عنــده، وكان النعمــان  كان والمنخَّ
ــل مــن أجمــل العــرب، وكان  دميمــاً أبــرش قبيــح المنظــر، وكان المنخَّ
يرُمــى بالمتجــردة زوجــة النعمــان، ويتحــدث العــرب أن ابــي النعمــان 
منهــا كانا مــن المنخــل. فقــال النعمــان للنابغــة: يا أبا أمامــة، صــف 
الــي  قصيدتــه  بهــا في  وكــىَّ  النابغــة  فوصفهــا  شــعرك؛  المتجــردة في 

مطلعهــا:

أمِن آل ميَّة رائحٌ أو مغتدي

عجلانَ ذا زادٍ وغر مزودِ

غــرة،  ذلــك  مــن  المنخــل  فلحقــت  بطنهــا وروادفهــا،  ووصــف 
فقــال للنعمــان: مــا يســتطيع أن يقــول هــذا الشــعر إلا مــن جربــه. 
فوقــر ذلــك في نفــس النعمــان. وبلــغ النابغــة ذلــك فخافــه وهــرب 
فصــار في غســان )الأصفهــاني، 1952: 14/11(. والنــص الــذي 
بــين أيدينــا مــن عيــون الشــعر العــربي، وقــد وصفــه غــر واحــدٍ مــن 
النقــاد القدامــى بأنــه مــن أعظــم قصائــد الاعتــذار في الشــعر الجاهلــي:

النص )الذبياني، 1985: 73	74(:

أتاني أبيتَ اللعنَ أنكَ لُمتي

وتلكَ الي أهتمُّ منها وأنصبُ

فبتُّ كأنّ العائداتِ فرشن لي

هراساً، به يعُلى فِراشي ويـقُْشَبُ

حَلَفْتُ، فلم أترُكْ لنَفسِكَ ريبَة

وليسَ وراءَ اللَّهَِّ للمَرْءِ مَذهَبُ

لئنْ كنتَ قد بلُغتَ عي وشايةً،

لَمُبْلغُكَ الواشي أغَشُّ وأكذَبُ

ولكني كنتُ امرأً لَي جانبٌ

منَ الأرضِ، فيه مسرادٌ ومطلب

مُلوكٌ وإخوانٌ، إذا ما أتيَتـهُُمْ،

أحكمُ في أموالهمْ، وأقُرّبُ

كفعلكَ في قومٍ أراكَ اصطفيتهم،

فلم ترَهُمْ، في شكر ذلك، أذْنـبَُوا
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فلا تركي بالوعيدِ، كأني

إلى النّاسِ مَطليٌّ به القارُ، أجْرَبُ

ً ألْم ترَ أنّ اَلله أعطاكَ سَورة 

ترى كلّ مَلْكٍ، دونها يتذبذب

فإنكَ شمسٌ، والملوكُ كواكبٌ

إذا طلعتْ لم يبدُ منهنّ كوكبُ

ولستَ بمستبقٍ أخاً، لا تلمهُ

هَذَّبُ؟
ُ
على شَعَثٍ، أيُّ الّرجال الم

فإنْ أكُ مظلوما؛ً فعبدٌ ظلمتهُ

وإنْ تكُ ذا عُتَبى؛ فمثلُكَ يعُتِبُ

ويمكــن مقاربــة هــذا النــص مــن خــلال الاســتعانة بتشــكيلات 
القــارئ الضمــي لمحاولــة خلــق فهــم أعمــق لهــذا النــص، والاســتعانة 
بإجــراءات التلقــي والتأويــل للكشــف عــن المتعــة الجماليــة في هــذا 

النــص الإبداعــي الجميــل.

وســنركز خــلال هــذه المقاربــة علــى تقنيــات مهمــة للكشــف عــن 
القــارئ الضمــي، وهــي الحــوار أو الديالــوج، والفجــوات والفراغــات، 
ثم الصــورة العميقــة ومــا تضمنتــه مــن تشــبيهات واســتعارات أســهمت 

في تشــكيل المســافة الجماليــة لهــذا النــص.

1- الحوار )الديالوج(:

يظهــر القــارئ الضمــي في قصيــدة النابغــة بآليــات حــوار مباشــر 
مــع الممــدوح )النعمــان بــن المنــذر(، ولأن هــذا الحــوار أســاسٌ في هــذه 
القصيــدة، يطــل برأســه منــذ الشــطر الأول في المطلــع )أتاني أبيــتَ 
الــي تعــي أن الممــدوح  اللعــنَ أنــكَ لمتــي(، فعبــارة )أبيــت اللعــن( 
أبى أن يأتي أمــراً يلُعــن عليــه؛ لا تقُــال عــادة عنــد العــرب إلا لمــن لــه 
شــأن؛ توضــح للقــارئ أهميــة المخاطــب واحتفــاء الشــاعر بــه، وكذلــك 
يظهــر الحــوار مــع النعمــان في ضمــر المخاطــب )أنــك( وكذلــك في 
الفعــل )لُمتــي(، وهــي اســراتيجية مهمــة في القصيــدة وظفهــا النابغــة 
العتــاب  مــدة  بعــد  الملــك  مــع  افتتــح الخطــاب  المطلــع لمحاولــة  منــذ 
والوعيــد الطويلــة، وكذلــك للتخلــص مــن التوتــر الحاصــل بــين الشــاعر 
والممــدوح بعــد تلــك الحادثــة المؤســفة والمحرجــة في الثقافــة والعــادات 

العربيــة.

بنــاء  في  بشــكل كبــر  أســهمت  هــذه  الحــوار  اســراتيجية  غــن 
القارئ الضمي، إذ يحاول الشاعر الاعتماد على هذه الاسراتيجية 
جديــد  معــى  وتشــكيل  الممــدوح،  مــع  التواصــل  خاصيــة  لتحقيــق 

ومغايــر يحاجــج قناعــات النعمــان الســابقة وموقفــه مــن النابغــة بعــد 
أن ألُصقــت بــه تلــك التهمــة.

لهــذا يوظــف النابغــة الحــوار في ثنــايا القصيــدة لغرضــه الرئيــس وهــو 
)الاعتــذار(، ولا عجــب إذا عُــدت هــذه القصيــدة مــن أجمــل قصائــد 

الاعتــذار في الشــعر العــربي كلــه.

في البيــت الثالــث وبعــد الإشــارة إلى مــا أصابــه مــن الهــم والغــم، 
يقُســم  أن  بعــد  النعمــان  مــع  الحــوار  اســراتيجية  إلى  النابغــة  يعــود 
)حلفــتُ( تأتي عبــارة المخاطــب: )فلــم أتــرُكْ لنَفسِــكَ ريبـَـة(، وهــو 
وكأنــه  والحجــاج،  الإقنــاع  خطــوات  ضمــن  يســر  جميــل  أســلوب 
يقــول: سأقُســم لــك أيهــا الملــك، لكــي لا يبقــى في نفســك شــك، 
وهــل وراء القســم بالله عنــد العــرب مــن شــيء )وليــسَ وراءَ اللَّهَِّ للمَــرْءِ 

مَذهَــبُ(، فينبغــي لــك أن تصــدق وتقبــل اعتــذاري.

ثم ترتفــع حــدة الحــوار والتوتــر وكأن النابغــة يبــدأ في ســرد الحجــج، 
ويســتخدم كلمــة الوشــاية لوصــف هــذه الحادثــة )لئــنْ كنــتَ قــد بلُغــتَ 
عــي وشــايةً(، وهــو هنــا يســتعين بالفجــوات والفراغــات وبالحقيقــة 
المضمــرة الــي يعلمهــا القــارئ الضمــي؛ وهــي أن المنخــل اليشــكري 
هــو مــن خــان الملــك، وهــو الواشــي الأغــش والــكاذب )لَمُبْلغـُـكَ 

الواشــي أغَــشُّ وأكــذَبُ(.

هــذا الحــوار الــذي يحــاول النابغــة مــن خلالــه ترئــة ســاحته مــن 
ــل، وكأنــه يجيــب  هــذا الاتهــام؛ يتجــاوز مجــرد الدفــاع إلى اتهــام المنخَّ
عــن ســؤال القــارئ الضمــي: إذا كنــت لم تفعــل هــذا فمــن فعــل؟ ولا 
النابغــة كبــر جــداً، وأي متــذوقٍ  الــذي يواجهــه  شــك أن الاتهــام 
للشــعر الجاهلــي، وعلــى درايــة بأســاليب العــرب وتقاليدهــم؛ يـُـدرك 
أن قصيــدة النابغــة في مــدح المتجــردة ومــا تضمنتــه مــن وصــف حســي 
لا تــدع مجــالًا للشــك بأن مــن قــال هــذا الشــعر لا بــد وأنــه قــد فعلــه 
علــى وجــه الحقيقــة، وهــي الحجــة الــي ســاقها المنخــل اليشــكري أمــام 

النعمــان ليوقــع النابغــة في هــذا الفــخ المحكــم.

ولهــذا فالنابغــة يوظــف الحــوار هنــا للدفــاع عــن نفســه بشــدة، لأن 
الحجــج ضــده قويــة جــداً وهــو كشــاعر حكيــم وعــارف يعلــم حجــم 
المشــكلة الــي أوقــع نفســه فيهــا، خاصــة عندمــا تحــدث عــن أمــور 

حســية مثــل مــذاق اللعــاب، والأوصــاف الحســية والجســدية.

ويســتعين في حواره بالحديث عن نفســه وعن قومه وكأنه يقول: 
هــل يمكــن أن يصــدر هــذا مــن رجــل هــذه أفعالــه وأفعــال قومــه، 
ويحــاول اســتدرار عطــف النعمــان عندمــا يشــبه كــرم الغساســنة معــه 
بكــرم النعمــان )كفعلــكَ في قــومٍ أراكَ اصطفيتهــم( عندمــا عفــا عــن 
قــومٍ واصطفاهــم، وكأنهــم لم يذنبــوا، كمــا يتحــدث النابغــة عــن موقــف 
الغساســنة منــه، ووقوفهــم معــه، وهــو أســلوب خطــاب جميــل يذكــر 
الملــك بعفــوه وكرمــه، وهنــا فجــوات وفراغــات كبــرة، يســوقها الشــاعر 
بإيجــاز محــاولًا الاعتمــاد علــى وعــي القــارئ الضمــي بتلــك الأحــداث 

الســابقة ســواء مــع الغساســنة، أو مــع غرهــم.
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لم تتوقــف اســراتيجية الحــوار هنــا، بــل إنهــا تــكاد تشــتد وتتجــاوز 
الحــوار عندمــا تتحــول إلى مــا يشــبه التوســلات والمناشــدات: )فــلا 
تركــي بالوعيــدِ(، ثم يكمــل الصــورة بتشــبيه رائــع عندمــا يشــبه حالــه 
مــع هــذه الوشــاية بحــال البعــر الأجــرب المطلــي بالقــار ويتجنبــه النــاس 
جميعــاً ويبعدونــه عــن إبلهــم، وهــي صــورة عميقــة تتضمــن فجــوات 
وفراغــات كثــرة، تســتلزم أن يمأهــا القــارئ ليصــل إلى المتعــة الجماليــة 

لهــذا النــص.

الشــاعر  القصيــدة علــى محــاولات  هــذه  الحــوار في  يقتصــر  ولا 
الدفــاع عــن نفســه، والمحاججــة وإقنــاع الملــك، وإنمــا يظهــر الحــوار 
كذلــك في صــورة المــدح، وليــس أيُ مــدح، فهنــا أبيــات ســيخلدها 
التاريــخ العــربي، يعدهــا بعــض النقــاد مــن أجمــل مــا قالتــه العــرب في 
المــدح، والجميــل في هــذه الأبيــات أنهــا تســتخدم أســلوب الخطــاب 

المباشــر مــع الممــدوح: 

ألْم ترَ أنّ اَلله أعطاكَ سورة 

ترى كلّ مَلْكٍ، دونها يتذبذب

فإنكَ شمسٌ، والملوكُ كواكبٌ

إذا طلعتْ لم يبدُ منهنّ كوكبُ

وكأن النابغــة يحشــد أجمــل مهاراتــه، ومواهبــه وخراتــه الشــعرية في 
هــذا الموقــف حــى ظهــرت هــذه الصــور الرائعــة في المــدح عندمــا يضــع 
النابغــة الملــك النعمــان في أعلــى المراتــب بــين الملــوك فهــو الشــمس 

وهــم بقيــة الكواكــب.

ويأتي بعــد ذلــك بيــتُ شــعري عظيــم، هــو رمــز مــن رمــوز البلاغــة 
العربيــة، وشــاهد مهــم علــى براعــة الشــاعر الجاهلــي في التصويــر:

ولستَ بمستبقٍ أخاً، لا تلمهُ

هَذَّبُ؟
ُ
على شَعَثٍ، أيُّ الّرجال الم

يتضمــن البيــت حــواراً جميــلًا مــع النعمــان ويخاطبــه النابغــة فيقــول: 
إن لم تصــر لــأخ والصديــق علــى فســادٍ يكــون منــه؛ لم تبُــق لنفســك 
أخــا؛ً إذ لا يخلــو الإنســان أن تكــون فيــه خصلــة غــر مرضيــة، ومــن 
هَــذَّبُ؟( أصبحــت مثــلًا 

ُ
عظمــة هــذا البيــت أن عبــارة )أيُّ الّرجــال الم

عنــد العــرب! كل هــذه الصــور تأتي في ســياق الحــوار مــع الملــك وهــو 
يخاطبــه: لمَّ الله شــعثك، أي جمــع الله مــا تفــرق مــن أمــرك وتشــتت.

البيــت  تنتهــي في  القصيــدة في مطلعهــا بالحــوار؛  بــدأت  وكمــا 
الأخــر بالحــوار، وبحجــة قويــة جــداً، وكأنــه يقــول للملــك: إذا أقنعتــك 
حجــي فــأنا عبــدٌ ظلمتــه وأنا راضٍ بذلــك، وإن لم تقُنعــك مقالــي 
)وإنْ تــكُ ذا عُتـَـبى( أي ذا رضــا ورجــوع إلى مــا أحــبُ مــن عفــوك 

فمثلــك يعُتــب ويرضــى لمــا فيــك مــن الكــرم والعفــو.

هــو  النــص  الحــوارات في  هــذه  مــن وراء  التواصلــي  القصــد  إن 
البلــوغ إلى الثيمــة الرئيســة للنــص وهــي كمــا ذكــرنا )الاعتــذار(، مــن 
خــلال التفاعــل بــين الشــاعر والقــارئ الضمــي بالتزامــن مــع تســاؤلات 
الشــاعر براعتــه وحكمتــه وخرتــه وحنكتــه وعمــق  القــراءة، إذ أن 
تجربتــه؛ اســتطاع توظيــف هــذه الحــوارات بشــكل مبهــر للدفــاع عــن 
نفســه، وإبعــاد هــذه الشــبهة عنــه، وتجــاوز مســتوى الإقنــاع في هــذه 
القصيــدة النعمــان بــن المنــذر الــذي عفــا عــن النابغــة، إلى مســتوى 
إقنــاعٍ عــام للمجتمــع الجاهلــي، والنقــاد والمتذوقــين للشــعر الجاهلــي 
حــى أنهــم جعلــوا هــذه القصيــدة في أعلــى مراتــب قصائــد الاعتــذار 

في الشــعر العــربي قاطبــة.

2- الفجوات والفراغات في النص:

والــدلالات  والُأطــر  الجوانــب  مــن  مجموعــة  التلقــي  يُشــكل 
فجــوات  علــى  عمقــه  النــص في  ينطــوي  ولهــذا  الأدبي،  النــص  في 
وفراغــات، ويــرى )أيــزر( أن اســراتيجية النــص هــي الــي تخلــق مناطــق 
الفــراغ للقــارئ ليمأهــا، وتنقســم مناطــق الفــراغ إلى نوعــين: الأول 
الــي يتوقــف فيهــا الســرد أو القــص،  يحــدث في المناطــق المفصليــة 
والثــاني في مناطــق النفــي، وهــي المناطــق الــي يتدخــل فيهــا القــارئ 
بنــاءً علــى أفــق توقعاتــه، وحقائــق الجماعــة المفســرة، وعاداتهــا الــي 
ينتمــي إليهــا لتعديــل بعــض القيــم الــي يتوقعهــا؛ ولكنهــا لا تحــدث، 
وتشــمل هــذه التوقعــات معايــر الســلوك والعــادات والتقاليــد )حمــودة، 

 .)330  :1998

وتعــد عمليــة مــلء الفــراغ جــزءاً مهمــاً مــن إدراك العمــل الأدبي 
بنائــه  إطــار  مــن  ينطلــق  لــن  الجمــالي  العمــل  فــإن  ولهــذا  والفــي، 
لــذا  إبــداع،  الفارغــة إلى  مــلء الأماكــن  لــه، كمــا يحتــاج  المخطــط 
وإنمــا  النفــس،  في  ثابتــاً  واحــداً  ليــس  الباطــن  العقــل  أو  فاللاوعــي 
يتشــكل مــن إضافــات تلقــي نتائجهــا في اختــلاف القــراءات )مبــارك، 

.)65	64  :1996

ولا شــك أن هــذا النــص الإبداعــي الــذي بــين أيدينــا ومــا يتضمنــه 
الفجــوات  مــن  يُخفــي مجموعــة  فنيــة وصــورٍ عميقــة؛  أســاليب  مــن 
الواعــي  القــارئ  إلا  يســدها  أن  الــي لا يمكــن  الكبــرة  والفراغــات 
والمــدرك لقصــة الوشــاية بالنابغــة ومــا صاحبهــا مــن أحــداث، فالقــارئ 
العــادي قــد لا يبلــغ المتعــة الجماليــة الــي يشــعر بهــا القــارئ الواعــي 

لوجــود فراغــات كثــرة في النــص يســتلزم علــى القــارئ أن يمأهــا.

والقصيدة في حقيقة الأمر لم تشر إلى القصة سوى إشارة عابرة 
عندمــا يصفهــا الشــاعر بـــ )الوشــاية( في البيــت الرابــع )لئــنْ كنــتَ قــد 
بلُغــتَ عــي وشــايةً(، لكــن التســاؤلات الــي تطرحهــا القصيــدة مــن 
منظــور القــارئ العــام لم تكــن ســوى فجــوات وفراغــات قصــدَ الشــاعر 

عمــداً عــدم الإشــارة إليهــا.

النــص بمســتويات مختلفــة، وتختلــف  لهــذا  القــراءات  ولهــذا تأتي 
عمليــة مــلء الفــراغ مــن قــارئ إلى آخــر، وهــو أمــرٌ مشــروعٌ حســب 
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منهــج التلقــي، ويمكــن أن نحــدد بعــض مناطــق الفراغــات في هــذا 
النــص حســب محوريــن رئيســين الأول عمــق الصــورة الشــعرية، والثــاني 

نســق التضمــين.

3- أثر الصورة العميقة في خلق المتعة الجمالية:

جــاءت الصــور الشــعرية في قصيــدة النابغــة عميقــة جــداً، وأســهم 
هــذا العمــق بمــا يتضمنــه مــن تأويــلات في خلــق متعــة جماليــة خاصــة 
في هــذه القصيــدة، ولهــذا فــإن تلــك الفراغــات واللاتحديــدات الــي 
اتســمت بهــا تلــك الصــور؛ تســتلزم مأهــا بالتأويــلات والتفســرات 
الصــورة وربطهــا  الكامنــة في  الــدلالات  الصــور، واســتخراج  لتلــك 

بمعــاني القصيــدة.

أول الصــور الــي تظهــر في هــذا النــص قــول النابغــة في البيــت 
الثــاني:

فبتُّ كأنّ العائداتِ فرشن لي

هراساً، به يعُلى فِراشي ويـقُْشَبُ

المشــبه  حُــذف  وهنــا صــورة بلاغيــة، واســتعارة مكنيــة، حيــث 
بــه، وجــاء التشــبيه مكنيــاً، وأُشــر إليــه ببعــض مــا هــو مــن خصائــص 
المشــبه بــه، وهــو هنــا المريــض الــذي يشــتد ألمــه ليــلًا، وقــد حذفــه 
المقصــود  المــرض، لأن  الزائــرات في  وهُــنَّ  إليــه بالعائــدات،  وأشــار 
تشــبيه نفســه لا تشــبيه العائــدات، وممــا زاد مــن عمــق هــذه الصــورة 

وتهويلهــا عبــارة )فرشــن لي( وذلــك زيادة في تهويــل آلامــه.

وكأن النابغــة يقــول: كأني لمــا لا قيتــه مــن غضبــك، خوفــاً ومهابــة 
منــك؛ مثــل المضطجــعٌ علــى فــراش مــن الشــوك، أو بــين نبــات ملــيء 
ولكــي  ومتملمــلًا،  متألمــاً  عليــه  يتقلــب  وهــو  )الهــراس(،  بالشــوك 
تصبــح الصــورة مســتمرة ممتــدة، جــاءت كلمــة )يقُشــبُ( أي يُجــدد 
ويتعاهــد بالشــوك، دلالــة علــى هــذا المشــهد المــؤلم، لكــن مــن غمــوض 
هــذه الصــورة أن هنــاك معــاني أُخــرى ليُقشــب، منهــا المخالطــة والمــزج، 
وكأنــه مــع هــذا الشــوك الــذي يتجــدد معــه الألم، ممــزوج بجســمه مخالــطٌ 

لــه.

مــن  تتضمنــه  البيــت، ومــا  هــذا  الشــعرية في  الصــورة  إن عمــق 
عــن  الكشــف  هــي  الاولى  مهمتــين،  وظيفتــين  أدت  تأويــلات، 
فراغــات النــص وفجواتــه، والثانيــة هــي التجــاوب مــن القــارئ الضمــي 
ومــلء تلــك الفراغــات، ولهــذا جــاءت الاســتعارة المكنيــة لكــي يطغــى 

الأســلوب الإيحائــي علــى هــذا المشــهد العميــق.

فــراغ كبــرة،  مناطــق  ولّـَـد  الغريبــة  الألفــاظ  اســتخدام  أن  كمــا 
فلفظــة )هراســاً(، و)يقشــب( هــي أشــبه مــا تكــون بالنقــاط العميــاء 
في النــص الــي تنتظــر تدخــل القــارئ الضمــي لتســليط الضــوء عليهــا، 
وإزالــة العتمــة عنهــا بالتفاعــل والتأويــل والتجســيد، وهــو مــا يمنــح 
المتلقــي طاقــة لتفعيــل نشــاطه القرائــي، وإســقاط مخزونــه الثقــافي لمــلء 

تلــك الثغــرات والفجــوات الــي أحدثتهــا هــذه الصــورة.

ومن الصور العميقة في النص كذلك قول النابغة:

فلا تركي بالوعيدِ، كأني

إلى النّاسِ مَطليٌّ به القارُ، أجْرَبُ

يظهر النهي في هذا البيت مفاجئاً، فالمقام مقام مخاطبة الملوك، 
وعــادة لا يُســتخدم النهــي في مثــل هــذا المقــام، إلا أن الشــاعر قصــد 
ذلــك وأخــرج صيغــة النهــي عــن معناهــا الحقيقــي للدلالــة علــى معــى 
اســتخدم  وإن  فهــو  الواعــي بالقصــة،  المتلقــي  إلا  يفهمــه  آخــر لا 

أســلوب النهــي فــإن المعــى الاســرحام والدعــاء.

وفجــوات كبــرة،  فراغــات  متضمنــة  العميقــة  الصــورة  تأتي  ثم 
والصــورة هنــا تتضمــن تشــبيه النابغــة لنفســه بالبعــر الأجــرب المطلــي 
بالقــار الــذي يتجنبــه النــاس ويطردونــه عــن إبلهــم لئــلا ينقــل العــدوى 

لهــا بجربــه.

وأهــم فجــوة في النــص هنــا هــو )البعــر( الــذي لم يذّكــر نصــاً، 
لكــن جــاء بأحــد القرائــن وهــي قولــه )مطلــي بــه القــار(، و)أجــرب(، 
ولهــذا جــاءت الصــورة بهــذا النســق العميــق، وجــاء التشــبيه مربــكاً 
قليــلًا للقــارئ منــذ الوهلــة الأولى لأن وجــه الشــبه لم يظهــر، وكذلــك 
اســتخدامه حــرف الجــر )إلى( بــدلًا مــن )في(، وهــو اســتخدامٌ عميــق 
و«إنمــا وقعــت فيــه إلى موقــع في، لأنــه إذا كان بمنزلــة البعــر الأجــرب 
الــذي يخــاف عــدواه فيطــرد عــن الإبــل، إذا أراد الدخــول  المطلــي 
معاملــة  مطلــي كذلــك  فعومــل  النــاس،  إلى  مبغضــاً  بينهــا، كان 

مبغــض« )ابــن عصفــور، 1980(.

النعمــان، إذ إن الإيحــاءات  مــن مــدح  الصــورة  ولا تخلــو هــذه 
الداخليــة للصــورة تؤكــد مكانتــه بــين النــاس ومحبتهــم لــه، فالباعــث 
عنــه، ومكانــة  غــر راضٍ  الملــك  أن  هــو  للنابغــة  النــاس  نبــذ  علــى 

النابغــة والابتعــاد عنــه. نبــذ  النــاس تســتلزم  بــين  النعمــان 

ومن أبرز الصور العميقة في هذا النص قول النابغة:

فإنكَ شمسٌ، والملوكُ كواكبٌ

إذا طلعتْ لم يبدُ منهنّ كوكبُ

ورغــم أن هــذه الصــورة تبــدو مــن أول وهلــة مجــرد تشــبيه للملــك 
بالشــمس، وبقية الملوك بالكواكب؛ إلا أن الشــطر الثاني من البيت 
يضيــف عمقــاً للصــورة، والمقصــود هنــا ان الملــك غطــى علــى جميــع 
الملــوك بســمعته وصيتــه وكرمــه وعظمتــه، بحيــث أن مناقبــه إذا ذكُــرت 

تــكاد تغطــي علــى محاســن أي ملــك آخــر.

فراغــات  التأويــلات  وتخلــق  ميــزة كبــرة،  هنــا  التشــبيه  يعُطــي 
بالقــارئ  تتصــل  فجــوة  النــص، كل  هــذا  في  نهائيــة  لا  وفجــوات 
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نفســه، وبمســتوى القــراءة، ويعتمــد مــلء الفــراغ النصــي علــی وجــود 
ســياق تنظيمــي بــين النــص والقــارئ، لإنشــاء المضمــون المبتــور، وهــذا 
الســياق ينبغــي أن يبــى مــن قبــل القــارئ عــن طريــق مــا يمكــن أن 
نســميها الإشــارات والمفاتيــح النصيــة الــي يســتقيها مــن داخــل النــص 

لاســتخراج المعــى الخفــي مــن خــلال اكتشــاف شــفرة النــص.

البيضــاء  الفضــاءات  مــن  القصيــدة جملــة  هــذه  لقــد شــكلت   
واللاتحديــدات الــي يقــوم فيهــا القــارئ بربــط الأجــزاء غــر المرابطــة، 
ومــلء الفراغــات المروكــة بــين ثنــايا الروايــة، وتبــدأ متعــة القــارئ عندمــا 
يصبــح منتجــاً، إذ يلتقــي مــع النــص والكاتــب عنــد مواضــع مشــركة، 

فيحــدث التواصــل والتفاعــل.

خاتمة:

وأخــراً، يمكــن القــول إن الاســتعانة بالقــارئ الضمــي كشــف عــن 
المســاحات المعتمــة في بائيــة النابغــة الذبيــاني، ويمكــن الاعتمــاد علــى 
القــارئ الضمــي وتشــكيلاته لكــي تكــون مفهومــاً إجرائيــاً في التحليــل 

والتفســر لهــذا العمــل الأدبي البديــع.

وقــد نجحــت مقاربــة هــذا النــص وفــق مفهــوم القــارئ الضمــي في 
الكشــف عــن موقــف الشــاعر وحالتــه اليائســة بعــد اتهامــه ووقوعــه في 
ذلــك المــأزق الاجتماعــي الخطــر، إذ إن مــا تضمنتــه مــن حــوارات 
ــد لفهــم أعمــق للنــص، وكذلــك لمــا اعتلــج  وفجــوات وفراغــات مهَّ
في صــدر الشــاعر، وحرصــه علــى إتقــان فــن الاعتــذار حــى ظهــرت 
وركــز  الحجــج،  ترتبــت  حيــث  المتسلســل،  الشــكل  بهــذا  القصيــدة 

الشــاعر علــى الاعتنــاء بالإقنــاع لدفــع الشــبهات عنــه.

كمــا كشــفت مقاربــة هــذا النــص عــن الصــور العميقــة في الشــعر 
الجاهلــي، تلــك الصــور الــي تتضمــن تشــبيهات واســتعارات تخلــق 
مســاحات مــن التأويــلات، وهــو مــا يوســع فهــم القــارئ ومشــاركته 
في التفاعــل وخلــق متعــة جماليــة جديــدة تختلــف مــن قــارئ إلى آخــر.

الذبيــاني أن يُحدثهــا في هــذا  النابغــة  الــي تعَّمــد  إن الفجــوات 
النــص مثــرة للدهشــة والإعجــاب، ذلــك أنــه ســاق الحجــج لإثبــات 
براءتــه مــن تهمــة خفيــة لا تــكاد تظهــر في النــص. هــذه الراعــة في 
الملــك والثنــاء عليــه، جميعهــا  تتــالي الحجــج، ومــدح  الاعتــذار مــع 
هــذه  علــى  الضــوء  لإلقــاء  والبحــث  الدراســة  مــن  المزيــد  تســتحق 
التقاليــد الشــعرية المذهلــة في الشــعر العــربي القــديم، تلــك التقاليــد 
الــي تحــاول مقاربــة موضــوع القصيــدة مــع المحافظــة علــى القيــم العربيــة 
النبيلــة، تلــك القيــم الــي تحــرم خصوصيــة المجتمــع العــربي، ومكانــة 

المــرأة المقدســة فيــه.

ويمكــن أن نجــزم بأن هــذا الفــن الرفيــع مــن الاعتــذار لا يمكــن أن 
يتذوقــه إلا القــارئ الملــم بهــذه الخصوصيــة في المجتمــع العــربي، ذلــك 
القــارئ الضمــي الــذي يمــرر لــه النابغــة هــذه الرمــوز، ويصنــع لــه تلــك 

الفجــوات ليمأهــا محققــاً تلــك المتعــة الجماليــة.

هــل كان أيــزر علــى حــق عندمــا قــال إن الكاتــب يتخيــل قــارئاً 
مفرضــاً متخيــلًا عندمــا يبــدأ في كتابــة النــص؟ يبــدو أن هــذا يتحقــق 
هنــا في بائيــة النابغــة، فهنــا القــارئ الفعلــي أو الحقيقــي وهــو النعمــان 
مقصــودٌ بهــذا النــص، لكــن النابغــة لا يخاطــب فقــط ذلــك القــارئ 
الفعلــي، بــل لعــل القــارئ الضمــي هــو الأهــم في مخيلــة النابغــة، لأنــه 
قــارئ لا نهائــي، يخــرق المــكان والزمــان، ويتــذوق النــص ويشــارك في 

صنــع المعــى.
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الملخص
 ســجلت المصــادر التاريخيــة كثــراً عــن جوانــب العلاقــات بــين دولــة بــي الأحمــر في بــلاد الأندلــس، ودولــة المماليــك في مصــر، وبقــي مجــال 
تعاونهمــا في مواجهــة أعمــال القرصنــة النصرانيــة غائبــاً عــن تلــك الدراســات؛ فاســتهدفت هــذه الدراســة هــذا الجانــب المهمــل؛ لأهميتــه التاريخيــة، 
والــذي تزامــن مــع مرحلــة عصيبــة عاشــها العــالم الإســلامي في مواجهــة الحمــلات الصليبيــة الــي شــنها الغــرب الأوروبي عليــه، وكان البحــر 
الأبيــض المتوســط حلبــة الصــراع الأولى بــين الطرفــين، وأســهم ذلــك في إيجــاد حلقــات مــن التعــاون المشــرك بــين دولــي بــي الأحمــر في بــلاد 
الأندلــس ودولــة المماليــك في مصــر في مجــال مواجهــة أعمــال القرصنــة النصرانيــة، وبالرغــم مــن تحــريم القرصنــة  شــرعا؛ً إلا أن الدراســة فســرت 
ذلــك تاريخيــاً وفقهيــاً، وأوضحــت ســبل التعــاون المشــرك بــين دولــة المماليــك وبــي الأحمــر في الفــرة الممتــدة مــا بــين القرنــين 8	9ه/14	15م في 
مواجهــة أعمــال القرصنــة الصليبيــة مســتندة علــى المنهــج التاريخــي في عرضهــا، ومــن أبــرز نتائجهــا أن مفهــوم القرصنــة لا يختلــف في معنــاه بــين 
المنظوريــن الإســلامي والغــربي، والاختــلاف يكمــن في أهدافهــا ودوافعهــا، أن التعــاون المشــرك بــين دولــي المماليــك وبــي الأحمــر أســهم بشــكل 

كبــر في تأخــر خــروج المســلمين مــن بــلاد الأندلــس وتأخــر تحقيــق أهــداف النصــارى الاقتصاديــة تجــاه العــالم الإســلامي.

الكلمات المفتاحية: القرصنة، العلاقات، دولة المماليك، الأندلس، بنو الأحمر.  

Abstract:

Historical sources recorded a lot about the aspects of relations between the state of Bani al-Ahmar in Andalusia, 
and the state of the mamalik in Egypt, and the field of their cooperation in the face of Christian piracy remained 
absent from these studies, this study targeted this aspect, which was neglected due to its historical importance, 
which coincided with a difficult period experienced by the Islamic world in the face of the Crusades launched 
by the European West against it, the Mediterranean was the first arena of conflict between the two parties, and 
this contributed to creating episodes of joint cooperation between the two states of Banu al-Ahmar in Andalusia 
and the mamalik state in Egypt in the face of Christian piracy, despite the prohibition of piracy from the Islamic 
point of view; however, the study explained this historically and jurisprudentially, and clarified the ways of joint 
cooperation between the mamalik state and Banu al-Ahmar in the period between the 8-9AH/14-15 centuries AD 
in the face of Christian piracy it is based on the historical method in its presentation, and one of its most prominent 
results is that the concept of piracy does not differ in its meaning between the Islamic and Western perspectives, 
and the difference lies in its goals and motives, the joint cooperation between the mamalik and Banu al-Ahmar  
states contributed greatly to the delay in the departure of Muslims from the countries of Andalusia and the delay 
in achieving the economic goals of the Christians towards the Islamic world.

 Keywords: Piracy, Relations, The Mamalik state, Andalusia, Banu Al-Ahmar.
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بينهــا  المختلفــة،  العلاقــات  مــن  بجملــة  ه/1238	1492(،   897
وبــين دول الجــوار ســواءً بــلاد المغــرب الإســلامي الــي تحدهــا جنــوباً 
المشــرق  دول  أو  القــدم،  منــذ  وجغرافيــاً  تاريخيــاً  معهــا  والمشــركة 
الإســلامي، وفي مقدمتهــا دولــة المماليــك في مصــر؛ الواقعــة جغرافيــا 
علــى ذات البحــر الــذي تطــل عليــه بــلاد الأندلــس شــرقاً ألا وهــو 
الطــرق  مــن  العديــد  امتــدت علــى عبابــه  المتوســط، والــذي  البحــر 
التجاريــة المهمــة الــي تربــط بــين البلديــن، وعلــى اعتبــار أهميتــه؛  فــكان 
مجــالًا للصــراع الدائــم بــين المســلمين مــن جهــة والنصــارى مــن جهــة 
الصليبيــة  الحــروب  اشــتعال نار  مــع  الفــرة  تلــك  أخــرى، وتزامنــت 
الــي شــنها الغــرب الأوروبي علــى العــالم الإســلامي بمباركــة البابويــة، 
ونتجــت عــن ذلــك أحــداث تاريخيــة مهمــة جمعــت بــين الدولتــين، 
وكانــت مواجهــة أعمــال القرصنــة النصرانيــة مــن أهمهــا، إضافــة إلى 
الوضــع السياســي الــذي كان يعيشــه الأندلســيون في بلادهــم تحــت 
ضغــط ملــوك النصــارى )قشــتالة وآراغــون(، واســرعى ذلــك اســتنجاد 
تقــديم  يتوانــوا في  لم  الذيــن  الديــن  الأحمــر بإخوانهــم في  بــي  ملــوك 
المســاعدة، والوقــوف إلى جانبهــم لحمايتهــم ومســاندتهم في محنتهــم، 
وعــرت عــن ذلــك العديــد مــن المراســلات والســفارات بــين البلديــن 
)ابــن الخطيــب، 1980: 295	302؛ عنــان، 1997ج: 162/4(.

الأندلــس  بــلاد  في  الإســلامي  الوجــود  تركــز  قــد  وكان  هــذا؛ 
والمطلــة  الأندلــس  بــلاد  شــرق  الواقعــة جنــوب  مملكــة غرناطــة،  في 
علــى البحــر الأبيــض المتوســط، إذ اجتمــع بهــذه المملكــة المســلمون 
الذيــن فــروا بدينهــم وأنفســهم مــن المــدن الأخــرى الــي اســتولى عليهــا 
أفتــوا  الذيــن  الفقهــاء  بفتــاوى  عمــلًا  بغرناطــة  واســتقرّوا  النصــارى، 
)المقــري،  الإســلام  أرض  إلى  الكفــر  أرض  مــن  الهجــرة  بوجــوب 
تلــك  أبــرز  ومــن  168(؛   2005: الــزواوى،  /137؛   1939:
الفتــاوي: فتــوى الونشريســي )الونشريســي، 1986: 24(، فكانــت 
مملكــة غرناطــة تضــم كل المــدن الــي لم تكــن قــد ســقطت في قبضــة 
مــن  أعــداداً كبــرة  أن  علــى  عــلاوة  الشــمالية،  النصرانيــة  الممالــك 
الأراضــي  إلى  فــروا  قــد  مدنهــم، كانــوا  ســقطت  الذيــن  المســلمين 
الإســلامية التابعــة لملــوك بــي الأحمــر واســتقروا بهــا. وبــدأت حينهــا 
سلســلة مــن المواجهــات الريــة والبحريــة مــع قشــتالة وآراغــون اللتــين 
احتلتــا غــرب الأندلــس وجــزء كبــراً مــن الجهــات الشــرقية، وحــركات 
القرصنــة الإيطاليــة الــي اشــتدت ســطوتها علــى الموانــئ الإســلامية 
بــي  ملــك  تثبيــت  المتوســط وغربــه، وتزامــن  الأبيــض  البحــر  شــرق 
الفــرة؛ وبالتــالي  الأحمــر مــع حكــم دولــة المماليــك لمصــر في ذات 
عاصــرت كلتــا الدولتــين أحــداثاً تاريخيــة مشــركة وكان البحــر المتوســط 
أحــد القواســم المشــركة بينهمــا، عوضــاً عــن الغايــة والهــدف الأسمــى 
لتعاونهمــا؛ حمايــة الديــن الحنيــف ورعــاياه في العــالم الإســلامي قاطبــة؛ 
مــن غــارات العــدو الــذي ســل ســيفه للإغــارة عليــه بجميــع الوســائل 
وكافــة الطــرق، وكان جــل تركيــز النصــارى تلــك الفــرة علــى عمليــات 

القرصنــة المدعومــة مــن رجــال الكنيســة ضــد العــالم الإســلامي بشــقيه 
.(Depping, 1830: 172) والشــرقي  الغــربي 

وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن العلاقــات بــين بــلاد الأندلــس 
ومصــر تعــود إلى عهــود قديمــة؛ وبلغــت هــذه العلاقــات أوجهــا في 
عصر ملوك بي الأحمر، فقد ارتطبت دولة المماليك بمصر بعلاقات 
قويــة مــع بــلاد الأندلــس، أدت إليهــا رابطــة الجــوار والإســلام مــن 
جهــة، ورابطــة الخلافــة مــن جهــة ثانيــة، ورابطــة الخطــر المشــرك الــذي 
هــدد العــالم الإســلامي مــن جانــب الغــرب الأوروبي مــن جهــة ثالثــة، 
ثم رابطــة الحــج؛ نظــراً لأن مصــر تقــع علــى الطريــق الرئيســي بــين بــلاد 

الأندلــس والحجــاز مــن جهــة رابعــة.

الغــرب  في  والمتمثــل  المشــرك  الخطــر  رابطــة  في  مانظــرنا  وإذا 
الأوروبي، وحــركات القرصنــة النصرانيــة الــي تم رصدهــا مــن خــلال 
المراســلات الــي دارت بــين ســلاطين مملكــة غرناطــة وملــوك آراغــون  
ARAGON –الــي تقــع في شمــال شــرق شــبه الجزيــرة الآيبريــة، 
ومالحــق بهــا مــن قــرارات اتخذتهــا البابويــة بشــأن العلاقــات التجاريــة 
7ه/13م،  القــرن  أواخــر  في  مصــر  في  والمماليــك  الأوربيــين  بــين 
الــي  العلاقــات  تلــك  حــول  التداعيــات  مــن  العديــد  لنــا  تظهــر 
الرابــع   البــابا نقــولا  المثــال نجــد  البلديــن؛ فعلــى ســبيل  بــين  جمعــت 
مرســوماً  يصــدر  Nicolaus IV)687-692ه/1288-1293م( 
بقــرار  مــن يخالفــه  المماليــك، وهــدد كل  مــع  حــرم بموجبــه الاتجــار 
أهــم  مــن  المماليــك  هــذا ســيحرم  أن  منــه  اعتقــاداً  الحرمــان وذلــك 
مــوارد دولتهــم، فيصبحــون فريســة ســهلة للغــرب )رنســيمان،1997 
: 72/3؛ ســيتون، 2008: 55( ؛ و كان لذلــك تأثــراً في العلاقــات 
للمســتقبل  صريحــاً  وتهديــداً  الفــرة،  تلــك  في  الإســلامية  التجاريــة 
الاقتصــادي للــدول الإســلامية؛ لمــا كان مــن هيمنــة آراغــون وبعــض 
في  المتوســط  البحــر  حــوض  في  التجــارة  علــى  الإيطاليــة  المــدن 
تلــك الفــرة، فتشــكل مــن ذلــك سلســلة مــن العلاقــات المملوكيــة 
الأندلســية، اللتــان اتحــدتا في مواجهــة هــذا الخطــر. وكان ذلــك مجــالًا 
حيــوياً للبحــث والدراســة. ومثــاراً لفكــر الباحثــة للخــوض في غمــار 
العلاقــات المملوكيــة الأندلســية في مجــال »القرصنــة«؛ خاصــة وأن 
موضــوع العلاقــات المملوكيــة الأندلســية  تناولــه عــدد مــن الباحثــين؛ 
إنمــا كان ذلــك في المجــالات السياســية والثقافيــة والتجاريــة، منهــا: 
دراســة الدكتــورة حيــاة الحجــي عــن العلاقــات المملوكيــة الأندلســية، 
الموضــوع،   ذات  النشــار 	رحمــه الله	 في  الدكتــور محمــود  ودراســة 
الدولــة  بــين  السياســية  »العلاقــات  الأعــرج:  عبدالرحمــن  ودراســة 
النصريــة والمماليــك مــن خــلال بعــض المراســلات«، ودراســة مهــدي 
عبدالمنعــم خليفــة بعنــوان: »العلاقــة بــين دولــة المماليــك ودولــة بــي 
الأحمــر في غرناطــة«، ودراســة بعنــوان: »العلاقــات التجاريــة والعلميــة 
635	897ه/1238	 المملوكيــة  ومصــر  الأحمــر  بــي  مملكــة  بــين 

نــورة جميــات ومباركــة ميمــون في  1492م« مقدمــة مــن الباحثتــين 
جامعــة محمــد بوضيــاف بالجمهوريــة الجزائريــة عــام 2020م، وجلهــا 
المذكــورة،  الجوانــب  في  العلاقــات  تاريــخ  تناولــت  قيّمــة  دراســات 
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د. نوف بندر البنيان

وبقيــت العلاقــات المشــركة بــين الدولتــين في مجــال القرصنــة غائبــة 
عــن تلــك الدراســات؛ لــذا كان مــن باب الأهميــة بمــكان ســد هــذا 

الجانــب المهمــل؛ لأهميتــه التاريخيــة .

وتنبعــث أهميــة هــذا الموضــوع مــن عــدة جوانــب مــن أبرزهــا: الــرد 
بعــدم مســاعدتها  المماليــك؛  لدولــة  الــي وجهــت  علــى الاتهامــات 
اتهامــات  أنهــا  إذ  النصــارى،  ملــوك  أمــام  محنتهــم  في  لأندلســيين 
مــردودة علــى أصحابهــا، دل علــى ذلــك الكثــر مــن العلاقــات بــين 
الطرفــين في عــدة مجــالات، منهــا مجــال الدفــاع عــن موانــئ الأندلــس 
ومواجهــة حــركات القرصنــة الأوروبيــة؛ بحكــم تقــدم المماليــك علــى 
الدولتــين،  بــين  المشــركة  والمصــالح  المجــال،  هــذا  في  الأحمــر  بــي 
والتأكيــد علــى وحــدة الصــف الإســلامي أمــام العــدو المشــرك، كمــا 
تظهــر أهميــة موضــوع العلاقــات الأندلســية المملوكيــة في مجــال القرصنــة 
في إغنــاء المكتبــة التاريخيــة الأندلســية بدراســات أصيلــة تســهم في 
إحيــاء الجــزء المهمــل مــن تاريــخ العلاقــات الأندلســية بــدول المشــرق 
الإســلامي عامــة، ودولــة المماليــك بشــكل خــاص. وأثار موضــوع 
الدراســة لــدى الباحثــة عــدة تســاؤلات منهــا: مامفهــوم القرصنــة؟ ومــا 
الفــرق بــين مفهــوم القرصنــة مــن وجهــة النظــر الإســلامية ومفهومهــا 
الغــربي؟ وماهــي المصــالح المشــركة الــي جمعــت بــين دولــة المماليــك 
ودولــة بــي الأحمــر، الــي دفعتهــم إلى مواجهــة هــذا الخطــر، وكيــف 
الدولتــين  لكلتــا  البحريــة  الاســتعدادات  تمــت مواجهتــه؟ وماحجــم 
في خضــم الظــروف السياســية والاقتصاديــة اللتــان كانتــا بصددهــا؟ 
ومــا هــي دوافــع دول الغــرب الأوروبي للهيمنــة علــى البحــر الأبيــض 
المتوســط؟ ومالإســراتيجية الــي اتبعتهــا دولــي المماليــك وبــي الأحمــر 

لمواجهــة حــركات القرصنــة النصرانيــة؟

فأنثــى عطــف هــذه الدراســة علــى عــدة أهــداف؛ لتجيــب علــى 
تلــك التســاؤلات، فــكان مــن أبــرز تلــك الأهــداف:

توضيح المعى اللغوي والإصطلاحي لمفهوم »القرصنة«.	 
 المقارنــة بــين مفهــوم القرصنــة مــن وجهــة النظــر الإســلامية 	 

ومفهومهــا مــن وجهــة نظــر الغــرب.
وبــلاد 	  المماليــك  دولــة  بــين  المشــركة  الأهــداف  تحديــد 

لأندلــس. ا
الوقــوف علــى أبعــاد التخطيــط الاســراتيجي لدولــة المماليــك 	 

الأوروبي  الخطــر  لمواجهــة  غرناطــة  في  الأحمــر  بــي  وملــوك 
المشــرك.

تحديد أهداف دول الغرب الأوروبي في السيطرة على البحر 	 
المتوسط.

وبــي 	  المماليــك  دولــي  اتبعتهــا  الــي  الاســراتيجية  وصــف 
النصرانيــة.  القرصنــة  حــركات  لمواجهــة  الأحمــر 

بــي  دولــة  »علاقــات  بعنــوان:  الدراســة  هــذه  جــاءت  وعليــه 
بــين  مــا  والشــام  مصــر  في  المماليــك  بدولــة  الأندلــس  في  الأحمــر 

تاريخيــة  )دراســة  نموذجــاً«  )القرصنــة(  8	9ه/	14	15م  القرنــين 
حضاريــة(، لتناقــش فيهــا الباحثــة المباحــث التاليــة باســتخدام المنهــج 

التاريخــي:

الإســلامية.  النظــر  وجهــة  مــن  القرصنــة  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
ونســتعرض فيــه المعــى اللغــوي والاصطلاحــي للقرصنــة، وحكمهــا 
في الشــريعة الإســلامية، والفــرق بــين مفهومهــا الإســلامي ومفهومهــا 

الغــربي.

المبحــث الثــاني: المصــالح المشــركة بــين دولــة المماليــك ودولــة بــي 
الأحمــر؛ وســيكون الحديــث فيــه عــن أبــرز العوامــل الــي أســهمت في 

دعــم العلاقــات بــين الدولتــين. 

المبحــث الثالــث: أعمــال القرصنــة النصرانيــة: وســيكون الحديــث 
الدينيــة  العــدو المشــرك للدولتــين وتوجهاتــه  في هــذا المبحــث عــن 
والاقتصاديــة. وافــراد جــزء مــن هــذا المبحــث عــن القراصنــة الإيطاليــين 

لارتباطهــم الوثيــق بموضــوع هــذه الدراســة.

المبحــث الرابــع: الجهــود المشــركة بــين دولــة المماليــك ودولــة بــي 
النصرانيــة. القرصنــة  الأحمــر لمواجهــة أعمــال 

وختــم البحــث بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات، ونســأل الله عــز 
وجــل أن يكــون هــذا العمــل إضافــة علميــة لمكتبــة التاريــخ الإســلامي 

إنــه نعــم والله ولي التوفيــق. 

المبحث الأول: مفهوم القرصنة من وجهة النظر الإسلامية

القرصنــة في اللغــة: »مصــدر الفعــل )قرصــن(، وقرصــان علــى وزن 
فعــلان، وجمعــه قراصنــة، قــال صاحــب المعجــم الوســيط القرصنــة: 
هــي الســطو علــى ســفن البحــار، والقرصــان هــو لــص البحــر وجمعــه 
قراصنة« )بن عباد، :1994 2/287؛ مصطفى والزيات وعبدالقادر 
إيطــالي،  :1960 726/2(، وكلمــة قرصــان ذات أصــل  والنجــار، 
cor- ةوتعي قطاع الطرق البحرية، وهي معربة من الكلمة الإيطالي

sal (Chester, 1943: 60)، والعــرب حرفــوا الكلمــة إلى القــاف 
والــلام إلى النــون تســهيلًا للنطــق جــرياً علــى أســلوب نطــق الحــروف 
العربيــة، ومــع احتــكاك ســفنهم في العصــور الوســطى بالقراصنــة وكانــوا 
يملــؤون البحــار ويتســيدونها؛ آنــذاك شــاعت الكلمــة المحرفــة، ودخلــت 
Ac- القامــوس العــربي، وأخــذت عــدة ألفــاظ لاتينيــة قديمــة منهــا:

علــى  تــدل  وجميعهــا   Corsaro،Piraterie و   tivite corsair
ممارســة العمــل المســلح في البحــر ومهاجمــة ســفن الأعــداء، وترجمــة 
هــذه الكلمــات بالمفهــوم الاصطلاحــي اللاتيــي للعربيــة كانــت غــر 
دقيقــة في ســياقها التاريخــي وهــي أقــرب للحــرب البحريــة؛ فالكلمــة 
)Pirata( تعــر عــن القرصنــة الحــرة بالإنجليزيــة، أمــا الاســم فهــو 
((Piracy، والكلمــة مشــتقة مــن الاســم اللاتيــي (Pirata) ويعــي 
قرصــاناً، لكنهــا تعــود إلى أصــل يــوناني، حيــث تم اســتخدامها في 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  100101
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

اللغــة اليونانيــة قبــل القــرن الرابــع أو القــرن الثالــث ق.م، وتعــي الهجــوم 
 Ormerod, 1942:( أو محاولــة الاعتــداء علــى الســفن التجاريــة
59)، وظــل هــذا الاســم ملتصقــاً بأعمــال القرصنــة الخاصــة أو الحــرة 
خلال العصور الوســطى؛ ليدلل على الســلب والأســر من أي ســفن 
تصــادف القرصــان، بصــرف النظــر عــن نــوع الســفينة، وجنســية مــن 
 ،(The Encyclopedia of Islam, 5/502) على متنها ودينه
ولفــظ ((Corsair بالانجليزيــة، (Corsaire) بالفرنســية، ينســب 
إلى جزيــرة كورســيكا (Corse)؛ لأن ســكانها اشــتهروا بالاســتيلاء 
علــى ممتلــكات غرهــم )أميلــي، 1996: 51(، ويــرى بوســير أنهــا 
أجدهــا في  لم  ويقــول:  ذلــك  يعــارض  ولكــن دوزى  تركيــة   كلمــة 
  Spandito الإيطاليــة   الكلمــة  مــن  أنهــا  وأرى  الركيــة،  المعاجــم 
ومعناهــا في الأصــل طريــد، منفــي، و  Pandito  بالإيطاليــة تعــي 
ذات معــى قاطــع الطــرق )رينهــارت، 2000: 287/5(، ويــرى آخــر 
 ،(Corsrio) أن أصــل هــذه الكلمــة يعــود إلى الكلمــة الإســبانية
وتعــي كل عمــل خــاص يضــر بســفن العــدو التجاريــة، مــع تغــاض 
واضــح مــن الســلطات )لويــس، 1960: 241(. وبالتــالي، فاشــتقاق 
المصطلــح لــه بعــد أوروبي ومرتبــط أكثــر بالســطو والهيمنــة واللصوصيــة 
والاســتيلاء علــى مــا تحملــه الســفن الأخــرى وقطــاع الطــرق البحريــة؛ 
فتاريــخ كلمــة قرصنــة ذات أصــل أوروبي، اعتمــاداً علــى ممارســتها مــن 

قبــل الإغريــق والرومــان منــذ العصــور القديمــة.

لبواعــث  للســفن،  مشــروع  غــر  احتجــاز  هــي:  القرصنــة  إن 
فاســدة وتحقيــق غــايات إجراميــة موجهــة نحــو الســفن لتحقيــق أغــراض 
ومكاسب مالية، وتصف المصادر العربية من يقوم بأعمال القرصنة 
الخاصــة أو الحــرة بلصــوص البحــر )الونشريســي، 1981: 302(، 
ويعرفهــا آخــر بأنهــا: مجموعــة فوضويــة خارجــة علــى القانــون تتعــدى 
علــى الملاحــة، وتســتولي علــى التجــارة البحريــة، وتبيعهــا بأســعار دون 
ســعرها الحقيقــي )Semple, 1916: 134)، ومــن ثم؛ فــإن طبيعــة 
عمــل القراصنــة اعــراض مجموعــة مــن المغامريــن الســفن التجاريــة أو 
الهجــوم علــى الســواحل يقودهــم حلــم الثــراء الســريع، وتكــون الســفن 
والســواحل كافــة عرضــة لهجماتهــم وغاراتهــم الخاطفــة، وغايــة هدفهــم 
هــو: الغنيمــة علــى حســاب الضــرر العــام )أميلــي، 1996: 114(.

ويــرى بعــض المؤرخــين أن القرصنــة البحريــة جريمــة قديمــة عرفــت 
قبــل الميــلاد بأكثــر مــن 3000ســنة، واســتخدم اســم القرصنــة قبــل 
الميــلاد بمائــة وأربعــين ســنة )الملحــم، 2010: 51 (، ومــن خــلال 
أحــداث تاريــخ تلــك الفــرة نجــد أن القرصنــة تقدمــت حــى لــدى 
الســلطات القويــة في أوروبا وذلــك بحكــم الرغبــة الأكيــدة في التحكــم 
في المنافــذ وفى المجــالات البحريــة، وأضحــت كل الوســائل مقبولــة بمــا 
في ذلك الحيل والتدابر الأقل كلفة من اســتخدام الاســاطيل الحربية 
المكلفــة، واســبغت علــى القرصنــة الدعــم الســرى والعلــي وظهــرت 
أمــر  حينمــا  1288م  ســنة  بالقرصنــة في  المتعلقــة  الأولى  النصــوص 
ملــك آراغــون قراصنتــه بأداء يمــين احرامهــم لمواطنيهــم، وســن أيضــاً 
ضــرورة وضــع مغانمهــم تحــت مراقبتــه القانونيــة باحضارهــا إلى الموانــئ 

التابعــة لدولتهــم، كمــا ســنت المــدن الإيطاليــة قوانــين لتنظيــم القرصنــة؛ 
رسميـًـا )أميلــى، 1996:   بعــداً  للقرصنــة  وفي ســنة 1414 م منــح 
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وجــاء ذكــر القرصنــة في القــرآن الكــريم بوصفهــا إحــدى صــور 
الاعتــداء علــى الســفن في ســورة الكهــف في قصــة ســيدنا موســى 
مــع العبــد الصــالح في قولــه تعــالى: وكََانَ وَراَءَهُــمْ مَلـِـكٌ يَأْخُــذُ كُلَّ 
سَــفِينَةٍ غَصْبـًـا )الكهــف: 79(، فمــن المنظــور الإســلامي اتخــذت 
عــدة تعريفــات منهــا: »خــروج مكلــف ذو شــوكة علــى معصومــين 
في البحــر لأخــذ مــال أو اعتــداء وترويــع لتحقيــق غايــة خاصــة مــع 
تعــذر النجــدة« )الملحــم، 2010: 26(، وهــي: »خــروج المكلفــين 
ذوي القــوة علــى معصومــين في البحــر لأخــذ مــال أو لتحقيــق غايــة 
خاصــة«  )البلــوي والزهــراني والملحــم، 1432: 4(، ونســتخلص مــن 
تلــك التعريفــات: أن القرصنــة البحريــة هــي: » كل عمــل غــر شــرعي 
مــن أعمــال العــدوان يرتكبــه أشــخاص علــى ظهــر الســفينة، خاصــة 
العامــة، أو يحاولــون ارتكابــه ضــد أشــخاص أو  البحــار  في أعــالي 
ممتلــكات علــى ظهــر ســفينة أخــرى أو ضــد الســفينة ذاتهــا مــع قصــد 

النهــب أو الســلب. 

ومفهوم القرصنة البحرية يختلف عن مفهوم الغزو الإســلامي في 
البحــر، فغــزو البحــر لكــف بأس الذيــن كفــروا مشــروع، ودليــل ذلــك 
مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »كان رسول الله   إذا 
ذهــب إلى قبــاء يدخــل علــى أم حــرام بنــت ملحــان فتطعمــه، وكانــت 
تحــت عبــادة بــن الصامــت، فدخــل يومــاً، فأطعمتــه، فنــام رســول الله 
مايضحــكك يارســول  فقلــت:  قالــت:  اســتيقظ يضحــك  ، ثم 
الله؟ فقــال: ناس مــن أمــي عرضــوا علــى غــزاة في ســبيل الله يركبــون 
ثبــج هــذا البحــر ملــوك علــى الأســرة، أو قــال: مثــل الملــوك علــى 
الأســرة 	يشــك إســحاق	 قلــت: ادع الله أن يجعلــي منهــم، فدعــا، 
مايضحــكك  قلــت:  اســتيقظ يضحــك،  فنــام، ثم  رأســه  ثم وضــع 
يارســول الله ؟ قــال ناس مــن أمــي عرضــوا علــي غــزاة في ســبيل الله 
يركبــون ثبــج هــذا البحــر ملــوكاً علــى الأســرة 	أو مثــل الملــوك علــى 
الأســرة	 فقلــت: ادع الله أن يجعلــي منهــم، قــال: أنــت مــن الأولــين، 
فركبــت البحــر زمــن معاويــة، فصرعــت عــن دابتهــا، حيــث خرجــت 
مــن البحــر، فهلكــت« )البخــاري، :2002 16/4 (، وثبــج البحــر 
وســطه وعظمــه )ابــن الأثــر، 1979: 206/2(، قــال ابــن عبــد الــر 
	رحمــه الله	: »وهــذا الخــر إنمــا ورد تنبيهــا علــى فضــل الجهــاد في 
البحــر وترغيبهــا فيــه، وفي هــذا الحديــث أيضــاً إباحــة ركــوب البحــر في 
الجهــاد« )ابــن عبــد الــر، 222/1 :1387(، وقــال الباجــي 	رحمــه 
الله	: »يتضمــن هــذا الحديــث جــواز ركــوب البحــر للغــزو والجهــاد« 

)الباجــي، 1332: 213/3( .

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في الســنة مايؤيــد حريــة الملاحــة البحريــة، 
وعــدم اعــراض الســفن وإعاقتهــا )حســين، 2011: 19؛ الهــواري، 
2010: 45(، ومــن ذلــك ماجــاء في كتــاب رســول الله 		 إلى 
يحنــة بــن رؤبــة ملــك أيلــة، وهــي مدينــة علــى طــرف اللســان الشــرقي 

علاقات دولة بني الأحمر في الأندلس بدولة المماليك في مصر والشام ما بن القرنن 8-9ه/14-15م )القرصنة( نموذجاً
)دراسة تاريخية حضارية(
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لخليــج العقبــة )غوانمــة، 1984: 32(: »بســم الله الرحمــن الرحيــم 
هــذا أمنــة مــن الله ومحمــد النــبي رســول الله ليخنــة بــن رؤبــة وأهــل أيلــة 
لســفنهم وســيارتهم في الــر والبحــر لهــم ذمــة الله وذمــة محمــد رســول 
الله، ولمــن كان معهــم مــن أهــل الشــام وأهــل اليمــن وأهــل البحــر ومــن 
أحــدث حــدثا؛ فإنــه لايحــول مالــه دون نفســه وأنــه طيبــة لمــن أخــذه 
مــن النــاس وأنــه لايحــل أن يمنعــوا مــاء يريدونــه ولاطريقــاً مــن بــر وبحــر، 
هــذا كتــاب جهــم بــن الصلــت وشــرحبيل بــن حســنة بإذن رســول 
الله« )ابــن ســعد، 1968: 289/1(، وأثــر عــن عمــر بــن عبدالعزيــز 
أنــه قــال: »وأمــا البحــر، فــإنا نــرى ســبيله ســبيل الــر، قــال تعــالى: 
ُ الَّــذِي سَــخَّرَ لَكُــمُ الْبَحْــرَ لتَِجْــريَِ الْفُلْــكُ فِيــهِ بِأمَْــرهِِ وَلتِـبَـتْـغَُــوا  »اللَّهَّ
مِــنْ فَضْلـِـهِ )الجاثيــة: 12(، فــأذن فيــه أن يتجــر فيــه مــن شــاء، 
وأرى أن لاتحــول بــين أحــد مــن النــاس وبينــه، فــإن الــر والبحــر لله 
جميعــا ســخرهما لعبــاده يبتغــون فيهمــا مــن فضلــه، فكيــف نحــول بــين 

عبــاد الله وبــين معايشــهم« )ابــن الحكــم، 1984 : 87(.

وعليــه، فــإن القرصنــة البحريــة تختلــف عــن الغــزو الإســلامي في 
البحــر، فالقرصنــة البحريــة عمــل غــر مشــروع لا أســاس لــه؛ لأن 
القرصــان، وجمعــه قراصنــة، وهــو المغامــر الــذي يجــوب البحــار؛ لنهــب 
الســفن التجاريــة، يبحــر لحســابه الخــاص وبــدون إذن مــن الســلطان، 
فهــو في هــذا قاطــع طريــق في الفيــافي والقفــار، وعملــه عمــل فــردي 
أو عمــل جماعــة قليلــة، أمــا الغــازي )المجاهــد( في البحــر في العــالم 
أو إشــراف  يعمــل تحــت رقابــة  المنظــم  فهــو كالجنــدي  الإســلامي؛ 
الدولــة، وبالتــالي فهــو يخضــع في ذات الوقــت لحمايتهــا، ويكلــف 
عمــلًا  الأخــرى  دون  معينــة  لــدول  التابعــة  الســفن  علــى  بالهجــوم 
بالاتفاقــات المرمــة، فضــلًا عــن أنــه يتقاضــى مبلغــاً معينــاً مــن المــال 
مــن رجــالات الــدول الإســلامية )الامــام، 1990: 112	115(، 
وتطــور لفــظ »الغــازي«: فمعناهــا في اللغــة العربيــة محــارب أو مقاتــل 
مــن كلمــة الغــزو، ولكــن في اللغــات الإســلامية كالركيــة والفارســية 
وهــذا  ســبيل الله،  في  المقاتــل  أو  المجاهــد،  وهــو  خــاص  معــى  لهــا 
الاســتعمال ناشــئ منــذ زمــن النــبي  فيمــا يعــرف بغــزوات الرســول 
، وكان لقــب الغــازي أسمــى الألقــاب الــي يلقــب بهــا الفاتحــون 

)لويــس، 1982: 21(. المســلمون 

ولقــد اعتــرت الشــريعة الإســلامية القرصنــة البحريــة شــكلًا مــن 
أشــكال التعــارض الشــديد مــع القيــم والمبــادئ الإســلامية؛ لأنهــا عــدة 
جرائــم مجتمعــة مــع بعضهــا؛ فهــي تشــمل الظلــم والابتــزاز، والاعتــداء 
علــى الســلامة الجســدية والنفســية، والإرهــاب وانتهــاك خصوصيــة 
الآخريــن والســرقة، فضــلًا عــن أنهــا تعطيــل لمصــالح البشــر والعبــاد 

)مرتضــى، 2013: 129(.

علــى  تام؛  اســتنكار  هنــاك  الإســلامية  النظــر  وجهــة  فمــن 
الاعتــداءات البحريــة بمختلــف أنواعهــا؛ لمــا فيهــا مــن الخطــف والقتــل 
والســرقة، وقطــع للحــريات وانتشــار الخــوف، ونزعــاً للطمأنينــة الــي 
تبــين  والــذي  والإنســانية،  الســماوية  الشــرائع  إليهــا مختلــف  دعــت 
مــن مواطــن كثــرة مــن القــرآن الكــريم، الــذي حــرم محاربــة الآمنــين 

ـَـا جَــزاَءُ  والقتــل والإفســاد في الأرض؛ فقــال ســبحانه وتعــالى: إِنمَّ
الَّذِيــنَ يُحَاربِـُـونَ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَــادًا أَنْ يـقَُتّـَلــُوا أوَْ 
يُصَلَّبــُوا أوَْ تـقَُطَّــعَ أيَْدِيهِــمْ وَأرَْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلَافٍ أوَْ يـنُـفَْــوْا مِــنَ الْأَرْضِ 
نـيْــَا وَلَهـُـمْ في الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ  )المائــدة:  ذَلــِكَ لَهـُـمْ خِــزْيٌ في الدُّ
33(، فمــن خــلال النظــر في الآيــة الكريمــة يمكــن اعتبــار القرصنــة 
جريمة من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض )فايع، 1421:  29(، 
وقــال ابــن عرفــة الحرابــة هــي: الخــروج لإخافــة ســبيل لأخــذ مــال محــرم 
بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع 
الطريــق لا لأمــره ولا ثائــرة ولا عــداوة، أو الــروز لأخــذ مــال أو لقتــل 
أو لإرعــاب علــى ســبيل المجاهــرة مكابــرة؛ اعتمــاداً علــى القــوة مــع 
البعــد عــن الغــوث. وتســمّى قطــع الطريــق والســرقة الكــرى. ويفــرّق 
بينهــا وبــين الســرقة: بأن الحرابــة: هــي الــروز لأخــذ مــال أو لقتــل أو 
إرعــاب مكابــرة؛ اعتمــاداً علــى الشــوكة مــع البعــد مــن الغــوث، أمــا 
الســرقة؛ فهــي أخــذ المــال خفيــة، فالحرابــة: تكتمــل بالخــروج علــى 
ســبيل المغالبــة وإن لم يؤخــذ مــال، أمــا الســرقة؛ فــلا بــد فيهــا مــن أخــذ 
المــال علــى وجــه الخفيــة )محمــود، 1999: 559(، وفي حــال وقــوع 
القرصنــة البحريــة علــى الســفن الإســلامية يحصــل مــن جــراء ذلــك 
إزهــاق في الأنفــس، فوجــب في هــذه الحالــة الدفــاع، وأفــاد أهــل العلــم 
بوجــوب قتالهــم في حــال بلغتهــم دعــوة الإســلام وامتنعــوا عــن الدخــول 
فيهــا )الكســائي، 1986: 131/7(، ودليــل ذلــك عــن ابــن عمــر 
رضــي الله تعــالى عنهمــا أن النــبي  قــال:« أمــرت أن أقاتــل النــاس 
ويقيمــوا  الله  رســول  محمــداً  وأن  إلا الله  إلــه  لا  أن  يشــهدوا  حــى 
دماءهــم  مــي  عصمــوا  ذلــك  فعلــوا  فــإذا  الــزكاة،  ويؤتــوا  الصــلاة، 
وأموالهــم إلا بحقهــا  وحســابهم علــى الله« )النيســابوري، 2006: 
لم  وإن  الحربيــين  قتــال  وجــوب  الحديــث  مــن  ويفهــم   ،)373/1
يباشــروا المســلمين بالحــرب مــا دامــوا علــى كفرهــم، حــى يســلموا، أمــا 
مــن آمــن منهــم صــار معصومــاً )العيــي، د.ت: 179/1؛ النــووي، 

.)206/1  :1392

وعليــه، فــإن قتــال الحربيــين مشــروع وإن لم يعتــدوا؛ حــى لا تكــون 
الــر والبحــر علــى المســلمين؛  لــو قطعــوا الطريــق في  فتنــة، فكيــف 
ـَـا جَــزاَءُ الَّذِيــنَ يُحَاربِـُـونَ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ  فلــزم قتالهــم مــن باب أولى، إِنمَّ
وَيَسْــعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَــادًا أَنْ يـقَُتّـَلـُـوا أوَْ يُصَلَّبـُـوا أوَْ تـقَُطّـَـعَ أيَْدِيهِــمْ 
نـيْــَا  وَأرَْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلَافٍ أوَْ يـنُـفَْــوْا مِــنَ الْأَرْضِ ذَلــِكَ لَهـُـمْ خِــزْيٌ في الدُّ
وَلَهـُـمْ في الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ )المائــدة: 33(، فالآيــة حــددت 
أربــع عقــوبات لجريمــة الحرابــة ومنهــا القرصنــة البحريــة، وذكــر العلمــاء 
فيكــون  والتنويــع،  الرتيــب  علــى  الآيــة  في  الــواردة  العقــوبات  أن 
لــكل جريمــة مــن جرائــم القرصنــة البحريــة عقوبــة تناســبها )الميمــى، 

.)227  :1999

وعليــه، فــإن واقــع الســلوك البحــري يختلــف مــا بــين المفهومــين 
الأوروبي والإســلامي، لأن المســلمين انتهجــوا القرصنــة في ظــروف 
سياســية معينــة يكتنفهــا الصــراع النصــراني الإســلامي علــى البحــر 
وهــذا  أخــرى،  ضــد  دول  بــين  وتحالفــات  المتوســط،  الأبيــض 
ومنهــا:  العســكرية  الوســائل  مختلــف  اســتخدام  مــن  نوعــاً  فــرض 

د. نوف بندر البنيان
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العمــل العســكري البحــري لمواجهــة الأعــداء مثــل: فــرض الحصــار 
الاقتصــادي عليهــا أو عرقلــة النشــاط التجــاري البحــري أو مهاجمــة 
الســفن التابعــة للعــدو، وهــذا الســلوك يوحــي لنــا أنــه عمــل منظــم 
ومرتــب مــن قبــل دولــة ضــد أخــرى في إطــار الصــراع القائــم؛ ممــا يخــرج 
هــذا النشــاط مــن اللصوصيــة إلى الممارســة العســكرية بأســلوب معــين 
في البحــر، كالحــرب الخاطفــة علــى الســفن والاســتيلاء عليهــا، وربمــا 
ممــا يدلــل علــى ذلــك أن هــذا العمــل كان يشــمل الســفن المملوكيــة 
الــي تخــرج مــن موانــئ مصــر لمواجهــة القراصنــة النصــارى، ممــا جعــل 
حالــة التأهــب ورد الفعــل واردة، فأمــر القرصنــة عنــد المســلمين مــا هــو 

إلا مــن باب الجهــاد المنصــوص عليــه في الكتــاب والســنة.

)648	923ه/1250	1517م(،  المماليــك  دولــة  عهــد  ففــي 
ثلاثــة  ولمــدة  الإســلامية في مصــر  الخلافــة  مركــز  تمثــل  الــي كانــت 
قــرون، وقــد ظلــت مايقــرب مــن القرنــين تمثــل القــوة العســكرية الأولى 
الفتــح  منــذ  الــي عرفتهــا مصــر  النظــم  الإســلامي وأكثــر  العــالم  في 
العــربي الإســلامي قــوة ونفــوذا )الســيوطي، 2004: 372(، ففــي 
عهدهــا ظهــرت القرصنــة كحركــة مضــادة لهجمــات النصــارى علــى 
الســفن الإســلامية علــى البحــر المتوســط، فــكان حــكام المماليــك 
يحصلــون  ومــا  إليهــم،  ويحســنون  القراصنــة  ســفن  بتجهيــز  يعنــون 
عليــه في غاراتهــم علــى الســفن النصرانيــة يعترونــه مغــانم، تمــول بهــا 
الدولــة. وكان لهــؤلاء القراصنــة دور مهــم في عــودة بعــض الســواحل 
في البــلاد الإســلامية، أو حمايتهــا مــن غــارات الأســاطيل الأوروبيــة، 
وكانــت شــواطئ الأندلــس الشــرقية في بــلاد الأندلــس تتعــرض لمثــل 
هــذه الهجمــات )محمــد، 2015: 62(، فدفــع ذلــك الدولــة الأمويــة 
الذيــن  رعاياهــا،  مــن  نفســه  النصرانيــة  الــدول  موقــف  تقــف  أن 
فيــه، ولم  التجاريــة  والســفن  المتوســط  علــى شــواطئ  يغــرون  كانــوا 
يكــن قراصنــة قطلونيــة وغرهــا بأقــل خطــراً علــى الملاحــين الآمنــين 
وخــلال   ،)127  :1952 )مؤنــس،  الأندلســيين  القراصنــة  مــن 
الإســلامية  القرصنــة  عمليــات  أن   pryor يــرى  5ه/11م  القــرن 
القرصنــة،  عمليــات  زيادة  إلى  أدت  الحكومــات  بموافقــة  المدعومــة 
 Pryor,( ويعــزز ذلــك كونهــا نوعــاً مــن أنــواع الجهــاد الإســلامي
الإســلامية  القرصنــة  أن   Goitein يــرى  1992:105(، كمــا 
Med	 )كانــت جــزءاً مــن مجمــوع الحــرب المقدســة ضــد المســيحية 

 .)iterranean Societe: 327

لقد فرض المســلمون كلمتهم على غربي المتوســط بدافع الجهاد، 
وعندمــا حــل الضعــف بالــدول الإســلامية في مغــرب العــالم الإســلامي 
اظهــار  في  قراصنتهــم  فأوغــل  النصرانيــة،  الــدول  قويــت  ومشــرقه، 
قوتهــم مــن خــلال ســلبهم لتجــارة المســلمين، وممارســة القرصنــة بجميــع 
أشــكالها، وإغارتهم على ســواحلهم بزعم الانتصار للنصرانية، وغلبوا 
علــى الممــرات البحريــة في المتوســط، وأوضــح قادتهــم بأن أهدافهــم 
الأساســية هــي ســفن الأديان الأخــرى، وهــم بذلــك يعنــون ســفن 
المسلمين ) Khalilieh, 1998: 174) ويضيف pryor : »أن 
هــذا الأمــر طــال، حــى اســتخدام الســفن النصرانيــة في ذلــك الوقــت 
مــن المســلمين للســفر، أو لإرســال بضائعهــم عليهــا، أو تأجرهــا، 

كان لــه مخاطــره، فالعَلــم المســيحي لم يكــن يحمــي المســلم ولا بضاعتــه 
إذا اســتولى قرصــان نصــراني علــى الســفينة، فضــلًا عــن أن مــلاك 
المســلمين  المســافرين  بيــع  عــن  المســيحيين كانــوا لايرفعــون  الســفن 
الــي يســتأجرها مســلمون، أو  النصرانيــة  الســفن  كعبيــد ،فكانــت 
الــي يمتلــك فيهــا مســلمون نصيبــاً لاتــزال معرضــة لمخاطــر القراصنــة 
 Pryor,) »المســيحيين حــى وإن كانــت تســافر تحــت علــم مســيحي

 .(1992: 159

فــكان لابــد مــن مواجهــة قويــة بنفــس الطريقــة الــي كان يواجههــا 
المســلمون، وظهــرت لنــا في هــذا المجــال دول إســلامية برعــت في مجــال 
المماليــك في مصــر؛ بحكــم تعرضهــا  مثــل دولــة  البحريــة،  القرصنــة 
الأندلســيون  وكان  مســتمر،  بشــكل  النصرانيــة  القرصنــة  لأعمــال 
بطبيعــة الحــال مهــرة في أعمــال القرصنــة؛ نتيجــة مجاورتهــم لأوروبيــين، 
واحتكاكهــم بهــم، وفهمهــم الجيــد لأســاليبهم ومخططاتهــم، ونتــج عــن 
ذلــك تعــاون بــين الطرفــين يمكننــا وصفــه بالمثــالي؛ بــين دولــة المماليــك 
ودولــة بــي الأحمــر في مواجهــة أخطــار القرصنــة النصرانيــة دفاعــاً عــن 
الدولــة الإســلامية، والغــزو الإســلامي في البحــر بهــذا المعــى عمــل 
سياســي واقتصــادي واجتماعــي وديــي، رأت فيــه الخاصــة والعامــة 
وديــي  وطــي  تنشــيطها كعمــل  في  النــاس  فســاهم  عديــدة  منافــع 

)الإمــام، 1990: 112	115 (.

المبحــث الثــاني: المصــالح المشــتركة بــن دولــة المماليــك ودولــة 
بــني الأحمــر  

جمعــت بــين دولــة المماليــك ودولــة بــي الأحمــر جملــة مــن المصــالح 
المشــركة، حصرتهــا الباحثــة فيمــا يلــي:

أولًا: الموقع الجغرافي المطل على البحر الأبيض المتوسط

فقــد ارتبطــت الدولتــان بإطلالتيهمــا علــى البحــر المتوســط، الــذي 
يعــد عصــب الحيــاة الاقتصاديــة لهمــا، فدولــة بــي الأحمــر في غرناطــة، 
وهــي مــن أقــدم مــدن كــورة ألبــرة مــن أعمــال الأندلــس، وأعظمهــا 
في  وتنحصــر   ،)195/4 ت:  د  )الحمــوي،  وأحصنهــا  وأحســنها 
الجهــة الجنوبيــة لشــبه الجزيــرة الآيبريــة فيمــا وراء نهــر الــوادي الكبــر 
آخــر الحواجــز الطبيعيــة بــين الأندلــس والممالــك النصرانيــة )طقــوش، 
وجبــل  المتوســط  الأبيــض  البحــر  ســاحل  وحــى   ،)577 2010:
طــارق، بينمــا كانــت حدودهــا الشــرقية تشــمل ولايــة مرســية، ممتــدة 
الشــمالية إلى ولايات  البحــر، كمــا وصلــت حدودهــا  حــى  شــرقاً 
إشــبيلية وقرطبــة وجيــان، والغربيــة إلى أرض الفرنتيــرة وولايــة قــادس 

)ابــن الخطيــب، 2003: 16(.

أمــا دولــة المماليــك في مصــر؛ وهــي كمــا يصفهــا ابــن بطوطــة: 
العريضــة،  الأقاليــم  ذات  الأوتاد،  ذي  فرعــون  وقــرارة  البــلاد،  »أم 
والبــلاد الأريضــة« )1417: 55(، فتحتــل الجــزء الشــمالي الشــرقي 
جهــة  مــن  يحدهــا   ،)2  :1396 )فكــري،  الإفريقيــة  القــارة  مــن 
الشــمال البحــر الأبيــض المتوســط ومــن جهــة الشــرق البحــر الأحمــر 

علاقات دولة بني الأحمر في الأندلس بدولة المماليك في مصر والشام ما بن القرنن 8-9ه/14-15م )القرصنة( نموذجاً
)دراسة تاريخية حضارية(
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ثم نهــر النيــل الــذي يربــط بــين أجزائهــا وبــين شــعوب إفريقيــا جنــوبا 
وســالم، 1981: 201(. )العبــادي 

هــذا ويعــد البحــر الأبيــض المتوســط، مــن أكــر وأهــم الأحــواض 
الداخليــة في العــالم؛ إذ يقــع في قلــب العــالم القــديم ممتــدًا بــين إفريقيــا 
في  متوغلــة  بحريــة  ألســنة  ولــه  شــرقاً،  وآســيا  شمــالًا  وأوروبا  جنــوباً 
الإيطاليــة وشــبه  الجزيــرة  بــين شــبه  يفصــل  القــارات،  هــذه  أراضــي 
الجزيــرة البلقانيــة )حســن، 9991: 209(، وتتشــارك شــبه الجزيــرة 
الإيطاليــة الإطلالــة علــى هــذا البحــر مــع بــلاد الأندلــس ومصــر، 
وكذلــك الجــزر اليونانيــة والجهــات الســاحلية مــن البلقــان، وكذلــك 
ســواحل شمــال إفريقيــا، وجميــع هــذه المناطــق تشــكل وحــدة جغرافيــة 
مــن حيــث البنيــة والتضاريــس، ويعــد البحــر الأبيــض المتوســط مــن 
الجهــات، ولا  مــن جميــع  اليابســة  تطوقــه  اذ  القاريــة؛  البحــار  أهــم 
تســمح لــه بالاتصــال مــع البحــار المفتوحــة إلا عــن طريــق ممــر ضيــق 
الفــداء، 1840أ:  )أبــو  اســم )مضيــق جبــل طــارق(  أطلــق عليــه 

.)11	9  :1984 الجوهــري،  27	31؛ 

ولأن هــذا البحــر يمثــل بحــرة شــبه مغلقــة منــذ القــدم  فقــد كانــت 
الملاحــة فيــه ســهلة جــدًا في كل العصــور؛ إذ لا تصــب علــى شــواطئه 
أنهــار كبــرة باســتثناء نهــر النيــل، وكذلــك حركــة المــد والجــزر فيــه تــكاد 
تكــون معدومــة، بحيــث لا تؤثــر في حركــة الملاحــة البحريــة، بــل علــى 
الــي تجــري بانتظــام بصــورة عامــة  البحــري  التيــار  فــدورة  العكــس؛ 
 )3	1( تقــارب  وســطية  وبســرعة  الســاعة  عقــارب  جهــة  عكــس 
عقــدة في الســاعة، تســاعد علــى إبحــار الســفن في موســم الإبحــار 
الصيفــي، مــن دلتــا النيــل مــروراً بجزيــرة قــرص علــى ســاحل آســيا 
الصغــرى الجنــوبي، فهــذا الانحنــاء الطبيعــي في ســاحل البحــر المتوســط 
يســهل الاقــراب والتعــرف علــى معــالم الشــاطئ؛ باتبــاع طريــق الإبحــار 
القــديم، وخاصــة بعــد تطــور الســفن والاعتمــاد أكثــر علــى تســخر 
الــرياح واســتخدام الشــراع، فموقعــه المميــز المتوغــل بألســنة متعــددة 
المتنوعــة  ورواســيه  الكبــر  وامتــداده  شماليــة،  جزريــة  ومجموعــات 
وإشــرافه علــى الممــرات البحريــة المرتبطــة بألســنته، جعــل موقعــه الموقــع 
الاســراتيجي الأول في العــالم القــديم )الجوهــري، 1984: 14(.

عنــد  وخاصــة  الشــعوب،  بــين  جــدًا  قــديم  البحــري  والاتصــال 
الإنســان الــذي عــاش قريبًــا مــن البحــر )حجــازي، 1992: 11(، 
الجماعــات  بــين  وتمــازج  عــدة،  للقــاءات  مجــالًا  ذلــك كلــه  وكان 
البشــرية، خاصــة مــا كان منهــا في القــارات والجــزر المعزولــة، وكانــت 
ثمــرة ذلــك ولادة حضــارات جديــدة )ابــن إياس، 1995: 16(، مــن 
شــعوب عــدة تســعى للتجــارة والتقــارب بينهــا، وعلــى ســطح مائــه 
نشــبت معظم المعارك البحرية الحاسمة في التاريخ )المقريزي، 1998: 
53 (، فــكان البحــر المتوســط محــط أطمــاع القــوى المتصارعــة علــى 

الســاحة السياســية منــذ أقــدم العصــور.

وبعــد نجــاح حركــة الفتوحــات الإســلامية فيــه وتحويلــه إلى بحــر 
إســلامي، بــدأت موازيــن الصــراع تتحــول فتكاتفــت الأمــة النصرانيــة 

ضــد المســلمين، الذيــن باتــوا يتحكمــون في مداخلــه ومخارجــه؛ وقــد 
لعبــت مصــر وبــلاد الشــام دوراً في الملاحــة البحريــة المتوســطية علــى 
الصعيــد العســكري والتجــاري؛ لطــول ســواحلها وكثــرة قواعدهــا وقــوة 
أســاطيلها الــي كانــت تمخــر عبــاب هــذا البحــر )ابــن إياس، 1995 
: 16(، ووجــد اهتمامــاً كبــراً مــن حــكام الدولــة الإســلامية المتعاقبــة 
أرســلان،  17؛   :1995 بــركات،  222؛   :9719 )البــلاذري، 
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كانــت بــلاد الأندلــس في عصــر دولــة بــي الأحمــر، تعيــش فــرة 
وآراغــون  قشــتالة  ملــوك  قبــل  مــن  النصــراني  الضغــط  أمــام  عصيبــة 
تم  الــذي  الــزواج  إثــر  علــى  ه/1479   884 عــام  اتحــدتا  اللتــان 
في  قشــتالة  ملكــة   وايزابيــلا  آراغــون  ملــك  الخامــس  فردنانــد  بــين 
عــام 874م )الســامرائي وطــه ومصلــوب، 2000: 300(، وقــد 
دفعــت تلــك الظــروف الأندلســيين إلى طلــب الاســتغاثة مــن الــدول 
المجــاورة، وكانــت دولــة المماليــك مــن أبــرز تلــك الــدول، فجــرت بــين 
الطرفــين الكثــر مــن المراســلات الــي كانــت تتــم بينهمــا وكان أساســها 
طلــب الأندلســيين المســاعدة مــن إخوانهــم في مصــر )عبــد القــادر، 
الســلطان  بعــث بهــا  الــي  الرســالة  تلــك  2015: 243(، ومنهــا 
الغرناطــي أبــو الحجــاج يوســف الأول إلى الســلطان المملوكــي الصــالح 
عمــاد الديــن إسماعيــل يســتنصره ضــد نصــارى إســبانيا )عبدالقــادر، 
2015: 243(، وفي عصــر الغــي بالله، امتــدت مــدة ملكــه مــن 
755	793ه/1354	1391م )ابن الخطيب، د ت: 80(، توثقت 
أواصــر الصداقــة والمــودة بــين بــلاط غرناطــة وبــلاط القاهــرة، واتصلــت 
بينهمــا الســفارة والمكاتبــة )عنــان، 1966: 148(، ومنهــا: تلــك 
الســفارة الــي بعــث بهــا إلى ســلطان مصــر، وفي هــذه الرســالة الموجهــة 
الرســالة  وتحدثــت  والتتــار  والــرك  الإفرنــج  بهــازم  وصفــه:  ورد  إليــه 
الأندلســية عــن المؤامــرات داخــل الأســرة النصريــة ومانتــج عنهــا مــن 
خلــع الغــي بالله وانتقالــه إلى المغــرب، ووصفــت الرســالة الظــروف 
الــي ســهلت عــودة الغــي إلى عرشــه، منهــا: الداخليــة كالمجاعــة وســوء 
الأحــوال المعيشــية، ومنهــا الضغــط القشــتالي العســكري علــى حاكــم 

غرناطــة الغالــب بالله )عــزاوي، 2011: 146(. 

والبــوادي  المــدن  علــى  المتكــررة  النصرانيــة  الهجمــات  وبســبب 
الصليبيــون  316(، كان  )الأعــرج، 2012:  الإســلامية  والثغــور 
الحصــار  فــرض  وهــو  المشــرق؛  في  الصليــبي  مشــروعهم  ينفــذون 
الإســلامية  الموانــئ  مــن  وغرهــا  مصــر  ســواحل  علــى  الاقتصــادي 
الظــروف  هــذه  إثــر  وعلــى   ،)315  :1981 وســالم،  )العبــادي 
اســتغل الجنويــون المحتلــين لقــرص منــذ ســنة 708ه/1308م، وهاجمــوا 
 :2011 )عــزاوي،  767ه/1365م  ســنة  الإســكندرية  مرســى 
164(، وعاثــوا فيهــا فســاداً ونهبــوا ثرواتهــا ودمــروا عمرانهــا وقتلــوا 
الكثــر مــن أهلهــا ويقــول في ذلــك ابــن خلــدون:« وتوســط الإفرنــج 
المدينــة ونهبــوا مامــروا عليــه مــن الــدور وأســواق الــر ودكاكــين الصيارفــة 
ومســتودعات التجــار، وملئــوا ســفنهم مــن المتــاع والبضائــع والذخــرة، 
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واحتملــوا مااســتولوا عليــه مــن الســبي والأســرى وأكثــر مافيهــم كان 
مــن الصبيــان والنســاء )ابــن خلــدون، 1988: 518/5(، فلمــا 
إلى  رســالة  بالله  الغــي  ســلطانها  بعــث  الأندلــس  إلى  الخــر  وصــل 
شــعبان 764	778ه/1363	 الأشــرف  آنــذاك،  مصــر،  ســلطان 

 ،)164  :2011 )عــزاوي،  قــلاوون  الناصــر  حفيــد  1376م، 
وهــي مــن انشــاء وزيــره ابــن الخطيــب، وفيهــا يعــرب ســلطان غرناطــة 
عــن اغتباطــه بتلقــي رســالة ســلطان مصــر، ويشــيد بموقــف غرناطــة 
كمركــز للجهــاد، وتعرضهــا الدائــم لمواجهــة العــدو )عنــان، 1966: 
147 (، حيــث الــر موصــول، والكفــر بكثــرة العــدد يصــول، فالــر 
النصــارى شمــالًا  هــؤلاء  وبــين  الأندلســيين والإســبان  بــين  موصــول 
المســلمين  وتهديــد  إليهــم  الإمــدادات  وصــول  فيســهل  وشــرقاً، 

.)164 )عــزاوي،2011:  باســتمرار 

وأنــه ممــا يزيــد غبطتهــم أن هــذا الحــادث لابــد أن يذكــي شــعور 
الإشــفاق والعطــف علــى الأندلــس، الــي يداهمهــا الأعــداء بشــرهم 
في الــر والبحــر بــلا انقطــاع )عنــان، 1966:147 (، وجــاء نــص 
الرســالة في ريحانــة الكتــاب ونجعــة المنتــاب )ابــن الخطيــب، 1980: 
295	300(، أمــا في عهــد الســلطان محمــد الأيســر798	857/ 
تجــددت  فقــد   ،)102 ت:  د  الخطيــب،  )ابــن   1453	1396
الاتصــالات بعــد أن توقفــت فــرة زمنيــة طويلــة؛ بســبب المشــاكل 
الداخليــة الــي عاشــتها دولــة المماليــك وانتقــال الحكــم إلى الشراكســة، 
قــلاوون  المنصــور  الســلطان  أيام  إلى  أصولهــا  تعــود  فرقــة  وهــي 
678	689ه/1279	1290م، حينمــا عــزم ســنة 681ه/1282م 
علــى تكويــن فرقــة جديــدة مــن المماليــك، ليكــون اعتمــاده عليهــا 
هــذه  أفــراد  علــى  قــلاوون  وأطلــق  الســابقة،  المملوكيــة  الفــرق  دون 
الفرقــة اســم »الرجيــة«، نســبة إلى أبــراج القلعــة الــي أنزلهــم بهــا )ابــن 
تغري بردي، 6319: 279/7، العريي، 1967: 64(، ففي ســنة 
الظاهــر  الســلطان  إلى  الأيســر رســالة  وجــه محمــد  844ه/1440م 
 :2014 القــادر،  )عبــد  774	857ه/1373	1453م  جقمــق 
الرســالة  تلــك  حمــل  وقــد  والمــدد،  النجــدة  طلــب  بغــرض   ،)245
ســفر مــازال مجهــول الاســم والــي شــرحها عبــد العزيــز الأهــواني، إذ 
عثــر علــى تدويــن لتلــك الســفارة بخــط ذلــك الســفر )عبــد القهــار، 
أيضــاً، ســفارة  الســفارات،  تلــك  ومــن   ،130	129( :1998
زمــن الســلطان الغرناطــي ســعد بــن محمــد بــن يوســف المســتعين بالله 
بعــث  إذ  868	858ه/1454	1464م؛  الأحمــر  بابــن  المعــروف 
برســالة إلى الســلطان المملوكــي الظاهــر خــوش قــدم تــوفي في القاهــرة 
حملهــا   )  245  :2015 القــادر،  )عبــد  عــام871ه/1467م 
الشــيخ الفقيــه أبــو عبــدالله محمــد الفقيــه يســتغيث بهــا بخــوش قــدم 
ويســتحث علــى نصرتــه، وكــذا في عــام 898ه/1485م عندمــا تــولى 
أبــو عبــدالله الزغــل حكــم غرناطــة 890	892 ه/1485	1487م، 
لمــدة ســنتين  دامــت  فتنــة في مدينــة غرناطــة  اندلعــت  ففــي عهــده 
وانقســمت المملكــة إلى شــطرين )الأعــرج، 2012: 318(، وفي 
والجنوبيــة  الشــرقية  المناطــق  محاربــة  في  فردينانــد  شــرع  الأثنــاء  هــذه 
بــراً  وطوقهــا  مالقــة  إلى  وزحــف  الزغــل،  عبــدالله  الــي تخضــع لأبي 

وبحــراً في جمــادي الثانيــة 892ه/1487م، واســتنجد بســلطان مصــر 
بــدوره  والــذي  824	901ه/1421	1496م،  قايتبــاي  الأشــرف 
اســتجاب بطريقــة غــر مباشــرة؛ حيــث إنــه مــارس ضغطــاً دبلوماســياً 
بإرســال ســفارة إلى ملكــي اســبانيا وبابا رومــا عــام894ه/ 1489م 
)مصطفــى، 1996: 121(، يهــدد فيهــا باضطهــاد أعضــاء كنيســة 
القيامــة ومنــع النصــارى مــن دخولهــا وإلا فســوف يهدمهــا إن اقتضــى 

الأمــر )عبــد القهــار، 1998: 123(.

في  شــأناً كبــراً  الســفارات  لتلــك  أن  لنــا  يتضــح  ســبق  وممــا 
تمتــين العلاقــات السياســية والتجاريــة بــين مملكــة بــي الأحمــر ودولــة 
المماليــك، وكانــت عــادة مــا تســتند هــذه المهمــة للتجــار، وفيــه إشــارة 
علــى حــرص المماليــك علــى تقــديم العــون، والدعــم المــادي والمعنــوي 
لمســلمي الأندلــس، ولم يتوانــوا للحظــة عــن دعمهــم بإرســال المــؤن، 
النصرانيــة، كواجــب  الممالــك  علــى  الدبلوماســي  الضغــط  وممارســة 
ديــي وإنســاني أســهم في بســط العلاقــات بــين الدولتــين، في مجــالات 
البنيــولي  عبــدالله  أبي  مثــل  وقــد  البحريــة(،  )القرصنــة  منهــا:  عــدة 
والفاضــل ابــن أبي النجــا الأندلســي، وهــو مــن أعيــان مالقــة ومــن 
كبــار التجــار في الأندلــس )المالطــي، د ت: 207(، أهــم نمــوذج 

بــين غرناطــة والقاهــرة.
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لقــد كانــت العلاقــة بــين مصــر والأندلــس وثيقــة طــوال العصــر 
الإســلامي، وممــا ســاعد علــى توثيــق هــذه الروابــط عوامــل كثــرة علــى 
رأســها عامــل التجــارة، فموقــع مصــر في قلــب العــالم الإســلامي، أتاح 
لهــا المجــال في أن تتبــوأ مكانــة وأهميــة اقتصاديــة واســراتيجية، كمــا 
هيــأ لهــا الفرصــة أن تكــون الوســيط التجــاري بــين الشــرق الأقصــى 
مصــدر التوابــل والعقاقــر وبــين الغــرب الإســلامي )ســالم، 1997: 
195(؛ إضافــة إلى الروابــط الدينيــة، كمــا تعــد طريــق عبــور الحجــاج 
الأندلســيين إلى المشــاعر المقدســة، فقــد كان الأندلســيون يؤثــرون 
الرحلــة البحريــة إلى الإســكندرية باتجــاه جــدة ومنهــا إلى مكــة المكرمــة 
)ســالم، 1997: 196(، فــكان الارتبــاط الديــي والسياســي بــين 
بــلاد الأندلــس ومصــر، يحتــم وجــود طــرق بحريــة وبريــة توصــل بــين 
البلديــن لأهــداف متعــددة منهــا: ماهــو متعلــق بآداء فريضــة الحــج 
العلــم،  بطلــب  متعلــق  ماهــو  ومنهــا:  المكرمــة،  مكــة  إلى  للوصــول 
محــور  الطــرق  تلــك  بالتجــارة، كمــا كانــت  متعلــق  ماهــو  ومنهــا: 
العمليــات العســكرية بــين البلديــن، فجمعــت بــين الدولتــين طــرق 
بريــة وبحريــة. وســنركز هنــا علــى الطــرق البحريــة؛ لارتباطهــا بأعمــال 
القرصنــة موضــوع هــذه الدراســة؛ إذ يربــط بــين دولــة بــي الأحمــر ودولــة 

المماليــك ثــلاث طــرق بحريــة هــي:

والرحالــة  العلــم  طــلاب  يــرتاده  الــذي كان  الأول:  الطريــق 
الجغرافيــين ،وجــاء وصفــه عنــد ابــن جبــر في رحلتــه الــي انطلــق فيهــا 
587ه  ســنة  مــن  شــوال  شــهر  مــن   19 في  غرناطــة  مدينــة  مــن 
طريــف  ثغــر  مــن  المضيــق  بذلــك  عابــراً   ،)7 د ت:  جبــر،  )ابــن 

علاقات دولة بني الأحمر في الأندلس بدولة المماليك في مصر والشام ما بن القرنن 8-9ه/14-15م )القرصنة( نموذجاً
)دراسة تاريخية حضارية(
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أثنــا  ســبتة  وبــين  بينــه  حصــن كبــر  وهــو  مصمــودة،  قصــر  إلى 
ســبته  مدينــة  إلى  ومنــه  )الحمــرى، 1980: 476(  ميــلًا  عشــر 
بالمغــرب الأقصــى، حيــث أبحــر هنالــك مــن مركــب جنــوي متجــه 
بــدأت رحلتــه بمحــاذاة  إلى الإســكندرية )جمــال، 2004: 94(، 
بــر الأندلــس مــروراً بدانيــة ثم جزيــرة يابســة وبعدهــا جزيــرة ميورقــة، 
فمنورقــة وصــولًا إلى جزيــرة ســردانية نحــو الأربعمائــة  ميــل، ثم تواصــل 
الســفن ســرها غــرباً صــوب جزيــرة صقليــة )ابــن جبــر، د ت: 8(، 
ومــن وصــف ابــن جبــر يتضــح لنــا نقطــة احتــكاك الســفن الإســلامية 
بــلاد  للوصــول إلى تجــارة  الطريــق  هــذا  ارتادوا  الذيــن  بالإيطاليــين، 
إليهــا  آلــت  أن  بعــد  وذلــك  )موســى، 1983: 322(؛  المغــرب 
الســيطرة علــى الملاحــة البحريــة في البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث 
لعبــت  قــد  وبيــزا،  والبندقيــة  المدن،كجنــوه  هــذه  أســاطيل  كانــت 
دوراً هامــاً في إنجــاح الحمــلات الصليبيــة بنقلهــا للمحاربــين والمــؤن 
والسلاح، إلا أنها قبل كل شيء كانت تسعى إلى تحقيق المكاسب 

)الطيــبي، 1997: 104(. التجاريــة  مصالحهــا  وتأمــين 

خالــد  رحلــة  عنــه  وكشــفت  أوروبا  عــر  يمــر  الثــاني:  الطريــق 
بــن عيســى بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن أبي خالــد البلــويّ )الزركلــي، 
مدينــة  المريــة، وهــي  إلى  قتوريــة  مــن  الــذي خــرج   )2002:297
محدثــة أمــر ببنائهــا أمــر المؤمنــين الناصــر لديــن الله عبــد الرحمــن بــن 
محمــد ســنة أربــع وأربعــين وثلثمائــة )الحمــري، 1980: 537(، 
الســابع مــن جمــاد الأولى مــن  يــوم الأحــد في  فركــب ســفينة منهــا 
مدينــة بالمغــرب جليلــة  هنــين، وهــى  فوصــل  ســنة 735ه/1335م 
علــى البحــر، وشمالهــا تلمســان )الحمــري، 1980:597 (، ويعــد 
هــذا الطريــق أهــم الخطــوط الملاحيــة لدولــة بــي الأحمــر؛ نتيجــة قــرب 
وتقابــل مرســى هنــين والمريــة ببعضهمــا بعضــا )مصطفــى، 2013: 
186(، وبعــد هنــين رحــل إلى تلمســان والجزائــر وبجايــة وقســنطينة 
وبونــة حــى وصــل إلى تونــس )راشــيل، 1997: 421(، ثم غادرهــا 
عــن طريــق جزيــرة قوســرة، فمالطــة فاقريطــش، قــال ياقــوت: أقريطــش 
وياء  مكســورة،  والــراء  ســاكنة،  والقــاف  وتكســر،  الهمــزة  بفتــح 
ســاكنة، وطــاء مكســورة، وشــين معجمــة كريــت الإمــارة الــي كان 
يســميها العــرب إقريطــش أو إقريطيــا )الحمــوي، 1995: 236(

فقــرص، حــى وصــل الإســكندرية ومنهــا إلى القاهــرة والــي دخلهــا 
.)53 ت:  د  )البلــوي،  737ه  رجــب   13 في 

الأندلــس كالمنكــب  في  تقــع  مــدناً  يربــط  ثالثــاً  طريقــاً  وهنــاك 
الــذي خــرج منــه القلصــادي، وهــو علــي بــن محمــد بــن علــي القرشــي 
البســطي أبــو الحســن، الشــهر بالقلصــادي 815 	891ه/1412	

1386م، عــالم بالحســاب، فرضــي، فقيــه مــن المالكيــة. وهــو آخــر 
 :2002 )الزركلــي،  الأندلــس  أئمــة  مــن  الكثــرة  التآليــف  لــه  مــن 
بذلــك  بــلاد المشــرق عــام 840ه؛ مبحــراً  10/5(. في رحلتــه إلى 
إلى مدينــة وهــران ومنهــا إلى تلمســان، فتونــس، والــي اتخــذ منهــا 
طريقــاً إلى جربــة ثم طرابلــس ووصــولًا إلى الإســكندرية )القلصــادي، 
د ت: 94	95(، كمــا أشــار عبــد الباســط الحنفــي في رحلتــه لهــذا 
الطريــق مــن مصــر إلى بــلاد الأندلــس حيــث كان انطلاقــه مــن مدينــة 

الإســكندرية في شــوال ســنة 866ه/1462م علــى احــدى الســفن 
التابعــة لأســطول البندقيــة التجــاري )أحمــد، د ت: 309(.

فجميــع تلــك الطــرق كانــت مهــددة مــن قبــل القراصنــة النصــارى؛ 
النصرانيــة  القرصنــة  قبــل  مــن  مهــددة  الإســلامية  الســفن  »وكانــت 
المستمرة في البحر المتوسط« )عبدالقهار، 1998: 340(، حيث 
وصــف ذلــك القلقشــندي بقولــه: »وكانــت شــجاً في حلــوق الخطــار، 
والتجــار«  الحجــاج  مــن  البحــار،  وركاب  الأخطــار،  ومتجشــمي 
)1987: 85/8(؛ فاســتدعت تلــك الاخطــار مواجهتهــا مــن قبــل 
الدولتــين المملوكيــة والنصريــة بمحاربتهــا بــذات الطريقــة الــي هوجمــت 

بهــا ســفنهم.

ومــن الأهميــة بمــكان العــروج علــى أبــرز الموانــئ الــي جــاء ذكرهــا 
في الطــرق الثــلاث الســابقة:

أولا: مينــاء الإســكندرية: ويطــل علــى شــط بحــر الــروم، غــربي 
نهــر النيــل علــى شــاطئ رملــي، في جنوبهــا بحــرة مريــوط، وقــد حــدد 
الجغرافيــون طولهــا بأحــدي وخمســون درجــة ،وعرضهــا بثلاثــين درجــة 
زارهــا   ،)407/3  :1987 )القلقشــندي،  دقيقــة  وخمســين  وثمــان 
بقولــه: »مدينــة  تغــى بجمــال طبيعتهــا وموقعهــا  وقــد  ابــن بطوطــة 
الإســكندرية حرســها الله، وهــي الثغــر المحــروس، والقطــر المؤنــوس، 
البنيــان بهــا ماشــئت مــن تحصــين وتحســين، الزاهيــة بجمــال  أصيلــة 
المغــرب، الجامعــة لمفــرق المحاســن؛ لتوســطها بــين المشــرق والمغــرب، 
الدنيــا  يــر في مراســي  الشــأن، لم  بهــا مرســى عظيــم  أن  وقــد ذكــر 
القلقشــندي:  ويضيــف   ،)179/1  :1417 بطوطــة،  )ابــن  مثلــه 
 1987( والبحــر«  الــر  في  التجــار  ركائــب  تهــوي  »وإليــه كانــت 
في  وقلقونــة  مــوانيء كليــون  تضاهــي  وأهميتــه كانــت   ،)408/3  :
الهنــد والقســطنطينية علــى البحــر الأســود، وســوداك في شــبه جزيــرة 
القــرم وزيتــون في الصــين )مهــدي،2009: 182(، بنيــت علــى يــد 
أن  إلى  واختــرت   ،)3  :1980 )النويــري،  المقــدوني  الاســكندر 
تكــون عاصمــة لمصــر الإســلامية بســبب مُناخهــا الجيــد وأســوارها 
)ســالم،  والمغريــن  الغــزاة  مقاومــة  للمســلمين  تكفــل  الــي  الحصينــة 

.)62	61  :1986

 ثانيــا: مينــاء مالقــة: بفتــح الــلام والقــاف، وهــي مدينــة أزليــة 
قديمــة كانــت تعــرف بريـّـة، بــين مملكــة اشــبيلية القشــتالية وغرناطــة 
النصريــة علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، وقــد قــدر ابــن ســعيد 
طولهــا بعشــر درج وثلاثــون دقيقــة، والعــرض: ثمــان وثلاثــين درجــة 

وأربــع وخمســين دقيقــة )ابــن ســعيد، 1417: 348/1(.

 ثالثًــا: مينــاء المريــة: بالفتــح ثم الكســر وتشــديد اليــاء بنقطتــين 
مــن تحتهــا، يجــوز أن يكــون مــن مــري الــدم يمــري إذا جــرى، والمــرآة 
مرئيــة، ويجــوز أن يكــون مــن الشــيء المــريء، فحذفــوا الهمــزة، كمــا 
فعلــوا في خطيــة ورديــة )الحمــوي، 1995: 119/5(، بناهــا الخليفــة 
الأمــوي عبدالرحمــن الناصــر)300	350ه(، عــام )334ه/955م( 
)الحمــري، 1988: 183(، تقــع في جنــوب شــرق الأندلــس بــين 

د. نوف بندر البنيان
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مدينــي مالقــة، ومُرســية علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط )أبــو 
الفــداء، 1840أ: 174(، محاطــة بســور منيــع وحصــين )الحمــري، 
درجــة،  عشــرة  بأربــع  طولهــا  الرحالــة  حــدد  وقــد   ،)183 ت:  د 
والعــرض بخمــس وثلاثــين درجــة واثنــين وأربعــين دقيقــة )القلقشــندي، 
1987: 102/5(، وصفهــا الزهــري: »بالمدينــة العظيمــة واعترهــا 
أولى  اعتــر  مرفأهــا  أن  ذلــك   ،)111 ت:  )د  الأندلــس  مرســى 
)العمــري، 1423  الأندلســية وأشــهرها، وأعمرهــا  للبــلاد  المراســي 
: 223( وكانــت تقصــده مراكــب التجــار مــن الإســكندرية وبــلاد 

المشــرق )الزهــري، د ت: 111(.

الــكاف  وتشــديد  الفتــح،  ثم  بالضــم  المنكّــب:  رابعاً:مينــاء   
وفتحهــا، وباء موحــدة، مــن نكبــت الشــيء، فهــو منكــب كأنــك 
مرفــأ  وهــي   ،)216/5  :1995 )الحمــوي،  منكبــك  تعطيــه 
ســاحلي مرتفــع، جنــوب شــرق الأندلــس علــى مقاطعــة غرناطــة )ابــن 
المنكــب وغرناطــة أربعــون  بــين  الخطيــب، 2002: 94(، حيــث 
ميــلًا )الحمــوي،  1995: 5/ 216(،كمــا أنهــا تقــع علــى خليجــين 
مقوســين متجاوريــن في البحــر تحجبــه الجبــال مــن الناحيتــين الشــرقية 
والشــمالية، ممــا جعلهــا مدينــة ذات معقــل منيــع وحصــن كبــر قائــم 
يســتخدم  منــار  ولهــا   ،)258  :1997 )عنــان،  عاليــة  ربــوة  فــوق 
لمراقبــة الســفن )الادريســي،1409: 2/564(، وقــد كان لهــذا المينــاء 
شــأن بارز في تنشــيط الحركــة التجاريــة وربــط بــلاد الأندلــس بغرهــا 

.)257	248  :2012 )بحســون، 

النصرانيــة علــى ضفــاف  القرصنــة  أعمــال  الثالــث:    المبحــث 
المتوســط البحــر 

انتشــرت القرصنــة في البحــر المتوســط منــذ القــدم، وأقلــت ظــروف 
الظاهــرة،  هــذه  لإنتــاج  دائمــاً  الفرصــة  الجغرافيــة  المتوســط  البحــر 
وجعلــت منــه حقــلًا مربحــاً للقراصنــة ليــس فقــط مــن خــلال الســطو 
مــن خــلال الإغــارة  أيضــاً  المفتــوح، وإنمــا  البحــر  التجــارة في  علــى 
علــى الســاحل وســلب ســكانه، وفيمــا إذا كانــت غايتهــم الســطو 
علــى التجــارة الداخليــة كانــوا يركــزون علــى الموانــئ؛ واســهمت الجــزر 
المنتشــرة في غرب المتوســط في عمليات القرصنة، حيث كان الهجوم 
علــى الســفن التجاريــة مــن جــزر كورســيكا وســردينيا، قــال ياقــوت: 
»ســردانية«: بفتــح أولــه، وســكون ثانيــة ثم دال مهملــة، وبعــد الألــف 
نــون مكســورة، وياء آخــر الحــروف مفتوحــة مخففــة، جزيــرة في بحــر 
المغــرب كبــرة ليــس هنــاك بعــد الأندلــس وصقليــة وأقريطــس أكــر 
عســكر  في   92 ســنة  في  وملكوهــا  المســلمون  غزاهــا  وقــد  منهــا، 
 :1995 الإفرنــج« )الحمــوي،  بيــد  بــن نصــر، وهــى الآن  موســى 
اســم لجملــة  وهــي   ،(Iles Baléares) البليــار  وجــزر   ،)209/3
جزائــر في غــربي البحــر الأبيــض المتوســط )زكــي، 1899: 33(، 
فطبيعــة هــذه الجــزر الجغرافيــة والأحــوال الاقتصاديــة ووعــورة الســواحل 
وموقعهــا علــى طــرق التجــارة البحريــة ومســاحتها الصغــرة، هــذا كلــه 

جعلهــا تمتلــك المؤهــلات الطبيعيــة للقرصنــة المزمنــة.

    وكان أول ظهــور لأعمــال القرصنــة في غــربي المتوســط منــذ 
القــرن 2ه/8م، ثم تصاعــد قــدراً واثــراً، خاصــة في كل مــن منطقــة 
البابويــة  تناميهــا موقــف  أســهم في  وقــد  أفريقيــا والأندلــس،  شمــالي 
الضغــط  اشــتد  7ه/13م  القــرن  نهايــة  فمنــذ  ومســاعيها،  الواضــح 
الصليــبي علــى العــالم الإســلامي بدعــم البابــوات، فنشــط عــدد كبــر 
الــدول الإســلامية  منهــم ومــن ملــوك ودعــاة أوروبا للتضييــق علــى 
وفي مقدمتهــا دولــة المماليــك في مصــر )أبــو الفــداء، 1995ب: 85؛ 
الذيــن  والدعــاة  البابــوات  مــن  عــدد  فظهــر  د ت: 84(،  عطيــة، 
قامــوا بنشــاط واســع؛ لتوجيــه حملــة صليبيــة إلى الشــرق للقضــاء علــى 
الدولــة المملوكيــة، واســتعادة الممتلــكات الصليبيــة الــي تم تحريرهــا علــى 
يد العرب المســلمين، وكان هذا ســبب تدفق أدب الحروب الصليبية 
الــذي يميــز هــذه الفــرة )عطيــة، 1972: 82(، وبــرز مــن ثنــايا هــذه 
المتغــرات أنمــاط مــن الصــراع الاقتصــادي والعســكري، وكانــت أعمــال 
القرصنة أحد تلك الأسلحة الموجهة؛ لهدم اقتصاد المماليك وإعاقة 
عمــل الطــرق البحريــة الــي تربطهــا بالــدول الإســلامية الأخــرى علــى 

ضفــاف المتوســط. 

وبــرز التجــار الإيطاليــون مــن جنــوة وبيــزا، والبندقيــة أكثــر مــن 
القرصنــة،  أعمــال  مجــال  الأخــرى في  الأوروبيــة  الــدول  مــن  غرهــم 
غــربي  علــى  المســلمون  ســيطرة  بســبب  ذلــك  الباحثــون  ويعلــل 
وهاجمــوا  وســردينا،  والبليــار  صقليــة  علــى  ذلــك  وقبــل  المتوســط، 
ذاتــه  للمصــر  بيــزا  وتعرضــت  324ه/935م،  ســنة  ونهبوهــا  جنــوة 
علــى  واســتحال  402ه/1011م،  وســنة  395ه/1004م،  ســنة 
المســلمون  القراصنــة  تتوســعا في تجارتهمــا، طالمــا ظــل  المدينتــين أن 
مســيطرين علــى القســم الغــربي مــن المتوســط، ورأت مدينتــا جنــوة 
وبيــزا في نفســيهما دويــلات علــى خــط المواجهــة، عليهمــا واجــب 
خــاص، وهــو )تطهــر( غــربي المتوســط مــن القراصنــة المســلمين )أبــو 
علــى  بالســيطرة  خطتهمــا  فبــدأتا   ،)19	20  :1999 العافيــة، 
متوســطة البحــر المتوســط مــن شماليــه حــى جنوبيــه، فاســتولوا علــى 
سردينا سنة 406ه/1015م،407ه/1016م ،واستخلصوها من يد 
القائــد الأندلســي مجاهــد العامــري )مجاهــد بــن يوســف )أو عبــد الله( 
العامريــة  الدولــة  مؤســس  )436هـــ/1044م(  العامــري،  علــي  بــن 
)الزركلــي،  وأطرافهمــا   Majorque وميورقــة   Denia دانيــة  في 

.)278/5  :2002

وتعــارض الباحثــة هــذا الــرأي؛ فالمســلمون فتحــوا جزيــرة صقليــة 
ســبل  في  البــلاد  أهــل  لمنافســة  لا  الإســلام  لنشــر  البليــار؛  وجــزر 
معيشــتهم، وكثــرة هــي صــور التعايــش الســلمي بينهــم وبــين ســكان 
جنــوب إيطاليــة، وقــد تحدثــت المراجــع عــن ذلــك بإســهاب )المــدني، 
فتعليــق   ،)25  :1995 عبــاس،  8؛   :1980 أحمــد،  8؛   :1365
أعمــال قرصنــة الإيطاليــين ومهاجمتهــم لســفن المســلمين بصفــة أخــذ 
الثــأر غــر مقبــول، وتعــزو الباحثــة ذلــك إلى الحقــد الصليــبي ضــد 
الوجــود الإســلامي هنــاك، والــذي كان يكنــه رجــال الكنيســة تحديــداً 
ضــد المســلمين، أمــا الســكان فقــد صادفــوا تعامــل منقطــع النظــر 

علاقات دولة بني الأحمر في الأندلس بدولة المماليك في مصر والشام ما بن القرنن 8-9ه/14-15م )القرصنة( نموذجاً
)دراسة تاريخية حضارية(
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مايســتدعي  هنــاك  يكــن  إيطاليــا، ولم  بعــد دخولهــم  المســلمين  مــن 
أخــذ الثــأر.

     فقد ظهر عدد من البابوات والدعاة الذين قاموا بنشاط واسع 
لتوجيــه حملــة صليبيــة إلى الشــرق للقضــاء علــى الدولــة المملوكيــة، 
واســتعادة الممتلــكات الصليبيــة الــي تم تحريرهــا علــى يــد المســلمين 
)عطيــة، 1972: 82(. وبــدأ الإيطاليــين سلســلة مــن المواجهــات 
ضــد المســلمين اســتجابة لدعواتهــم، فاحرفــت بيــزا وجنــوة القرصنــة 
ونهبــت التجــارة الإســلامية ومــدن المســلمين الســاحلية، ويــرى لويــس 
لتحريــك  الأســاس  الدافــع  هــي  التجــارة	  القرصنــة 	لا  مغــانم  أن 
أساطيل هاتين المدينتين في القرن 5ه/11م )لويس،1960: 315(، 
وواتتهــم الفرصــة للظهــور؛ بســبب مــا انتهــى إليــه حــال المســلمين 
القــوى  المتوســط، وتدهــورت  مــن  الغــربي  النصــف  مــن ضعــف في 
ســلطان  وانهــار  بعيــد،  حــد  إلى  افريقيــا  وشمــالي  بصقليــة  البحريــة 
القــرن 5ه/11م  في  الطوائــف  دول  وخلفتهــم  بالأندلــس  الأمويــين 
الأندلــس  قــوة  فانهــارت  بينهــا؛  مــا  في  بالصــراع  انشــغلت  الــي 

.)105 :1998 )حســين،  البحريــة 
وهكــذا أصبحــت بيــزا وجنــوة منــذ النصــف الأول للقــرن 5ه/11م 
صاحبــة اليــد العليــا في متوســطة البحــر المتوســط، والمتحكــم الأول 
وتجــارة  ســفن  القرصنــة ضــد  لعمليــات  ونتيجــة  البحريــة.  في طرقــه 
المســلمين ومــا عــادت إليــه مــن أرباح وأمــوال طائلــة، يرجــع الفضــل 
وأصبحــت  غنيــة،  أرســتقراطية  حكومــة  إلى  بيــزا  مدينــة  تحويــل  في 
اعتمــد  الثــروة  هــذه  لديهــم، وعلــى  الثــروة  لجمــع  القرصنــة مســلكاً 
النمــو الاقتصــادي لهــذه المــدن فيمــا بعــد، ويصــف لنــا بنيامــين  بــن 
الــرابي يونــة التطيلــي النبــاري القشــتالي، مشــاهدات رحلتــه الــي قــام 
بجنــوة  مــارا  561	569ه/1166	1200م،  عامــي  بــين  فيمــا  بهــا 
أعمــال القرصنــة في جنــوة بقولــه: »ويقومــون بأعمــال القرصنــة علــى 
الــروم والمســلمين، فيعــودون إلى جنــوة بالأســلاب والغنائــم الوفــرة« 
القرصنــة  أمــر  أن  يؤكــد  التطيلــي  وقــول   ،)82  :2002 )بنيامــين، 
مكاســب  لتحقيــق  القراصنــة  انتهجــه  شــخصي،  أمــر  الإيطاليــة 

اقتصاديــة، فلــم يفرقــوا في هجماتهــم بــين المســلمين والــروم. 

ولأن الدولــة المملوكيــة كانــت تــرد بشــدة علــى القراصنــة الجنويــين؛ 
فقــد أدرك هــؤلاء أنــه لا جــدوى مــن القرصنــة علــى موانــئ مصــر 
والشــام؛ فاعتمــدوا علــى أســلوب الحــرب الاقتصاديــة؛ وهــو القيــام 
بالقرصنــة علــى كافــة الســفن التجاريــة، حــى الأوروبيــة المتجهــة إلى 
مــوانى الشــام ومصــر، حــى إنهــم اســتولوا علــى مركــب يعــود لتجــار 
مــن بــروت )بخيــت، 2013 : 23(، ولإدراك  بنادقــة كان عائــداً 
المملوكــى  الســلطان  مــع  عقــدوا صلحــاً  قرصنتهــم  بفشــل  الجنويــين 
مــا  مقابــل  ماليــة  غرامــة  ودفعــوا  810ه/1407م،  فــرج  الناصــر 
أحدثتــه قرصنتهــم ضــد موانــئ مصــر والشــام، وتعهــدوا بالامتنــاع عــن 
كافــة أعمــال القرصنــة ضــد الدولــة المملوكيــة )عبــد الســيد، 1969: 
الصليبيــة؛  الحــروب  أثنــاء  الإيطاليــين  دور  يفســر  وهــذا  153(؛ 
المســلمين في  القرصنــة ضــد  عمليــات  مــن  وجنــوة  بيــزا  إذ تحولــت 

المتوســط إلى دور الوســيط التجــاري في تجــارة الغــرب النصــراني مــع 
قــوات  توجيــه  في  البابويــة  دور  مايؤكــد  وهــو  الإســلامي،  الشــرق 
بيــزا وجنــوة وجهــة دينيــة وتوحيدهمــا لحــرب المســلمين، وهــو مايعــد 
مقدمــة للحــروب الصليبيــة، وظهــرت الــروح الصليبيــة في كل ردود 
النصرانيــة في تجميــع  القــوى  وبــدأت  الإيطاليــة،  المــدن  مــن  الفعــل 
قواهــم للكــرة علــى العــالم الإســلامي، واختلطــت مصــالح الإيطاليــين 
مــن  قراصنتهــم  زعمــاء  انقلــب  بــل  الدينيــة،  نوازعهــا  مــع  التجاريــة 
مجــرد قيــادة مجموعــة مــن اللصــوص، إلى قــواد بحريــين يتولــون قيــادة 
أســاطيل أوطانهــم في حالــة الحــرب؛ إذا كان الأمــر يتعلــق بانتمــاءات 
قوميــة ودينيــة، وبــدأت الكنيســة في تقلــد شــأنها القــديم بتوجيــه قــادة 
المــدن الإيطاليــة؛ للقضــاء علــى الوجــود الإســلامي في جــزر المتوســط 

 .)42  :1996 )مصطفــى، 

وفي المقابــل كانــت بــلاد الأندلــس تعــاني مــن حــركات القرصنــة 
منــذ وقــت مبكــر، قبــل قيــام دولــة المماليــك بقــرون عــدة، وحظيــت 
المتوســط باهتمــام  الأبيــض  البحــر  علــى  المطلــة  الشــرقية  الســواحل 
الحــكام الأندلســيين؛ لتأمــين تلــك الحــدود، فمنــذ عصــر بــي أميــة 
غرناطــة  مملكــة  عصــر  حــى  )138	422ه/756	1031م( 
محــط  الجهــة  هــذه  كانــت  )635	897ه/1238	1492م(. 
اهتمــام حــكام الأندلــس، وكان قــد أنشــيء بهــا أســطولًا قــوياً، مكــن 
الأندلســيين بالإضافــة  إلى  تنشــيط  الحركــة التجاريــة في البــلاد مــن 
الوقــوف في وجــه أعدائهــم )عنــان،  1997: 264/1(، وبــدأ هــذا 
الاهتمــام منــذ عهــد الأمــر عبدالرحمــن الداخــل أول أمــراء الأندلــس 
 ،)1224/1  :1997 )عنــان،  )138	172ه/765	788م( 
مــن  أول  فــكان  بالغــة،  عنايــة  الشــرقية  بالســواحل  اعتــى  والــذي 
 ،)224/1  :1997 )عنــان،  الجهــة  تلــك  في  بحــرياً  أســطولًا  أنشــأ 
ثامــن  الله،  لديــن  الناصــر  الخليفــة  زمــن  بهــا  العنايــة  زادت  كمــا 
حــكام الأندلــس )300	350ه/ 912	961م( )عنــان، 1997: 
الوحــدات، كامــل  متعــدد  أســطولًا  بإعــداد  قــام  الــذي   ،)150/2
الجاهزيــة )ابــن عــذاري، 1983: 200/1(؛ وظــل هــذا الأســطول 
محــل عنايــة جميــع الــدول الــي حكمــت بــلاد الأندلــس؛ فــلا غرابــة 
أن تتوجــه عنايــة ملــوك بــي الأحمــر إلى هــذا الأســطول شــأن مــن 
ســبقهم؛ فراحــوا يتعهدونه بالمراقبــة والإصــلاح والــزيادة في وحداتــه، 
إلى أن أصبحــت مراكبهــم تجــوب ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط بــكل 
حرية ويســر، ونشــطت صناعة الســفن عند النصارى،كما ازدهرت  
كذلــك عنــد المســلمين، وكانــت تقــوم  بــين الفريقــين حــروب بحريــة 
ضاريــة، كان يخــوض غمارهــا أســطول بــي مريــن مســانداً لأســاطيل 
لا  ثم  المســلمين،  جانــب   إلى   القتــال  فرجــح كفــة  الأندلســية، 
تنفــك وحداتهــم أن تعــود إلى مراســيها، مكللــة بأعــلام النصــر )ابــن 

.)140/1  :1980 الخطيــب، 

 وأمــام هــذا التفــوق الباهــر الــذي كان يحالــف المســلمين، كان 
النصــارى يــرون أنفســهم مضطريــن إلى طلــب المعونــة مــن جرانهــم في 
جنــوب إيطاليــا؛ فقــد ثبــت أن الدولــة النصريــة  كانــت تملــك في ذلــك 
الوقــت زهــاء ســبعين قطعــة بحريــة يركبهــا مــن 300 إلى 400 مــن 

د. نوف بندر البنيان
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حــونَ في البَحْــرِ، الواحِــدُ: نـُـوتيُّ  النوتيــة  المجاهديــن، والنَّــواتيُّ هــم: الملاَّ
)الفــروزآبادي، 2005 :162(، وبواســطة هــذا الأســطول المــدرب 
علــى ركــوب أخطــار الحــروب البحريــة اســتطاع ملــوك بــي الأحمــر 
هــذا  بفضــل  اســتطاعوا  المعتديــن، كمــا  غائلــة  عنهــم   يدفعــوا  أن 
الأســطول، أيضــاً مــن أن يتيحــوا لســكان النواحــي الشــاطئية مزاولــة 
أعمالهــم اليوميــة علــى طــول الســنة، في جــو مــن الهــدوء والاطمئنــان 
الشــامل .ولم يكــن نشــاط هــذه الموانــئ يقتصــر علــى صنــع المراكــب 
والســفن الحربيــة الــي كانــت الدولــة في حاجــة إليهــا، ولكــن هــذه 
الســفن كانــت تســتخدم أيضــاً في أغــراض ســلمية كجلــب الحبــوب 
الــي كانــت تحتــاج إليهــا البــلاد مــن حــين إلى حــين؛ نتيجــة مــا كان 
بســبب  الزراعيــة؛  إتلاف للمحاصيــل  أو  جفــاف،  مــن  يصيبهــا 
وهــذا  والنصــارى،  المســلمين  بــين  نرانهــا  تنطفــئ  لم  الــي  الحــروب 
الأســطول كان يســتخدم كذلــك في تســويق المصنوعــات الأندلســية، 
الحــال في حمــل  بطبيعــة  يســخر  إلى الخــارج، كمــا  اختلافهــا  علــى 
المســافرين إلى مختلــف الجهــات، وخاصــة إلى بــلاد المشــرق بمناســبة 
الأحمــر  بــي  شــأنها في عصــر  البحريــة  للقــوة  فــكان  الحــج،  موســم 

.)446/4  :1997 )عنــان، 

قصــد  الأعــداء  ســفن  متابعــة  علــى  وقدرتهــا  وســرعتها  بجودتهــا 
حجزهــا، والاســتيلاء على مــا فيهــا مــن مســافرين وبضائــع، وهــذه 
ممــن كان يطلــق  الماهريــن  البحــارة  مــن  الســفن كان يركبهــا جماعــة 
عليهــم اســم »القراصنــة«، وقــد كانــوا يجوبــون ميــاه البحــر الأبيــض 
المتوســط  لمهاجمــة المراكــب الأجنبيــة، ســعيا في الربــح والفائــدة، ولقــد 
مــأوا البحــر  بحركاتهــم  وتهجمهــم علــى ســفن الأعــداء )العبــادي 
وســالم، 1981: 302(، فــلا تــرى مراكبهــم عائــدة إلى قواعدهــا إلا 
محملــة بالســبايا مــن رجــال ونســاء وأطفــال، وكميــة هائلــة مــن الســلع 
والبضائــع علــى اختــلاف أنواعهــا .وبالفعــل، فقــد أثــرى القراصنــة مــن 
هــذه العمليــات ثــراء كبــراً، ومــن أجــل ذلــك لم يكــن مــن الغريــب أن 
يؤيدهــا ملــوك المســلمين في المغــرب والأندلــس علــى الســواء، ويعملــوا 
علــى تشــجيعها مــن طــرف خفــي، ذلــك لأنهــا كانــت عمليــات جريئــة 
تــزرع الرعــب والخــوف في قلــوب النصــارى عامــة، ممــا كان يــرك المجــال 
واســعاً أمــام المســلمين للاهتمــام  بشــؤونهم، وتدبر أمورهــم  في  جــو 
من الهدوء والاطمئنان، ثم لأن هذه الغارات البحرية كان يتبعها في 
الغالــب رواج  تجــاري ملحوظ، وحركــة اقتصاديــة واســعة ناتجــة عــن 
عمليــة فــداء الأســرى والســبايا، وتســويق البضائــع الضخمــة الــي كان 

يقــع حجزهــا في ســفن العــدو. 

وعندمــا تدهــورت أحــوال البحريــة الإســلامية في شــرق المتوســط، 
ظهر نجم التجار الجنيويين، الذين كانوا يأتون إلى المغرب والأندلس 
للســفر  الآمنــة  الوســيلة  هــي  فكانــت ســفنهم  ببضائعهــم،  للاتجــار 
للمســلمين، نتيجــة لتزايــد حــركات قرصنــة الممالــك النصرانيــة، ويعــر 
عــن ذلــك ابــن جبــر في رحلتــه الــي فضــل الســفر فيهــا مــن ســبتة إلى 
الإســكندرية ســنة 578ه/1182م علــى مركــب جنــوي عــن طريــق 
جــزر البليــار، ثم ســردينيا، فصقليــة، ومنهــا إلى الإســكندرية، والعــودة 

كذلك على مركب جنوي، ولم يفكر في أن يستقل مركباً إسلاميا؛ً 
خوفــاً مــن القراصنــة النصــارى )ابــن جبــر، د ت: 8(، ويشــر هــذا 
القــول إلى ماآلــت إليــه الأحــوال الأمنيــة تلــك الفــرة، وكانــت الفــرة 
الممتــدة مــن منتصــف القــرن 7ه/13م حــى نهايــة القــرن 9ه/15م، 
تتجــه نحــو تزايــد أعمــال القرصنــة النصرانيــة ضــد رعــايا دول الغــرب 
الإســلامي، الذيــن أصبحــوا في ظــل كيــانات سياســية ضعيفــة ينعــدم 
التنســيق فيمــا بينهــا تجــاه النصــارى، بــل كان بعضهــا في صــراع مــع 
شــروط  لفــرض  للنصــارى؛  الفــرص  يتيــح  ممــا كان  الآخــر  بعضهــا 
تجاريــة لصالحهــم وعــدم التــورع عــن أعمــال القرصنــة، ســواء علــى 

المســتويين الرسمــي أو الفــردي.

فمــارس القراصنــة النصــارى؛ ســواءً الإيطاليــين المواجهــين لدولــة 
مهنتهــم  الأحمــر،  بــي  لدولــة  المواجهــين  الآراغونيــين  أو  المماليــك، 
كإحــدى وســائل الضغــط النصــراني علــى المســلمين؛ بفــرض العديــد 
مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الــي تضمــن امتيــازات لصــالح الطــرف 
النصــراني أو لفــرض الالتــزام باتفــاق، وقــد تحــدث قبيــل انتهــاء أجــل 
تلــك الاتفاقيــات بــين الطرفــين أحــداث مــن الجانــب النصــراني؛ لحــث 
الطــرف المســلم علــى الإســراع بتجديــده تحــت الشــروط النصرانيــة، 
بــي  ملــوك آراغــون وملــوك  بــين  المراســلات  وهــذا ماكشــفت عنــه 
الأحمر والي تخللها العديد من الحوادث الي انتهت بعقد اتفاقيات، 
 Linares,) تتجــدد بشــكل مســتمر طيلــة فــرة حكــم ملــوك غرناطــة
1940)، هــذا وقــد كانــت قرصنــة النصــارى تأخــذ شــكلين، الأول: 
رسمــي يمارســها رجــال الدولــة ضــد المســلمين، فتخــرج ســفن القراصنــة 
بأمرهــم. والثــاني: غــر رسمــي وهــي اجتهــادات القراصنــة أنفســهم، 
طريــق  عــن  خاصــة؛  مكاســب  تحقيــق  ورائهــا  مــن  يســعون  والــي 
الســلب والنهــب؛ ولكــن بتزكيــة مــن الدولــة لبعــض القراصنــة الذيــن 
قــد لاينتمــون لنفــس الدولــة )عــزاوي، 1996: 79(، هــذا وكثــراً 
ماحدثــت القرصنــة في ظــل اتفــاق ســلم بــين طرفــين، وهــي عــادة 
مــا يمارســها المســلمون ضــد  تصــدر عــن الطــرف النصــراني، ونادراً 
النصــارى رداً علــى اعتداءاتهــم )عــزاوي، 1996:  81(، وكانــت 
تمــارس علــى المدنيــين مســافرين وتجــاراً وحجاجــاً، وقــد تقــع علــى 
الســاحل فيختطــف أناس مــن الــر )عــزاوي، 1996: 81(، وقــد 
تقــع قــرب مرســى ومــن ذلــك ماحــدث قــرب هنــين والمريــة وغرهمــا 
)عزاوي، 1996: 82(، وقد تضمنت الوثائق الآراغونية شكاوي 
مفصلــة عــن حــالات قرصنــة ضــد المســلمين في الميــاه الحفصيــة وفي 

.(Linares, 1940) الميــاه النصريــة الأندلســية

ومــع ذلــك لم تثــنِ عمليــات القرصنــة النصرانيــة الأندلســيين عــن 
النصــراني  الجانبــين  علــى  اســتمرت  إذ  التجاريــة؛  أعمالهــم  ممارســة 
مــن كل  الخطــر  يشــوبها  المتوســط،  البحــر  شــرق  في  والإســلامي 
الجهــات، وأمــام ضعــف الموقــف السياســي الــذي كانــت قــد وضعــت 
الذيــن كانــوا يحكمــون  المماليــك  دور  بــرز  الأحمــر؛  بــي  دولــة  فيــه 
المــد  هــذا  والقــوة في مواجهــة  الــرؤى  اتحــاد  مــن  مصــر، كان لابــد 

النصرانيــة.   القرصنــة  تنامــى  ظــل  في  الصليــبي خصوصــاً 

علاقات دولة بني الأحمر في الأندلس بدولة المماليك في مصر والشام ما بن القرنن 8-9ه/14-15م )القرصنة( نموذجاً
)دراسة تاريخية حضارية(
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المبحــث الرابــع: الجهــود المشــتركة بــن دولــة المماليــك ودولــة 
بــني الأحمــر لمواجهــة أعمــال القرصنــة النصرانيــة

أشــادت كتــب المصــادر بــدور دولــة المماليــك المميــز كقــوة بحريــة 
المواجهــات  سلســلة  وجودهــا في  تثبــت  أن  فاســتطاعت  عظمــى، 
العســكرية أمــام النصــارى، فقــد لقــب بعــض المؤرخــين دولــة المماليــك 
»بدولــة الريــن والبحريــن«، إشــارة إلى أنهــا تحكــم بــري مصــر والشــام 
وتشــرف علــى ميــاه البحريــن المتوســط والأحمــر )الــدوادري، د ت: 
فائقــة بالأســاطيل في  عنايــة  المماليــك  ســلاطين  أولى  فقــد   ،)66
الوقــت الــذي تحملــت فيــه مصــر والشــام عنــاء الدفــاع عــن الدولــة 
الإســلامية ضــد الصليبيــين، ومــن أجــل ذلــك ترتــب عليهــم إنشــاء 
الأســاطيل، وبنــاء الســفن علــى مختلــف أنواعهــا، وتجهيزهــا بالرجــال 
والســلاح وتكليفهــا بحراســة الشــواطئ وتفقــد الســواحل، فــإذا وجــدوا 
أحــداً مــن قطــاع الطــرق قمعــوه، وإن لم يجــدوا أحــداً كانــت الجولــة 
إرهــاباً للعــدو )الظاهــري، 1894: 66	76(، فقــد اهتــم الســلطان 
684ه/1285(  في  بالقاهــرة  )ولــد  قــلاوون،  بــن  محمــد  الناصــر 
و)تــوفي بالقاهــرة في 741هـــ/1341م( بالأســطول لغــزو بــلاد اليمــن 
وجزيــرة رودس وتحريــر أرواد مــن الصليبييــين الفرنجــة الذيــن تجمعــوا 
)اليافعــي، 1997: 177/4(، وفي  عــكا  مدينــة  بعــد تحريــر  فيهــا 
عهــد حفيــده الســلطان الأشــرف شــعبان )764	778ه/1363	

بقيــادة  قــرص  جزيــرة  لغــزو  الإســكندرية  تعرضــت  1377م(، 
بطــرس لوزينيــان ســنة 767ه/1365م، حيــث كان الأشــرف شــعبان 
صغــر الســن لم يتجــاوز الحاديــة عشــرة مــن عمــره، وكان قــد اســتبد 
بالحكــم الأمــر يلبغــا الخاصكــي الناصــري، وهــو أحــد كبــار أمــراء 
المماليــك، والمتحــدث عــن الســلطان في ذلــك الزمــان، فقتــل بأمــر 
الســلطان المملوكــي الناصــر حســن ســنة 768ه/1366م )ابــن تغــري 
اهتمامــاً  الأمــر  أبــدى  الحادثــة  هــذه  فبعــد  بــردي: 74 :1963(، 
يحقــق  أن  قبــل  مــات  لكنــه  الحملــة  هــذه  علــى  للــرد  بالاســطول؛ 
ذلــك، كمــا أولى الســلطان برقــوق أول ســلاطين الماليــك الجراكســة 
)784	801ه/1382	1398م( الأســطول المملوكــي عنايــة وتطويــر 
النشــاط التجــاري والــرد علــى عــدوان القراصنــة الصليبيــين )الفرنجــة(؛ 
الذيــن دأبــوا علــى مهاجمــة ســفن البــلاد العربيــة الإســلامية وســواحلها 

.)127/2  :1986 )العســقلاني، 

 وفي عصــر الأشــرف برســباي )825	841ه/1421	1437( 
جزيــرة  فتحــت  المتوســط،  في  المملوكــي  لأســطول  الذهــبي  العصــر 
الأولى  كانــت  عليهــا  للاســتيلاء  حملتــان  ارســل  حيــث  قــرص؛ 
مــن  البحــر  يتجــرم في  مــن  علــى  مــن خلالهــا  »يقــف  اســتطلاعية 
عــدد  يكــن  لم  لذلــك  )العســقلاني، 1986: 128/2(؛  الفرنــج« 
الســفن والرجــال الذيــن اشــركوا فيهــا كبــراً، وفى الثانيــة وعلــى الرغــم 
مــن النتائــج الــي حققتهــا الحملــة الثانيــة علــى قــرص؛ إلا أنهــا لم 
الــذى يتمنــاه الأشــرف؛ لذلــك عــزم علــى تجهيــز  تكــن بالمســتوى 
الحملــة الثالثــة وزاد مــن عزمــه مــن أخبــار عــن اســتعداد ملــك قــرص، 
والشــام،  مصــر  ســواحل  علــى  للهجــوم  أوروبا؛  بملــوك  واســتنجاده 
فضــلًا عــن تحريــض الجنويــة للســلطان ضــد جانــوس ملــك قــرص 

بســبب عدائهــم لــه، وكذلــك اســتنجاد أمــر العــلايا بــه للوقــوف في 
وجــه أطمــاع آل لوزجنــان في إمارتــه )الظاهــري، 1894:367/3(، 
842	857ه/1438	1453م كانــت  جقمــق  الظاهــر  عهــد  وفي 
هنــاك محــاولات لفتــح جزيــرة رودس ولكنهــا لم تنجــح )الســخاوي، 
الغــوري  قانصــوة  الأشــرف  عهــد  في  أمــا   ،)88	87  :2002
بــين  صــراع  أكــر  حــدث  فقــد  )906	922ه/1501	1516م(؛ 
القــوى الإســلامية والصليبيــة المتمثلــة في الرتغاليــين؛ فصــرف جــل 
اهتمامــه بالأســاطيل للمحافظــة علــى مكانــة الدولــة المملوكيــة، ولكــن 
هــزم المماليــك في موقعــة ديــو البحريــة عــام 915ه/1509م، والــي 
كانــت أحــد أهــم أســباب انهيــار أو نهايــة الدولــة المملوكيــة )مصطفــى 
فيهــا  وقــف  جــداً  وهنــاك حــالات كثــرة  ومحمــد، 2021: 65(، 
الاســبان مســاندين لقراصنــة رودس وغرهــا ضــد المماليــك، فيحدثنــا 
المقريــزى عــن ذلــك  في كتابــه »الســلوك« بقولــه: »قــدم الْخـَـرَ بأَِن 
صَاحــب قشــتيلة مــن بــِلَاد الفرنــج عمــر أرَْبعَِــيَن بيــوني وَعشــرَة أغربــة 
)المقريــزى، 1997:  الْمُســلمين«  مــن  بثأرهــم  ليَأْخُــذ  يرُيِــد رودس 

.)475/7

وفى ســنة 826هـــ/ 1422م قــام القبارصــة بالاشــراك مــع مجموعــة 
الرانــس  منطقــة  يســكنون  الذيــن  وهــم  البســقاوية،  القراصنــة  مــن 
علــى  بالهجــوم  والكتالــون  والجنويــون  الأندلــس،  غــرب  شمــال  في 
مركبــين تجاريــين قــرب مينــاء دميــاط واســتولوا عليهمــا بمــا يحمــلان 
مــن تجــار وبضائــع )يحــى، 1898: 219(، ويلاحــظ ممــا أوردتــه 
المصــادر التاريخيــة ازدياد خطــر القرصنــة الكتالونيــة، )وكتالونيــا هــي 
المنطقــة الممتــدة في شمــالي شــرقي الأندلــس ومركزهــا مدينــة برشــلونة 
(BARCELONA) علــى البحــر المتوســط. دخلــت في الحكــم 
الإســلامي بعــد فتــح الأندلــس، ثم حــاول شــارلمان غزوهــا، ففشــل، 
المقريــزى  ويؤكــد  1137م(؛  ســنة  آراغــون  ملــك  عليهــا  اســتولى  ثم 
ذلــك بقولــه: »وفِيــه قــدم إِلى الإســكندرية مركبــان مــن مراكــب طائفــة 
الفرنــج القطــلان لأخــذ المدِينــة فــإِذا النَّــاس علــى يقظــة وأهبــة لَهــم 
فــإِن متملــك قــرس كان قــد بعــث يحــذر مِنهــم فردهــم الله خائبــين« 
الدولــة  أمــرت  ذلــك  علــى  وردًا   ،)178/7  :1997 )المقريــزى، 
المملوكيــة بالحجــز علــى أمــوال تجــار قطلونيــا وجنــوة؛ فأرســل ملــك 
التجاريــة  بالمقاطعــة  يهــدده  المملوكــى؛  للســلطان  ســفراً  كتالونيــا 
ولكنــه رد رداً غــر جميــل كمــا يذكــر المقريــزى: »فيــهِ قــدم رَســول ملــك 
القطــلان مــن الفرنــج بكتابــه وقــد نــزل علــى جزيــرة صقليــة في ثَاني 
نــكار  رمضــان بمــا ينيــف علــى مائــي قطعــة بحريــة؛ فتضمــن كتابــه الْإِ
على الدولة ما تعتمده من التّجارة في البضائع، وأن رعية الفرنج لا 
يشــرون مــن الســلطان، ولَا مــن أهــل دولتــه بضاعــة؛ فــرد رســوله رداً 
غــر جميــل« )المقريــزى، 1997 :247/7(، وأدى ذلــك لاســتمرار 
اســتولى  فقــد  مــن جانــب كتالونيــا ضــد مصــر؛  العدائيــة  الأعمــال 
القراصنــة الكتالــون علــى خمســة مراكــب مــن سَــاحل بــروت فيهــا 
بضائــع كثِــرةَ وَرجــال عديــدة. وَبعــث ملكهــم إِلى والي دميــاط كتــابًا 
ليوصلــه إِلَى الســلطان يتضمــن جفــاء ومخاشــنة في المخاطبــة فغضــب 
الســلطان لمــا قــرئ علَيــهِ ومزقــه« )المقريــزي، 1997 :267/7(، ومــن 
الكتلانيــين علــى  العدائيــة شــجعت  هــذه الإجــراءات  أن  الواضــح 

د. نوف بندر البنيان
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إقامــة تحالــف مــع قشــتالة؛ لإنهــاء الحكــم الإســلامي في مملكــة غرناطــة 
عبــد  أبــو  الأمــر  طلــب حاكمهــا  الموقــف  ولهــذا  893ه/1487م؛ 
المســاعدة  )892	897ه/1487	1492م(  الصغــر  محمــد  الله 
مــن الدولــة المملوكيــة )الســخاوي، د ت: 67(؛ لإيقــاف التهديــد 

الإســباني )فهمــي، :1973 65(.

في  واســتعدادهما  الدولتــين  قــوة  تتضــح  ســبق  مــا  خــلال  فمــن 
مواجهــة العــدو المشــرك؛ إنمــا كانــت دولــة المماليــك تتقــدم دولــة بــي 
الأحمــر في هــذا المجــال، حيــث أنهــا كانــت أكثــر اســتقرارا مــن الناحيــة 
السياســية والاقتصاديــة، إذ أنهــا كانــت علــى جانــب كبــر مــن الثــراء 
الناتــج عــن التجــارة، وهــذا مــا مكنهــا مــن الصمــود جبهــة واحــدة 
في وجــه الأخطــار الخارجيــة، فكانــت قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية 
ســبباً في ازعــاج الكنيســة، لهــذا ظهــر الدعــاة لحملــة صليبيــة )فرنجيــة( 
جديــدة تضــرب الدولــة، شــارك فيهــا الأوروبيــون بأوجــه عــدة؛ ســعياً 
منهــا في القضــاء علــى قوتهــا العســكرية، الأمــر الــذي تطلــب توحيــد 
صــف الدولتــين المملوكيــة والنصريــة، في رفــع رايــة الجهــاد واتخــاذ كافــة 
يتطلــب  المؤامــرة. ومواجهتهــا بحــراً كان  الإجــراءات لإحبــاط هــذه 
الــرد عليهــم بــذات الطريقــة المتخــذة مــن قبــل النصــارى، والــي كانــت 
تتمحــور حــول القرصنــة وقطــع طــرق التجــارة البحريــة للدولتــين، ومــن 
أمثلــة التصــدي، ماتعرضــت لــه دولــة المماليــك الرجيــة منــذ بدايــة 
قــرص،  جزيــرة  في  المقيمــين  الصليبــين  القراصنــة  لتهديــد  حكمهــا 
علــى ســواحل مصــر والشــام، فقــد تم الاســتيلاء علــى مركــب تجــارى 
مصــر  باتجــاه  الشــام،  طرابلــس  مــن  قــادم  المملوكيــة  للدولــة  تابــع 
برقــوق  الســلطان  والــد  عــن  التجــار فضــلًا  مــن  عــدد  وكان يحمــل 
783	800ه/1382	1398م، واخته وابن عمه )بخيت، 2013: 
مــن  رودس  جزيــرة  قراصنــة  تمكــن  1164م  ســنة869ه/  وفى   ،)7
الاســتيلاء علــى ثــلاث مراكــب تجاريــة مصريــة بالقــرب مــن رودس، 
)فهمــي،  الإســلامي  للمغــرب  الإســكندرية  مــن  منطلقــة  وكانــت 
الاعتــداءات  هــذه  أن  التاريخيــة  المصــادر  وتذكــر   ،)51  1973:
بحــزم  مواجهتهــا  علــى  المملوكيــة  الدولــة  وعملــت  متكــررة  كانــت 

.)463/7:1997 )المقريــزي،  وشــدة 

ومــن الجانــب الأندلســي، عمــل ملــوك بــي الأحمــر علــى اســتخدام 
الأســاليب الدبلوماســية مــع قراصنــة مملكــة آراغــون؛ لمنــع اتحــاد القــوى 
بــين  المشــرك  التعــاون  باب  ومــن  وحدتهــم،  وتشــتيت  النصرانيــة، 
دولــي المماليــك، وبــي الأحمــر فقــد عملــت الدولتــان علــى وضــع 
اســراتيجية عاليــة المســتوى لمواجهــة هــذا الخطــر المشــرك، فتصــدت 
دولــة المماليــك لقراصنــة جنــوة والبندقيــة، وفي المقابــل تم عقــد جملــة 
مــن الاتفاقيــات بــين ملــوك بــي الأحمــر ومملكــة آراغــون في ســبيل 
التصــدي للقرصنــة الآراغونيــة. فــكان هــذا الســبيل الوحيــد للدولتــين، 
بالنظــر إلى جملــة الأوضــاع السياســية اللتــان كانتــا تعيشــها في تلــك 

الفــرة، والــي اســتعرضتها الباحثــة في الســطور الســابقة.

لقــد كانــت العلاقــات بــين مملكــة غرناطــة ومملكــة آراغــون تتســم 
في الكثــر مــن فــرات مملكــة غرناطــة بالســلم والهــدوء، دل علــى ذلــك 

أرشــيف  في  والمحفوظــة  الجانبــين  بــين  دارت  الــي  المراســلات  كثــرة 
التــاج الآراغــوني، وكانــت تلــك المراســلات قــد بــدأت في أواخــر القــرن 
الفقيــه  الثــاني  محمــد  الغرناطــي  الســلطان  فيهــا  وأبــدى  7ه/13م، 
)ثاني ملــوك بــي نصــر حكــم مــن 671	702ه/1272	1302م( 
)ابــن الخطيــب، 1980: 50	58(، اســتعداد بــلاده لأن تعمــل علــى 
أن تكــون العلاقــة بــين مملكــة غرناطــة ومملكــة آراغــون يســودها طابعــا 
 Jaim مــن الــود، ومــن جانبــه رحــب الملــك الآراغــوني خــايم الثــاني
690	726ه/291	 مــن  حكــم  الثالــث،  بــدرو  الملــك  )ابــن   II

الغرناطيــة  المبــادرة  بهــذه   ،(Previte, 1937: 185) 1327م( 
عــام  في  الجانبــين  بــين  معاهــدة  أول  بتوقيــع  المراســلات  وانتهــت 
لعمــل  الجانبــين  احــرام  ضــرورة  علــى  وأكــدت  695ه/1295م، 
المملكتــين كمــا  الأراضــي  بــين  انتقالهــم  وحريــة  وتجارتهــم،  التجــار 
نصــت علــى عــدم التعــرض لهــم أو لتجارتهــم بســوء أو أذى، وأكــدت 
الــر والبحــر، وتم تحديــد مــدة  المعاهــدة علــى أن يكــون ذلــك في 
Lin-) الثــاني  هــذا الصلــح بحيــاة الســلطان الفقيــه والملــك خاييــم 

ares, 1940: 2، 1940: 2؛ Gerli, 2003: 88)، وفي عهــد 
)701	708ه/1302	1309م(  بالفقيــه  الملقــب  الثالــث،  محمــد 
والاســتقرار  بالهــدوء  فرتــه  اتســمت   )78 د ت:  الخطيــب،  )ابــن 
وكثــرة إبــرام المعاهــدات الــي تمــت لضمــان حريــة التجــارة، وتأكيــد 
ماســعى إليــه مــن ســبقه، فتــم تجديــد الصلــح بينهمــا، فأرســل الملــك 
خــايم الثــاني رســالة إلى الســلطان محمــد الفقيــه يطلــب منــه تجديــد 
الصلــح، ومعاونتــه ضــد مملكــة قشــتالة، والرســالة مؤرخــة في آخــر 
ربيــع الآخــر 701ه/1301م، ومــن بنودهــا المطالبــة بالتجــارة في جميــع 
أنــواع الســلع والبضائــع دون قيــود وضمــان الأمــان للتجــار مــن خطــر 
القراصنــة )ابــن خلــدون، 1988: 290/7، ابــن الخطيــب، د ت: 

.)240 :2021 60؛ بخيــت، 

 كمــا عقــد الجانبــين معاهــدة جديــدة عــام 721ه/1321م، في 
عهد السلطان الغرناطي أبو الوليد إسماعيل )712	725ه/1314	

ســنوات؛   5 اســتمرت   ،)65  :1980 الخطيــب،  )ابــن  1325م( 
الطــرق، ونصوصهــا  القرصنــة وقطــاع  مــن  التجاريــة  الطــرق  لتأمــين 
طــرف  يعــادي كل  وأن  وبحــراً،  بــراً  ســواء  للتجــار  والأمــان  الأمــن 
عــدو الطــرف الآخــر؛ حــى لايســمح لــه بالقيــام بأعمــال القرصنــة 
تتوقــف  ولم   ،)241  :2021 بخيــت،  236؛   :2011 )حســن، 
محمــد  الســلطان  مــع  الصلــح  وتم  الجانبــين  مــن  القرصنــة  عمليــات 
ت:  د  الخطيــب،  )ابــن  )725	733ه/1325	1333م(  الرابــع 
عــام  الصلــح  الجانبــين، وتم  مــن  القرصنــة  أعمــال  وتوقفــت   )113
مــن  الآراغونيــين  القراصنــة  منــع  علــى:  ونصــت  726ه/1326م، 
التعــرض لمراكــب المســلمين والســواحل الأندلســية، وعــدم التعــرض 
لتجــار النصــارى أيضــاً، وعــدم تقــديم يــد العــون والمســاعدة للقراصنــة 
أرســل  738ه/1337م،  عــام  محــرم  وفي   ،)256  :2017 )هديــة، 
الســلطان الغرناطي يوســف الأول )733	755ه/1333	1354م( 
)ابن الخطيب، د ت: 102( رســالة إلى الملك الآرغوني بدرو الرابع 
فيهــا  لــه  يشــكو  )734	787ه/1336	1385م(   Pedro IV

علاقات دولة بني الأحمر في الأندلس بدولة المماليك في مصر والشام ما بن القرنن 8-9ه/14-15م )القرصنة( نموذجاً
)دراسة تاريخية حضارية(
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مــن تكــرار قيــام بعــض القراصنــة الأراغونيــين بالتعــرض للمســلمين 
 ،)588 :2012 )المحــلاوي،  المتوســط  البحــر  وتجارتهــم في حــوض 
الأولى  فرتــين  تــولى  الــذي  الخامــس  محمــد  الســلطان  عهــد  وفي 
)763	793ه/1362	 والثانيــة  )755	760ه/1354	1359م( 

1391م( )ابــن الخطيــب، د ت: 150(، الــذي عقــد معاهــدة تجاريــة 
مــع الملــك بيــدرو الرابــع  Pedro IV وذلــك عــام 761ه/1360م، 
وتنــص المعاهــدة علــى محاربــة القراصنــة، وخاصــة أن أحــد رعاياهــم 
مــن ميورقــة اعتــاد القيــام بأعمــال الســلب والنهــب )بخيــت، 2021: 
أمــن  الطرفــين؛ لحفــظ  بــين  تتجــدد  المعاهــدات  241(، واســتمرت 
التجار، حى عهد الســلطان محمد الســابع )497	810ه/1392	

1408م( )ابــن الخطيــب، د ت: 160(، ففــي عــام 808ه/1405م 
بــين الطرفــين معاهــدة نصــت: بأن تمــد مملكــة أراغــون إلى  جــرت 
غرناطــة أربعــة أو خمســة أجفــان )والجفــن: وهــي جمــع لجفــون وجفــان 
وأجفــان، يقصــد بهــا ســفينة حربيــة دائريــة وتعــرف  بالغــربان لأن لأن 
تتميــز بلونهــا الأســود وتنتشــر في البحــر وهــي تشــبه ســفن الغــربان( 
ضــد  لهــا  المســاعدة  لتقــديم   ،)228/3  :1980 الخطيــب،  )ابــن 
قراصنــة النصــارى الذيــن يتوغلــون في أراضــي غرناطــة واســتولوا علــى 
حصونها)بخيــت، 2021: 242(. وعلــى الرغــم مــن كثــرة المعاهــدات 
بــين الطرفــين إلا أن قراصنــة النصــارى لم يلتزمــوا بتلــك المعاهــدات، 
ولم يكــن الجانــب الغرناطــي غافــلًا عــن ذلــك؛ إنمــا كانــوا يلجئــون 
لتلــك المعاهــدات، للحــد مــن خطــر القراصنــة، وعــدم اتاحــة المجــال 
لاتحــاد نصــراني ضــد التجــار المســلمين، علــى امتــداد البحــر المتوســط 
الــذي كان يجمــع بــين دولــة المماليــك في مصــر، ودولــة بــي الأحمــر 

في غرناطــة.

وتســتخلص الباحثــة في نهايــة هــذه الدراســة جملــة مــن النتائــج 
هــي:

المنظوريــن 	  بــين  معنــاه  في  يختلــف  لا  القرصنــة  مصطلــح  أن 
الإســلامي والغــربي، والاختــلاف يكمــن في أهدافهــا ودوافعهــا 
عــن  دفاعــاً  هــي  الإســلامي،  المنظــور  فمــن  المنظوريــن،  بــين 
النفــس، تتبــع مبــدأ » الحرابــة«، أمــا مــن المنظــور الغــربي فــلا 

تخــرج عــن إطــار الاعتــداء والســلب بــدون وجــه حــق.

أن جــل أعمــال القرصنــة الأوروبيــة علــى عبــاب البحــر المتوســط 	 
مدفوعة بتحريض رجال الكنيســة، إذ أن شــخصية الإيطاليين 
الماديــة،  مصالحهــا  عــن  تبحــث  بحتــه؛  اقتصاديــة  شــخصية 
ســفنهم  مــن  علــى  الإبحــار  أثنــاء  بهــم  المســلمين  ثقــة  بدليــل 
بــدوره  ينفــي  وهــذا  وبضائعهــم.  أرواحهــم  لســلامة  ضمــاناً 
التاريخيــة، بأن مــا كان يدفــع الإيطاليــين  مــا ذكرتــه المصــادر 
لخــوض أعمــال القرصنــة هــو أخــذ الثــأر مــن المســلمين الذيــن 
اســتولوا علــى تجارتهــم. فمــن غــر الممكــن أن يســلم المســلمون 
أنفســهم لمــن يرصــدون قتلهــم، ولكــن ذلــك لايعفــي القراصنــة 
الإيطاليــين مــن مشــاركتهم جرائــم الحــروب الصليبيــة الــي شــنها 

الغــرب الأوروبي، وإن اختلفــت الغــايات.

أن جملــة المصــالح المشــركة بــين دولــي المماليــك وبــي الأحمــر، 	 
كانــت لهــا نتائــج إيجابيــة علــى الصعيــد الإســلامي منهــا:

أ الدعــم المعنــوي مــن دولــة المماليــك لمملكــة بــي الأحمــر، 	.
قــوة  المتوســط  ضفــي  علــى  وجودهمــا  شــكل  والــذي 

بهــا. لايســتهان  إســلامية 
أ القرصنــة 	. أعمــال  مجــال  في  والمهــارات  الخــرات  تبــادل 

علــى  الأندلســيين  تقــدم  بحكــم  للنصــارى؛  المواجهــة 
للنصــارى  مجاورتهــم  نتيجــة  المجــال،  هــذا  في  المماليــك 

طويلــة.  ســنوات 
أ تجــاه 	. الاقتصاديــة  النصــارى  أهــداف  تحقيــق  تأخــر   

العــالم الإســلامي. فسلســلة الأحــداث الــي دارت أثنــاء 
شــكلت  النصــارى،  لقراصنــة  المماليــك  دولــة  مواجهــة 
بينهــم وبــين تحقيــق أحلامهــم في الوصــول إلى  حاجــزاً 
تجــارة الشــرق، وعملــت دولــة بــي الأحمــر الشــيء ذاتــه، 
إلى أن ســقطت الأندلس، وتمكنوا بعد ذلك الرتغاليين 
مــن اكتشــاف رأس الرجــاء الصــالح، وإيجــاد طريــق جديــد 

للوصــول إلى الشــرق، وتحقيــق مكاســب اقتصاديــة.

الأحمــر 	  وبــي  المماليــك  دولــي  اتبعتهــا  الــي  الاســراتيجية  أن 
في مواجهــة القرصنــة النصرانيــة، اســراتيجية إبداعيــة؛ حيــث 
أن كلا الطرفــين واجهــا القراصنــة النصــارى بمــا يتناســب مــع 
الحالــة السياســية لدولتيهمــا، وبأســلوب دفاعــي تأرجــح بــين 
الســلم والحــرب، دلــت عليــه جملــة المعاهــدات الــي عقــدت بــين 
المماليــك وقراصنــة جنــوة والبندقيــة، والمعاهــدات الــي أبرمــت 
بــين ســلاطين ملــوط بــي الأحمــر وملــوك آراغــون. أمــا في حالــة 
قراصنــة  لمواجهــة  للدولتــين  ســبيلا  القرصنــة  فكانــت  الحــرب 
النصــارى بنفــس الســلاح؛ وذلــك ينــدرج تحــت بنــد الدفــاع 
عــن النفــس، ووجــه مــن أوجــه الجهــاد ضــد أعــداء الديــن، الــي 
تســتوجب إظهــار القــوة أمامهــم، واخافتهــم، وكــف يدهــم عــن 

التطــاول علــى المســلمين وممتلكاتهــم.

وتوصي الباحثة بما يلي:
تكثيــف الدراســات التحليليــة في تاريــخ العلاقــات الأندلســية 	 

عــن  ماكتــب  فأغلــب  8	9ه/13	14م،  القرنــين  مابــين 
هــذه الفــرة ينــبيء عــن ضعــف وتقوقــع الأندلــس علــى نفســه، 
وهــذا الأمــر مرفــوض مــن وجهــة نظــر الباحثــة، فهنــاك جوانــب 
قويــة وإيجابيــة لابــد مــن الاســتفاضة البحثيــة فيهــا، وذلــك في 

مجــالات حضاريــة عــدة.
العمــل علــى ترجمــة مــا كتبــه المؤرخــون الأوروبيــون عــن علاقــات 	 

الأندلــس بــدول الجــوار؛ لمقارنتهــا بمــا كتــب في المصــادر العربيــة.

د. نوف بندر البنيان
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المصادر والمراجع:

أولًا- المصادر

ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري. 
)الطبعــة  والأثــر.  الحديــث  غريــب  في  النهايــة   .)1979(
محمــد  ومحمــود،  الــزاوى  أحمــد  طاهــر  [تحقيــق:  الأولى(. 

العلميــة. المكتبــة  بــروت:  الطناحــي[. 

ابــن الحكــم، عبــد الله بــن عبــد الحكــم بــن أعــين بــن ليــث بــن رافــع، 
أبــو محمــد المصــري. )1984(. ســرة عمــر بــن عبــد العزيــز 
علــى مــا رواه الإمــام مالــك بــن أنــس وأصحابــه. )الطبعــة 
السادســة(.[تحقيق: أحمــد عبيــد [. بــروت: عــالم الكتــب.

الكتــاب ونجعــة  )1980(. ريحانــة  الديــن.  لســان  الخطيــب،  ابــن   
المنتاب. )الطبعة الأولى(. [تحقيق: محمد عبد الله عنان[. 

القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.

ابــن الخطيــب، لســان الديــن. )2002(. معيــار الاختيــار. )الطبعــة 
الأولى(. [تحقيــق: محمــد كمــال شــبان[. القاهــرة: مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة.

ابــن الخطيــب، لســان الديــن. )2003(. كناســة الــدكان بعــد انتقــال 
الســكان. )الطبعة الأولى(. [تحقيق: محمد كمال شــبانة[. 

القاهــرة: دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنشــر.

ابــن الخطيــب، لســان الديــن. )د ت(. اللمحــة البدريــة. [تحقيــق: 
محمــد زينهــم[. القاهــرة: الــدار الثقافيــة للنشــر.

ابــن إياس، محمــد، بــن أحمــد. )1995(. نزهــة الأمــم في العجائــب 
والحكــم. )الطبعــة الأولى(. [تحقيــق: محمــد زينهــم ومحمــد 

عــزب[. القاهــرة: مكتبــة مدبــولي.

اللــواتي  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  بطوطــة،  ابــن 
الأمصــار  غرائــب  النظــار في  )1417(. تحفــة  الطنجــي. 
وعجائــب الأســفار. )الطبعــة الأولى(. الــرباط: أكاديميــة 

المغربيــة. المملكــة 

 ابــن تغــري بــردي، جمــال أبــو المحاســن يوســف. )1963(. النجــوم 
الأولى(.[  )الطبعــة  والقاهــرة.  مصــر  ملــوك  في  الزاهــرة 
تقــديم: محمــد حســين شمــس الديــن[. بــروت: دار الكتــب 

العلميــة.

ابــن جبــر، أبــو الحســين محمــد بــن أحمــد. )د ت(. رحلــة ابــن جبــر. 
)الطبعــة الأولى(. بــروت: دار صــادر.

وديــوان  العــر   .)1988( محمــد.  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن 

المبتــدأ والخــر. )الطبعــة الثانية(.[تحقيــق: خليــل شــحادة[. 
بــروت: دار الفكــر. 

ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشمــي بالــولاء، 
 .)1968( ســعد.  بابــن  المعــروف  البغــدادي  البصــري، 
إحســان  [تحقيــق:  الأولى(.  )الطبعــة  الكــرى؟  الطبقــات 

دار صــادر. بــروت:  عبــاس[. 

المغــربي  ســعيد  بــن  موســى  بــن  علــى  الحســن  أبــو  ســعيد،  ابــن 
الأندلســي. )1417(. المغــرب في حلــى المغــرب. )الطبعــة 
الكتــب  المنصور[.بــروت: دار  [تحقيــق: خليــل  الأولى(. 

العلميـّـة.

ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر. 
)1387(. التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد. 
)الطبعــة الأولى(. [ تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، 
محمد عبد الكبر البكري[. المغرب: وزارة عموم الأوقاف 

والشــؤون الإســلامية.

ابــن عــذاري، أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد. )1983(. البيــان المغــرب 
في أخبــار الأندلــس والمغــرب. )الطبعــة الثالثــة(.  [تحقيــق: 

ج.س.كولان.إ.ليفــي بروفنســال[. بــروت: دار الثقافــة.

أبــو العافيــة، داود. )1999(. دور التجــارة في الاتصــال الإســلامي 
الأولى(.  )الطبعــة  الوســطى.  العصــور  خــلال  المســيحي 
[ضمن كتاب التأثر العربي في أوروبا، تحرير: ديونيسيوس 
آجيوس، ريتشارد هيتشكوك، ترجمة: قاسم عبده قاسم[. 

القاهــرة: عــين للدراســات والبحــوث.

أبــو الفــداء، عمــاد الديــن إسماعيــل بــن علــي بــن محمــود بــن محمــد. 
)1840أ(. تقــويم البلــدان.[ تصحيــح: زينــود والبــارون[. 

باريــس: دار الطباعــة الســلطانية.

أبــو الفــداء، عمــاد الديــن. )1995ب(. التــر المســبوك في تواريــخ 
محمــد  زينهــم  محمــد  [تحقيــق:  الأولى(.  )الطبعــة  الملــوك. 

الدينيــة.   الثقافــة  مكتبــة  القاهــرة:  عــزب[. 

أحمــد، رمضــان أحمــد. )د ت(. الرحلــة والرحالــة المســلمون. القاهــرة: 
دار البيــان العــربي للطباعــة والنشــر. 

أحمــد، عزيــز.)1980(. تاريــخ صقليــة الإســلامية. )الطبعــة الأولى(. 
العربيــة  الــدار  بــروت:  الطيــبي[.  توفيــق  [ترجمــة: د.امــين 

للكتــاب.

الإدريســي، محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحســي الطالبي. 
)1409(. نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق. بــروت: عــالم 

الكتب.

علاقات دولة بني الأحمر في الأندلس بدولة المماليك في مصر والشام ما بن القرنن 8-9ه/14-15م )القرصنة( نموذجاً
)دراسة تاريخية حضارية(
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آربيــه، راشــيل. )1997(. رحالــة مــن المغــرب إلى المشــرق. [ترجمــة: 
ســحر عبــد العزيــز ســالم، ضمــن كتــاب الأندلــس والبحــر 
التاريــخ  المتوســط[. غرناطــة. بحــوث مشــرقية ومغربيــة في 
شــباب  مؤسســة  الإســكندرية:  الإســلامية.  والحضــارة 

الجامعــة.

فرنســا  في  العــرب  غــزوات  تاريــخ   .)2017( شــكيب.  أرســلان، 
وسويســرا وإيطاليــا وجزائــر البحــر المتوســط. بــروت: دار 

العلميــة.  الكتــب 
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الشــريعة والدراســات الإســلامية، قســم الدراســات العليــا 

التاريخيــة والحضاريــة. جامعــة أم القــرى. مكــة المكرمــة.

العريــي، الســيد البــاز. )1967(. المماليــك. بــروت: دار النهضــة 
العربيــة.

فيمــا  القرصنــة  التجــارة،  الأســطول،   .)1996( أحمــد.  عــزاوي، 
في  البحــر  نــدوة  أعمــال  6	8ه/12	14م،  القرنــين  بــين 
تاريــخ المغــرب. كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالمحمديــة. 

المغــرب. التاريخــي.  للبحــث  المغربيــة  الجمعيــة 

الإســلامي  العالمــين  بــين  العلاقــات   .)2011( أحمــد.  عــزاوي، 
والمســيحي في العصــر الوســيط مــن خــلال نصــوص عربيــة 
للمراســلات واتفاقيــات الســلم والتجــارة. )الطبعــة الرابعــة 
الــرباط والمغــرب. الــرباط: مطبعــة  الثــاني.  عشــر(. الجــزء 

أحمــد.  بــن  محمــد  بــن  علــي  بــن  أحمــد  حجــر  ابــن  العســقلاني، 
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العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  الأولى(. 

عطيــة، عزيــز ســوريال. )د ت(. الحــروب الصليبيــة وتأثرهــا علــى 
العلاقــات بــين الشــرق والغــرب. )الطبعــة الثانيــة(. [ترجمــة: 

فيليــب صابــر ســيف[. القاهــرة: دار الثقافــة. 

العمــري، أحمــد بــن يحــى بــن فضــل الله القرشــي العــدوى. )1423(. 
مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار. )الطبعــة الأولى(. 

أبــو ظــبي: المجمــع الثقــافي.
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العيــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين 
الغيتــابى الحنفــى بــدر الديــن. )د ت(. عمــدة القــاري شــرح 
صحيــح البخــاري. )الطبعــة الأولى(. بــروت: دار إحيــاء 

الــراث العــربي.

الأحمــر.  والبحــر  العقبــة  أيلــة   .)1984( حســن.  يوســف  غوانمــة، 
هشــام.   دار  طبعــة  عمــان: 

فايــع، عبــد الرحمــن بــن أحمــد. )1421(. أحــكام البحــر في الفقــه 
الإســلامي. بــروت: دار ابــن حــزم. 

فكــري، حمــد أمــين. )1396(. جغرافيــة مصر.القاهــرة: مطبعــة وادي 
النيــل المصرية. 

فهمــي، نعيــم زكــى. )1973(. طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــين 
الشــرق والغــرب أواخــر العصــور الوســطى. القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب.

الفــروزآبادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب. )2005(. 
القامــوس المحيــط. )الطبعــة الثامنــة(. [مكتــب تحقيــق الراث 
في مؤسســة الرســالة بإشــراف: محمــد نعيــم العرقسُوســي[. 

بــروت: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

القلصــادي.  رحلــة   .)1423( الحســين.  أبي  علــي  القلصــادي، 
)الطبعــة الأولى(. [تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان[. تونــس: 

للتوزيــع. التونيســة  الشــركة 

القلقشــندي، أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الفــزاري. )1987(. صبــح 
الأعشى في صناعة الإنشا. )الطبعة الأولى(. [تحقيق: د. 

يوســف علــي طويــل [ . دمشــق دار الفكــر. 

بدائــع   .)1986( أحمــد.  بــن  مســعود  بــن  بكــر  أبــو  الكســائي، 
بــروت:  الثانيــة(.  الشــرائع. )الطبعــة  ترتيــب  الصنائــع في 

العلميــة. الكتــب  دار 

في  والتجاريــة  البحريــة  القــوى   .)1960( ر.  ارشــيبالد.  لويــس، 
حــوض البحــر المتوســط. [ترجمــة: أحمــد محمــد عيســى[. 

المصريــة. النهضــة  مكتبــة  القاهــرة: 

لويــس، بــرنارد. )1982(. اســتنبول وحضــارة الخلافــة الإســلامية.
[ترجمــة: الســيد رضــوان علــي [. الــرياض: الــدار الســعودية 

للنشــر.

المالطــي، عبــد الباســط بــن خليــل. )د ت(. المعجــم المفنــن بالمعجــم 
المعنــون. )المجلــد الأول(. الكويــت: دار البشــائر الإســلامية.

القرصنــة الأراجونيــة في  أثــر  المحــلاوي، حســام محمــود. )2012(. 
الهجــري/ الثامــن  القــرن  المغربيــة الأندلســية في  العلاقــات 

التــاج  أرشــيف  )دراســة في وثائــق  الميــلادي  الرابــع عشــر 
ــة الآداب. جامعــة المنصــورة.  ــة كلي الأراجــوني(. مجل

.)51( العــدد 

محمــد، يوســف بــن نصــرة الله. )2015(. هجمــات قراصنــة الغــرب 
ضــد دولــة المماليــك البحريــة. )الجــزء الثــاني والخمســون(. 

القاهــرة: مركــز اللغــات والرجمــة التخصصيــة.

د. نوف بندر البنيان
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محمــود، عبــد الرحمــن عبــد المنعــم. )1999(. معجــم المصطلحــات 
والألفــاظ الفقهيــة. القاهــرة: دار الفضيلــة:

المــدني، احمــد توفيــق. )1365(. المســلمون في جزيــرة صقليــة وجنــوب 
إيطاليــا. )الطبعــة الأولى(. الجزائــر: الشــركة الوطنيــة للنشــر 

والتوزيع.

أحــكام   .)2013( الرحيــم.  عبــد  محمــد  الرحيــم  عبــد  مرتضــى، 
ــان. جامعــة  ــة البي القرصنــة في الفقــه الإســلامي. مجل
الأزهــر كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة للبنــين بقنــا. 

.)13( العــدد  مصــر. 

إبراهيــم والــزيات، أحمــد وعبدالقــادر، حامــد والنجــار،  مصطفــى، 
مكتبــة  القاهــرة:  الوســيط.  المعجــم   .)1960( محمــد. 

الدوليــة. الشــروق 

والاقتصاديــة  السياســية  العلاقــات   .)2013( ادريــس.  مصطفــى، 
لــدول المغــرب الإســلامي مــع دول جنــوب غــرب أوروبا 
غــر  دكتــوراه  أطروحــة  )7	10هـــ/13	16م(.  الفــرة  في 
منشــورة في تاريــخ المغــرب الإســلامي في العصــر الوســيط. 
التاريــخ.  قســم  والاجتماعيــة.  الإنســانية  العلــوم  كليــة 

تلمســان. بلقايــد.  أبي  جامعــة 

مصطفــى، ايمــان ومحمــد، طــارق. )2021(. ديــو البحريــة وأثرهــا في 
انهيــار دولــة ســلاطين المماليــك. مجلــة البحــث العلمــي في 

الآداب. العــدد )22(.

مصطفــى، ناديــة محمــود. )1996(. العصــر المملوكــي مــن تصفيــة 
الثانيــة.  الأوربيــة  الهجمــة  بدايــة  إلى  الصليــبي  الوجــود 

الإســلامي. العــالي  المعهــد  القاهــرة: 

المقــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحــى، أبــو 
القاضــي  أخبــار  في  الــرياض  أزهــار   .)1939( العبــاس. 
الســقا  مصطفــى  [تحقيــق:  الأولى(.  )الطبعــة  عيــاض. 
إبراهيــم الإبيــاري، عبــد العظيــم شــلبي[. القاهــرة: مطبعــة 

والنشــر. والرجمــة  التأليــف  لجنــة 

العبــاس الحســيي  أبــو  القــادر،  بــن عبــد  بــن علــي  المقريــزي، أحمــد 
العبيــدي. )1997(. الســلوك لمعرفــة دول الملــوك. )الطبعــة 
الأولى(. [تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا[. بــروت: دار 

الكتــب العلميــة.

المواعــظ والاعتبــار  العبــاس. )1998(.  أبي  الديــن  تقــي  المقريــزي، 
بذكــر الخطــط والآثار المعــروف بالخطــط المقريزيــة. )الطبعــة 
الأولى(. [تحقيــق: خليــل المنصــور[. بــروت: دار الكتــب 
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الملحــم، علــى بــن عبــد الله. )2010(. القرصنــة البحريــة مواجهتهــا، 
أحكامهــا، صلتهــا بالإرهــاب. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: 

مكتبــة الشــقري.

المجلــة   ، مقارنــة  فقهيــة  دراســة   	 البحريــة  القرصنــة  الميمــي 
ــة ، المجلــد 28 ، العــدد  ــات الأمني ــة للدراس العربي
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النويــري، محمــد بــن القاســم بــن محمــد. )1980(. الإلمــام بالأعــلام 
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)الطبعــة الأولى(. [خرجــه: جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف 
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واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
The Reality of Bullying on Students with Down Syndrome in Inclusion Schools from the 
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الملخص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وبلغــت عينــة الدراســة )376( وليَّ أمــرٍ للطــلاب ذوي متلازمــة داون، 
وطبُِّقــت اســتبانة مــن إعــداد الباحــث. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور جــاء بدرجــة متوســطة، وأن التنمــر النفســي جــاء في المرتبــة الأولى، يليــه التنمــر اللفظــي، ثم التنمــر الجنســي، وأخــراً 
التنمــر الجســدي. ولا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا في واقــع التنمــر تعــزى لمتغــر الجنــس، علــى حــين توجــد فــروق دالــة في واقــع التنمــر تعــزى لمتغــر 
المرحلــة الدراســية لصــالح المرحلــة الابتدائيــة، وتوجــد فــروق دالــة في واقــع التنمــر تعــزى لمتغــر العمــر لصــالح العمــر الأصغــر. وتوصــي الدراســة 
بضــرورة عمــل دورات إرشــادية وبرامــج للوالديــن عــن التنمــر لحمايــة أبنائهمــا مــن المتنمريــن، وعمــل نــدوات للطــلاب العاديــين بمــدارس الدمــج 
لكيفيــة التعامــل مــع زملائهــم مــن ذوي متلازمــة داون، وتوفــر الأنشــطة الاجتماعيــة والرياضيــة والنــوادي الخاصــة للطــلاب العاديــين وذوي 

متلازمــة داون، لتفريــغ الطاقــات المكبوتــة لديهــم، مــا يقلــل مــن الســلوكيات العدوانيــة وســلوك التنمــر.

Abstract

The current study aimed to investigate the reality of bullying on the Down syndrome students in inclu-
sion schools from parental perspectives in Kingdom of Saudi Arabia. The study applied the descriptive 
statistical method and a sample of 376 parents of Down syndrome students were surveyed through a 
questionnaire prepared by the researcher. The results showed that the reality of bullying on students 
with Down Syndrome came to a medium degree. That psychological bullying came first, followed 
by verbal bullying, followed by sexual bullying, and then physical bullying. There are no statistically 
significant differences in the reality of bullying that are attributed to the gender variable, while there 
are significant differences in the reality of bullying due to school stage variable in favor of the primary 
stage. The study also revealed that there are significant differences in the reality of bullying that are 
attributed to the age variable in favor of the younger age. The study recommends the necessity of con-
ducting counseling courses and programs for parents about bullying and how to protect their children 
from bullies, and holding seminars for ordinary students on how to deal with Down syndrome’s peers. 
In addition, providing social and sporting activities and special clubs for ordinary students is necessary 
for ordinary and Down syndrome students to release pent-up energies, which reduces aggressive and 
bullying behaviors. 

)قُدم للنشر في 25/ 07/ 2022، وقبُل للنشر في 26/ 10/ 2022(

الكلمات المفتاحية:  التنمر، الطلاب ذوو متلازمة داون، الدمج.

 Keywords:   Bullying, Down Syndrome Students, Inclusion.
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واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور

مقدمة:
أصبــح التنمــر أكثــر شــيوعًا في الســنوات الأخــرة بمــا يعكــس آثاراً 
ســلبية علــى المجتمــع، وصــارت لــدى الكثــر معرفــة بــه، وكيــف أنــه 
بات رســالةً لــكل طفــل يشــارك فيــه أو حــى يشــاهد مــا يحــدث مــن 
التنمــر أو يتســاهل في حدوثــه، وعليــه غــدا العــالم مــكانًا  غــر آمــن 
للجميــع، إذ بــدأ الــكلُّ يشــتكي مــن التنمــر الــذي يلقــى اهتمامًــا 
ا مــن التوحــش، لدرجــة  غــر عــادي في جميــع الأنحــاء، وقــد أخــذ حــدًّ
أن العــالم تعامــل معــه علــى أنــه دلالــة علــى تحــول الســلوك الإنســاني 
إلى ســلوك حيــواني حســب شــريعة الغــاب، إذ لا بقــاء لضعيــف ولا 
 Falla( احتــكام إلا للغــة القــوة الوحشــية دونمــا مراعــاة الخلُــُق القــويم

 .(et al, 2021

التوعيــة  مــن  الرغــم  علــى  مســتمر  ازدياد  التنمــر في  ظاهــرة  إن 
المدرســة  مســتويات  علــى  وقفهــا  أجــل  مــن  والتصــدي  بمخاطرهــا 
والبيئــة المحليــة والمجتمــع عمومًــا، إذ يوجــد طالــب مــن بــين كل ســبعة 
طــلاب مســتقوٍ أو ضحيــة. ويؤثــر التنمــر في خمســة ملايــين طالــب 
ويتعــرض  المتحــدة،  الــولايات  في  والمتوســطة  الأساســية  المرحلــة  في 
للتنمــر،  العــالم  في  الأطفــال  جميــع  مــن   )% 10	15( نســبته  مــا 
و)30 %( مــن الطلبــة في ســن الدراســة في أمريــكا مشــاركون في 
التنمــر، إمــا متنمــرون أو ضحــايا أو متفرجــون. كمــا أن التنمــر لا 
ينحصــر في ديــن أو ثقافــة أو مجموعــة عرقيــة معينــة، بــل هــو موجــود 
في كل الأقطــار المتقدمــة والناميــة علــى حــدٍّ ســواء، فهــو في اليــابان 
مثــلًا  )15 %(، وفي أســراليا وإســبانيا )17 %( و)10 %(، وفي 
الــدول الإســكندنافية، و)20 %( في إنجلــرا وكنــدا بــين طلبــة المرحلــة 

.(Martin, 2017) الأساســية 

والتنمــر ليــس إيــذاء للطفولــة فقــط، بــل إنــه إيــذاء لــكل شــخص 
مــرَّ بــه، ويعــد تحرشًــا يــؤدي إلى إقصــاء الآخــر علــى أســاس الثقافــة أو 
الأصل أو اللون أو الجنس أو الإعاقة. والأطفال ذوو الإعاقة أكثر 
عرضــة للتنمــر، وتوجــد علاقــة بــين التنمــر وإعاقــات النمــو تــراوح 
عــف أو الثلاثــة أضعــاف مقارنــة بأقرانهــم مــن العاديــين،  مــا بــين الضِّ
ويتعــرض نحــو )60 %( مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة للتنمــر بانتظــام 
 Nenad,( المدرســة  في  العاديــين  أقرانهــم  مــن   )%  25( مقابــل 

.(Vesna, 2010

ويلقــى التنمــر اهتمامًــا كبــراً مــن قبــل الباحثــين، نظــراً لنتائجــه 
الســلبية علــى الجــو المدرســي العــام، إذ يبــدي الطفــل المتنمــر عدوانيــة 
ويعــد  ذنبـًـا  يرتكــب  لم  آخــر  بطفــل  الأذى  إلحــاق  بهــدف  مباشــرة 
المباشــرة كالإغاظــة والتهديــد والضــرب هــي  ضحيــة. والســلوكيات 
أكثــر ظهــوراً لــدى الذكــور مــن الإناث، وعــادة يدافــع المتنمــر في 
المدرســة عــن تصرفاتــه، ويشــر إلى أن ضحــاياه يســتفزونه بشــكل 
مــا، كمــا يشــعر بالرضــا عمــا يســببه لهــم مــن معــاناة، وعليــه فهــو غــر 
بنفســه )الســيد،  اعتــدادًا  قلقًــا وأكثــر  حســاس بمشــاعرهم، ويبــدو 

.)2020

وتوجــد الكثــر مــن المخــاوف الــي يتعــرض لهــا الأطفــال نتيجــة 
لســلوك التنمــر، وعندمــا يحاولــون ضبــط مخاوفهــم قــد يــؤدي ذلــك إلى 
خفــض مســتوى ذكائهــم وتقليــل قدرتهــم علــى الاســتيعاب،  وأحيــانًا 
تكــون مواجهــة المخــاوف هــي الأفضــل، لأن المتعلــم الخائــف دائمًــا 

مــا يكــون ضعيفًــا )طلــب وســليمان، 2020(.  

وعليــه يمكــن القــول إن التنمــر يزيــد احتمــال تعلُّمــه عندمــا يُكافــأ 
الأطفــال لقيامهــم بســلوكيات عدوانيــة، وذلــك عندمــا يحصلــون علــى 
مــا يريــدون، أو يجذبــون انتبــاه الراشــدين الذيــن يهمونهــم بالدرجــة 
الأولى، ويمارســون العنــف داخــل الأســرة أيضًــا ضــد كبــار الســن مــن 
الأجــداد والجــدات، وعليــه فــإن الأطفــال قــد يوجهــون إلى ذويهــم 
في شــكل أعمــال انتقاميــة ترمــي إلى تخريــبٍ وإيــذاء، وهــذا مــا يجعــل 
الطفــل متنمــراً، ونتيجــة لهــذا كلــه ينمــو الطفــل وهــو يحمــل بداخلــه 
آثار هــذه الأســاليب، وتجعلــه يفقــد ثقتــه بنفســه وبمــن حولــه، وقــد 
يتحــول هــذا الشــعور إلى ســلوك عــدواني تجــاه الآخريــن، وهــو مــا 
يعــرف بالتنمــر، لذلــك يــرى الباحــث أن هنــاك حاجــة مُلِحَّــة لإجــراء 
هــذه الدراســة للوقــوف علــى طبيعــة العلاقــة بــين الأســلوب الوالــدي 

وآثاره في الطفــل )أبــو ضيــف ومحمــد وعثمــان، 2020(.

ويعــد التنمــر صدمــةً مزمنــة تجعــل الضحيــة تــرى العــالم مــن عدســة 
منحرفــة، ينتــج عنهــا فقــدان الثقــة بالــذات والتفكــر في الانتحــار 
المكبــوت  والغضــب  الحــزن  المتمثــل في  الانفعــالي  النظــام  وتغــر في 
عــن  للتعبــر  ســوية  غــر  منافــذ  عــن  والبحــث  بالعزلــة  والإحســاس 
عــت إجــابات أكثــر مــن  الغضــب، وعلــى مــدى ثــلاث ســنوات جمُِ
)6500( طفــل مــن الصفــوف )12	3( عــن تجاربهــم مــع التنمــر، إذ 
كان )16 %( من الأطفال الذين شملهم المسح من ذوي الإعاقة، 
ووجــد أن معــدلات التنمــر بلغــت ذروتهــا في الصــف الثالــث، بعدهــا 
انخفضــت كثــراً في المــدارس المتوســطة، ومــن ثم ارتفعــت مــرة أخــرى 
في المرحلــة الثانويــة ا(Falla et al, 2021)،  وللتنمــر آثارٌ كبــرة 
لأمــراض  والنفســية؛ كالتعــرض  الجســمية  الآثار  منهــا:  شــائعة، 
النفســية، أو الإيــذاء الجســدي، وتكــرار محــاولات الانتحــار، وآثار 
انفعاليــة تتمثــل في: الشــعور بالوحــدة والإقصــاء والعزلــة، وصعوبــة 
تنعكــس  مــا  والوهــن،  بالعجــز  والشــعور  عميقــة،  صداقــة  تكويــن 
آثاره علــى الجانــب الأكاديمــي، فيزيــد الهــرب مــن المدرســة والغيــاب، 
في  الركيــز  ويصعــب  الأكاديمــي،  التحصيــل  مســتوى  وينخفــض 
الواجبــات المدرســية، أضِــف إلى ذلــك زيادة معــدل التســرب مــن 

المدرســة )طلــب وســليمان، 2020(. 

 ،)2020( والســيد   ،)2019( وســليمان  طلــب  اتفــق  وقــد 
أن  علــى   ،)2020( وآخــرون  ضيــف  وأبــو   ،)2020( وعبــده 
مشــكلة التنمــر مــن المشــكلات الخطــرة الــي تهــدد أمــن ذوي الإعاقــة 
زائــدة  ظاهــرة  وهــي  خاصــة،  داون  متلازمــة  وذوي  عامــةً  الفكريــة 
الانتشــار ومشــكلة تربويــة واجتماعيــة وشــخصية بالغــة الخطــورة ذات 
نتائــج ســلبية علــى النمــو المعــرفي والانفعــالي والاجتماعــي للطفــل، 
وأن تنمــر بعــض الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة ومتلازمــة داون قــد 
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د. عدنان بن ناصر الحازمي

يرجــع إلى عــدم إدراكهــم عواقــب الأمــور، وعــدم وعيهــم بعواطــف 
الآخريــن، والرغبــة في الهــرب مــن الملــل الــذي يســود حياتهــم، لذلــك 
فهــم يتنمــرون علــى الأطفــال الآخريــن الذيــن يعــدون أهدافـًـا ســهلة 
لهــم. يتضــح ممــا ســبق أن التنمــر لــدى متلازمــة داون لم يحــظَ باهتمــام 
الباحثــين، بــل اهتمــت معظــم البحــوث والدراســات بــذوي الإعاقــة 
الفكريــة عامــة، لذلــك تهتــم الدراســة الحاليــة بالتعــرف إلى واقــع التنمــر 
علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء الأمــور.

مشكلة الدراسة:

الفئــات  أكثــر  مــن  داون  الفكريــة ومتلازمــة  الإعاقــة  يعــدُّ ذوو 
تعرضًــا للتنمــر مــن قبــل أقرانهــم، إذ تراوحــت نســبة تعرضهــم للتنمــر 
عمومًا ما بين )36	15 %(  (Maiano et al, 2016)ويتعرض 
ذوو الإعاقــة الفكريــة ومتلازمــة داون للتنمــر المدرســي مــن قبــل أقرانهــم 
مــن غــر ذوي الإعاقــة، بســبب القصــور في مهاراتهــم الاجتماعيــة، 
وعــدم القــدرة علــى تكويــن صداقــات، والنقــص في درجــة الــذكاء، 
وشــعورهم بالعزلــة الاجتماعيــة، كمــا أنهــم يعانــون قصــوراً في التواصــل 
الاجتماعــي، والتفاعــلات الاجتماعيــة، والانســحاب مــن المواقــف 
الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يؤثــر في أدائهــم الوظيفــي والاجتماعــي، 
مقارنــة بغــر ذوي الإعاقــة، ومــن ثم يؤثــر في قدراتهــم علــى التوافــق في 

عمليــة الدمــج )طلــب وســليمان، 2020( 

ولقــد انبثقــت مشــكلة الدراســة الحاليــة مــن طبيعــة عمــل الباحــث 
ومتابعتــه طــلابَ التدريــب الميــداني في مــدارس الدمــج، ومــن طبيعــة 
الخاصــة  الجمعيــات  مــن  العديــد  في  الاجتماعــي  التطوعــي  العمــل 
بذوي متلازمة داون، إذ وجد أن العديد من أولياء الأمور يشــكون 
المشــكلات  لبعــض  داون  متلازمــة  ذوي  مــن  أبنائهــم  تعــرض  مــن 
النفســية والجســدية في أثنــاء وجودهــم في مــدارس الدمــج وإدماجهــم 
مــع الأطفــال مــن غــر ذوي الإعاقــة، وهــذا مــا أكدتــه العديــد مــن 
الدراســات، مثل: دراســة طلب وســليمان )2019(، ودراســة الســيد 
Fal-) 2020(، ودراســة عبده )2020(، ودراســة دانييل وآخرين(

la et al, 2021) . بأن التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة ومتلازمــة 
داون يتعرضــون للتنمــر في مــدارس الدمــج، مــا يؤثــر فيهــم ويجعلهــم 
يتحولــون إلى متنمريــن لمــن هــم أقــل منهــم. انطلاقــًا مــا ســبق، تســعى 

الدراســة الحاليــة إلى الإجابــة عــن التســاؤلات الأتيــة: 

تساؤلات الدراسة: 
 التســاؤل الرئيــس: مــا واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة 
داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور؟ ويتفــرع منــه 

التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة:

1( مــا واقــع التنمــر الجســدي علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في 
مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور؟

2( مــا واقــع التنمــر اللفظــي علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في 

مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور؟

3( مــا واقــع التنمــر النفســي علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في 
مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور؟

4( مــا واقــع التنمــر الجنســي علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في 
مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور؟

5( هل يختلف التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس 
الدمــج باختــلاف العمر والجنس؟

أهداف الدراسة:

علــى  التنمــر  واقــع  إلى  التعــرف  إلى  الحاليــة  الدراســة  تهــدف 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 

الآتيــة: الأهــداف  في  ذلــك  ويتضــح  الأمــور،  أوليــاء 

ذوي  الطــلاب  علــى  الجســدي  التنمــر  واقــع  إلى  التعــرف   	1
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور.

2	التعرف إلى واقع التنمر اللفظي على الطلاب ذوي متلازمة 
داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور.

ذوي  الطــلاب  علــى  النفســي  التنمــر  واقــع  إلى  3	التعــرف 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور.

ذوي  الطــلاب  علــى  الجنســي  التنمــر  واقــع  إلى  4	التعــرف 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور.

5	معرفــة هــل يختلــف التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون 
في مــدارس الدمــج باختــلاف العمــر والجنــس.

أهمية الدراسة: 

الأهمية النظرية: 

1-أهمية موضوع الدراسة الذي يتناول ظاهرة من أخطر الظواهر 
تأثــراً في ذوي الإعاقــة عامــة وذوي متلازمــة داون خاصــة، وهــي 
ظاهــرة التنمــر، الــذي لــه العديــد مــن الآثار النفســية والاجتماعيــة 

والتعليمية.

2	 معرفــة واقــع التنمــر للطــلاب ذوي متلازمــة داون المدمجــين، 
والركيــز عليــه ومعرفــة الأســباب الرئيســية لــه ووضــع بعــض الحلــول 

والمقرحــات

3	 وأهمية عينة الدراسة من ذوي متلازمة داون بكونهم أشخاصًا 
لهم حقوق وواجبات داخل المجتمع.

الأهمية التطبيقية: 

1. زيادة فهم واقع طبيعة ذوي متلازمة داون المدمجين. 

2.  وفهــم واقــع التنمــر الــذي يتعرضــون لــه أو يقومــون بــه مــن 
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وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور.

3. توفــر مقيــاس ســيكو مــري أعــدَّه الباحــث: التنمــر الواقــع 
علــى ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج.

مصطلحات الدراسة:

التنمــر Bulling: ســلوك ســلبي متعمــد ومتكــرر مــن جانــب طالــب 
أو أكثــر، لإلحــاق الأذى بطالــب آخــر، ويشــمل الإيــذاء الجســدي 
 Ybarra) واللفظــي والعاطفــي والاجتماعــي والأكاديمــي والجنســي

.(et al, 2019

متلازمة داون Down syndrome: اضطراب جيي يتسبب في 
زيادة عــدد الكروموســومات مــن )46( لتصبــح )47( كروموســومًا، 
وذلــك عنــد حــدوث انقســام غــر طبيعــي للخــلايا في المــادة الوراثيــة 
مــن الكروموســوم رقــم )21(. هــذا الاضطــراب الجيــي يختلــف مــن 
طفــل لآخــر في شــدته مســببًا إعاقــة فكريــة وتأخــراً في النمــو مــدى 
الحيــاة وصعــوبات في التعلــم عنــد الأطفــال المصابــين بــه )الخطيــب، 

.)2009

الإعاقــة  ذوي  لأطفــال  الفــرص  إتاحــة   :Inclusion الدمــج 
للانخــراط في نظــام التعليــم كإجــراء لتأكيــد مبــدأ تكافــؤ الفــرص في 
التعليــم، ويهــدف الدمــج عمومًــا إلى مواجهــة الاحتياجــات الربويــة 
الخاصــة للطفــل ذي الإعاقــة ضمــن إطــار المدرســة ووفقًــا لأســاليب 
تقديمهــا جهــاز  علــى  مناســبة، ويشــرف  تعليميــة  دراســية  ومناهــج 
العاديــة  المدرســة  في  التعليــم  إلى كادر  إضــافي  متخصــص  تعليمــي 

.)2020 )عبــده، 

محددات الدراسة:
واقــع  المتمثــل في دراســة  الحاليــة بموضوعهــا،  الدراســة  تحــددت 
التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، كمــا تحــددت بعينتهــا المســتهدفة الــي 
اقتصــرت علــى عينــة الطــلاب ذوي متلازمــة داون المدمجــين، وبمــكان 
إجرائهــا في مــدارس ومراكــز الدمــج، وبزمــن تطبيــق أدواتهــا في الفصــل 
الثاني من العام الدراســي 1443، كما تحددت بأدواتها المســتخدمة 
لقياس متغراتها، والأســاليب الإحصائية المســتخدمة لمعالجة بياناتها.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
:Bulling أولًا-- التنمر

التنمــر بأنــه:   (Falla et al, 2021) عــرف دانييــل وآخــرون
وتكــرار  بالقصــد  يتميــز  العــدواني  الســلوك  مــن  شــكل  أو  “نــوع 
إيــذاء الضحيــة الــذي يكــون أضعــف بدنيًّــا ونفســيًّا مــن الشــخص 
المعتــدي )المتنمــر(، ويشــكل ســلوك التنمــر طيفًــا مــن الســلوكيات، 
تشــمل العــدوان البــدني، مثــل: الضــرب والدفــع، والعــدوان اللفظــي، 
مثــل: الســب والألفــاظ الجارحــة والســخرية مــن الآخريــن، والتمييــز 

الإشــاعات«. ونشــر  العنصــري 

 DSM-5 الخامــس  الإحصائــي  التشــخيصي  الدليــل  عــرف  وقــد 
اضطــرابات  بأنــه: “أحــد مظاهــر  التنمــر  472) ســلوك   ،2013)
المســلك، ويقتضي تكرار المشــاحنات الجســدية واســتخدام الأســلحة 
الــي يمكــن أن تــؤدي إلى إيــذاء جســدي، مثــل: ســكين وغرهــا، 
موجهة نحو الآخرين، وقد يكون سرقة الضحية بالإكراه، أو إجباره 
علــى ممارســة نشــاط جنســي، وقــد يظهــر في صــورة تدمــر ممتلــكات 
الآخريــن وإحــداث تلفيــات بصــورة أو بأخــرى، مثــل: تكســر نوافــذ 

الســيارات، أو التعــدي علــى الممتلــكات المدرســية وســرقتها”.

أســباب  التنمــر  ســلوك  ظهــور  إلى  تــؤدي  الــي  الأســباب  مــن  و 
بيولوجيــة، إذ يتمتــع المتنمــر بالقــوة الجســدية كمــا يكتســب الطلاقــة 
أضعــف  يكــون  الــذي  الضحيــة  ضــد  يســتخدمها  الــي  اللفظيــة 
مــن  يكــون  قــد  أنــه  مشــكلات صحيــة كمــا  يعــاني  وقــد  جســدياًّ 
مــن  العديــد  أثبتــت  إذ  الأســرية،  الأســباب  ومنهــا  الإعاقــة،  ذوي 
المتنمريــن  مــن  في كل  الوالديــة  المعاملــة  أســاليب  أثــر  الدراســات 
والضحــايا، فــآباء المتنمريــن يمارســون أســاليب غــر ســوية في الربيــة 
الــذي  ويميلــون للعقــاب والقســوة علــى أبنائهــم، وكذلــك الضحيــة 
يعــاني أســاليب الحمايــة الزائــدة مــن الوالديــن، مــا يجعلــه طفــلًا انطوائيًّــا 
وغــر قــادر علــى المواجهــة، وكذلــك الأســباب النفســية، إذ يعــاني 
كل مــن المتنمريــن والضحــايا مشــكلاتٍ وإحباطــات نفســية، وأخــراً 
ســلوك  لظهــور  الخصبــة  البيئــة  هــي  فالمدرســة  المدرســية،  الأســباب 
التنمــر، ولا ســيَّما مــع زيادة عــدد التلاميــذ داخــل المدرســة وضعــف 
الإدارة المدرســية، وكذلــك عــدم أداء المعلمــين دورهــم في الإشــراف 
على التلاميذ ولا سيَّما في الممرات والفناء ودورات المياه، ما يعطى 

فرصــة ومجــالًا للمتنمــر لممارســة ســلوك التنمــر )مطــر، 2016(.

واتفــق كل مــن الســيد )2020(، وطلــب وســليمان )2020(، 
ومطــر )2016(، والخــولي )2014(، وأبــو الــديار )2011(، علــى 

أن أشــكال التنمــر هــي:

اللفظيــة،  بالطلاقــة  المتنمــر  يتميــز  اللفظــي:  1	التنمــر 
الســب  في  وتتمثــل  الضحيــة،  ضــد  ســلاحًا  فيســتخدمها 
للضحيــة،  المهينــة  والتعليقــات  الجارحــة  والألفــاظ  والقــذف 
الــي مــن شــأنها تحقــر الضحيــة والتقليــل مــن شــأنه، وتشــمل 
أيضًــا كتابــة التعليقــات البذيئــة ونشــر الشــائعات الســيئة عــن 

نفســيًّا. إيلامًــا  لــه  يســبب  مــا  الضحيــة، 

 ، المتنمــر الضحيــة جســدياًّ يــؤذي  2	التنمــر الجســدي: وفيــه 
ويتضمــن هــذا النــوع الضــرب بــكل أشــكاله مــن الدفــع والعرقلــة 
والخــدش والهجــوم الجســدي العنيــف والاســتيلاء علــى ممتلــكات 

الضحيــة وتمزيــق ملابســه وإتــلاف أدواتــه عمــدًا.

3	التنمــر غــر اللفظــي: وفيــه يســتخدم المتنمــر لغــة الجســد مــن 
غمــز، وإيمــاءات وقحــة، وابتســامات ســاخرة، ونظــرات احتقــار، 
وإشــارات بذيئــة ضــد الضحيــة، الــذي يشــعر بالدونيــة وفقــدان 

كرامته.

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
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4	 التنمــر الاجتماعــي: وفيــه يســتبعد المتنمــر الضحيــةَ عــن 
الأقــران ويحــرض الآخريــن علــى عــدم مخالطتــه أو إشــراكه في 
الأنشــطة الاجتماعيــة أو اللعــب أو الحديــث، ويعمــل المتنمــر 

علــى تدمــر علاقــات الضحيــة.

يســبب  قــول  أو  فعــل  ويتضمــن كل  العنصــري:  التنمــر   	5
أذى لمجموعــة معينــة بســبب نســبهم أو ديانتهــم أو مكانتهــم 
الخاصــة. الاحتياجــات  ذوي  مــن  لمجموعــة  أو  الاجتماعيــة، 

الوســائل  المتنمــر  يســتخدم  وفيــه  الإلكــروني:  التنمــر   	6
التكنولوجيــة الحديثــة مــن إنرنــت أو أجهــزة محمــول، لإرســال 
رســائل تهديــد أو إهانــة للضحيــة، أو نشــر صــور ســيئة وكتابــة 
تعليقــات جارحــة علــى صفحــة الضحيــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مثــل الفيــس بــوك، أو إرســالها علــى الهاتــف المحمــول 

علــى برامــج الاتصــال. 

الصريحــة  الجنســية  التعليقــات  ويشــمل  الجنســي:  التنمــر   	7
والضمنيــة والتحــرش الجنســي بالضحيــة وإجبــاره علــى المشــاركة 

في ســلوكيات جنســية غــر مرغوبــة.

التنمر من وجهة نظر مدارس علم النفس المختلفة

مشــكلة  المختلفــة  النفــس  علــم  مــدارس  مــن  العديــد  تناولــت 
العنــف بشــكل عــام والتنمــر بشــكل خــاص وســوف يتنــاول الباحــث 
بعــض نظــريات علــم النفــس الــي تناولــت التنمــر لتوضيــح الدوافــع 

النفســية والأســباب الــي تكمــن وراء هــذه الظاهــرة: 

الأطفــال  أن  النظريــة  هــذه  تــرى  الاجتماعــي:  التعلــم  1	نظريــة 
يتعلمــون ســلوك التنمــر عــن طريــق مشــاهدة وملاحظــة الســلوك 
عنــد الرفــاق أو الإخــوة أو الوالديــن أو المعلمــين، والنمــاذج الــي 
يشــاهدونها في الألعــاب الإلكرونيــة، والتلفــاز، ثم يقلــدون هــذه 
لهــم  توفــرت  إذا  العــدوان  ممارســتهم  احتماليــة  وتزيــد  النمــاذج، 
الفــرص لذلــك، فــإذا عوقــب الطفــل علــى الســلوك المقلــد فإنــه 
يقلــده مــرات أخــرى، إمــا إذا عُــزّزِ فإنــه يــزداد عــدد مــرات تقليــده 

لهــذا الســلوك )حمــادة، 2022(.

2	نظريــة التحليــل النفســي: رأى فرويــد )1940( أن كل الأفــراد 
عــن  يعــر  الســوي لا  الشــخص  عــدواني، ولكــن  دافــع  لديهــم 
دافعــه العــدواني تجــاه الآخريــن أو حــى تجــاه نفســه، وإنمــا يطلــق 
مثــل:  مقبولــة،  اجتماعيــة  نشــاطات  مباشــرة في  العــدوان  هــذا 
الرياضــة والفــن وغرهــا. كمــا أشــار “فرويــد” إلى أن العــدوان 
لا يحتــاج إلى توجيهــه مباشــرةً تجــاه مصــدر العــدوان، فالعــدوان 
قــد يوجــه بالإزاحــة نحــو هــدف بديــل بســبب صــور الكــف الــي 
تعــوق توجيــه العــدوان نحــو المصــدر الحقيقــي لــه، فالأطفــال الذيــن 
يتعرضــون لضــرب الوالديــن قــد يتصرفــون تصرفـًـا عدوانيًّــا تجــاه 

أقرانهــم )الدســوقي، 2016(.

أنــه ســلوك  علــى  التنمــر  تنظــر إلى ســلوك  الســلوكية:  3	النظريــة 

متعلــم، فــإذا ضــرب الولــد شــقيقه مثــلًا  وحصــل علــى مــا يريــد، 
فإنــه ســوف يكــرر ســلوكه العــدواني مــرة أخــرى لكــي يحقــق هدفــًا 

جديــدًا.

4	النظريــة العقلانيــة الانفعاليــة: وتركــز علــى الأفــكار الخاطئــة وغــر 
العقلانيــة الــي يؤمــن بهــا الطــلاب، ومعتقداتهــم وقناعاتهــم الــي 
تدفعهــم للتنمــر، وبيــان بطلانهــا وتحديهــا، وأنــه يمكــن أن تكــون 
هنــاك أفــكار منطقيــة مكانهــا )الصبحيــين والقضــاة، 2013(.

ثانيًا- متلازمة داون:

متلازمــة داون حالــة خلقيــة يســببها الانقســام غــر الطبيعــي في 
الخلايا، ما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 
في  تأخــر  إلى  المتلازمــة  وتــؤدي   ،)21( الكروموســوم  أو  الصبغــي 
الســمات  تختلــف  داون  متلازمــة  وفي  والجســدي.  العقلــي  التطــور 
الجســدية والمشــكلات الطبيــة مــن طفــل إلى آخــر، ولا توجــد عوامــل 
ســلوكية أو بيئيــة واضحــة قــد تســبب متلازمــة داون. والأطفــال ذوو 
متلازمــة داون يعانــون اضطــرابًا  لا يمكــن منعــه، لكــن يمكــن اكتشــافه 
قبــل الــولادة، ومتلازمــة داون حالــة خلقيــة وليســت مرضيــة، تنتــج 
عن زيادة كروموســوم )صبغي(، مســببة تأخراً في تطور الطفل عقليًّا 
، إذ تــؤدي إلى إعاقــة ذهنيــة وتأخــر في النمــو، وتختلــف  أو جســدياًّ
في شــدتها بــين المصابــين، ولا يوجــد دليــل علــى أن متلازمــة داون 
ناتجة عن عوامل بيئية، أو ممارســات قبل الحمل، أو في أثنائه )وزارة 

الصحــة الســعودية، 2021(.

أنواع متلازمة داون:

متلازمــة داون بالتبــدل الصبغــي: يحــدث هــذا النــوع عندمــا 	 
ملتصقًــا  أو  متصــلًا   مــن كروموســوم )21(  جــزء  يصبــح 

بكروموســوم آخــر قبــل الحمــل أو في أثنائــه.

متلازمــة داون الفسيفســائية: تعُــد مــن أنــدر الأنــواع، وفيهــا 	 
مــن كروموســوم  إضافيــة  نســخة  الشــخص  لــدى  يكــون 
جميعهــا،  ليــس  ولكــن  الفــرد،  خــلايا  بعــض  في   ،)21(
نتيجــة الانقســام غــر الطبيعــي للخــلايا بعــد الإخصــاب.

التثليــث الصبغــي )21( )الرايســومي، التــلازم الثلاثــي(: 	 
لــدى  يكــون  إذ  الحــالات،  مــن   %  90 نحــو  يشــكل 
الشــخص كروموســوم إضــافي )كروموســوم 21(، فيصبــح 
نســختين  مــن  بــدلًا    ،)21( ثلاثــة كروموســومات  لديــه 

.)2010 والمزيــى،  )العرعــر 

خصائص ذوي متلازمة داون:

1-الخصائــص الجســمية: الوجــه منبســط، وحجــم الأنــف 
اتجــاه عرضــي وصغــرة  ذات  والعيــون ضيقــة  نســبيًّا،  صغــر 
نســبيًّا محاطــة بجفــون قليلــة الرمــوش، يرافــق ذلــك في كثــر مــن 
البصــري والحــول،  الأحيــان مشــكلات بصريــة؛ كالانحــراف 

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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ولــون البشــرة غالبــًا مــا يكــون أشــقر جافًّــا يعريــه بعــض النمــش 
الشــخص  لســان  مــن  أكــر  وحجــم لســانه  وبــه تشــققات، 
العــادي بســبب انخفــاض ســقف الحلــق، فيظهــر اللســان وكأنــه 
أكــر مــن حجــم الفــم، ويمتــاز اللســان بوجــود شــقوق علــى 
ســطحه عنــد معظمهــم، ومشــكلات الأســنان ظاهــرة منتشــرة 
عنــد جميــع الأطفــال ذوي متلازمــة داون تقريبًــا، فهــي أســنان 
غر منتظمة وذات أشــكال وأحجام غر منســجمة، تنمو في 
غر موضعها وصغرة وتتساقط مبكراً، والشعر يميل عادة إلى 
النعومــة، ويتميــز أطفــال متلازمــة داون بقصــر القامــة وامتــلاء 
الجســم وقصــر اليديــن والرجلــين عمومًــا، واليــدان والرجــلان 
لديهــم مميــزة، إذ نجــد أن اليديــن صغــرتان نســبيًّا وعريضتــان، 
أمــا أصابــع اليــد فقصــرة، وكذلــك الإصبــع الصغــرة عــادة مــا 
التقــوس والانحنــاء  بــدلًا مــن  ا وتميــل إلى  تكــون صغــرةً جــدًّ

الاســتقامة مــع وجــود خــط أفقــي في راحــة اليــد.

2-الخصائــص التعليميــة: وتتمثــل في القــدرة العقليــة الــي 
تــراوح بــين الإعاقــة الفكريــة المتوســطة واليســرة، إذا تــراوح 
نســبة الــذكاء لهــذه الفئــة بــين )70	45( درجــة علــى منحــى 
التوزيــع الطبيعــي للقــدرة العقليــة، فنجــد أن هــذه الفئــة لديهــا 
والكتابــة  الســهلة؛ كالقــراءة  المهــارات  تعلــم  علــى  القــدرة 
والحســاب والمهــارات الاجتماعيــة ومهــارات العنايــة بالــذات 

ومهــارات التواصــل اللغــوي والمهــارات المهنيــة.

صحيــة  مشــكلات  يعانــون  الصحيــة:  3-الخصائــص 
متشــابهة، فبعضهــم يعــاني مشــكلات خلقيــة في بنيــة القلــب 
بالرشــح  للإصابــة  عرضــة  أكثــر  هــم  لذلــك  الرئتــين،  وبنيــة 
كمــا  التنفســي،  الجهــاز  أمــراض  مــن  وغرهــا  والإنفلونــزا 
فهــم   ،b6 وفيتامــين a فيتامــين نقــصَ  يعــاني  أن معظمهــم 
العاديــين. مــن  غرهــم  مــن  أكثــر  الــدم  بفقــر  للإصابــة  معرضــون 

4-الخصائــص الســلوكية والانفعاليــة: لا يبــدي معظمهــم 
 أياًّ مــن مظاهــر الســلوك العــدواني نحــو الــذات والآخريــن، فهــم 
والســعادة،  للمــرح  يميلــون  ودودون،  أطفــال  بأنهــم  يتميــزون 
ويعريهــم الخجــل في كثــر مــن الأحيــان، يميلــون إلى التعلــق 
بالأشــخاص الذيــن يحســنون إليهــم، إذ تتولــد لديهــم مشــاعر 
الحــب تجــاه الآخريــن، ويميلــون إلى الحيــاة الاجتماعيــة والتفاعــل 
الإيجــابي مــع الآخريــن، ويتقبلــون الآخريــن والمواقــف الجديــدة 
الــي يتعرضــون لهــا، ويقبلــون علــى الأشــخاص الذيــن يلتقــون 

بهــم ويصافحونهــم باليــد )الخطيــب، 2009(.

الدراسات السابقة: 

تناولــت العديــد مــن الدراســات مشــكلة التنمــر لــدى الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة ومــن هــذه الدراســات: 

 دراســة نينــاد وفيســنا (Nenad, Vesna,2010)   وهدفــت إلى 
تحديــد بعــض الأدوار في ســلوك التنمــر لــدى الطــلاب ذوي الإعاقــة 

الفكرية. وتكونت العينة من )61( مراهقًا )45 طالبًا و16 طالبة(، 
بمــدارس  التحقــوا  عامًــا،  و)17.5(   )12.5( بــين  أعمارهــم  تــراوح 
باســتخدام  التنمــر  ســلوك  في  التقليديــة  الأدوار  حُــدِّدت  خاصــة. 
مقيــاس رينولــدز، وأظهــرت النتائــج أن )18٪( مــن الطــلاب حصلــوا 
الطبيعــي )ســتة متنمريــن وأربعــة  المعــدل  مــن  أعلــى  علــى درجــات 

ضحــايا وضحيــة واحــدة للتنمــر(.

مراجعــةٍ  إلى   (Martin, 2017) مارتــين  دراســة  وهدفــت 
المرتبطــة  الإيــذاء  مســتويات  لمقارنــة  دراســات  لـــ)107(  منهجيــة 
بالتنمــر بــين الأطفــال والمراهقــين ذوي الإعاقــة. وأظهــرت النتائــج أن 
الأطفــال والمراهقــين ذوي الإعاقــة أكثــر عرضــةً لأن يكونــوا ضحــايا 
ســيما  ولا   ،))OR] )1.65] الأرجحيــة  )نســبة  عمومًــا  للتنمــر 
اللفظــي، والتنمــر  التنمــر الجســدي، والتنمــر الاجتماعــي، والتنمــر 
عــر الإنرنــت، والإغاظــة بنــوع الإعاقــة، كمــا كانــوا أكثــر عرضــة 
للتخويــف عمومًــا، وتباينــت أحجــام التأثــر عــر الإعاقــات المختلفــة، 
جزئيًّــا، حســب نــوع الإعاقــة، ونــوع المدرســة، وســنة التقييــم، وعلــى 
الرغــم مــن أن معظــم الاختلافــات بــين المجموعــات تميــل إلى أن تكــون 
صغــرة، فــإن هنــاك حاجــةً إلى شــكل مــن أشــكال التدخــل لتقليــل 
التنمــر بــين الأطفــال والمراهقــين ذوي الإعاقــة، والمضايقــة المرتبطــة 

بالــوزن والمظهــر المتعلقــة بإعاقــة معينــة خصوصًــا.

وهدفت دراسة طلب وسليمان )2019( إلى التعرف إلى الفروق 
بــين الطــلاب ذوي الاحتياجــات الربويــة الخاصــة والعاديــين كضحــايا 
للتنمــر المدرســي، والكشــف عــن الفــروق لــدى ذوي الاحتياجــات 
الربويــة الخاصــة في مقيــاس التنمــر في ضــوء الإعاقــة، والنــوع، والمرحلــة 
الدراســة علــى )263( طالبـًـا وطالبــة،  التعليميــة. واشــتملت عينــة 
)61( من ذوي الإعاقة الفكرية، و)52( من ذوي اضطراب طيف 
التوحــد، و)70( مــن ذوي صعــوبات التعلــم، و)80( مــن العاديــين، 
واســتُخدِم مقيــاس ضحــايا التنمــر المدرســي مــن إعــداد الباحثــين. 
مــن  بــين كل  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  وجــود  إلى  النتائــج  وأشــارت 
الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة واضطــراب طيــف التوحــد، والطــلاب 
العاديــين، في مقيــاس ضحــايا التنمــر المدرســي، لصــالح الطــلاب ذوي 
الإعاقــة الفكريــة وذوي اضطــراب طيــف التوحــد، علــى حــين لم توجــد 
فــروق دالــة إحصائيًّــا بــين الطــلاب ذوي صعــوبات التعلــم والعاديــين 
في الدرجــة الكليــة لمقيــاس ضحــايا التنمــر المدرســي وبعُديــه »ضحــايا 
التنمــر الجســدي« و«ضحــايا التنمــر اللفظــي«، ووجــود فــروق دالــة 
في  الخاصــة  الربويــة  الاحتياجــات  ذوي  الطــلاب  بــين  إحصائيًّــا 
مقيــاس ضحــايا التنمــر المدرســي وفقًــا لنــوع الإعاقــة، ووفقًــا للجنــس 
المرحلــة  التعليميــة لصــالح طــلاب  للمرحلــة  الذكــور، ووفقًــا  لصــالح 

المتوســطة.

وتناولــت دراســة الســيد )2020( الكشــف عــن العلاقــة بــين 
التعــرض للتنمــر والســلوك الانســحابي لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة 
الإحســاء  بمحافظــة  الدمــج  بمــدارس  الابتدائيــة  بالمرحلــة  الفكريــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، كمــا هدفــت إلى الكشــف عــن الفــروق 

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
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بــين التلاميــذ الذكــور والإناث في كل مــن التعــرض للتنمــر والســلوك 
الانســحابي. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )102( تلميــذ وتلميــذة 
مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة، وطبُــِّق مقيــاس ضحــايا التنمــر مــن إعــداد 
الباحــث، ومقيــاس الســلوك الانســحابي. وأســفرت نتائــج الدراســة 
عــن وجــود علاقــة موجبــة دالــة إحصائيًّــا بــين درجــات أفــراد عينــة 
الدراســة مــن التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة علــى مقيــاس ضحــايا 
التنمــر، ودرجاتهــم علــى مقيــاس الســلوك الانســحابي، كمــا أوضحــت 
التلاميــذ  درجــات  متوســطات  بــين  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  وجــود 
مــن  علــى كلٍّ  الإناث،  التلاميــذ  درجــات  ومتوســطات  الذكــور، 

المقياســين لصــالح الذكــور.

التعــرف  إلى   )2020( وآخريــن  ضيــف  أبــو  دراســة  وهدفــت 
إلى انتشــار التنمــر المدرســي لــدى عينــة مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة 
الفكريــة، والفــروق بينهــم تبعًــا لمتغــر الجنــس. وتكونــت عينــة البحــث 
واســتُخدِم  الفكريــة،  الإعاقــة  ذوي  مــن  وطفلــة  طفــلًا   )90( مــن 
مقيــاس التنمــر مــن إعــداد الباحثــين، ومقيــاس ســتانفورد بينيــه الصــورة 
التنمــر المدرســي بــين ذوي  النتائــج عــن انتشــار  الرابعــة. وأســفرت 
الإعاقــة الفكريــة نســبيًّا، وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــين متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات الإناث علــى 

مقيــاس التنمــر المدرســي.

إلى  التعــرف  إلى   )2020( وســليمان  طلــب  دراســة  وســعت 
طبيعــة العلاقــة الارتباطيــة بــين المهــارات الاجتماعيــة والتنمــر المدرســي 
)الضحيــة( لــدى عينــة مــن الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة، وبحــث 
والتنمــر  الاجتماعيــة  المهــارات  في  والإناث  الذكــور  بــين  الفــروق 
لتنميــة المهــارات  المدرســي، والكشــف عــن فاعليــة برنامــج تدريــبي 
الدراســة.  عينــة  لــدى  المدرســي  التنمــر  خفــض  في  الاجتماعيــة 
الفكريــة،  الإعاقــة  ذوي  مــن  طالبـًـا   )18( مــن  العينــة  وتكونــت 
ومقيــاس  المدرســي،  التنمــر  ضحــايا  مقيــاس  الباحثــان  واســتخدم 
الباحثــين.  إعــداد  مــن  التدريــبي  والرنامــج  الاجتماعيــة،  المهــارات 
إحصائيًّــا  دال  ســالب  ارتبــاط  وجــود  إلى  النتائــج  توصلــت  وقــد 
بــين المهــارات الاجتماعيــة والتنمــر المدرســي لــدى عينــة الدراســة، 
ووجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــين متوســط درجــات الذكــور ومتوســط 
وفى  الإناث،  لصــالح  الاجتماعيــة  المهــارات  في  الإناث  درجــات 
ضحــايا التنمــر المدرســي لصــالح الذكــور، وفاعليــة الرنامــج التدريــبي 
في تنميــة المهــارات الاجتماعيــة وخفــض التنمــر المدرســي )الضحيــة( 

التجريبيــة. المجموعــة  أفــراد  لــدى 

علــى  الضــوء  إلقــاء  إلى   )2020( عبــده  دراســة  هدفــت  كمــا 
مشــكلة التنمــر المدرســي ضــد الطــلاب ذوي الإعاقــة المدمجــين مــن 
قبــل أقرانهــم العاديــين، وتناولــت عرضًــا لمفاهيــم التنمــر والدمــج، وأهــم 
الدراســات العربيــة والأجنبيــة الــي تؤكــد انتشــار الظاهــرة، والتعــرف 
إلى أهــم الأضــرار النفســية والاجتماعيــة والأكاديميــة الناتجــة حســب 
نتائــج الدراســات الســابقة، والكشــف عــن الأســباب الــي أدت إلى 
هــذه الظاهــرة، وتقــديم بعــض المقرحــات للجهــات والأفــراد المعنيــين 

بــذوي الإعاقــة، وبعــض التوصيــات الــي يمكــن أن تســهم في القضــاء 
ذوي  مــن  المدمجــين  الطــلاب  ضــد  المدرســي  التنمــر  ظاهــرة  علــى 

الإعاقــة الفكريــة.

دراســة دانييــل وآخريــن (Falla et al, 2021) دراســةً مرجعيــة 
منهجيــة لـــ)55( دراســة في الســنوات الأخــرة، وتحليــل العديــد مــن 
المتغــرات المتعلقــة بالعينــة والمنهجيــة المطبقــة ونــوع التنمــر، واتُّبِعــت 
للمراجعــات  المفضلــة  التقاريــر  عناصــر  وضعتهــا  الــي  الإرشــادات 
في  أجريــت  الدراســات  نصــف  أن  النتائــج  وكشــفت  المنهجيــة. 
مجموعــات أقــل مــن )250( تلميــذًا، ولم تميــز بــين أنــواع الإعاقــات 
المختلفــة. عــلاوة علــى ذلــك، لا يوجــد إجمــاع فيمــا يتعلــق بالمنهجيــة 
إلى  التعــرف  وتم  متخصصــة،  أدوات  تُســتخدم  ولم  المســتخدمة، 
التدخــلات المحــددة في نــوع التنمــر الــذي تم التعــرف إليــه، إذ كان 
الدراســة بأن هنــاك حاجــة  انتشــاراً. وتوصــي  الإيــذاء هــو الأكثــر 
واســتخدام  العينــة،  عــدد  وزيادة  الدراســات،  عــدد  لــزيادة  ملحــة 
الأدوات المتخصصــة، مــن أجــل الحصــول علــى نتائــج أكثــر قــوة، 
وستســمح لنــا مثــل هــذه الدراســات بإنشــاء برامــج وقايــة وتدخــل 

محــددة لمعالجــة التنمــر علــى أطفــال المــدارس ذوي الإعاقــة.

معظــم  أن  يــرى  الســابقة،  الدراســات  الباحــث  وباســتعراض 
الأطفــال والمراهقــين ذوي الإعاقــة الفكريــة يقعــون ضحــايا للتنمــر، 
يــؤدي إلى  قــد  التنمــر  متنمريــن، وأن  منهــم يكونــون  قليلــة  ونســبة 
الســلوك الانســحابي وانخفــاض مســتوى المهــارات الاجتماعيــة، ولقــد 
اختلفــت الدراســة الحاليــة مــع جميــع الدراســات الســابقة في هــدف 
الدراســة وتم ذكــر الهــدف مــن كل دراســة ســابقا في تنــاول، بينمــا 
اتفقــت مــع طلــب وســليمان )2019(، ودراســة الســيد )2020(، 
ودراســة عبــده )2020(، وطلــب وســليمان في العينــة لأشــخاص 
حــدود  	في  الباحــث  يجــد  لم  ولكــن  الفكريــة،   الإعاقــة  ذوي 
علمــه	 دراســة عربيــة أو أجنبيــة تناولــت التنمــر، ولا ســيَّما لــدى 
العلاقــات  الســابقة  الدراســات  تناولــت  ذوي متلازمــة داون، كمــا 
الارتباطيــة بــين التنمــر ومتغــرات  أخــرى وتناولــت دراســة مارتــين 
(Martin, 2017) دراســة مقارنــة،  لــذا تســعى الدراســة الحاليــة 
إلى التعــرف إلى واقــع التنمــر لــدى ذوي متلازمــة داون المدمجــين في 
مــدارس التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية خصوصًــا، وذلــك 

لارتفــاع عددهــم حســب إحصائيــات هيئــة الإحصــاء.

منهج الدراسة وإجراءاتها

منهج الدراسة:

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي بواســطته 
وصــف الباحــث واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في 
مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم. ويمكــن تعريــف المنهــج 
الوصفــي التحليلــي بأنــه: ذلــك المنهــج الــذي يتضمــن جمــع البيــانات 
الدراســة، بقصــد تشــخيص جوانــب  أو عينــة  مــن مجتمــع  مباشــرة 

معينــة دون الاقتصــار علــى جانــب واحــد. 

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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مجتمع الدراسة:

يتمثــل مجتمــع الدراســة في جميــع أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون 
في مــدارس الدمــج في المملكــة الذيــن بلــغ عددهــم )19950( لعــام 

.2021/2022

عينـة الـدراسـة:

مــن  الاســتطلاعية  العينــة  تكونــت  الاســتطلاعية:  العينــة  أولًا- 
)34( مــن أوليــاء أمــورٍ طبُِّقــت عليهــم اســتبانة واقــع التنمــر علــى 

مــن  للتحقــق  الدمــج،  مــدارس  في  داون  متلازمــة  ذوي  الطــلاب 
للاســتبانة. الســيكومرية  الكفــاءة 

ثانيًا- العينة النهائية وخصائصها:

بلغ عدد أولياء أمور ذوي متلازمة داون الذين تمت ملاحظتهم 
لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة، )376(. ويوضــح الجــدول رقــم )1( 
الوصــف الإحصائــي للمشــاركين في الدراســة وفــق المتغــرات موضــع 

الدراسة. 

جدول 1: الوصف الإحصائي للمشاركن في الدراسة وفق المتغيرات

النسبة المئويةالتكرارالفئاتالمتغيرات

العمر
6	1010026.60

11	1517747.07
15	209926.33

المرحلة
27873.94ابتدائية

3910.37متوسطة

5915.69ثانوية

الجنس
25166.76ذكر

12533.24أنثى

أداة الدراسة:

ذوي  الطــلاب  علــى  التنمــر  واقــع  اســتبانة  الباحــث  صمــم 
متلازمــة داون بالرجــوع إلى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، 
وســليمان  وطلــب  وآخريــن )2020(،  أبــو ضيــف  دراســة  مثــل: 
موزعــة  مفــردة  مــت )22(  وصُمِّ والســيد )1442ه(،   ،)2020(
علــى أربعــة محــاور، وهــي: البعــد الأول: التنمــر الجســدي، وتكــون 
مــن  وتكــون  اللفظــي،  التنمــر  الثــاني:  والبعــد  مفــردات،   )6( مــن 
)6( مفــردات، والبعــد الثالــث: التنمــر النفســي، وتكــون مــن )5( 
مفــردات، والبعــد الرابــع: التنمــر الجنســي، وتكــون مــن )5( مفــردات. 
وتضمنــت المتغــرات المســتقلة موضــوع الدراســة، والمرحلــة الدراســية، 

الزمــي، والجنــس. والعمــر 

الصدق والثبات:

أولًا- الصدق:

تم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة عــن طريــق الصــدق الظاهــري، 
إذ حكَّــم الأداةَ )10( محكمــين مــن الخــراء في مجــال الربيــة الخاصــة، 
كمــا تم التحقــق مــن الاتســاق الداخلــي لــأداة بواســطة معامــلات 

عــن  أمــا  جــداول )2، 3(،  موضــح في  هــو  برســون كمــا  ارتبــاط 
الثبــات فقــد عمــد الباحــث إلى حســاب التجزئــة النصفيــة ومعامــل 

ألفــا كرونبــاخ كمــا هــو موضــح في جــدول )4(.

1-صدق المحكمن: 

عــرض الباحــث المقيــاس بصورتــه المبدئيــة علــى عشــرة مــن الســادة 
المحكمــين في مجــال الربيــة الخاصــة، لاســتطلاع آرائهــم حــول صياغــة 
العبــارات واختيــار أفضــل العبــارات المناســبة لقيــاس واقــع التنمــر علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 
العبــارات  صياغــة  في  تعديــل  أي  اقــراح  وكذلــك  أمورهــم،  أوليــاء 
وحــذف العبــارات غــر المناســبة الــي لم تحصــل علــى نســبة اتفــاق 

المحكمــين. عــدد  مــن   %80

2-الاتساق الداخلي )المفردة مع الدرجة الكلية للاستبانة(:

قــام الباحــث بحســاب معامــلات الارتبــاط بــين درجــة كل مفــردة 
والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه بعــد حــذف درجــة المفــردة 

مــن الدرجــة الكليــة، وجــدول )2( الآتي يوضــح ذلــك.

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
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ويتضــح مــن الجــدول )2( أن قيــم معامــلات الارتبــاط مرتفعــة ودالــة 
عنــد مســتوى )0.01(، مــا يــدل علــى صــدق مفــردات اســتبانة واقــع 
التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن 

وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم.

3	الاتساق الداخلي )البُعد مع الدرجة الكلية للمقياس(:

Pear-) حُســبت مُعامــلات الارتبــاط باســتخدام مُعامــل برســون
son(، بــين ارتبــاط كل بعُــد بالدرجــة الكليــة لاســتبانة واقــع التنمــر 
على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر 

أوليــاء أمورهــم، والجــدول )3( يوضــح ذلــك.

جدول 2: معاملات ارتباط بيرسون بن فقرات أداة الدراسة والدرجة الكلية للاستبانة )ن=34(
التنمر الجنسيالتنمر النفسيالتنمر اللفظيالتنمر الجسدي

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطم
1**0.8747**0.92413**0.72418**0.837

2**0.7328**0.67414**0.83419*0.673

3**0.8419**0.87615**0.80720**0.754

4**0.67410**0.73816**0.93421**0.834

5*0.73811**0.70817**0.70722**0.735

6**0.84712**0.819

** معاملات الارتباط عند مستوى )0.01( * معاملات الارتباط عند مستوى )0.05(.

جدول 3: مُعامل ارتباط بيرسون بن درجة كل بعُد والدرجة الكلية للاستبانة
معامل الارتباطالأبعاد

0.832**التنمر الجسدي

0.724**التنمر اللفظي

0.737**التنمر النفسي

0.832**التنمر الجنسي
** دال عند مستوى دلالة )0.01(.

يتبــينَّ  مــن الجــدول )3( أن قيــم مُعامــلات الارتبــاط بــين درجــة البُعــد 
والدرجة الكلية، دالة عند )0.01(، ما يُشر إلى أن الأبعاد تقيس 

مــا تقيســه الأبعــاد: أي يوجــد اتســاق داخلــي.
ثانيًا- ثبـات الاستبانة:

التنمــر علــى  الثبــات لاســتبانة واقــع  1-الثبــات: حُسِــب معامــل 

الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء أمورهــم، باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ، وطريقــة التجزئــة 
النصفيــة، لدراســة الاتســاق الداخلــي لمحــاور الاســتبانة مــن وجهــات 
نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، وبيــان ذلــك في جــدول )4(.

جدول 4: قيم معاملات الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية )ن=34(
التجزئة النصفيةألفا كرونباخالأبعـاد

0.9670.949التنمر الجسدي

0.9580.967التنمر اللفظي

0.9620.968التنمر النفسي

0.9760.969التنمر الجنسي

0.9870.974الدرجة الكلية

ألفا كرونباخ  ضعيفة > )0.5(  متوسطة )0.7	0.5(  مرتفعة < )0.7(.

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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يتضــح مــن الجــدول )4( أن جميــع قيــم معامــلات الثبــات أكــر مــن 
)0.7(، مــا يجعلنــا نثــق بثبــات اســتبانة واقــع التنمــر علــى الطــلاب 
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  الدمــج  مــدارس  في  داون  متلازمــة  ذوي 

أمورهــم.

تصحيح الاستبانة: 	1

الاســتبانة، وكذلــك  مفــردات  علــى  الاســتجابة  نظــام  بتحديــد 
مفتاح التصحيح، إذ صاغ الباحث لكل مفردة ثلاث اســتجابات، 
الدرجــات )1	2	3(،  وترتيــب  )دائــمًا 	أحيــانًا  	نادراً(،  وهــي: 
وللحكــم علــى واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في 

الباحــث  حــدَّد  أمورهــم،  أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  الدمــج  مــدارس 
طــول خــلايا المقيــاس الثلاثــي )الحــدود العليــا والدنيــا( المســتخدم في 
محــاور الدراســة، وذلــك باســتخدام معيــار المتوســط الحســابي للحكــم 
علــى درجــة الاســتجابة علــى العبــارات، وفــق الآتي: حســاب المــدى 
المقيــاس للحصــول علــى  ــم علــى عــدد خــلايا  قُسِّ )2=3	1(، ثم 
طــول الخليــة الصحيــح؛ أي طــول الفئة=)الحــد الأعلى	الحــد الأدنى( 
أُضِيفــت  ذلــك  بعــد  الاســتجابة )2÷3=0.67(،  فئــات  عــدد   ÷
هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس، وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى 
لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول الخــلايا كمــا يوضحهــا الجــدول 

)5( الآتي.

جدول 5: معيار الحكم على نتائج الاستبانة

الدرجة الكليةالمتوسط الحسابي

قليلة1.67 فأقل
متوسطةأكثر من 1.67 إلى أقل من 2.34

مرتفعةأكثر من 2.34 إلى 3

ولقد استخدم الباحث بعض الأساليب الإحصائية وهي: 

1	لحســاب الخصائص الســيكومرية اســتُخدم معامل الارتباط 
وألفــا كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة.

المتوســطات  اســتُخدمت  الوصفــي  الإحصــاء  2	لحســاب 
النســبي. والــوزن  المعياريــة  والانحرافــات 

3	اختبــار كــروس كال ويلــز واختبــار مــان وتــي، للتحقــق مــن 
متغــرات الدراســة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

الســؤال الرئيــس للدراســة: مــا واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال حســب الباحــث التكــرارات، والنســب 
والرتــب  المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة، 
الدمــج  مــدارس  أمــور ذوي متلازمــة داون في  لاســتجابات أوليــاء 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في  التنمــر علــى  علــى اســتبانة واقــع 

مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور.

يوضــح جــدول )6( واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة 
داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم جــاء بدرجــة 
متوســطة بمتوســط )1.789( وبــوزن نســبي )59.6 %( مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، ويوضــح الجــدول نفســه أن 
محــور التنمــر النفســي جــاء في المرتبــة الأولى يليــه التنمــر اللفظــي يليــه 

التنمــر الجنســي يليــه التنمــر الجســدي.

جدول 6: نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمحور واقع التنمر على الطلبة ذوي صعوبات 
التعلم من وجهة نظر أولياء أمورهم )مرتبة تنازليًّا(

الترتيبالمستوىالوزن النسبيانحرافمتوسطالمحاور

1متوسطة71.0 %2.1290.747التنمر النفسي

2متوسطة60.2 %1.8070.463التنمر اللفظي

3متوسطة56.0 %1.6790.686التنمر الجنسي

4منخفضة51.3 %1.5400.421التنمر الجسدي

متوسطة59.6 %1.7890.406المتوسط الحسابي العام

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  134135
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

واقــع  “مــا  علــى:  ينــص  الــذي  الأول  الفرعــي  الســؤال  نتائــج 
التنمــر الجســدي علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس 

الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور؟”.

التكــرارات،  بحســاب  الباحــث  قــام  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 

المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب 
ذوي  الطــلاب  علــى  الجســدي  التنمــر  الأول:  للمحــور  والرتــب، 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، 

النتائــج.  )7( الجــدول  ويوضــح 

جدول 7: نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور التنمر الجسدي على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس 
الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور )مرتبة تنازليًّا(

الترتيبالمستوىالوزنانحرافمتوسطالعباراتم

1متوسطة68.09 %2.0430.908يمنع التلاميذ مشاركة ابي في اللعب3

2منخفضة55.14 %1.6540.838يتعرض ابي للضرب من زملائه في الفصل1

3منخفضة48.58 %1.4570.664يأخذ زملاء ابي أغراضه6

4منخفضة47.96 %1.4390.586يشد التلاميذ شعر أو أذن ابي2

5منخفضة45.12 %1.3540.734يمنع التلاميذ دخول ابي إلى الفصل5

6منخفضة43.09 %1.2930.456أرى أثر العض على ابي بعد رجوعه من المدرسة4

منخفضة51.33 %1.5400.421المتوسط الحسابي العام

يوضــح جــدول )7( أن واقــع التنمــر الجســدي علــى الطــلاب 
منخفضــة  بدرجــة  جــاء  الدمــج  مــدارس  في  داون  متلازمــة  ذوي 
بمتوســط )1.540( وبوزن نســبي )51.3 %( من وجهة نظر أولياء 

أمورهــم.

الفقــرة  تمثــل في  المتوســطات  أعلــى  أن  الجــدول  كمــا يكشــف 
)3( الــي تنــص علــى: “يمنــع التلاميــذ مشــاركة ابــي في اللعــب”، 
==0.908( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=2.043، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
نســبي )68.09 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن 
 )1( الفقــرة  تليهــا  داون،  متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر  وجهــة 
الــي تنــص علــى: “يتعــرض ابــي للضــرب مــن زملائــه في الفصــل”، 
=0.838( وبــوزن  إذ بلغــت )متوســطاً=1.654، وانحرافـًـا معيــارياًّ
نســبي )55.14 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن 

وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون.

كمــا يكشــف الجــدول أن أقــل المتوســطات تمثــل في الفقــرة )5( 
الفصــل”، إذ  ابــي إلى  التلاميــذ دخــول  تنــص علــى: “يمنــع  الــي 

==0.734( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.354، وانحرافــًا معيــارياًّ
)45.12 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن وجهــة 
نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )4( الــي تنــص 
علــى: “أرى أثــر العــض علــى ابــي بعــد رجوعــه مــن المدرســة”، إذ 
==0.456( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.293، وانحرافــًا معيــارياًّ
)43.09 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون. 

نتائــج الســؤال الفرعــي الثــاني: “مــا واقــع التنمــر اللفظــي علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 

أوليــاء الأمــور؟”.

للإجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب التكــرارات، 
المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب 
ذوي  الطــلاب  علــى  اللفظــي  التنمــر  الثــاني:  للمحــور  والرتــب، 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، 

النتائــج.  )8( الجــدول  ويوضــح 

جدول 8: نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور التنمر اللفظي على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس 
الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور )مرتبة تنازليًّا(

الترتيبالمستوىالوزنانحرافمتوسطالعباراتم
1مرتفع79.52 %2.3860.869يهدد ابي من زملائه12

2متوسطة62.50 %1.8750.928يتجنب التلاميذ مشاركة ابي في الحديث9

3متوسطة60.11 %1.8030.891يتعرض ابي إلى السخرية من التلاميذ7

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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الترتيبالمستوىالوزنانحرافمتوسطالعباراتم
4متوسطة59.22 %1.7770.733يسخر زملاء ابي من شكله11

5منخفضة50.71 %1.5210.719يتعرض ابي إلى التخويف من زملائه8

6منخفضة49.38 %1.4810.665يتعرض ابي إلى ألفاظ بذيئة داخل المدرسة10

متوسطة60.24 %1.8070.463المتوسط الحسابي العام

يوضــح جــدول )8( أن واقــع التنمــر اللفظــي علــى الطــلاب ذوي 
الدمــج جــاء بدرجــة متوســطة بمتوســط  مــدارس  متلازمــة داون في 
)1.807( وبوزن نسبي )60.2 %( من وجهة نظر أولياء أمورهم.

الفقــرة  تمثــل في  المتوســطات  أعلــى  أن  الجــدول  كمــا يكشــف 
بلغــت  إذ  زملائــه”،  مــن  ابــي  “يهــدد  علــى:  تنــص  الــي   )12(
نســبي  وبــوزن   )0.869== معيــارياًّ وانحرافـًـا  )متوســطاً=2.386، 
)79.52 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة مرتفعــة مــن وجهــة 
نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )9( الــي تنــص 
علــى: “يتجنــب التلاميــذ مشــاركة ابــي في الحديــث”، إذ بلغــت 
نســبي  وبــوزن   )0.928== معيــارياًّ وانحرافـًـا  )متوســطاً=1.875، 
)62.50 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة 

أمــور ذوي متلازمــة داون. أوليــاء  نظــر 

كمــا يكشــف الجــدول أن أقــل المتوســطات تمثــل في الفقــرة )8( 
الــي تنــص علــى: “يتعــرض ابــى إلى التخويــف مــن زملائــه”، إذ 
==0.719( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.521، وانحرافــًا معيــارياًّ

)50.71 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن وجهــة 
الــي   )10( الفقــرة  تليهــا  داون،  متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر 
تنــص علــى: “يتعــرض ابــي إلى ألفــاظ بذيئــة داخــل المدرســة”، إذ 
==0.665( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.481، وانحرافــًا معيــارياًّ
)49.38 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون.

نتائــج الســؤال الفرعــي الثالــث: “مــا واقــع التنمــر النفســي علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 

أوليــاء الأمــور؟”.

للإجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب التكــرارات، 
المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب 
ذوي  الطــلاب  علــى  النفســي  التنمــر  الثــاني:  للمحــور  والرتــب، 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، 

النتائــج.  )9( الجــدول  ويوضــح 

يوضــح جــدول )9( أن واقــع التنمــر النفســي علــى الطــلاب ذوي 
الدمــج جــاء بدرجــة متوســطة بمتوســط  مــدارس  متلازمــة داون في 
)2.129( وبوزن نسبي )71.0 %( من وجهة نظر أولياء أمورهم.

كمــا يكشــف الجــدول أن أعلــى المتوســطات تمثلــت في الفقــرة 
بلغــت  إذ  زمــلاءه”،  ابــي  “يتجنــب  علــى:  تنــص  الــي   )17(
نســبي  وبــوزن   )0.904== معيــارياًّ وانحرافـًـا  )متوســطاً=2.309، 

)76.95 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة 
الــي   )16( الفقــرة  تليهــا  داون،  متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر 
تنــص علــى: “يســتبعد المعلمــون مشــاركة ابــي في الأنشــطة”، إذ 
==0.862( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=2.184، وانحرافــًا معيــارياًّ
)72.78 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون.

جدول 9: نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور التنمر النفسي على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس 
الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور )مرتبة تنازليًّا(

الترتيبالمستوىالوزنانحرافمتوسطالعباراتم

1متوسطة76.95 %2.3090.904يتجنب ابي زملاءه17

2متوسطة72.78 %2.1840.862يستبعد المعلمون مشاركة ابي في الأنشطة16

3متوسطة72.52 %2.1760.787يرفض ابي الذهاب إلى المدرسة خوفاً من زملائه14

4متوسطة66.76 %2.0030.911يدعي ابي المرض كلما ذكرت المدرسة13

5متوسطة65.87 %1.9760.986ابي مضطهد من المعلمين بسبب إعاقته15

متوسطة70.98 %2.1290.747المتوسط الحسابي العام

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
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كما يكشــف الجدول أن أقل المتوســطات تمثل في الفقرة )13( 
المدرســة”،  المــرض كلمــا ذكــرت  ابــى  تنــص علــى: “يدعــي  الــي 
==0.911( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=2.003، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
نســبي )66.76 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )15( 
الــي تنــص علــى: “ابــى مضطهــد مــن المعلمــين بســبب إعاقتــه”، إذ 
==0.986( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.976، وانحرافــًا معيــارياًّ
)65.87 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون.

نتائــج الســؤال الفرعــي الرابــع: “مــا واقــع التنمــر الجنســي علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 

أوليــاء الأمــور؟”.

للإجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب التكــرارات، 
المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب 
ذوي  الطــلاب  علــى  الجنســي  التنمــر  الثــاني:  للمحــور  والرتــب، 
الأمــور  أوليــاء  نظــر  مــن وجهــة  الدمــج  مــدارس  متلازمــة داون في 

النتائــج.  )10( الجــدول  ويوضــح 

جدول 10: نتائج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات محور التنمر الجنسي على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس 
الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور )مرتبة تنازليًّا(

الترتيبالمستوىالوزنانحرافمتوسطالعباراتم

1متوسطة62.85 %1.8860.898يتعرض ابي إلى إهانات لفظية جنسية20

2متوسطة56.03 %1.6810.949يحاول زملاء ابي تعليمه كيف يعاكس البنات21

3متوسطة55.76 %1.6730.840يلقى زملاء ابي عليه نكات جنسية19

4منخفضة53.19 %1.5960.913يعرض زملاء ابي عليه مقاطع جنسية18

5منخفضة51.95 %1.5590.834يحاول زملاء ابي ملامسة أعضائه الجنسية22

متوسطة55.96 %1.6790.686المتوسط الحسابي العام

يوضــح جــدول )10( أن واقــع التنمــر الجنســي علــى الطــلاب 
متوســطة  بدرجــة  جــاء  الدمــج  مــدارس  في  داون  متلازمــة  ذوي 
نظــر  وجهــة  مــن   )% 56.0( نســبي  وبــوزن   )1.679( بمتوســط 

أمورهــم. أوليــاء 

تمثــل في الفقــرة  المتوســطات  أعلــى  أن  الجــدول  كمــا يكشــف 
)20( الي تنص على: “يتعرض ابي إلى إهانات لفظية جنسية”، 
==0.898( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=1.886، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
نســبي )62.85 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )21( الــي 
تنــص علــى: “يحــاول زمــلاء ابــي تعليمــه كيــف يعاكــس البنــات”، إذ 
==0.949( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.681، وانحرافــًا معيــارياًّ
)56.03 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون.

كما يكشــف الجدول أن أقل المتوســطات تمثل في الفقرة )18( 
مقاطــع جنســية”،  عليــه  ابــي  زمــلاء  “يعــرض  علــى:  تنــص  الــي 
وبــوزن   )0.913== معيــارياًّ )متوســطاً=1.596، وانحرافـًـا  بلغــت  إذ 
نســبي )53.19 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن 

وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )22( الــي 
تنــص علــى: “يحــاول زمــلاء ابــي ملامســة أعضائــه الجنســية”، إذ 
==0.834( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.559، وانحرافــًا معيــارياًّ
)51.95 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن وجهــة 

نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون.

الســؤال الفرعــي الخامــس الــذي ينــص علــى: “هــل توجــد فــروق 
ذوي  الطــلاب  علــى  التنمــر  واقــع  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم 

تعــزى لمتغــيرات )الجنــس -العمــر -المرحلــة الدراســية(؟

أولًا-- الجنس:

لمعرفــة الفــروق في واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون 
في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم، الــي تعــزى لمتغــر 
الجنــس، نظــراً لوجــود تفــاوت كبــر في أعــداد فئــات الجنــس، اســتُخدِم 
اختبــار مان	وتــي (Mann-Whitney (U)) وقيمــة )Z( كأحــد 
الأســاليب اللابارامريــة للتعــرف إلى دلالــة الفــروق بــين متوســطات 

الرتــب لدرجــات المجموعتــين، وجــدول )11( يوضــح النتيجــة.

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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جدول 11: دلالة الفروق بن متوسطي رتب درجات واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة 
نظر أولياء أمورهم التي تعزى لمتغير الجنس

مستوى الدلالةقيمة )Z(قيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحاور

التنمر الجسدي
251186.5546823.5ذكر

15197.50.510	0.610
125192.4224052.5أنثى

التنمر اللفظي
251187.1546974.5ذكر

15348.50.340	0.731
125191.2123901.5أنثى

التنمر النفسي
251187.4547049ذكر

154230.270	0.784
125190.6223827أنثى

التنمر الجنسي
251188.7647378.5ذكر

15622.50.070	0.947
125187.9823497.5أنثى

كلية
251187.2847007ذكر

153810.310	0.757
125190.9523869أنثى

يتضــح مــن جــدول )11( أن نتائــج اختبــار “مان	وتــي” تشــر 
إلى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في واقــع التنمــر علــى الطــلاب 
ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم 
 Z=	0.310,( المحســوبة Z تعــزى لمتغــر الجنــس، إذ بلغــت قيمــة
p=0.757( أصغــر مــن القيمــة الحديــة )1.96(، مــا يشــر إلى عــدم 
الطــلاب ذوي  التنمــر علــى  دالــة إحصائيًّــا في واقــع  فــروق  وجــود 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم 

تعــزى لمتغــر الجنــس.

ثانيًا- المرحلة الدراسية:

لمعرفــة الفــروق في واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون 
في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم، الــي تعــزى لمتغــر 
المرحلــة الدراســية )ابتدائيــة 	متوســطة 	ثانويــة(، اســتخدم الباحــث 
الاختبــارات الــلا معمليــة، نظــراً لوجــود تفــاوت كبــر في أعــداد فئــات 
وجــدول  واليــس،  اختبــار كروســكال  اســتُخدم  الدراســية،  المرحلــة 

)12( يوضــح النتيجــة.

جدول 12: نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف إلى الفروق بن أفراد عينة الدراسة في واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة 
داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء أمورهم التي تعزى لمتغير المرحلة الدراسية

مستوى الدلالةقيمة كروسكالمتوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحاور

التنمر الجسدي
278203.44ابتدائية

42.6940.000 3986.12متوسطة

59185.77ثانوية

التنمر اللفظي
278196.54ابتدائية

27.0090.000 39104.22متوسطة

59206.33ثانوية

التنمر النفسي
278187.33ابتدائية

5.6870.058 39160.92متوسطة

59212.22ثانوية

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
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مستوى الدلالةقيمة كروسكالمتوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحاور

التنمر الجنسي
278181.03ابتدائية

14.0730.001 39169.97متوسطة

59235.97ثانوية

كلية
278191.40ابتدائية

20.6080.000 39120.13متوسطة

59220.04ثانوية

التنمــر  فــروق دالــة في واقــع  مــن جــدول )12( وجــود  يتضــح 
علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة 
نظــر أوليــاء أمورهــم تعــزى لمتغــر المرحلــة الدراســية، إذ بلغــت قيمــة 
 χ 2)2(=20.608, p )2( كروســكال واليــس عنــد درجــة حريــة
0000=((، مــا يعــي تأثــر متغــر المرحلــة الدراســية في واقــع التنمــر 

على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر 
أوليــاء أمورهــم باســتثناء محــور التنمــر النفســي إذ لا توجــد فــروق دالــة 
إحصائيًّــا تعــزى لمتغــر المرحلــة الدراســية، ولمعرفــة الفــروق طبُــِّق اختبــار 

مان	وتــي، وجــدول )13( يوضــح النتيجــة.

جدول 13: دلالة الفروق بن متوسطي رتب الدرجات لمعرفة اتجاهات الفروق في واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في 
مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء أمورهم التي تعزى لمتغير المرحلة الدراسية

مستوى الدلالةقيمة )Z(قيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحاورالمقارنات

المقارنة الأولى

التنمر الجسدي
278171.5147679.00ابتدائية

1944.006.697	0.000
3969.852724.00متوسطة

التنمر اللفظي
278168.7746918.50ابتدائية

2704.505.111	0.000
3989.353484.50متوسطة

التنمر الجنسي
278160.1944534.00ابتدائية

5089.000.629	0.529
39150.495869.00متوسطة

كلية
278166.6346323.00ابتدائية

3300.003.958	0.000
39104.624080.00متوسطة

المقارنة الثانية

التنمر الجسدي
278171.4447659.00ابتدائية

7524.001.027	0.304
59157.539294.00ثانوية

التنمر اللفظي
278167.2746500.50ابتدائية

7719.500.714	0.475
59177.1610452.50ثانوية

التنمر الجنسي
278160.3344572.00ابتدائية

5791.003.592	0.000
59209.8512381.00ثانوية

كلية
278164.2745666.50ابتدائية

6885.501.936	0.053
59191.3011286.50ثانوية

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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مستوى الدلالةقيمة )Z(قيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحاورالمقارنات

المقارنة الثالثة

التنمر الجسدي
3936.271414.50متوسطة

634.504.096	0.000
5958.253436.50ثانوية

التنمر اللفظي
3934.871360.00متوسطة

580.004.203	0.000
5959.173491.00ثانوية

التنمر الجنسي
3939.491540.00متوسطة

760.002.871	0.004
5956.123311.00ثانوية

كلية
3935.511385.00متوسطة

605.003.961	0.000
5958.753466.00ثانوية

يتضــح مــن جــدول )13( وجــود فــروق دالــة في واقــع التنمــر علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء أمورهــم بــين طــلاب المرحلــة الابتدائيــة والمراحــل الأعلــى لصــالح 
المرحلــة الابتدائيــة، ووجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في واقــع التنمــر علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء أمورهــم بــين طــلاب المرحلــة المتوســطة وطــلاب المرحلــة الثانويــة 
لصــالح طــلاب المرحلــة الثانويــة، وهــذا يعــي أن أقــل فئــة عرضــة للتنمــر 

هــي فئــة المرحلــة الثانويــة.

ثالثاً- العمر الزمني:

متلازمــة  ذوي  الطــلاب  علــى  التنمــر  واقــع  في  الفــروق  لمعرفــة 
داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم، الــي تعــزى 
لمتغــر العمــر )10	6( )15	10( )20	15(، اســتخدم الباحــث 
الاختبــارات الــلا معمليــة، نظــراً لوجــود تفــاوت كبــر في أعــداد فئــات 
العمــر الزمــي، اســتُخدِم اختبــار كروســكال واليــس، وجــدول )14( 

يوضــح النتيجــة.

جدول 14: نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف إلى الفروق بن أفراد عينة الدراسة في واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة 
داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء أمورهم التي تعزى لمتغير العمر الزمني

مستوى الدلالةقيمة كروسكالمتوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحاور

التنمر الجسدي
6	10100223.37

16.740.00 11	15177169.64
15	2099187.01

التنمر اللفظي
6	10100252.26

58.900.00 11	15177149.14
15	2099194.47

التنمر النفسي
6	10100201.22

4.610.10 11	15177176.20
15	2099197.65

التنمر الجنسي
6	10100184.70

11.290.00 11	15177173.78
15	2099218.66

كلية
6	10100220.03

20.440.00 11	15177162.43
15	2099203.27

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
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يتضــح مــن جــدول )14( وجــود فــروق دالــة في واقــع التنمــر علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء أمورهــم تعــزى لمتغــر العمــر الزمــي، إذ بلغــت قيمــة كروســكال 
 ،))χ 2)2(=20.44, p =0000 )2( واليــس عنــد درجــة حريــة
مــا يعــي تأثــر متغــر العمــر الزمــي في واقــع التنمــر علــى الطــلاب 

ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم 
دالــة إحصائيًّــا  فــروق  إذ لا توجــد  النفســي  التنمــر  باســتثناء محــور 
تعــزى لمتغــر العمــر الزمــي، ولمعرفــة الفــروق طبُِّــق اختبــار مان	وتــي، 

وجــدول )15( يوضــح النتيجــة.

جدول 15: دلالة الفروق بن متوسطي رتب الدرجات لمعرفة اتجاهات الفروق في واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في 
مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء أمورهم التي تعزى لمتغير العمر الزمني

مستوى قيمة )Z(قيمة )U(مجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحاورالمقارنات
الدلالة

المقارنة الأولى

التنمر الجسدي
6	10100167.0916709.00

6041.004.540	0.000
11	15177123.1321794.00

التنمر اللفظي
6	10100188.1418813.50

3936.507.736	0.000
11	15177111.2419689.50

التنمر الجنسي
6	10100144.3114430.50

8319.500.842	0.400
11	15177136.0024072.50

كلية
6	10100166.8316682.50

6067.504.346	0.000
11	15177123.2821820.50

المقارنة الثانية

التنمر الجسدي
6	10100106.7810678.00

4272.001.710	0.087
15	209993.159222.00

التنمر اللفظي
6	10100114.6211462.00

3488.003.624	0.000
15	209985.238438.00

التنمر الجنسي
6	1010090.909089.50

4039.502.266	0.023
15	2099109.2010810.50

كلية
6	10100103.7010370.00

4580.000.911	0.362
15	209996.269530.00

المقارنة الثالثة

التنمر الجسدي
11	15177135.5123984.50

8231.500.876	0.381
15	2099143.8514241.50

التنمر اللفظي
11	15177126.9022461.50

6708.503.270	0.001
15	2099159.2415764.50

التنمر الجنسي
11	15177126.7722439.00

6686.003.308	0.001
15	2099159.4615787.00

كلية
11	15177128.1522682.00

6929.002.882	0.004
15	2099157.0115544.00

يتضــح مــن جــدول )15( وجــود فــروق دالــة في واقــع التنمــر علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء أمورهــم تعــزى لمتغــر العمــر لصــالح العمــر الأصغــر، أي إن 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج كلمــا صغــر عهرهــم 

كانــوا عرضــة للتنمــر بصــورة أكــر.

مناقشة النتائج:

أظهــرت نتائــج التســاؤل الرئيــس أن واقــع التنمــر علــى الطــلاب 
ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم 
نســبي )59.6  وبــوزن  متوســطة بمتوســط )1.789(  بدرجــة  جــاء 
%(، وأن محــور التنمــر النفســي جــاء في المرتبــة الأولى يليــه التنمــر 

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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اللفظــي يليــه التنمــر الجنســي يليــه التنمــر الجســدي، وجــاءت هــذه 
النتائــج متفقــة مــع دراســة أبــو ضيــف وآخريــن )2020( ودراســة 
بــين  التنمــر  انتشــار  أن  أكــدا  إذ   ،)2020( وســليمان  طلــب 
الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة جــاء بدرجــة متوســطة نســبيًّا، وأشــار 
الطــلاب  بــين  التنمــر  انتشــار  أن  إلى   )2019( وســليمان  طلــب 
ذوي الإعاقــة الفكريــة كان أكــر مــن بقيــة الإعاقــات، واختلفــت 
ترتيــب  (Martin, 2017) في  مارتــين  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه 
الأكثــر  الجســدي كان  التنمــر  أن  أكــد  إذ  التنمــر،  أبعــاد  انتشــار 
انتشــاراً، يليــه التنمــر الاجتماعــي يليــه التنمــر اللفظــي يليــه التنمــر 
الإلكــروني، ويــرى الباحــث أن اختــلاف النتيجــة جــاء لاختــلاف 
طبُِّقــت  إذ  العينــة،  اختــلاف  وكذلــك  الثقافــات  واختــلاف  البيئــة 
الفكريــة عامــةً، علــى  الدراســات علــى ذوي الإعاقــة  معظــم هــذه 
حــين تناولــت عينــة الدراســة الحاليــة الطــلاب ذوي متلازمــة داون، 
كمــا أن ذوي متلازمــة داون لهــم خصائــص مختلفــة عــن الخصائــص 
العامــة لــدى ذوي الإعاقــة الفكريــة، وخاصــة الخصائــص الجســمية 

الــي قــد تلفــت الانتبــاه للمتنمــر.

وأظهرت نتائج التســاؤل الأول الفرعي أن واقع التنمر الجســدي 
على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر 
أوليــاء أمورهــم جــاء بدرجــة منخفضــة بمتوســط )1.540( وبــوزن 
نســبي )51.3 %(، كمــا كان أعلــى المتوســطات تمثلــت في الفقــرة 
)3( الــي تنــص علــى: “يمنــع التلاميــذ مشــاركة ابــي في اللعــب”، 
==0.908( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=2.043، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
نســبي )68.09 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن 
 )1( الفقــرة  تليهــا  داون،  متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر  وجهــة 
الــي تنــص علــى: “يتعــرض ابــي للضــرب مــن زملائــه بالفصــل”، 
وبــوزن   )0.838== معيــارياًّ )متوســطاً=1.654، وانحرافـًـا  بلغــت  إذ 
منخفضــة  اســتجابة  درجــة  حقــقت  وقــد   ،)%  55.14( نســبي 
أقــل  وكذلــك  داون،  متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن 
المتوســطات تمثــل في الفقــرة )5( الــي تنــص علــى: “يمنــع التلاميــذ 
دخــول ابــي إلى الفصــل«، إذ بلغــت )متوســطاً=1.354، وانحرافـًـا 
==0.734( وبــوزن نســبي )45.12 %(، وقــد حقــقت درجــة  معيــارياًّ
اســتجابة منخفضــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، 
تليهــا الفقــرة )4( الــي تنــص علــى: “أرى أثــر العــض علــى ابــي 
بعــد رجوعــه مــن المدرســة”، إذ بلغــت )متوســطاً=1.293، وانحرافــًا 
==0.456( وبــوزن نســبي )43.09 %(، وقــد حقــقت درجــة  معيــارياًّ
متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  منخفضــة  اســتجابة 
 Martin,) داون، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة مارتــين
الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  علــى  الجســدي  التنمــر  جــاء  إذ   (2017
الفكريــة في المرتبــة الأولى، علــى حــين جــاءت الفقــرة الــي تنــص علــى: 
“يمنــع التلاميــذ مشــاركة ابــي في اللعــب« في المرتبــة الأولى، ويفســرها 
الباحــث مــن وجهــة نظــره بأن اللعــب أولى المشــاركات والتفاعــل بــين 
الطــلاب، ويعــدُّ أول نــوع مــن أنــواع الرفــض لطفــل ذي متلازمــة داون 
داخــل المدرســة، وكذلــك يرجــع إلى الخصائــص البدنيــة للطفــل ذي 
متلازمــة داون الــي قــد لا تناســب الأطفــال العاديــين، ومــن ثم يظهــر 

ابــي للضــرب  التنمــر بدايــة في اللعــب، ثم تليهــا الفقــرة “يتعــرض 
مــن زملائــه«، لأنــه مــن البديهــي  ألاَّ يضــرب أحــد آخــر إلا بعــد أن 
يســتفزه أو يرفــض اللعــب معــه، ثم يلــي ذلــك الضــرب، وكذلــك يلــي 
الضــرب الدخــول في مرحلــة العــض الــي تمثلــت في الفقــرة “أرى أثــر 

العــض علــى ابــي بعــد رجوعــه مــن المدرســة”.

وأظهــرت نتائــج التســاؤل الفرعــي الثــاني أن واقــع التنمــر اللفظــي 
على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر 
أوليــاء أمورهــم جــاء بدرجــة متوســطة، كذلــك تمثــل أعلــى المتوســطات 
زملائــه”،  مــن  ابــي  “يهــدد  علــى:  تنــص  الــي   )12( الفقــرة  في 
==0.869( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=2.386، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
نســبي )79.52 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة مرتفعــة مــن 
 )9( الفقــرة  تليهــا  داون،  متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر  وجهــة 
الــي تنــص علــى: “يتجنــب التلاميــذ مشــاركة ابــي في الحديــث”، 
==0.928( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=1.875، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
نســبي )62.50 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، وتمثَّــل أقــل المتوســطات 
في الفقــرة )8( الــي تنــص علــى: “يتعــرض ابــي إلى التخويــف مــن 
 )0.719== زملائــه”، إذ بلغــت )متوســطاً=1.521، وانحرافــًا معيــارياًّ
وبوزن نسبي )50.71 %(، وقد حققت درجة استجابة منخفضة 
مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )10( 
الــي تنــص علــى: “يتعــرض ابــي إلى ألفــاظ بذيئــة داخــل المدرســة”، 
وبــوزن   )0.665== معيــارياًّ )متوســطاً=1.481، وانحرافـًـا  بلغــت  إذ 
نســبي )49.38 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، وتختلــف هــذه النتيجــة 
Mar	( ودراســة مارتــين ،)2019  ( مــع دراســة طلــب وســليمان

tin, 2017( إذ جــاء التنمــر اللفظــي في المرتبــة الثانيــة بعــد التنمــر 
اللفظــي  التنمــر  جــاء  الحاليــة  الدراســة  في  حــين  علــى  الجســدي، 
النتيجــة  هــي  النتيجــة  هــذه  أن  الباحــث  ويــرى  الأولى،  المرتبــة  في 
المنطقيــة، لأنــه لا يبــدأ أحــد في التنمــر الجســدي مباشــرة قبــل أن يثــر 
الشــخص الــذي أمامــه بالألفــاظ والتهديــد، وهــذا مــا أثبتتــه نتيجــة 
هــذا التســاؤل، إذ جــاءت الفقــرة “يهــدد ابــي مــن زملائــه« في المرتبــة 
الأولى ثم يليهــا تجنــب الحديــث، ثم جــاءت الألفــاظ البذيئــة داخــل 
المدرســة بدرجــة أقــل. ويرجــع الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن معظــم 
المجتمــع الســعودي يــربي أولاده علــى عــدم النطــق بالألفــاظ البذيئــة، 
وكذلــك إدارة المــدارس الــي قــد لا تســمح بنطــق مثــل هــذه الألفــاظ 
داخــل المدرســة، وأن التنمــر قــد يكــون في الأوقــات الــي تكــون بعيــدة 

عــن المعلمــين.

وأظهــرت نتائــج التســاؤل الفرعــي الثالــث أن واقــع التنمــر النفســي 
علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة 
 )2.129( بمتوســط  متوســطة  بدرجــة  جــاء  أمورهــم  أوليــاء  نظــر 
في  تمثــل  المتوســطات  أعلــى  وكذلــك   ،)%  71.0( نســبي  وبــوزن 
الفقــرة )17( الــي تنــص علــى: “يتجنــب ابــي زمــلاءه”، إذ بلغــت 
نســبي  وبــوزن   )0.904== معيــارياًّ وانحرافـًـا  )متوســطاً=2.309، 

واقع التنمر على الطلاب ذوي متلازمة داون في مدارس الدمج من وجهة نظر أولياء الأمور
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)76.95 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة 
نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )16( الــي تنــص 
علــى: “يســتبعد المعلمــون مشــاركة ابــي مــن المشــاركة في الأنشــطة”، 
==0.862( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=2.184، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
متوســطة  اســتجابة  درجــة  حقــقت  وقــد   ،)%  72.78( نســبي 
مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، كمــا تمثــل أقــل 
المتوســطات في الفقــرة )13( الــي تنــص علــى: “يدعــي ابــي المــرض 
بلغــت )متوســطاً=2.003، وانحرافـًـا  إذ  المدرســة”،  كلمــا ذكــرت 
حقــقت  وقــد   ،)%  66.76( نســبي  وبــوزن   )0.911== معيــارياًّ
درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة 
داون، تليهــا الفقــرة )15( الــي تنــص علــى: “ابــي مضطهــد مــن 
المعلمــين بســبب إعاقتــه”، إذ بلغــت )متوســطاً=1.976، وانحرافـًـا 
==0.986( وبوزن نســبي )65.87 %(، وقد حققت درجة  معيارياًّ
اســتجابة متوســطة مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون. 
وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة الســيد )1443ه( ودراســة طلــب 
وســليمان )2019(، ودراســة مارتــين (Martin, 2017) إذ جــاء 
التنمــر النفســي بصــورة متوســطة. ويــرى الباحــث أن التنمــر النفســي 
القــوي  غــر  المتنمــر  اللفظــي والجســدي، لأن  التنمــر  مــن  أضعــف 
التلفــظ أو الضــرب يســتخدم أســلوب الإيــذاء  الــذي لا يســتطيع 
النفســي الــذي يؤثــر في الضحيــة )ذوي متلازمــة داون(، وظهــر ذلــك 
في أن الفقــرة “يتجنــب ابــي زمــلاءه« جــاءت في المرتبــة الأولى، لأن 

التجنــب عــادة مــا يأتي للفــرد بعــد إيذائــه النفســي مــن الآخريــن.

علــى حــين أظهــرت نتائــج الســؤال الفرعــي الرابــع أن واقــع التنمــر 
الجنســي علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم جــاء بدرجــة متوســطة بمتوســط )1.679( 
وبوزن نســبي )56.0 %(، وتمثَّل أعلى المتوســطات في الفقرة )20( 
الــي تنــص علــى: “يتعــرض ابــي إلى إهــانات لفظيــة جنســية”، إذ 
==0.898( وبــوزن نســبي  بلغــت )متوســطاً=1.886، وانحرافــًا معيــارياًّ
)62.85 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن وجهــة 
الــي   )21( الفقــرة  تليهــا  داون،  متلازمــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  نظــر 
تنــص علــى: “يحــاول زمــلاء ابــي تعليمــه كيــف يعاكــس البنــات”، 
وبــوزن   )0.949== معيــارياًّ )متوســطاً=1.681، وانحرافـًـا  بلغــت  إذ 
نســبي )56.03 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة متوســطة مــن 
وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، وتمثَّــل أقــل المتوســطات 
في الفقــرة )18( الــي تنــص علــى: “يعــرض زمــلاء ابــي عليــه مقاطــع 
 )0.913== جنسية”، إذ بلغت )متوسطاً=1.596، وانحرافاً معيارياًّ
وبوزن نســبي )53.19 %(، وقد حققت درجة اســتجابة منخفضة 
مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون، تليهــا الفقــرة )22( 
الــي تنــص علــى: “يحــاول زمــلاء ابــي ملامســة أعضائــه الجنســية”، 
==0.834( وبــوزن  بلغــت )متوســطاً=1.559، وانحرافـًـا معيــارياًّ إذ 
نســبي )51.95 %(، وقــد حقــقت درجــة اســتجابة منخفضــة مــن 

وجهــة نظــر أوليــاء أمــور ذوي متلازمــة داون.

 ويــرى الباحــث أن هــذه الجزئيــة مــن التنمــر الجنســي لم تتطــرق 
لهــا العديــد مــن الدراســات، ولا ســيَّما في المجتمــع الســعودي، لمــا لهــا 
مــن خطــورة علــى المجتمــع، رغــم أنــه مــن أخطــر أنــواع التنمــر الخفــي 
الــذي قــد يكــون بعيــدًا عــن المعلمــين والأهــل، والــذي قــد لا يســتطيع 
الطــلاب ذوو متلازمــة داون التعبــر عنــه لعــدم إدراكهــم لــه، كمــا 
يــرى الباحــث أن الفقــرة “يتعــرض ابــي إلى إهــانات لفظيــة جنســية« 
جــاءت في المرتبــة الأولى، لأنهــا الوحيــدة الــي قــد يعــر عنهــا الطالــب 
ذو متلازمة داون بأن يقول  مثلًا إن زميله قال له عبارات أو ألفاظاً 
جنســية أو يقولهــا بصــورة عفويــة أمــام الوالديــن فيــدركان أنــه تعــرض 
لهــذا النــوع مــن التنمــر، علــى حــين جــاءت الفقــرة “يحــاول زمــلاء ابــي 
ملامســة أعضائــه الجنســية« في المرتبــة الأخــرة، ويفســرها الباحــث 
بأن انتشــار كامــرات المراقبــة في الأماكــن المختلفــة قــد يجعــل الطالــب 
المتنمــر يخــاف أن يفعــل ذلــك، وإنْ فعلــه فقــد يكــون في أماكــن 
ليــس فيهــا كامــرات مثــل دورات الميــاه، وكذلــك خــوف الطالــب ذي 
متلازمــة داون مــن أن يحكــي مثــل هــذه المواقــف للوالديــن، وعــدم 

إدراك البعــض لهــذه المواقــف.

لا  أنــه  الخامــس  الفرعــي  التســاؤل  نتائــج  أظهــرت  حــين  علــى 
الطــلاب ذوي  التنمــر علــى  واقــع  دالــة إحصائيًّــا في  فــروق  توجــد 
متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم 
إحصائيًّــا في  دالــة  فــروق  توجــد  حــين  علــى  جنــس،  لمتغــر  تعــزى 
واقــع التنمــر علــى الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج 
مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم تعــزى لمتغــر المرحلــة الدراســية لصــالح 
المرحلــة الابتدائيــة، وتوجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا في واقــع التنمــر علــى 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء أمورهــم تعــزى لمتغــر العمــر لصــالح العمــر الأصغــر، أي أن 
الطــلاب ذوي متلازمــة داون في مــدارس الدمــج كلمــا صغــر عمرهــم 
أبــو  النتيجــة مــع دراســة  للتنمــر، وتتفــق هــذه  كانــوا أكثــر عرضــة 
ضيــف وآخريــن )2020( في عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في 
واقــع التنمــر تعــزى لمتغــر الجنــس، علــى حــين اختلفــت مــع دراســة 
طلــب وســليمان )2020(، ودراســة الســيد )1442ه(، ودراســة 
طلــب وســليمان )2019(، إذ وجــدت فــروق دالــة إحصائيًّــا تعــزى 
لمتغــر الجنــس لصــالح الذكــور، ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة قــد 
ذوي  بــين  المختلفــة  للخصائــص  وكذلــك  البيئــة،  لطبيعــة  تختلــف 
الإعاقــة الفكريــة وذوي متلازمــة داون، علــى حــين اختلفــت هــذه 
الدراســة مع دراســة طلب وســليمان )2019( في الفروق الي تعزى 
إلى متغر المرحلة الدراســية ومتغر العمر، إذ أكدا أن الأكثر عرضة 
هــم طــلاب المرحلــة المتوســطة، علــى حــين أكــدت الدراســة الحاليــة أن 
الأكثــر عرضــة هــم طــلاب المرحلــة الابتدائيــة، ويعــزو الباحــث ذلــك 
التنمــر، فهــم  الطــلاب ذوي متلازمــة داون لواقــع  إلى عــدم إدراك 

أســهل عرضــة مــن الأكــر ســنًّا.

د. عدنان بن ناصر الحازمي
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التوصيات والمقترحات: 
توجيــه الجهــات المســؤولة إلى ضــرورة عمــل دورات إرشــادية 	 

مــن  أبنائهــم  حمايــة  وكيفيــة  التنمــر  عــن  للوالديــن  وبرامــج 
المتنمريــن.

عمــل نــدوات للطــلاب العاديــين بمــدارس الدمــج لكيفيــة 	 
التعامــل مــع زملائهــم مــن ذوي متلازمــة داون.

الطــلاب 	  لــدى  ســيَّما  التنمــر ولا  لعــلاج  المبكــر  التدخــل 
داون. متلازمــة  ذوي 

الخاصــة 	  والنــوادي  والرياضيــة  الاجتماعيــة  الأنشــطة  توفــر 
للطــلاب العاديــين وذوي متلازمــة داون لتفريــغ الطاقــات 
المكبوتــة لديهــم، مــا يقلــل مــن الســلوكيات العدوانيــة وســلوك 

التنمــر.

ضــرورة حــث الموجــه الطــلابي والأخصائــي النفســي علــى 	 
متابعــة الطــلاب ذوي متلازمــة داون المدمجــين والتغــرات الــي 
قــد تظهــر عليهــم وأســباب رفضهــم للمدرســة إن وجــدت.

توجيــه المعلمــين إلى تقليــل الوقــت الــذي يقضيــه الطــلاب 	 
مــن  فكثــر  رقابــة،  أو  إشــراف  دون  داون  متلازمــة  ذوو 
فيــه الإشــراف. يقــل  الــذي  الوقــت  التنمــر تحــدث في  حــوادث 

عمــل برنامــج إرشــادي لأوليــاء أمــور الطــلاب ذوي متلازمــة 	 
داون لخفــض ســلوك التنمــر الواقــع علــى أبنائهــم.

عمــل برنامــج تدريــبي للمعلمــين لكيفيــة حمايــة الطــلاب ذوي 	 
متلازمــة داون مــن التنمــر.

عمــل برنامــج تدريــبي للطــلاب ذوي متلازمــة داون لحمايــة 	 
أنفســهم مــن التنمــر.

عمل دراسة عن واقع التنمر على الإعاقات الأخرى	 
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الملخص

هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز للنمــوذج الأوروبي )EFQM( بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، ولغــرض تحقيــق الدارســة أهدافهــا فقــد اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، كمــا جمعــت البيــانات 
والاســتجابات مــن عينــة بلغــت )132( مفــردة، بواســطة اســتبانة تضمــن )35( عبــارة توزعــت بــين معايــر النمــوذج الســبعة. وتوصلــت 
الدراســة إلى أن درجة تطبيق معاير إدارة التميز للنموذج الأوروبي )EFQM( ككل قدرة بنســبة 70,4%، أي بدرجة عالية، بينما قدرت 
درجــة تطبيــق معايــر محــور التوجــه )الغايــة والرؤيــة والاســراتيجية، والثقافــة المؤسســية والقيــادة( بنســبة مئويــة 72.80%، تليهــا معايــر محــور 
النتائــج )انطباعــات المعنيــين، والأداء الإســراتيجي والتشــغيلي( بنســبة 71.00%، وأخــراً جــاءت معايــر محــور التنفيــذ )إشــراك المعنيــين، 
وبنــاء قيمــة مســتدامة، وقيــادة الأداء والتحــول( بنســبة 68.20%.. كمــا اظهــرت النتائــج وجــود فــروق في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
حــول معيــار )انطباعــات المعنيــين( وفقــا لمتغــر الجنــس، والرتبــة العلميــة. وأوصــت الدراســة علــى أهميــة وضــع الكليــة لخطــط وبرامــج تواكــب 
المتغــرات العصريــة، وتعزيــز مشــاركة منســوبي الكليــة في صياغــة وبنــاء رؤيــة الكليــة وتوجهاتهــا، وتوفــر بيئــة مشــجعة علــى الابــداع والابتــكار.

Abstract
The study aimed to identify the degree of application of the Excellence Management Standards of the 
European Model (EFQM) in the College of Education and Arts at the University of Tabuk from the 
point of view of the faculty members. A questionnaire that included (35) statements distributed among 
the seven criteria of the model. The study found that the degree of application of the Excellence Man-
agement Standards of the European Model (EFQM) as a whole was a percentage of 70.4%, with a high 
degree, while the degree of application of the criteria of the orientation axis (purpose, vision, strategy, 
institutional culture and leadership) was estimated at a percentage of 72.80%, followed by the criteria 
of the results axis ( Stakeholders’ impressions, strategic and operational performance) by 71.00%, and 
finally the implementation axis criteria (involvement of stakeholders, building sustainable value, per-
formance leadership and transformation) by 68.20%. The results also showed that there were differ-
ences in the responses of the study sample members about the criterion (Stakeholders’ impressions) 
according to the variable of gender and scientific rank. The study recommended the importance of the 
college developing plans and programs that keep pace with modern changes, enhancing the partici-
pation of the college’s employees in formulating and building the college’s vision and directions, and 
providing an environment that encourages creativity and innovation.

الكلمات المفتاحية: إدارة التميز، النموذج الأوروبي للتميز )EFQM)، كلية الربية والآداب بجامعة تبوك.

 Keywords: Excellence Management, The European Foundation for Quality Management Excel-
lence Model (EFQM), Faculty of Education and Arts at the University of Tabuk.
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المقدمة:

يشــهد العــالم اليــوم وفي مناحيــه المختلفــة العلميــة والعمليــة حــراكاً 
كبراً يتســم بالمنافســة والســعي الحثيث نحو التميز، وتأتي مؤسســات 
التعليــم العــالي في القلــب مــن هــذا الحــراك؛ لدورهــا المحــوري والهــام في 
المجتمعــات المختلفــة لكونهــا مصــدراً هامــاً لإعــداد القــوى والكــوادر 
البشــرية في شــى التخصصات والمجالات، فضلًا عن دورها في إنتاج 
المعرفــة وتوظيفهــا في التنميــة المجتمعيــة مــع إحداثهــا للتغيــر وقيادتــه 

في المجتمعــات المختلفــة.

إن أجــواء المنافســة بــين مؤسســات التعليــم العــالي وزيادة الطلــب 
الاجتماعــي علــى مــا تقدمــه مــن برامــج وخدمــات لتُعــد دافعــاً هامــاً 
لتبــي اتجاهــات حديثــة تمكنهــا مــن القيــام بأدوارهــا التنمويــة، ومــن 
والــذي  التميــز؛  إدارة  مفهــوم  تبــي  الحديثــة  الاتجاهــات  هــذه  أهــم 
يعــد اتجاهــاً إدارياً فعــالًا لحشــد وتنســيق الممارســات والجهــود الإداريــة 
بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق  العــالي؛  التعليــم  والأكاديميــة في مؤسســات 
التعليميــة  الخدمــات  أفضــل  تقــديم  وضمــان  وأهدافهــا،  غاياتهــا 
والأدوار التنمويــة المختلفــة عــر امتلاكهــا آليــات إحــداث التغيــرات 
الإيجابيــة المؤديــة لتميــز الأداء )الحازمــي، 2021(. لقــد اضحــى التــزام 
الجامعــات والكليــات بمفهــوم إدارة التميــز ضــرورة حتميــة تفرضهــا 
معطيــات العصــر وبمــا يمكنهــا مــن الاســتمرار والتقــدم والمنافســة مــع 
باقــي المؤسســات )أكــر، 2019(. إن تطبيــق مؤسســات التعليــم 
العــالي لإحــدى نمــاذج إدارة التميــز يعــد ضــرورة حتميــة؛ يمكنهــا مــن 
تحقيــق أهدافهــا ويســاعدها في التغلــب علــى الكثــر مــن الصعــوبات 

الــي تواجههــا )شــهاب الديــن، 2020: 838(. 

كمــا أن لتطبيــق نمــاذج إدارة التميــز منافعــة المباشــرة وغــر المباشــرة 
أداة مهمــة  يمثــل  الوقــت  نفــس  (Van Heerden, 2006)، وفي 
مــن أدوات قيــاس الأداء المؤسســي، ووســيلة فعالــة تحفــز علــى التغيــر 
المؤسســة  أداء  علــى  المؤثــرة  الهامــة  القضــايا  مــع  الإيجــابي  والتعامــل 
مــن  العديــد  نتائــج  تشــر  الســياق  هــذا  وفي   .)2012 )توفيــق، 
الجامعــات  في   )EFQM( الأوروبي  النمــوذج  حــول  الدراســات 
والكليــات إلى إحداثــه تأثــراً واضحــاً في الأداء المؤسســي )الشــوا، 
2016(. ولقــد أثبــت النمــوذج الأوروبي )EFQM( أنــه مــن أكثــر 
النمــاذج قبــولًا لتناولــه جميــع جوانــب المؤسســة مــع شموليــة عناصــره 
التقييميــة لــكل الممارســات والنتائــج المتحققــة؛ فهــو نمــوذج يرتكــز 
علــى مفهــوم التقييــم الــذاتي لقيــاس نقــاط القــوة ونقــاط التحســين 
مــا  بقيــاس  النمــوذج  يعُــى  للمؤسســة. كمــا  المختلفــة  في الأنشــطة 
تفعلــه أو يمكــن أن تفعلــه المؤسســة لتقــديم خدمــة، أو منتــج متميــز؛ 
حيــث يوفــر النمــوذج مجموعــة واســعة ومتماســكة مــن الافراضــات 
 Calvo-Mora,).  حــول مــا هــو المطلــوب لمؤسســة متميــزة الأداء

 (2006: 9

لقــد مثلــت النجاحــات العديــدة الــي حققهــا تطبيــق النمــوذج 
الأوروبي )EFQM( للعديــد مــن المنظمــات في جميــع أنحــاء أوروبا 
النمــوذج وتبنيــه، حيــث يشــر  لتطبيــق هــذا  قــوياً  وخارجهــا دافعــاً 
النمــوذج  عــن  (EFQM)في معــرض حديثــة  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس 
الأوروبي عقــب مراجعتــه وتطويــره في عــام 2019 إلى أنــه النمــوذج 
الأكثــر اســتخداماً في العــالم والمتــاح منــذ مــا يزيــد عــن 30 عامــاً، 
وأنــه يمثــل أداة إدارة فعّالــة للغايــة تمكــن المؤسســات المختلفــة بكافــة 
مســتوياتها مــن مديريــن وموظفــين وأكاديميــين وأعضــاء فــرق وطــلاب 
وغرهــم مــن المعنيــين مــن اســتيعاب وفهــم كيفيــة تحديــد المؤسســة 
 EFQM,) لغايتهــا والوفــاء بوعودهــا بطريقــة أخلاقيــة ومســتدامة
مــع  للتعامــل  الأوروبي  النمــوذج  لتطبيــق  الحاجــة  2021).إن 
التحــديات الــي تواجــه مؤسســات التعليــم العــالي تبــدو ماســة فعلــى 
الرغــم مــن الجهــود التطويريــة المبذولــة الا أن العنايــة بالجوانــب النوعيــة 
مقابــل التوســع الكمــي تحتــاج إلى مزيــد مــن العمــل والاهتمــام لغــرض 
الوصــول إلى التميــز وهــو مــا تشــر إليــه العديــد مــن الدراســات الــي 
الأوروبي  النمــوذج  وفــق  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق  واقــع  تناولــت 
الســعودية، كدراســة  والكليــات  الجامعــات  بعــض  في   )EFQM(
المخــلافي  ودراســة   ،)2021( الحازمــي  ودراســة   ،)2022( الروقــي 

.)2016( الحســن  ودراســة   ،)2018(

وفي ســياق العنايــة بتحقيــق التميــز في الجامعــات الســعودية فقــد 
العربيــة  المملكــة  في  الجامعــي  للتعليــم  المســتقبلية  الخطــة  تضمنــت 
الســعودية )آفــاق( 2029/1450 تعزيــز جــودة الرامــج والحصــول 
علــى الاعتمــاد المحلــي والعالمــي كهــدف إســراتيجي مــن أهدافهــا في 
مســار الرامــج والمناهــج، والتميــز في القيــادة والتعــاون والشــفافية في 
منظومــة التعليــم الجامعــي كهــدف إســراتيجي آخــر ضمــن مســار 
رؤيــة  جــاءت  كمــا   .)2001 العــالي،  التعليــم  )وزارة  الحوكمــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030 لتســلط الضــوء وتركــز الاهتمــام 
تميــزه  يحقــق  بمــا  جودتــه  وتحســين  الجامعــي  بالتعليــم  الارتقــاء  علــى 
وريادتــه؛ مــن خــلال تبــي الرؤيــة تحقيــق خمــس جامعــات ســعودية 
علــى الأقــل مــن قائمــة أفضــل )200( جامعــة دوليــة بحلــول عــام 
التأكيــد علــى تحســين الأداء  مــع  )2030( كهــدف مــن أهدافهــا 
المؤسســي وتجويــد التعليــم )رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، 
2016(.  وعليه فإن ما تشهده مؤسسات التعليم العالي السعودي 
وتعيشــه مــن تغيــرات تطويريــة نتيجــة توجههــا نحــو نيــل الاعتمــادات 
الاكاديميــة المؤسســية والرامجيــة والــي تســتهد رفــع كفــاءة مخرجــات 
وأداء منظومــة التعليــم الجامعــي وبمــا يتــواءم مــع أفضــل الممارســات 
العالميــة للمؤسســات الجامعيــة، دافعــاً ومحفــزاً لتبــي تطبيــق نمــاذج إدارة 
التميــز والــي يأتي علــى رأس القائمــة منهــا النمــوذج الأوروبي للتميــز 
في نســخته الأخــرة والمطــورة، وتأتي هــذه الدراســة لبنــة ضمــن هــذه 
المجهودات من خلال الوقوف على درجة تطبيق معاير إدارة التميز 
للنمــوذج الأوروبي )EFQM( بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك.

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تمثــل التطــورات الكبــرة والســريعة الــي يشــهدها العــالم في كافــة 
الحديثــة  الاتجاهــات  لتبــي  قــوياً  دافعــاً  والعمليــة  العلميــة  مناحيــه 
والممارســات الإداريــة المميــزة بمــا يتواكــب ومتطلبــات تلــك التطــورات، 
وبما يمكن المنظمات من الفوز في مضمار التنافس بينها، ليس على 
الصعيــد الوطــي، بــل والعالمــي )العياشــي وبــن وريــدة، 2019: 90(. 
ووفقــاً لمــا تشــر إليــه العديــد مــن الدراســات حــول واقــع تطبيــق إدارة 
التميــز في بعــض مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي وفــق معايــر 
الروقــي )2022(،  للتميــز )EFQM( كدراســة  النمــوذج الأوروبي 
ودراســة الحازمــي )2021(، ودراســة المخــلافي )2018(، ودراســة 
عديــد  تواجــه  وأنهــا  والمأمــول  المتوقــع  بأنهــا دون   )2016( الحســن 
بتطبيــق  العنايــة  مــن  أوصــت بالمزيــد  والصعــوبات كمــا  التحــديات 
لدراســة  العــالي. ووفقــا  التعليــم  إدارة مؤسســات  التميــز في  معايــر 
بالجامعــات  الربيــة  مــن كليــات  العديــد  فــإن   )2019( التويجــري 
الســعودية بحاجــة إلى تطويــر وتحديــث أنظمتهــا وبرامجهــا بمــا يحقــق 

التميــز ويتواكــب ومتطلبــات العصــر.   

للتميــز  الأوروبي  النمــوذج  لتبــي  المحققــة  للنجاحــات  ونتيجــة 
النمــوذج  معايــر  تطبيــق  دراســة  علــى  يرتــب  ومــا   )EFQM(
الأوروبي مــن معرفــة لواقــع وتطويــر أداء مؤسســات التعليــم العــالي فقــد 
جاءت هذه الدراســة محققة لجزء من ذلك ومتســقة في نفس الوقت 
مــع توجهــات كليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك وســعيها نحــو تحقيــق 
التميــز والــذي تعكســه رؤيتهــا بأنهــا »كليــة متميــزة تعليميــاً وبحثيــاً، 

منتجــة للمعرفــة وتطبيقاتهــا« )كليــة الربيــة والآداب، 2022(.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق ذكــره يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة 
بالســؤال الرئيــس التــالي: مــا واقــع تطبيــق معايــير إدارة التميــز وفــق 
النمــوذج الأوروبي للتميــز  )EFQM(بكليــة التربيــة والآداب 

بجامعــة تبــوك؟ ويتشــعب منــه الأســئلة الفرعيــة التاليــة: 

في  الجامعــي  بالتعليــم  التميــز  لإدارة  النظريــة  الأطــر  1-مــا 
المعاصــرة؟  والربويــة  الإداريــة  الأدبيــات 

والرؤيــة  )الغايــة  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق  درجــة  2	مــا 
بنــاء  المعنيــين،  إشــراك  والقيــادة،  المؤسســية  الثقافــة  والاســراتيجية، 
قيمــة مســتدامة، قيــادة الأداء والتحــول، انطباعــات المعنيــين، الأداء 
بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  والتشــغيلي(  الإســراتيجي 
الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟

3	هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 
والرؤيــة  التميــز )الغايــة  إدارة  معايــر  تطبيــق  لدرجــة   ) α=0.05(
بنــاء  المعنيــين،  إشــراك  والقيــادة،  المؤسســية  الثقافــة  والاســراتيجية، 
قيمــة مســتدامة، قيــادة الأداء والتحــول، انطباعــات المعنيــين، الأداء 
بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  والتشــغيلي(  الإســراتيجي 

)الجنــس،  الدراســة  لمتغــرات  تعــزي  تبــوك  بجامعــة  والآداب  الربيــة 
العلميــة(؟ الرتبــة 

أهداف الدراسة:

ترمي الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

	 التعــرف علــى درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز وفــق النمــوذج
الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك.

	 الكشف عن الفروق ذات دلالة الإحصائية في درجة تطبيق
معاير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي (EFQM) بكلية 
الربية والآداب بجامعة تبوك تعزي لمتغرات الدراسة )الجنس، 

الرتبة العلمية(.

أهمية الدراسة:

تعود أهمية الدراسة إلى بعدين هما:

أولًا: البعد النظري والمتمثل في:

1-أهميــة وحداثــة الموضــوع الــذي تتناولــه الدراســة والمتمثــل بإدارة 
التميــز في مؤسســات التعليــم العــالي مــن خــلال التعــرف علــى 
واقــع إدارة التميــز في كليــة الريبــة والآداب بجامعــة تبــوك كدراســة 

حالــة وفــق النمــوذج الأوروبي المطــور للتميــز. 

2	إلقــاء الضــوء علــى معايــر النمــوذج الأوروبي  (EFQM) في 
نســخته المحدثــة، لتكــون الدراســة الحاليــة مــن أوائــل الدراســات أن 
لم تكــون الأولى وطنيــاً وعربيــاً المعتمــدة علــى النمــوذج الأوروبي 
بعــد تحديثــه في عــام 2019 وبيــان دوره في تطويــر مؤسســات 

التعليــم العــالي.

ثانياً: البعد التطبيقي والمتمثل في:

1-افــادة متخــذي القــرار في الجامعــات والكليــات الســعودية في 
التعــرف علــى أهميــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز وفــق النمــوذج 

الأوروبي.

والكليــة  الجامعــات  في  المؤسســي  الأداء  تطويــر  في  2	المســاهمة 
الســعودية مــن خــلال عــرض واقــع التميــز في كليــة الريبــة والآداب 
بجامعــة تبــوك كدراســة حالــة يمكــن الاســتفادة منهــا في كليــات 

أخــرى لتشــابه الظــروف.

3	توفــر هــذه الدراســة تغذيــة راجعــة لمتخــذي القــرار في كليــة الربيــة 
والآداب بجامعــة تبــوك في التعــرف علــى جوانــب القــوة لتعزيزهــا 
وجوانــب التحســين للعمــل علــى معالجتهــا وبمــا يحقــق التميــز في 

الكليــة.

د. أحمد بن عطا الله الجهني



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  150151
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

حدود الدراسة:

	 واقــع معرفــة  حــول  الدراســة  اقتصــرت  الموضوعيــة:  الحــدود 
 EFQM) تطبيــق معايــر إدارة التميــز وفــق النمــوذج الأوروبي
2020) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء هيئــة التدريــس.
	 الحدود البشــرية: شملت الدراســة أعضاء هيئة التدريس بكلية

الربية والآداب )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(.
	 الحــدود المكانيــة: طبقــت الدراســة علــى كليــة الربيــة والآداب

بجامعــة تبــوك.
	 الحــدود الزمنيــة: أجريــت الدراســة خــلال الفصــل الدراســي

الثــاني مــن العــام الجامعــي 1443.

مصطلحات الدراسة:

:(Excellence Management) إدارة التميز

عــرف كل مــن الشــمري والغامــدي )2020( إدارة التميــز بأنهــا 
»عملية إدارية تهدف إلى الاســتثمار الأمثل للموارد المادية والبشــرية 
المتاحــة، وتوظيفهــا بمــا يخــدم المســتفيدين منهــا، ويحقــق رضاهــم عــن 
الكفــاءة  مســتويات  أعلــى  يحقــق  ممــا  المقدمــة،  والخدمــة  الأداء، 
والفاعليــة للمنظمــة« )539(. كمــا عــرف الروقــي )2022( إدارة 
التميــز في الجامعــة بأنهــا »قــدرة الجامعــة علــى تطبيــق مجموعــة مــن 
الخطــوات والإجــراءات الإداريــة الحديثــة الــي تدعــم تحقيــق النتائــج 
المرغوبــة وفــق أهدافهــا، وبمــا يضمــن التميــز في بيئــة العمــل، وذلــك 
التميــز«  لإدارة   )EFQM( الأوروبي  النمــوذج  معايــر  باســتخدام 

.)63(

وتعــرف إدارة التميــز إجرائيــاً بأنهــا تطبيــق كليــة الربيــة والآداب 
بجامعــة تبــوك للإجــراءات والممارســات الإداريــة المتوافقــة مــع معايــر 

النمــوذج الأوروبي )EFQM( لتحقيــق أهــداف الكليــة وتميزهــا.

(EFQM):  النموذج الأوروبي للتميز

مــن  مســتوياتها  بكافــة  المختلفــة  المنظمــات  تمكــن  إداريــة  أداة 
مديريــن وموظفــين وأكاديميــين وأعضــاء فــرق وطــلاب وغرهــم مــن 
المعنيــين مــن اســتيعاب وفهــم كيفيــة تحديــد المنظمــة لغايتهــا والوفــاء 
بوعودهــا بطريقــة أخلاقيــة ومســتدامة (EFQM, 2021: 3). كمــا 
إطــار  بأنــه:  للتميــز  الأوروبي  النمــوذج   )2021( الحازمــي  تعــرف 
يتضمن مجموعة من المعاير المســاعدة على تقييم الأداء، واكتشــاف 
المجــالات الــي تحتــاج إلى مزيــد مــن التطويــر؛ لتحقيــق نتائــج أفضــل 

للوصــول إلى مرتبــة إدارة التميــز.

إجرائيــاً  الدراســة  هــذه  في  للتميــز  الأوروبي  بالنمــوذج  ويقصــد 
بأنــه إطــار عمــل لمســاعدة كليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك علــى 
التقييــم  خــلال  مــن  والتعليميــة  الإداريــة  العمليــة  في  التميــز  تحقيــق 

النمــوذج  معايــر  وفــق  العمــل  جوانــب  لكافــة  الدوريــة  والمراجعــة 
الأوروبي )EFQM( للتميــز وهــي: الغايــة والرؤيــة والاســراتيجية، 
الثقافــة المؤسســية والقيــادة، وإشــراك المعنيــين، وبنــاء قيمــة مســتدامة، 
وقيــادة الأداء والتحــول، وانطباعــات المعنيــين، والأداء الإســراتيجي، 

والتشــغيلي.  

الإطار النظري:

:)Excellence Management( أولًا: إدارة التميز

1-مفهوم إدارة التميز:

مــن  إلى حالــة  إدارياً  التميــز باعتبــاره نمطــاً  إدارة  يشــر مفهــوم 
لمســتويات  الوصــول  لغــرض  الإداري  والتميــز  والابتــكار  الإبــداع 
عاليــة مــن الأداء مــع الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة في المنظمــة 
لتحقيــق أهدافهــا بصــورة مميــزة وبمــا يحقــق رضــا أصحــاب المصلحــة 
والعلاقــة )حنــون، 2020: 17(. وفي الســياق ذاتــه يعــرف العياشــي 
وبــن وريــدة )2019( إدارة التميــز بأنهــا: »مجموعــة مــن الخطــوات 
والإجراءات يتم تحصليهـــا وتطبيقهـــا للوصول إلى نتائج غر معهودة 
لم يصــل إليهــا الغــر، بهــدف تحقيــق رغبــات وتوقعــات جميــع الأطــراف 
ذات المصلحـــة واكتســاب تنافســية أكــر، أمــا الربحيـــة وزيادة الحصــة 
الســوقية فتأتي كتحصيل حاصل« )93(. وبنوع من التحديد يشــر 
السوســي )2015( إلى أن إدارة التميز تمثل مجموعة من الإجراءات 
القيــادة  أهمهــا  ومــن  المجــالات  عديــد  في  للتميــز  المحققــة  المتكاملــة 
المصلحــة  أصحــاب  علــى  والركيــز  العمليــات،  وإدارة  التشــاركية، 
مقارنــة  الربحيــة  المنافســة وتحقيــق  مــن  المنظمــة  بمــا يمكــن  والعلاقــة؛ 

بباقــي المنظمــات )10(. 

وفي مجــال التعليــم الجامعــي تعــرف الشــوا )2016( إدارة التميــز 
بأنهــا »مجموعــة الأنشــطة المبتكــرة والمنظمــة والمنفــذة بالتعــاون بــين 
إدارة الكليــة والعاملــين بهــا لغايــة اتقــان العمــل وتميــز الأداء وبمــا يحقــق 
المســتفيدين«  تفــوق رغبــات وتوقعــات  أو  مخرجــات متميــزة تحقــق 
في  التميــز  إدارة   )2020( الديــن  شــهاب  يعــرف  بينمــا   .)15(
تتســم  إداريــة  »فلســفة  بأنهــا:  والجامعــات  التعليميــة  المؤسســات 
مــوارد الجامعــة/ المؤسســة  بالحداثــة والــريادة، وتقــوم علــى توظيــف 
التعليميــة المتاحــة بكفــاءة وفاعليــة، لتعظيــم فــرص الاســتفادة مــن 
تلــك المــوارد، وتجويــد مخرجــات الجامعة/المؤسســة التعليميــة، ممــا يســهم 
في تحقيق أهدافها المرســومة مســبقاً في مجال التعليم والبحث العلمي 
وخدمــة المجتمــع، وتمكينهــا مــن البقــاء والقــدرة علــى التنافــس في ظــل 

الظــروف الراهنــة في البيئــة« )639(.

عمــل  إطــار  تعــد  التميــز  إدارة  فــإن  ســبق  مــا  علــى  واســتناداً 
للمؤسســة لغرض تحقيق مســتويات أداء عالية في جميع النتائج ذات 
العلاقــة بالخدمــات أو المنتجــات الــي تقدمهــا المؤسســة بالإضافــة إلى 
النتائــج المرتبطــة ببيئــة المؤسســة ذات العلاقــة بالمــوارد البشــرية وحســن 

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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توظيــف المــوارد المختلفــة. وفي الجامعــات والكليــات يرتبــط مفهــوم 
وظائــف  في  ودورهــا  التعليميــة  المؤسســة  بمخرجــات  التميــز  إدارة 
الجامعــة الثلاثــة والمتمثلــة في التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع 
مــع عــدم إغفــال التوظيــف الجيــد للمــوارد المتاحــة وبمــا يحقــق التنافــس 

مــع المؤسســات الأخــرى ويضمــن التميــز ويســتديمه.

2-أهمية إدارة التميز:

والعولمــة،  المنافســة،  وشــدة  والمحليــة،  العالميــة  المتغــرات  تعــد 
دافعــاً قــوياً لنشــأة مفهــوم إدارة التميــز؛ بمــا دفــع مؤسســات التعليــم 
العــالي إلى تبــى هــذه الفلســفة الإداريــة الجديــدة لغــرض مســاعدتها 
في التعامــل الأفضــل مــع التغــرات المحليــة والإقليميــة والعالميــة وبمــا 
يمكنهــا في الوقــت نفســه مــن الوصــول إلى مرحلــة مــن التميــز تعينهــا 
في الوفــاء بالطلــب المتزايــد عليهــا، وبأقــل التكاليــف، مــع إنتاجيــة 
عاليــة، ومرونــة وســرعة اســتجابة وتعامــل إيجــابي مــع المســتجدات 
)الشــمري والغامــدي، 2020: 540(. وتمشــياً مــع مــا ســبق يشــر 
برنــت )Brent, 2007)  إلى إنــه رغــم  الــدور الكبــر الــذي تســاهم 
الحيــاة  في  قياســه  يصعــب  بشــكل  العــالي  التعليــم  مؤسســات  فيــه 
الفكريــة  الجوانــب  إثــراء  ودورهــا في  للطــلاب،  والمهنيــة  الشــخصية 
والاقتصاديــة والثقافيــة في المجتمعــات المختلفــة إلا أنهــا تواجــه العديــد 
المعــرفي،  والانفجــار  الســكانية،  الركيبــة  الضغوطــات كتغيــر  مــن 
والتغرات المتكررة في متطلبات العمل والحاجة إلى التعليم المســتمر،  
والدعــوات المتزايــدة لقيــاس الأداء، وزيادة المنافســة الدوليــة للطــلاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس والمــوارد ، مــع زيادة الضغــوط علــى الكليــات 
والجامعــات للمســاهمة في حــل المشــاكل المحليــة؛ كعوامــل ضاغطــة 
تمكــن  مبتكــرة  ونمــاذج  التميــز  لإدارة  إداريــة جديــدة  فلســفة  لتنــبي 
الجامعــات والكليــات مــن الكشــف عــن مواطــن القــوة والتحســين 
التنظيميــة،  هياكلهــا  لتطويــر  حلــول  إيجــاد  في  وتســاعدها  فيهــا، 
وتحديــد أولــويات التحســين التنظيمــي وتشــجيع الأفــكار الطموحــة. 

لقــد أصبــح التــزام مؤسســات التعليــم العــالي بإدارة التميــز وتحمــل 
التحــديات الناشــئة عــن ذلــك ضــرورة حتميــة لضمــان الاســتمرارية 
تشــر  الســياق  هــذ  المؤسســات، وفي  مــع باقــي  والتقــدم والمنافســة 
أكــر )2019( إلى عــدد مــن العوامــل الدافعــة والموجهــة لتطبيــق إدارة 
التميــز تتمثــل في التغيــرات الســريعة الحاثــة علــى التجديــد، والمنافســة 
المتناميــة والموجهــة للتطويــر والتقــدم بــلا حــدود، والعمــل علــى حفــظ 
أقرانهــا، والســعي لضمــان  بــين  المتميــزة للمؤسســة  المــكان والمكانــة 
المعلومــات  تقنيــة  امتــلاك  وحتميــة  عنــه،  بديــل  لا  الجــودة كخيــار 

الحديثــة لإدارة العمليــات.

وفي جانــب آخــر فــإن تطبيــق وتبــي مفهــوم إدارة التميــز ونماذجــه 
تحقــق للكليــات والجامعــات والمجتمعــات بشــكل عــام ميــزات ومنافــع 
عديــدة، وفي هــذا المضمــار يبــين Van Heerden (2006) تلــك 

المنافــع والمــزايا في التــالي:

الارتقــاء بوعــي العاملــين حيــال أهميــة التميــز والجــودة ودورهمــا 	 
في تحقيــق الميــزة التنافســية للجامعــة. 

تعزيــز ثقافــة التقييــم الــذاتي في الجامعــات مــن خــلال معايــر 	 
النمــوذج.  يقدمهــا 

 إرســاء قنــوات للتعــاون والمشــاركة بــين الجامعــات مــن نشــر 	 
وبيــان فوائــد تطبيقهــا. الممارســات الأكثــر نجاحــاً 

متفهمــة 	  تنظيميــة  بيئــة  والكليــات  الجامعــات  في  تؤســس   
التميــز. إدارة  لمتطلبــات 

 ترســيخ وزيادة الشــفافية وممارســاتها المحققــة لهــا في الجامعــات 	 
مــن خــلال تعزيــز ممارســات التقييــم الــذاتي والقيــاس والتقــويم 

بصــورة دوريــة ونتائــج معلنــة.
 تعــد وســيلة وقنــاة لتحفيــز ونشــر وتعميــم أفضــل ممارســات 	 

التميــز والجــودة.  إدارة 
 زيادة فعالية مشاركة الجامعات في بناء المجتمع وخدمته.	 
المؤسســي 	  الأداء  مســتوى  ورفــع  التعليميــة،  الكفــاءة  زيادة 

العــالي. التعليــم  مؤسســات  في  والفــردي 
 المســاهمة الاصيلــة في تطويــر التعليــم، مــن خــلال تقييــم النظــام 	 

التعليمــي لتحديــد جوانــب التحســين في مدخلاتــه وعملياتــه 
ومخرجاتــه.

 تقويــة العمــل بــروح الفريــق الواحــد مــن خــلال تحقيــق الرابــط 	 
والتكامــل بــين القائمــين علــى العمليــة الاكاديميــة.

 الارتقــاء بســوق العمــل مــن خــلال تزويــده بالكــوادر ذات 	 
مخرجــات  لتميــز  والمتحققــة كنتيجــة  المميــزة؛  والمعرفــة  المهــارة 
مؤسســات التعليم العالي بســبب تبي ممارســات إدارية يؤســس 

لهــا تبــي وتطبيــق نمــاذج التميــز والجــودة.
الكليــات  تبــي  نحــو  الدافعــة  والظــروف  العوامــل  تنامــي  ومــع 
يحققــه  مــا  فــإن  التميــز؛  نحــو  موجهــة  إداريــة  نمــاذج  والجامعــات 
تطبيــق نمــاذج التميــز وفــق مــا ذكــر ســابقاً يحــث علــى ذلــك بشــكل 
نتائــج  (EFQM)  تشــر  الأوروبي  النمــوذج  يخــص  وفيمــا  عــام، 
العديــد مــن الدراســات حــول تطبيقــه في مؤسســات التعليــم العــالي 
كدراســة )Shda, 2018) إلى وجــود تأثــر أساســي عنــد تطبيــق 
نمــوذج (EFQM) في توجيــه وضبــط الأداء المؤسســي للجامعــة في 
البشــرية،  والمــوارد  والاســراتيجيات،  والسياســات  القيــادة،  معايــر 
والخدمــات،  والمنتجــات  والمــوارد،  والشــراكات  العمليــات،  وإدارة 
مــن  ييســر  ممــا  الرئيســية،  البشــرية ومؤشــرات الأداء  المــوارد  ونتائــج 
قيــاس عمليــات التحســين واســتدامة التطويــر. كمــا توضــح دراســة 
نمــوذج  اســتخدام  أن  إلى   (Laurett & Mendes, 2019(
العــالي ســاهم في  التعليــم  التميــز )EFQM( مــن قبــل مؤسســات 
تحســين التقييــم الأكاديمــي مــن المؤسســات الدوليــة، بالإضافــة إلى 
مســاهمته في تحســين ترتيــب الجامعــات وفــق المؤشــرات الدوليــة، كمــا 
لمعايــر  تأثــر جوهــري  وجــود  علــى  أيضــاً  الدراســة  نتائــج  أكــدت 
القيــادة والاســراتيجية والعمليــات علــى أداء الجامعــات عنــد تطبيــق 
 )2018( المخــلافي  دراســة  أكــدت  ذاتــه  الســياق  وفي  النمــوذج. 

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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تبــي  بمــدى  يتأثــر  الممارســات بالجامعــات  أفضــل  أن تحقيــق  علــى 
فيمــا يخــص   (EFQM) التميــز نمــوذج  وتطبيــق الجامعــات لمعايــر 
التميــز الأكاديمــي، ودور القيــادات الأكاديميــة في تحقيــق أولــويات 
الجــودة والتميــز؛ وذلــك وفقــاً لنتائــج دراســته عــن أفضــل الممارســات 
القياديــة للحفــاظ علــى الجــودة في التعليــم العــالي في المملكــة المتحــدة 
مــن منظــور نمــوذج التميــز الاوروبي بالتطبيــق علــى بعــض الجامعــات 

الريطانيــة.

لقــد أصبــح التوجــه نحــو إدارة التميــز وتطبيــق نماذجــه كالنمــوذج 
الأوروبي (EFQM) وتحمــل التحــديات المرتبــة علــى ذلــك خيــاراً 
وتقدمهــا  تميزهــا  لتحقيــق  العــالي  التعليــم  لمؤسســات  اســراتيجياً 
بــين باقــي المؤسســات، ووســيلة ممكنــة لهــا  واســتمرارها ومنافســتها 

للتعامــل مــع عــالم متغــر وتنافســي.

3-أسس إدارة التميز وعناصرها

يبين اللوقان )2011( إلى أن مفهوم إدارة التميز في مؤسســات 
الهامــة كوجــود  المكــونات  مــن  علــى مجموعــة  يؤكــد  العــالي  التعليــم 
وتعــزز  التهديــدات  وتتجنــب  الفــرص  تســتثمر  إداريــة  منهجيــة 
جوانــب القــوة والتميــز وتتعامــل مــع جوانــب التحســين، وتؤكــد علــى 
تفعيــل أنظمــة المعلومــات وإدارة المعرفــة وتوظيفهــا في خدمــة التعليــم 
المؤسســي، وتســعى بصــورة دائمــة إلى مســتويات أداء عاليــة وتقــويم 
مســتمر للإنجــازات، وإدارة فاعلــة للمــوارد البشــرية والعقــول الذكيــة 
الحديثــة  الإدارة  في  التميــز  أن   )2005( زايــد  يذكــر  )81(. كمــا 
يشــمل بعديــن، البعــد الأول والمتجســد في الســعي إلى تحقيــق التميــز 
كغايــة مقصــودة لــلإدارة، بمعــى إنجــاز نتائــج غــر مســبوقة، تتفــوق 
بهــا علــى كل مــن ينافســها، بــل وتتفــوق بهــا المنظمــة علــى نفســها؛ 
مــن  مــا يصــدر عــن الإدارة  فيتمثــل في تميــز كل  الثــاني  البعــد  امــا 
تحقيــق  أي  وفعاليــات،  نظــم  مــن  تعتمــده  ومــا  وقــرارات،  أعمــال 
الجــودة الشــاملة، الــي لا تــرك مجــالًا للخطــأ، وتمكــن لتنفيــذ الأعمــال 

الصحيحــة تنفيــذاً صحيحــاً.

ووفقــاً للعديــد مــن الدراســات )اللوقــان، 2011؛ أكــر، 2019؛ 
شــوقي، 2010( فــإن لإدارة التميــز العديــد مــن المتطلبــات والــي تعــد 

شــروطاً مهمــة لذلــك والمتمثلــة في:

1	وجــود قيــادة فاعلــة تأخــذ علــى عاتقهــا توفــر مقومــات إدارة 
التميــز.

التميــز  إدارة  لفلســفة  العليــا  الاكاديميــة  القيــادات  تبــي   	2
تطبيقهــا. بجــدوى  التامــة  والقناعــة 

3	تأمين الدعم المالي الازم لتطبيقات إدارة التميز.

4	توفــر نظــام متطــور لإدارة المــوارد البشــرية يحقــق الاســتقطاب 
والاحتفــاظ بالكــوادر المتميــزة.

5	 إحــداث التغيــرات اللازمــة لإيجــاد بيئــة تنظيميــة مشــجعة 
التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى  علــى  ســواء  الأداء،  في  التميــز  علــى 
الداعمــة للتميــز، أم علــى مســتوى الهيــاكل التنظيميــة المرنــة والقابلــة 

المســتجدات. مــع  للتكيــف 

والجــودة  التميــز  واســتدامة  لضمــان  متطــورة  نظــم  6	توفــر 
الأداء. ومراقبــة  متابعــة  وآليــات  الشــاملة، 

7	 بنــاء نظــام معلومــات متكامــل الآليــات لرصــد المعلومــات 
المطلوبــة، وتحديــد مصادرهــا، ووســائل جمعهــا، وقواعــد معالجتهــا، 
وتداولهــا وتحديثهــا، وحفظهــا، واســرجاعها، وتوظيفهــا في صناعــة 

القــرارات. واتخــاذ 

8	الركيــز علــى المســتفيد الرئيســي كالطــلاب وجهــات التوظيــف 
مــن خــلال تحقيــق مخرجــات تحقــق أو تفــوق توقعاتهــم دون اغفــال 

المســتفيدين الثانويــين. 

مــن  بــدءاً  والمؤسســي،  الفــردي  الأداء  لإدارة  نظــام  9	ايجــاد 
التخطيــط لــأداء المســتهدف وتحديــد معدلاتــه ومســتوياته، وقواعــد 

المنجــزة.  نتائجــه والمســتهدفات  توجيهــه، حــى متابعتــه وتقــويم 

10	 وجــود منظومــة مــن السياســات الواضحــة المســرة والحاكمــة 
لإجــراءات وأنشــطة العمــل المختلفــة، بمــا في ذلــك الآليــات المحــددة 

للمســاءلة التنظيميــة. 

11	 العمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لإدارة التميز.

المكــونات  الســابقة نخلــص إلى  العناصــر  اســتقراء  ومــن خــلال 
العشــرة الرئيســة والممكنــة لإدارة التميــز في مؤسســات التعليــم العــالي 

والموضحــة في الشــكل )1( والمتمثلــة في:

1	القيادة الفاعلة المؤمنة بالتميز والداعمة له معنوياً ومادياً.

2	 التوجه الاســراتيجي نحو التميز والذي يقود المؤسســة ونظرتها 
المســتقبلية نحو تحقيق التميز في مهامها، وعملياتها، ومخرجاتها.

3	 السياسات وآليات العمل الموجهة نحو التميز.

4	 تعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز.

5	 الإدارة المتميزة للموارد البشرية والمادية.

6	 إدارة العمليات وفق منظور الجودة الشاملة واستدامة التميز.

7	 العناية بالطلاب وجعلهم بؤرة الاهتمام.

8	الإدارة المتمركز حول نتائج الأداء.

المســتفيدين  مــع  الإيجابيــة  الشــراكة  وبنــاء  المنافــع  إدارة   	9
فســين. لمنا وا

10	 الإدارة الإيجابية للتغير والتحسين المستمر.

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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:)EFQM( ثانيا: النموذج الأوروبي للتميز 
أبــرز نمــاذج التميــز عالميــاً  يعــد النمــوذج الاوروبي للتميــز أحـــد 
The Europe-)  والصــادر عــن المؤسســة الأوروبيــة لإدارة الجـــودة،

an Foundation for Quality Management) والمعــروف 
 .)92  :2019 وريــدة،  وبــن  )العياشــي   )EFQM(( بـــ اختصــاراً 
لعمليــات  عمــل  1992 كإطــار  عــام  النمــوذج  هــذ  تطويــر  وقــدتم 
تقييــم المنظمــات المرشــحة لجائــزة الجــودة الأوروبيــة، وأساســاً مرجعيــاً 
للعديــد مــن جوائــز الجــودة الوطنيــة والإقليميــة )الشــوا، 2016: 15(. 
ويصفــه العياشــي وبــن وريــدة )2019( بأنــه »نهــج منظومـــي شــامل 
لمواجهــة تحــديات بيئــة الأعمــال، يقــوم علــى فرضيـــة أن التميــز في 
مجــالات الأداء، وإرضـــاء أصحــاب المصلحـــة مــن الزبائــن، الأفــراد 
والمجتمــع، إنمــا يتحقــق بفضـــل القيــادة، الــي تقـــوم بصياغــة وتوجيــه 
الشــركاء،  الأفــراد،  طريــق  عــن  تنفــذ  الــي  والسياســة  الاســراتيجية 

والعمليــات« )94(.   المــوارد 

قامــت المؤسســة الأوروبيــة لإدارة الجـــودة في عــام 2019 بمراجعــة 
نموذجهــا للتميــز (EFQM)لكــي يصبــح أكثــر ملائمــة مــع التغــرات 
التقنيــة والثقافيــة الــي يشــهدها العقــد الجديــد، وقــد ظهــرت النســخة 
المحدثــة للنمــوذج كمخرجــات لاســتقراء آراء مــا يقــارب مــن 2000 
مــن  أكثــر  ومقابلــة  عمــل،  ورشــة   )24( عقــد  عــر  تغيــر؛  خبــر 
قــادة )60( منظمــة بالإضافــة لتشــكيل فريــق مــن الخــراء والأكاديميــين 
 EFQM الجديــد  النمــوذج  هيــكل  ((EFQM, 2021. وتكــون 

ــن ثــلاث محــددات أو محــاور رئيســية تتمثــل في: 2020)) م

الــي  الغايــة  مــا  موجــودة؟  المنظمــة  هــذه  لمــاذا  أي  1	التوجــه: 
بالــذات؟  الإســراتيجية  هــذه  لمــاذا  لتحقيقهــا؟  تســعى 

2	 التنفيذ: كيف تعتزم المنظمة تحقيق غايتها وإسراتيجيتها؟ 

3	 النتائــج: ويعــى هــذا المحــور أو المحــدد بالنتائــج الــي تم تحقيقهــا 
تحقيقهــا  في  المنظمــة  تطمــح  الــي  المســتقبلية  والنتائــج  الان  حــى 
لاحقــاً. وتعــد هــذه المحــددات والمحــاور الثلاثــة بمثابــة المســاطر الــي 
 ،RADAR يتــم في ضوئهــا تقييــم وتشــخيص أداء المنظمــة عــر
الــي  الأداة  وراء  المنطــق  لوصــف  يســتخدم  اختصــاراً  يعــد  والــذي 
الأعمــال  وإدارة  أداء  في  المنظمــات  إدارة  لمســاعدة  تطويرهــا  تم 
بطريقــة أفضــل، وتشــخيص مواطــن القــوة الحاليــة وفــرص التحســين 
(EFQM, 2021: 3). ويشــر أبــو حمــدان، وبطــاح )2018( إلى 
أن  RADAR بمثابــة إطــار تقييــم ديناميكــي وأداة إداريــة فاعلــة 
تســتند إليــه أيــة منظمــة للتغلــب علــى التحــديات الــي تواجههــا مــن 
التقييــم  إليــه مــن تميــز مســتدام وهــي أداة  أجــل تحقيــق مــا تطمــح 
المســتخدمة ، واختصــار RADAR مأخــوذة مــن الأحــرف الأولى 
 ،Approach المنهجيــة   Results النتائــج  التاليــة:  للكلمــات 
Re- المراجعــة Assessment التقييــم ،Deployment  التطبيــق

view ، فالمنظمــة تحــدد النتائــج الــي تســعى لتحقيقهــا مــن خــلال 
الاســراتيجية والسياســة الــي تغطــي أداء المنظمــة وتأخــذ بالاعتبــار 
احتياجــات وتوقعــات جميــع المعنيــين، وتعمــل علــى إعــداد وتطويــر 
مجموعــة متكاملــة مــن المنهجيــات اللازمــة لتحقيــق النتائــج المرغوبــة، 
يعقــب ذلــك تعمــم تلــك المنهجيــات بمــا يضمــن تطبيقهــا بشــكل 
صحيــح ومؤسســي ، ومــن ثم المراجعــة والتقييــم للمنهجيــات المطبقــة 
بنــاء علــى مراقبــة وتحليــل النتائــج المحققــة وأنشــطة التعلــم المســتمر. 

ويعتمــد النمــوذج الجديــد )EFQM 2020) علــى ســبعة معايــر 
رئيســية، وخمســة وثلاثــون معيــاراً فرعيــاً، موزعــة بــين محــاور النمــوذج 

الثلاثــة وفــق الاتي:

شكل )1( من إعداد الباحث

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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أولًا: محور التوجّه

 ويندرج تحت محور التوجه معيارين رئيسيين:
)1( المعيار الأول: الغاية والرؤية الاسراتيجية؛ من خلال 5 معاير 
وفهــم  تحديــد   )2	1( والرؤيــة  الغايــة  تحديــد   )1	1( هــي:  فرعيــة 
احتياجــات المعنيــين. )1	3( فهــم النظــام البيئــي والقــدرات الذاتيــة 
والتحديات الرئيســية. )1	4( تطوير الاســراتيجية. )1	5( تصميم 

وتنفيــذ نظــام للحوكمــة وإدارة الأداء
)2( المعيــار الثــاني: الثقافــة المؤسســية والقيــادة؛ وذلــك مــن خــلال 
4 معايــر فرعيــة هــي: )2	1( توجيــه ثقافــة المؤسســة ورعايــة القيــم. 
الإبــداع  تمكــين   )3	2( التغيــر.  لتحقيــق  الظــروف  تهيئــة   )2	2(
الغايــة  تحقيــق  في  والانخــراط  الصفــوف  توحيــد   )4	2( والابتــكار 

الاســراتيجية.  والرؤيــة 
ثانياً: محور التنفيذ

 ويتم تقييمه من خلال ثلاثة معاير رئيسية:
)3(  المعيــار الثالــث: إشــراك المعنيــين؛ وذلــك مــن خــلال 5 معايــر 
فرعيــة هــي: )3	1( بنــاء علاقــات مســتدامة مــع المتعاملــين. )3	2( 
جــذب وإشــراك وتطويــر العاملــين. )3	3( مراعــاة مصــالح الأعمــال 
ورفاهيــة  تطويــر  في  المســاهمة   )4	3( المســتمر.  والدعــم  والحوكمــة 
لبنــاء  الدعــم  وضمــان  العلاقــات  بنــاء   )5	3( المجتمــع.  وازدهــار 

قيمــة مســتدامة مــع الشــركاء والمورّديــن.

 )4( المعيــار الرابــع: بنــاء قيمــة مســتدامة؛ وينــدرج تحتــه 4 معايــر 
التواصــل   2  )2	4( القيمــة.  وبنــاء  تصميــم   )1	4( هــي:  فرعيــة 
وبيــع القيمــة. )4	3( تقــديم القيمــة. )4	4( تحديــد وتطبيــق التجربــة 

الشــاملة.

تحتــه  وينضــوي  والتحــوّل:  الأداء  قيــادة  الخامــس:  المعيــار   )5(

 )2	5( المخاطــر.  وإدارة  الأداء  قيــادة   )1	5( فرعيــة:  معايــر   5
التحــوّل المؤسســي للمســتقبل. )5	3( قيــادة الابتــكار والاســتفادة 
مــن التقنيــة. )5	4( الاســتفادة مــن البيــانات والمعلومــات والمعرفــة. 

والمــوارد. الأصــول  إدارة   )5	5(

ثالثاً: محور النتائج

 ويتكون محور النتائج من معيارين رئيسيين و12 معياراً فرعياً:

 )6( المعيــار الســادس: انطباعــات المعنيــين مــن هــذه الانطباعــات؛ 
ويقصد بالمعنيين شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمة لها مصلحة 
مباشــرة أو غر مباشــرة في المنظمة وأنشــطتها وأدائها ويمكن أن تؤثر 
علــى المنظمــة أو تتأثــر بهــا، ومــن الأمثلــة علــى المعنيــين الخارجيــين 
المســاهمين، والعملاء والموردين والشــركاء والوكالات الحكومية وممثلي 
المجتمــع أو المجتمــع الأوســع بينمــا يمثــل المعنيــين الداخليــين أشــخاص 
أو مجموعــات مــن الأشــخاص تــدرس المنظمــة المتميــزة احتياجاتهــم، 
ومطالبهــم، وطلباتهــم، وتوقعاتهــم. وينــدرج تحــت هــذا المعيــار خمســة 
معايــر فرعيــة. )6	1( نتائــج انطباعــات المتعاملــين. )6	2( نتائــج 
بمصــالح  المعنيــين  انطباعــات  نتائــج   )3	6( العاملــين.  انطباعــات 
 )5	6( المجتمــع.  انطباعــات  نتائــج   )4	6( والحوكمــة.  الأعمــال 
الســابع: الأداء  المعيــار  الشــركاء والمورديــن. )7(  انطباعــات  نتائــج 
المؤشــرات  مــن خــلال  تقييــم الأداء  الاســراتيجي والتشــغيلي ويتــم 
قيمــة  وبنــاء  المنظمــة  غايــة  تحقيــق  في  الانجــازات   )1	7( التاليــة: 
مســتدامة. )7	2( الأداء المــالي للمنظمــة. )7	3( تحقيــق توقعــات 
المعنيــين الرئيســيين. )7	4( تحقيــق الأهــداف الاســراتيجية. )7	5( 
 )7	7( التحــوّل.  قيــادة  إنجــازات   )6	7( الأداء.  قيــادة  إنجــازات 

.(EFQM, 2021: 16-31) مقاييــس التوقعــات المســتقبلية

 EFQM) الجديــد  النمــوذج  هيــكل  يوضــح   )2( والشــكل 
 EFQM,) 2020) ومحــاوره والمعايــر التابعــة لــكل محــور نقــلًا عــن

.(2021

 )EFQM, 2021( نقلا عن )شكل )2

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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 EFQM) الجديــد  النمــوذج  بــين  المقارنــة  خــلال  ومــن 
لــه )EFQM 2013) يمكــن الخــروج  الســابق  2020) والنمــوذج 

التاليــة: المقارنــة  وأوجــه  بالاختلافــات 

ولقــد تم بنــاء النمــوذج الأوروبي الجديــد بالاعتمــاد علــى حزمــة 
من المبادئ والأعراف الأوروبية والمتمثلة في: ميثاق الاتحاد الأوروبي 
للحقــوق الأساســية، والميثــاق الأوروبي لحقــوق الإنســان، والميثــاق 
 EC/2000/78 الأوروبي  الاتحــاد  وتوجيــه  الأوروبي،  الاجتماعــي 

 .(EFQM, 2021: 7)

ومــن خــلال اســتقراء محــددات النمــوذج الاوروبي للتميــز ومعايــره 
النمــوذج  إليهــا  يرتكــز  الــي  المبــادئ  أهــم  إلى  نخلــص  أن  يمكــن 
والمتمثلــة بالعنايــة والاهتمــام بالعمــلاء واعتبارهــم نقطــة الانطــلاق 
في وضــع الخطــط والتوجهــات والسياســات والإســراتيجيات الهادفــة 
لتلبيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، والركيــز علــي النتائــج المرتبطــة بالأداء 
الإســراتيجي والتشــغيلي وانطباعــات المعنيــين، وبنــاء توجــه المؤسســة 
مــن خــلال قيــادة طموحــة ذات رؤيــة ثاقبــة تعمــل علــى اســتمرارية 
المؤسســة وتحقيــق أهـــدافها علـــى كـافـــة المســتويات في ضــوء ثقافــة 
مؤسســية داعمة لذلك وعلى الرأس منها التحســين المســتمر واشــراك 
كافــة المعنيــين وتعظيــم مســاهماتهم في تطويــر المؤسســة، والســعي نحــو 
إيجاد فرصة للتطوير من خلال التعلم والإبداع وتحدي الوضع القائم 
والتفاعــل مــع متغــرات وتحــديات البيئــة، والمحافظــة علــي الشــركات 

ذات القيمــة المضافــة للمؤسســة والعاملــين فيهــا، وتحمــل المســئولية 
الاجتماعيــة مــن خــلال تبــي منهــج أخلاقــي في العمــل ليتخطــى 
حــدود القوانــين واللوائــح للمؤسســة، مــع الاســتجابة لتوقعــات كافــة 
فئات المجتمع المحلي، والتأكيد على وضـــوح العمليـــات ونظـــم العمـــل 

والمراجعــة الدائمــة.  

الدراسات السابقة:

لأهميــة الــي توليهــا مؤسســات التعليــم العــالي لتطبيــق إدارة التميــز 
في منظومتها الإدارية والتعليمية ولتحقيق الاســتفادة من الممارســات 
الناجحــة والمســتندة علــى معايــر ومؤشــرات محــددة وفي المقدمــة منهــا 
مــن  العديــد  أجريــت  فقــد   (EFQM) الأوروبي  النمــوذج  معايــر 
الدراســات الراصــدة لدرجــة تطبيــق تلــك المعايــر في الجامعــات؛ وقــد 

تم تصنيفهــا إلى دراســات عربيــة، وأجنبيــة مرتبــة وفــق الاحــدث.

اولًا: الدراسات العربية

دراســة )الروقــي، 2022( بعنــوان: تطويــر الأداء المؤسســي في 
 )EFQM( جامعــة شــقراء في ضــوء معايــير النمــوذج الأوروبي

)EFQM 2020( والنموذج الجديد )EFQM 2013( مقارنة بن النموذج الأوروبي للتميز )جدول )1

EFQM 2013EFQM 2020وجه المقارنة

النظام البيئي الخاص بالمؤسسة)الايكولوجي(المحتوى الخاص بالمؤسسة )الإداري المؤسسي(بؤرة الاهتمام

لم يتعامل النموذج مع أهداف التنمية المستدامة بصورة أهداف التنمية المستدامة
مباشرة

التعامل مع مفهوم أهداف التنمية المستدامة لهيئة الأمم 
المتحدة

3 )التوجه، والتنفيذ، والنتائج(2 )الممكنات، والنتائج(المحاور والمحددات

97المعاير الرئيسية

3235المعاير الفرعية

119112النقاط الارشادية

RADAR مساطر التقييم في
3 )التوجه، والتنفيذ، والنتائج(2 )الممكنات، والنتائج(

RADAR التقييم عر

500درجة للممكنات

200 درجة للتوجه

400 درجة للتنفيذ

400 درجة للنتائج500 درجة للنتائج

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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المؤسســي بجامعــة  التميــز، وقــد هدفــت إلى تطويــر الأداء  لإدارة 
 (EFQM 2013) شــقراء في ضوء معاير النموذج الأوروبي للتميز
والمــوارد  البشــرية،  والمــوارد  والاســراتيجية،  القيــادة،  في:  والمتمثلــة 
وخدمــة  العاملــين،  ورضــا  والمســتفيدون،  والعمليــات،  والشــركات، 
المجتمــع، وقيــاس وتقــويم نتائــج الأداء، وتحديــد معوقــات تطبيــق معايــر 
النمــوذج الأوروبي. وقــد اســتخدم المنهــج المســحي في الدراســة، كمــا 
بعمــداء ووكلاء  والمتمثــل  الدراســة  مجتمــع  مــن  المعلومــات  تم جمــع 
الكليات ورؤساء الأقسام عر الاستبانة.  وتوصلت الدراسة إلى أن 
هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة مــن أفــراد الدراســة علــى درجــة ممارســة 
معايــر النمــوذج الأوروبي؛ حيــث جــاءت درجــة ممارســة معايــر مجــال 

الاســراتيجية في المرتبــة الأولى، يليــه معايــر مجــال القيــادة.

إدارة  معايــير  توفــر  درجــة  بعنــوان:   )2021 )الحازمــي،  دراســة 
 )EFQM( التميُّــز بجامعــة أم القــرى في ضــوء النمــوذج الأوروبي
مــن وجهــة نظــر القيــادات الإداريــة والأكاديميــة، وقــد هدفــت 
إلى التعــرف علــى درجــة توفــر معايــر إدارة التميــز بجامعــة أم القــرى 
الإداريــة  القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  الأوروبي  النمــوذج  ضــوء  في 
والأكاديميــة، وقــد اســتندت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي المســحي 
واســتخدمت الاســتبانة لجمــع البيــانات مــن مجتمــع الدراســة والمتمثــل 
في القيــادات الإداريــة والأكاديميــة. خلصــت الدراســة إلى أن توفــر 
المعايــر  في  بالمتوســط  قــدر  القــرى  أم  بجامعــة  التميــز  إدارة  معايــر 
الثمانيــة )القيــادة، والإســراتيجية، والعاملــون، والشــراکات والمــوارد، 
والعمليــات، ورضــا المســتفيدين، وخدمــة المجتمــع، وقيــاس الأداء(، 
بينمــا قيُــم منخفضــاً في معيــار )رضــا العاملــين(. كمــا أوصــت الدراســة 
بأهميــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز في الجامعــة وفقــاً للنمــوذج الأوروبي 

للتميــز (EFQM)؛ وزيادة تفعيــل أدوات قيــاس رضــا العاملــين.

دراسة )عبد الله، 2021( بعنوان: العلاقة بن بعض معايير التميز 
 )EFQM( للنمــوذج الأوروبي لإدارة الجــودة المؤسســي وفقــا 
وجــودة الأداء في الجامعــات الخاصــة بدولــة الكويــت، وقــد هدفــت 
إلى التعــرف علــى العلاقــة بــين بعــض معايــر التميــز المؤسســي وفقــاً 
للنمــوذج الأوروبي (EFQM)  وجــودة الأداء في الجامعــات الخاصــة 
الوصفــي  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت  وقــد  الكويــت،  بدولــة 
الارتباطــي كمــا اســتخدمت الاســتبانة لجمــع المعلومــات مــن العاملــين 
في الجامعــات الكويتيــة الخاصــة.  أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة بــين 
معايــر القيــادة والإســراتيجية والمــوارد البشــرية والعلميــات كمتغــرات 
مســتقلة وجــودة أداء الجامعــات الخاصــة، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم 
لمتغــري الجنــس والرتبــة  تعــزى  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  وجــود 

الأكاديميــة ومعايــر التميــز.

إدارة  تطبيــق  مــدى  بعنــوان:   )2020 الديــن،  )شــهاب  دراســة 
التميــز في جامعــة الأمــير ســطام بــن عبــد العزيــز مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس، والــي هدفــت إلى معرفــة مــدى تطبيــق إدارة 
التميــز في جامعــة الأمــر ســطام بــن عبــد العزيــز، أتبعــت الدراســة 
الاســتبانة  واســتخدمت  والإحصائــي،  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج 

كأداة لجمــع المعلومــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس. وقــد توصلــت 
الدراســة إلى أن تطبيــق إدارة التميــز يعــد أكثــر مــن ضــرورة لجامعــة 
الأمــر ســطام بــن عبــد العزيــز لتعزيــز قدراتهــا، والتغلــب علــى الكثــر 

مــن التحــديات والمعوقــات في بيئــة الجامعــة التنافســية.

دراســة )السيســي، 2019( بعنــوان: الممارســات القياديــة بجامعــة 
 :)EFQM( مدينــة الســادات في ضــوء نمــوذج التميــز الأوروبي
القياديــة  الممارســات  تقييــم  إلى  الدراســة  تقويميــة، هدفــت  دراســة 
 EFQM) بجامعــة مدينــة الســادات مــن منظــور النمــوذج الأوروبي
التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اعتمــدت  وقــد   ،(2013
كمــا جمعــت المعلومــات بتطبيــق اســتبانة علــى عــدد مــن القيــادات 
الدراســة إلى أن  الأكاديميــة والإداريــة والفنيــة بالجامعــة. وخلصــت 
درجــة الممارســات لمعيــار القيــادة جــاءت بدرجــة متوســطة، وأوصــت 
الدراســة بضــرورة اتجــاه الجامعــات المصريــة وجامعــة مدينــة الســادات 
علــى وجــه الخصــوص نحــو اتبــاع نهــج نمــوذج التميــز الأوروبي لتطويــر 

أدائهــا ومســايرة الجامعــات المتميــزة بالعــالم.

دراســة )ســكر، 2018( بعنــوان: درجــة ممارســة رؤســاء الأقســام 
الأكاديميــة في جامعــة الأقصــى بفلســطن لإدارة التميــز وعلاقتهــا 
بمســتوى التحســن في الأداء الوظيفــي لأعضــاء الهيئــة التدريســية، 
ممــا هدفــت إليــه الدراســة التعــرف علــى درجــة ممارســة رؤســاء الأقســام 
الأكاديميــة في جامعــة الأقصــى لإدارة التميــز، وقــد اســتخدم المنهــج 
الوصفي في هذه الدراسة كما تم جمع المعلومات من خلال استباني 
خاصتين بإدارة التميز والأداء الوظيفي، وتمثل مجتمع وعينة الدراسة 
مــن كل أعضــاء هيئــة التدريــس، وممــا توصلــت الدراســة إليــه أن درجــة 
ممارســة إدارة التميــز جــاءت بدرجــة متوســطة، كمــا أوصــت الدراســة 
بتنفيــذ عــدة إجــراءات عمليــة لتحســين مســتوى ممارســة إدارة التميــز.

دراســة )المخــلافي، 2018( بعنــوان: درجــة تطبيــق قيــادة جامعــة 
النمــوذج الأوروبي  التميــز في ضــوء  الملــك خالــد لمعايــير إدارة 
للتميـــز مــن وجهــة نظـــر أعضــاء هيئــة التدريــس، هدفــت إلى معرفــة 
درجــة تطبيــق قيــادة جامعــة الملــك خالــد بالمملكــة العربيــة الســعودية 
ــز وفــق النمــوذج الأوروبي مــن وجهــة نظــر أعضــاء  لمعايــر إدارة التميـ
الوصفــي  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت  وقــد  التدريــس،  هيئــة 
المســحي، واســتخدمت الاســتبانة لجمــع المعلومــات مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس والمكونــة مــن ســتون عبــارة موزعــة علــى تســعة معايــر هــي: 
العلاقــات  البشــرية،  المــوارد  السياســات والاســراتيجيات،  القيــادة، 
والمــوارد الماديــة، العمليــات الإداريــة، نتائــج رضــا المســتفيدين، نتائــج 
الرئيســية.  الأداء  نتائــج  المجتمــع،  خدمــة  نتائــج  العاملــين،  رضــا 
وخلصــت الدراســة إلى أن مستـــوى تطبيــق النمــوذج الأوروبي للتميــز 

بالجامعــة جــاء بدرجـــة متوســطة.

التميــز  إدارة  تطبيــق  واقــع  بعنــوان:   )2016 )الحســن،  دراســة 
لــدى رؤســاء العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد ســعود الإســلامية وفــق 
معايــير النمــوذج الأوروبي للتميــز، والــي هدفــت إلى التعــرف علــى 

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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واقــع تطبيــق إدارة التميــز لــدى رؤســاء الأقســام العلميــة بجامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود الاســلامية وفــق معايــر النمــوذج الأوروبي للتميــز 
)EFQM 2013(، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي 
المســحي، واســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات مــن وكلاء 
تطبيــق  وجــود  الدراســة  نتائــج  بينــت  العلميــة.  الأقســام  ووكيــلات 
بدرجــة عاليــة لجميــع المعايــر المشــمولة بالدراســة، وكان معيــار القيــادة 

أكثــر المعايــر تطبيقــاً، بينمــا معيــار الاســراتيجية الأقــل تطبيقــاً.

دراســة )الضبعــان، 2016( بعنــوان: اســتراتيجية مقترحــة لتطويــر 
العالميــة  المعايــير  ضــوء  في  الناشــئة  الســعودية  الجامعــات  أداء 
لتطويــر  اســراتيجية  بنــاء  إلى  هدفــت  والــي  المؤسســي،  للتميــز 
أداء الجامعــات الســعودية الناشــئة في ضــوء المعايــر العالميــة للتميــز 
المؤسســي. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي المســحي، 
واســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات مــن مجتمــع الدراســة 
والمتمثــل بالقيــادات الاكاديميــة. وخلصــت النتائــج النهائيــة للدراســة 
في  الأداء  لتطويــر  المؤسســي  التميــز  معايــر  توافــر  درجــة  أن  الى 
الجامعــات الســعودية الناشــئة مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة 
لجميــع الأبعــاد )القيــادة، التخطيــط الاســراتيجي، المــوارد البشــرية، 
العمليــات، الشــراكات وإدارة المــوارد، نتائــج الأداء( كانــت بدرجــة 

متوســطة. 

دراســة )ســهمود، 2013( بعنــوان: واقــع إدارة التميــز في جامعــة 
للتميــز  الأوروبي  النمــوذج  ضــوء  في  تطويرهــا  وســبل  الأقصــى 
)EFQM(، والــي ســعت إلى كشــف واقــع إدارة التميــز في جامعــة 
 EFQM) الأقصــى وســبل تطويرهــا وفــق النمــوذج الأوروبي للتميــز
2013)، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
واســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات مــن مجتمــع الدراســة 
والمتمثــل بشــاغلي الوظائــف الإشــرافية. ومــن نتائــج الدراســة تبــين أن 
مســتوى تطبيــق جامعــة الأقصــى لمعايــر النمــوذج الأوروبي للتميــز 
والمــوارد  والاســراتيجيات،  والسياســات  القيــادة،  في:  والمتمثلــة 
البشــرية، والعمليــات، والشــراكات والمــوارد، ورضــا الفئــة المســتهدفة، 
ورضــا العاملــين، وخدمــة المجتمــع، ونتائــج الأداء الرئيســية جــاءت 

بدرجــة متوســطة.

دراســة )الركــف، 2014( بعنــوان: واقــع تطبيــق إدارة التميــز لــدى 
وكيلات الأقسام العلمية في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية 
في ضــوء معايــير النمــوذج الأوروبي للتميــز )EFQM(، هدفــت 
الدراســة إلى الكشــف عــن واقــع تطبيــق إدارة التميــز لــدى وكيــلات 
الأقســام العلميــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية في 
وقــد   .(EFQM 2013) للتميــز  الأوروبي  النمــوذج  معايــر  ضــوء 
اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، واســتخدمت الاســتبانة كأداة 
لجمــع المعلومــات مــن مجتمــع الدراســة والمتمثــل بجميــع عضــوات هيئــة 
التدريــس، واظهــرت النتائــج النهائيــة للدراســة أن درجــة تطبيــق إدارة 

التميــز كانــت متوســطة. 

ثانياً: الدراسات الأجنبية

 )Qerimi & others, 2020( وآخــرون  القريمــي  دراســة 
التعليــم  جــودة  تعزيــز  في   )EFQM( نمــوذج أهميــة  بعنــوان: 
العــالي في كوســوفو، هدفــت الدراســة للتعــرف علــى أهميــة نمــوذج 
وقــد  في كوســوفو.  العــالي  التعليــم  جــودة  تعزيــز  في   (EFQM)
مجتمــع  وتكــون  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في مؤسســات التعليــم العــالي، 
وقــد اســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات مــن افــراد العينــة. 
وتبــين مــن النتائــج الدراســة أن التعليــم العــالي في كوســوفو لا يفــي 

والجــودة. التميــز  بمعايــر 

تطبيــق إدارة  بعنــوان:   )Anyamele, 2005( أنياميــل دراســة 
الجــودة في الجامعــة: دور القيــادة في الجامعــات الفنلنديــة. هدفــت 
الدراســة إلى التعــرف علــى اســراتيجيات ومناهــج الإدارة المختلفــة في 
 (EFQM) تحســين الجــودة وفقــا لمعايــر نمــوذج التميــز لإدارة الجــودة
لمعرفــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  في  الدراســة  اعتمــدت  وقــد 
الإسراتيجيات والمناهج المتبعة في إدارة الجودة على الاستبانة كأداة 
للدراســة موجــه لكبــار القيــادات الاكاديميــة بالإضافــة إلى المقابــلات 
الشــخصية مــع عــدد مــن رؤســاء الجامعــات، وأظهــرت النتائــج وجــود 

جهــود عديــدة لتحســين الأداء في الجامعــات الفنلنديــة.

 ))Osseo-Asare & others, 2005 دراســة أوســيو أســاري
في  الجــودة  علــى  للحفــاظ  القيــادة  ممارســات  أفضــل  بعنــوان: 
التميــز  نمــوذج  منظــور  مــن  المتحــدة  بالمملكــة  العــالي  التعليــم 
الممارســات  أفضــل  معرفــة  إلى  الدراســة  وهدفــت   ،)EFQM(
العــالي  التعليــم  مؤسســات  الجــودة في  إلى تحســين  المؤديــة  القياديــة 
الوصفــي  المنهــج  الدراســة علــى  المتحــدة ، واعتمــدت  المملكــة  في 
التحليلــي باســتخدام الاســتبانات والمقابــلات واختبــار الفرضيــات، 
لغــرض معرفــة العوامــل الحاسمــة للقيــادة الفعالــة بهــدف وصــف أفضــل 
الممارســات القياديــة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن مديــري الجــودة 
بمؤسســات التعليــم العــالي في المملكــة المتحــدة، ومــن  أهــم نتائــج 
الدراســة التأكيــد علــى وجــود نهــج منظــم للتقييــم الــذاتي لأداء القيــادة 
العــالي بالمملكــة المتحــدة  التعليــم  تبــي مؤسســات  وكذلــك ضــرورة 

للتميــز. الأوروبي  للنمــوذج 

التعليق على الدراسات السابقة:

مــن خــلال الاطــلاع علــى الدراســات الســابقة تحقــق للباحــث 
العديــد مــن الفوائــد والــي مــن أهمهــا؛ إثــراء الدراســة الحاليــة في اطارهــا 
بــين  والمقارنــة  الملائمــة،  الإحصائيــة  الأســاليب  واختيــار  النظــري، 
نتائج الدراســة الحالية ونتائج الدراســات الســابقة ما أمكن ومناقشــة 

ذلــك؛ والــذي يظهــر في ســياق عــرض نتائــج الدراســة الحاليــة.

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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الدراســات  جميــع  مــع  تتفــق  الدراســة  أن  للباحــث  تبــين  وقــد 
الســابقة في الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي، وكذلــك في اســتخدام 
الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات مــن مجتمــع الدراســة. كمــا اتفقــت 
 ،)2020( الديــن  شــهاب  دراســة  مــن  مــع كل  الحاليــة  الدراســة 
ودراســة   ،)2018( المخــلافي  ودراســة   ،)2018( ســكر  ودراســة 
أن مجتمــع  في   (Qerimi & others, 2020) وآخــرون  القريمــي 
الدراســة تمثــل في أعضــاء هيئــة التدريــس بخــلاف باقــي الدراســة والــي 
للباحــث  وتبــين  المختلفــة. كمــا  الاكاديميــة  القيــادات  اســتهدفت 
وجــود اختــلاف رئيــس بــين الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة نتــج 
عــن التطويــر الجديــد علــى النمــوذج الأوروبي للتميــز حيــث اعتمــدت 
 (EFQM 2020) نمــوذج  ومعايــر  محــاور  علــى  الحاليــة  الدراســة 
والمتمثــل في ثلاثــة محــاور رئيســة هــي: التّوجــه، والتنفيــذ، والنتائــج، 
وســبعة معايــر هــي: الغايــة والرؤيــة والاســراتيجية، والثقافــة المؤسســية 
الأداء  وقيــادة  مســتدامة،  قيمــة  وبنــاء  المعنيــين،  وإشــراك  والقيــادة، 
والتحــول، وانطباعــات المعنيــين، والأداء الإســراتيجي والتشــغيلي؛ 
بينمــا أجريــت الدراســات الســابقة جميعــاً في ضــوء محــاور ومعايــر 
وفــق  إعــداده  تم  والــذي   (EFQM 2013) الأوروبي  النمــوذج 
القيــادة،  الممكنــات، والنتائــج، وتســعة معايــر هــي:  محوريــن همــا: 
والمــوارد  والعلاقــات  البشــرية،  المــوارد  والسياســات والاســراتيجيات 
الماديــة، والعمليــات الإداريــة، ونتائــج رضــا المســتفيدين، ونتائــج رضــا 

العاملــين، ونتائــج خدمــة المجتمــع، ونتائــج الأداء الرئيســية.

منهج الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراســة والإجابة على اســئلتها، فقد اســتخدام 
المنهــج الوصفــي المســحي؛ والــذي يعرفــه العســاف )2016( بأنــه 
المنهــج »الــذي يتــم بواســطة اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع البحــث 

أو عينــة كبــرة منهــم، وذلــك بهــدف وصــف الظاهــرة المدروســة مــن 
حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك إلى 
دراســة العلاقــة أو اســتنتاج الأســباب مثــلًا« )211(، ويعتــر مــن 
أكثــر المناهــج ملاءمــةً للدراســة الحاليــة، لاعتمــاده علــى وصــف الواقــع 
الحقيقي للظاهرة ومن ثم تحليل النتائج وبناء الاســتنتاجات في ضوء 

الواقــع الحــالي.

مجتمع الدراسة وعينته:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة 
الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك، ووفقــاً لبيــانات عمــادة المــوارد البشــرية 
بجامعــة تبــوك بلــغ مجتمــع الدراســة )192( عضــو هيئــة تدريــس علــى 
رأس العمــل مــن الجنســين، وقــد تم توزيــع الرابــط الالكــروني للدراســة 
المجتمــع،  أفــراد  علــى  تبــوك  الرسمــي لجامعــة  الالكــروني  الريــد  عــر 
 )%68.75( بنســبة  مفــردة   )132( الاســتجابات  عــدد  وبلغــت 
مــن مجتمــع الدراســة ككل. ولوصــف أفــراد عينــة الدراســة، فقــد تم 
تحديــد متغريــن رئيســين همــا: الجنــس، والرتبــة العلميــة. حيــث يتضــح 
يمثلــون  الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن  أن )84(  رقــم )2(  الجــدول  مــن 
الدراســة  عينــة  أفــراد  مــن   )48( بينمــا  ذكــور،   ٪63.6 نســبته  مــا 
يمثلــون مــا نســبته 36.4٪ مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة إناث. 
بينمــا يتضــح أن )62( مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته 
47.0٪ رتبهــم العلميــة أســتاذ مســاعد، و )40( منهــم يمثلــون مــا 
نســبته 30.3٪ مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة رتبهــم العلميــة أســتاذ 
مشــارك، و )30( منهــم يمثلــون مــا نســبته 22.7٪ مــن إجمــالي أفــراد 

عينــة الدراســة رتبهــم العلميــة أســتاذ.

أداة الدراسة:

ومجتمــع  والمنهــج  الأهــداف  حيــث  مــن  الدراســة  لطبيعــة  وفقــاً 
الدراســة وعينتــه فقــد اســتخدمت الاســتبانة أداةً لجمــع البيــانات؛ 

وفي ضــوء معطيــات واســئلة الدراســة وأهدافهــا تم بنــاء الاســتبانة مــن 
خــلال الاطــلاع علــى معايــر نمــوذج (EFQM 2020) والبالــغ 
عددهــا ســبعة معايــر، وكذلــك الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات 

جدول )2( خصائص أفراد العينة

النسبة %التكرارالمتغير

الجنس
8463.6ذكر

4836.4أنثى

الرتبة العلمية

3022.7أستاذ

6247.0أستاذ مساعد

4030.3أستاذ مشارك

100%132المجموع

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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جدول )3( محاور الاستبانة وعباراتها

المجموععدد العباراتالمعيارالمحور

التوجه
5المعيار الأول: الغاية والرؤية والاسراتيجية

35

5المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة

التنفيذ

المعيار الثالث: إشراك المعنيين )الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، 
جهات التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(

5

5المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة

5المعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول

النتائج
المعيار السادس: انطباعات المعنيين )الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، 

الموظفين، جهات التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(
5

5المعيار السابع: الأداء الإسراتيجي والتشغيلي

 ،)2016( الحســن  دراســة  مثــل  الحاليــة  الدراســة  بموضــوع  الصلــة 
 )2020( الديــن  وشــهاب   ،)2018( وســكر   ،)2014( والركــف 
والمخــلافي )2018( ، وتكونــت الاداة في صورتهــا النهائيــة مــن ثلاثــة 
أقســام؛ حيــث احتــوى القســم الأول علــى مقدمــة تعريفيــة بأهــداف 
الدراســة، ونــوع البيــانات والمعلومــات الــي يــود جمعهــا مــن أفــراد عينــة 
الدراســة، مــع تقــديم الضمــان بســرية المعلومــات المقدمــة، والتعهــد 
باســتخدامها لأغــراض البحــث العلمــي فقــط، والقســم الثــاني تضمــن 

البيــانات الأوليــة الخاصــة بأفــراد عينــة الدراســة، والمتمثلــة في الجنــس، 
عبــارة،   )35( مــن  فتكــون  الأخــر  القســم  وأمــا  العلميــة،  والرتبــة 
موزعــة علــى ثلاثــة محــور أساســية هــي التوجــه، والتنفيــذ، والنتائــج 
وينــدرج تحــت كل محــور عــدد مــن معايــر النمــوذج الأوروبي الجديــد 
(EFQM 2020) والجــدول )3( يوضــح عــدد عبــارات الاســتبانة، 

وكيفيــة توزيعهــا علــى المحــاور.

جدول )4( تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماسي )حدود متوسطات الاستجابات( والقياس الموالي لتقدير واقع تطبيق إدارة التميز

الفئةم
حدود الفئة

النسبةالتقدير
إلىمن

من 20.0 % إلى 36.0%منخفضة جدا1.001.80غر موافق بشدة1

أكر من 36,0 % إلى 52,0%منخفضة1.812.60غر موافق2

أكر من 52.0 % إلى 68,0 %متوسطة2.613.40محايد3

أكر من 68% إلى 84.0%عالية3.414.20موافق4

أكر من 84,0 % إلى 100%عالية جدا4.215.00موافق بشدة5

اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي للحصــول علــى اســتجابات 
أفــراد عينــة الدراســة، وفــق درجــات الموافقــة التاليــة: )موافــق بشــدة، 
وموافــق، ومحايــد، وغــر موافــق، وغــر موافــق بشــدة(، ومــن ثم التعبــر 
عــن هــذا المقيــاس كميــاً، بإعطــاء كل عبــارة مــن العبــارات الســابقة 
 )4( موافــق  درجــات،   )5( بشــدة  موافــق  للتــالي:  وفقــاً  درجــة، 
درجــات، محايــد )3( درجــات، غــر موافــق )2( درجتــان، غــر موافــق 
فئــات  تقســيم  يوضــح   )4( والجــدول  واحــدة،  درجــة   )1( بشــدة 

مقيــاس ليكــرت الخماســي وحــدود متوســط الاســتجابة وقــد وظــف 
طــول المــدى في الحصــول علــى حكــم موضوعــي علــى متوســطات 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، بعــد معالجتهــا إحصائيــاً، كمــا تم 
الاعتمــاد علــى المقيــاس المــوالي لتقديــر واقــع تطبيــق إدارة التميــز في 
مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي وفــق النمــوذج الأوروبي للتميــز 

)EFQM( ودرجــة تطبيــق معايــره وفــق الجــدول التــالي:

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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صدق أداة الدراسة:

لضمــان صــدق أداة الدراســة فقــد عُرضــت الاســتبانة بصورتهــا 
الأولية على عدد من المحكمين المختصين في الإدارة الربوية، لتقييم 
جــودة الاســتبانة، مــن حيــث قدرتهــا علــى قيــاس مــا أعــدت لقياســه، 
والحكــم علــى مــدى ملاءمتهــا لأهــداف الدراســة، وذلــك مــن خــلال 
تحديــد وضــوح العبــارات، وانتمائهــا للمحــور، وأهميتهــا، وســلامتها 
لغــوياً، وإبــداء مــا يرونــه مــن تعديــلات؛ وقــد أُجريــت التعديــلات 

اللازمــة في ضــوء ذلــك. أمــا فيمــا يتعلــق صــدق الاتســاق الداخلــي 
 Pearson’s) للاســتبانة فقــد تم حســاب معامــل ارتبــاط برســون
Correlation Coefficient)؛ للتعــرف علــى درجــة ارتبــاط كل 
ويتضــح  للمحــور.  الكليــة  الاســتبانة بالدرجــة  عبــارات  مــن  عبــارة 
مــن الجــدول )5( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن العبــارات 
مــع بعدهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )0.01( 
فأقــل؛ ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــين عبــارات المحــور، 

ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.

معامل الارتباط بالبعدرقم العبارةمعامل الارتباط بالبعدرقم العبارةالمعاييرالمحور

التوجه

المعيار الأول: الغاية والرؤية والاسراتيجية

1**0.8454**0.883

2**0.8065**0.865

3**0.833		

المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة

1**0.8794**0.821

2**0.8985**0.936

3**0.896		

المعيار الثالث: إشراك المعنيين )الطلاب، أعضاء 
هيئة التدريس، الموظفين، جهات التوظيف، المجتمع 

المحلي والوطي(

1**0.8774**0.714

2**0.9385**0.871

3**0.893		

التنفيذ

المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة
1**0.9444**0.940

2**0.9385**0.963

3**0.934		

المعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول

1**0.8594**0.962

2**0.9435**0.915

3**0.933		

النتائج

المعيار السادس: انطباعات المعنيين )الطلاب، 
أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، جهات التوظيف، 

المجتمع المحلي والوطي(

1**0.9234**0.894

2**0.8725**0.790

3**0.959		

المعيار السابع: الأداء الإسراتيجي والتشغيلي

1**0.8784**0.771

2**0.9755**0.937

3**0.902		

** دالة عند مستوى الدلالة 0.01 فأقل

جدول )5( قيم معامل ارتباط عبارات معايير النموذج الأوروبي للتميز

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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ثبات أداة الدراسة:  

تم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــلال اســتخدام معامــل 
 Cronbach’s( كرونبــاخ(  ألفــا  )معادلــة  ألفاكرونبــاخ  الثبــات 

الثبــات  قيــم معامــلات  رقــم )6(  الجــدول  Alpha (α)، ويوضــح 

لــكل محــور مــن محــاور الاســتبانة. ألفاكرونبــاخ 

جدول )6( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

ثبات المحورعدد العباراتالمعيارالمحور

التوجه
50.899المعيار الأول: الغاية والرؤية والاسراتيجية

50.931المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة

التنفيذ

المعيار الثالث: إشراك المعنيين )الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، جهات 
التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(

50.907

50.967المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة

50.956المعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول

النتائج
المعيار السادس: انطباعات المعنيين )الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، 

جهات التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(
50.931

50.936المعيار السابع: الأداء الإسراتيجي والتشغيلي

350.987الثبات العام

 يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن معامــل الثبــات العــام عــالٍ 
حيــث بلــغ )0.987(، وهــذا يــدل علــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة 
ثبــات مرتفعــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في التطبيــق الميــداني للدراســة.

المعالجة الإحصائية:

لتحقيــق أهــداف الدراســة، وتحليــل البيــانات الــي تم تجميعهــا، 
فقــد تم اســتخدام العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة المناســبة عــر 
 Statistical الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة  الحــزم  اســتخدام 
اختصــاراً  لهــا  يرمــز  والــي   Package for Social Sciences

.(SPSS) بالرمــز 

وبعد ذلك تم حساب المقاييس الإحصائية التالية:

التكــرارات، والنســب المئويــة؛ للتعــرف علــى خصائــص أفــراد 	 
المحــاور  عبــارات  تجــاه  اســتجاباتهم  وتحديــد  الدراســة،  عينــة 

الدراســة. أداة  الــي تتضمنهــا  الرئيســة 

المتوســط الحســابي الموزون )المرجح( (Weighted Mean)؛ 	 
وذلــك للتعــرف علــى متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
علــى كل عبــارة مــن عبــارات المحــاور، كمــا أنــه يفيــد في ترتيــب 

العبــارات حســب أعلــى متوســط حســابي مــوزون. 

المتوســط الحســابي )Mean)؛ وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع، أو 	 

انخفــاض اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن المحــاور الرئيســة، 
مــع العلــم بأنــه يفيــد في ترتيــب المحــاور حســب أعلــى متوســط 

حسابي.

للتعــرف 	  (Standard Deviation)؛  المعيــاري  الانحــراف 
علــى مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لــكل عبــارة 
من عبارات متغرات الدراســة، ولكل محور من المحاور الرئيســة 
المعيــاري  الانحــراف  أن  ويلاحــظ  الحســابي.  متوســطها  عــن 
يوضح التشــتت في اســتجابات أفراد عينة الدراســة لكل عبارة 
مــن عبــارات متغــرات الدراســة، إلى جانــب المحــاور الرئيســة، 
الاســتجابات،  تركــزت  الصفــر  مــن  قيمتــه  اقربــت  فكلمــا 

وانخفــض تشــتتها.

 	 Independent Sample) اختبــار ت لعينتــين مســتقلتين
T-test) للتحقــق مــن الفــروق بــين اســتجابات عينــة الدراســة 

باختــلاف متغراتهــم الــي تنقســم إلى فئتــين.

 	 )One Way ANOVA( اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي
للتحقــق مــن الفــروق بــين اســتجابات عينــة الدراســة باختــلاف 

متغراتهــم الــي تنقســم إلى أكثــر مــن فئتــين.

اختبــار شــيفيه للتحقــق مــن اتجــاه الفــروق بــين اســتجابات عينــة 	 
الدراســة الــي بينهــا اختبــار تحليــل التبايــن الاحــادي.

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:

إجابــة الســؤال الرئيــس: مــا واقــع تطبيــق إدارة التميــز في مؤسســات 
التعليم العالي السعودي وفق النموذج الأوروبي للتميز (EFQM)؟

لتحديــد واقــع تطبيــق إدارة التميــز في مؤسســات التعليــم العــالي 

حُسِــبَ   (EFQM) للتميــز  الأوروبي  النمــوذج  وفــق  الســعودي 
تطبيــق  واقــع  تحديــد  إلى  وصــولًا  الأبعــاد  لهــذه  الحســابي  المتوســط 
إدارة التميــز في مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي وفــق النمــوذج 
الأوروبي للتميــز (EFQM)، والجــدول )7( يوضــح النتائــج العامــة 

لهــذا المحــور.

يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة أعــلاه أن موافقــة أفــراد عينــة 
الدراســة  جــاءت بدرجــة )عاليــة( علــى واقــع تطبيــق إدارة التميــز في 
مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي وفــق النمــوذج الأوروبي للتميــز 
وبمســتوى   )5 مــن   3.52( بلــغ  حســابي  بمتوســط   (EFQM(
تطبيــق قــدر بالعــالي بنســبة )70.40%(، واتضــح مــن النتائــج أن 
أبــرز نتائــج واقــع تطبيــق إدارة التميــز في مؤسســات التعليــم العــالي 
تمثلــت في   (EFQM( للتميــز  الأوروبي  النمــوذج  وفــق  الســعودي 
محــور التوجــه بمتوســط حســابي بلــغ )3.64 مــن 5(، ومســتوى تطبيــق 
بمتوســط  النتائــج  محــور  يليهــا   ،)%72.80( بلغــت  ونســبة  عــالي 
حســابي بلــغ )3.55 مــن 5(، ومســتوى تطبيــق عــالي بنســبة قــدرت 
بـــ ) 71.00%( وأخــراً جــاء محــور التنفيــذ بمتوســط حســابي بلــغ 
)3.41 مــن 5(، ونســبة تطبيــق بلغــت )68.20%(. وتتفــق هــذه 

النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الحســن )2016(.

الثــاني: مــا درجــة تطبيــق معايــير إدارة  إجابــة الســؤال الفرعــي 
المؤسســية  الثقافــة  والاســتراتيجية،  والرؤيــة  )الغايــة  التميــز 
والقيــادة، إشــراك المعنيــن، بنــاء قيمــة مســتدامة، قيــادة الأداء 
والتحــول، انطباعــات المعنيــن، الأداء الإســتراتيجي والتشــغيلي( 
التربيــة والآداب بجامعــة  للنمــوذج الأوروبي )EFQM) بكليــة 

تبــوك مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟
والرؤيــة  )الغايــة  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق  درجــة  لتحديــد 
بنــاء  المعنيــين،  إشــراك  والقيــادة،  المؤسســية  الثقافــة  والاســراتيجية، 
قيمــة مســتدامة، قيــادة الأداء والتحــول، انطباعــات المعنيــين، الأداء 
بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  والتشــغيلي(  الإســراتيجي 
لهــذه  الحســابي  المتوســط  حُسِــبَ  تبــوك،  بجامعــة  والآداب  الربيــة 
المحــاور وصــولًا إلى تحديــد درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز للنمــوذج 
الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك، والجــدول 

)8( يوضــح النتائــج العامــة لهــذه المعايــر.

جدول )7( استجابات أفراد عينة الدراسة على واقع تطبيق إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي السعودي وفق النموذج 
)EFQM( الأوروبي للتميز

الرتبةمستوى التطبيقالوزن النسبيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمحورم

1
3.640.903التوجه

1عالي72.80

3.410.965التنفيذ2
3عالي68.20

3.550.934النتائج3
2عالي71.00

3.520.908جميع المحاور
	عالي70.40

جدول )8( استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة تطبيق معايير إدارة التميز )الغاية والرؤية والاستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشراك 
المعنين، بناء قيمة مستدامة، قيادة الأداء والتحول، انطباعات المعنين، الأداء الإستراتيجي والتشغيلي( للنموذج الأوروبي (EFQM) بكلية 

التربية والآداب بجامعة تبوك

الرتبةمستوى الموافقةالوزن النسبيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمعيارم

1عالية3.720.88774.40المعيار الأول: الغاية والرؤية والاسراتيجية1

3عالية3.560.98671.20المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة2

7متوسطة3.331.01966.60المعيار الثالث: إشراك المعنيين 3

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  162163
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة أعــلاه أن أفــراد عينــة الدراســة  
موافقــون بدرجــة عاليــة علــى درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز )الغايــة 
والرؤيــة والاســراتيجية، الثقافــة المؤسســية والقيــادة، إشــراك المعنيــين، 
بنــاء قيمــة مســتدامة، قيــادة الأداء والتحــول، انطباعــات المعنيــين، 
 (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  والتشــغيلي(  الإســراتيجي  الأداء 
بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك بمتوســط حســابي بلــغ )3.52 
مــن 5(، وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت )70.40%(، واتضــح مــن 
النتائــج أن أبــرز نتائــج درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز تمثلــت في 
المعيــار الأول: الغايــة والرؤيــة والاســراتيجية بمتوســط حســابي بلــغ 
)3.72 مــن 5(، وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت )74.40%(، يليهــا 
المعيــار الثــاني: الثقافــة المؤسســية والقيــادة، والمعيــار الســابع: الأداء 
الإســراتيجي والتشــغيلي بمتوســط حســابي لكليهما )3.56 من 5(، 

وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت )%71.20(.

أعضــاء  )الطــلاب،  المعنيــين  انطباعــات  الســادس:  المعيــار  ثم   
المحلــي  المجتمــع  التوظيــف،  جهــات  الموظفــين،  التدريــس،  هيئــة 
تطبيــق  وبنســبة   ،)5 مــن   3.53( بلــغ  حســابي  والوطي(،بمتوســط 
عاليــة بلغــت )70.60%(، بينمــا المعيــار الرابــع: بنــاء قيمــة مســتدامة 
فقــد بلــغ متوســطه الحســابي )3.47 مــن 5(، وبنســبة تطبيــق عاليــة 
بلغــت ) 69.40%(، أمــا المعيــار الخامــس: قيــادة الأداء والتحــول 
فبلــغ بمتوســط حســابي )3.44 مــن 5(، وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت 
)69.40 %(، وأخراً جاء المعيار الثالث: إشراك المعنيين)الطلاب، 

أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــين، جهــات التوظيــف، المجتمــع المحلــي 
تطبيــق  وبنســبة   ،)5 مــن   3.33( بلــغ  والوطــي( بمتوســط حســابي 

متوســطة بلغــت ) %66.60(. 

وفيما يلي النتائج التفصيلية:

المعيار الأول: الغاية والرؤية والاستراتيجية 

يتضــح مــن الجــدول )9( أن درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز 
)للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك 
قــدرت  والاســراتيجية  والرؤيــة  الغايــة  الأول:  بالمعيــار  يتعلــق  فيمــا 
وبنســبة   ،)5.00 مــن   3.72( بلــغ  حســابي  بمتوســط  بالعاليــة 

.)%74.40( بلغــت 

وكمــا يتضــح مــن النتائــج في الجــدول )9( أن أبــرز ملامــح تطبيــق 
الربيــة  بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  التميــز  إدارة  معايــر 
والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الأول: الغايــة والرؤيــة 
والاســراتيجية تتمثــل في العبــارات رقــم )3، 1، 5( الــي تم ترتيبهــا 
تنازليــاً ؛اذ جــاءت العبــارة رقــم )3( وهــي:« ترتبــط خطــط الكليــة 
التشــغيلية بخطتهــا الاســراتيجية« بالمرتبــة الأولى مــن حيــث موافقــة 
أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )4.03 مــن 5( 
وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت )80.60%(  وتفســر هــذه النتيجــة بأن 
عمــادة الكليــة تحــرص علــى تحقيــق الأهــداف الاســراتيجية للكليــة 
والــي تكــون مــن صميــم مســئوليتها الإداريــة ولذلــك نجدهــا تربــط 

أهــداف الكليــة التشــغيلية بخطتهــا الاســراتيجية.

بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي: »يشــارك منســوبي الكليــة 
التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق  ملامــح  رؤيتهــا« كأقــل  صياغــة  في 
)للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.45 مــن 5( وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت 
)69.00%( والــذي يشــر إلى أن الكليــة تســعى لتفعيــل مشــاركة 

منســوبيها في جهــود تحقيــق رؤيتهــا ولذلــك نجدهــا تشــرك منســوبيها 
في صياغــة رؤيتهــا.

الرتبةمستوى الموافقةالوزن النسبيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمعيارم

5عالية3.470.98469.40المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة4

6عالية3.440.98768.80المعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول5

4عالية3.530.94570.60المعيار السادس: انطباعات المعنيين 6

7
المعيار السابع: الأداء الإسراتيجي والتشغيلي

2عالية3.560.94671.20

__عالية3.520.90870.40جميع المعاير

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة

يتضــح مــن الجــدول )10( أن درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز 
للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك 
فيمــا يتعلــق بالمعيــار الثــاني: الثقافــة المؤسســية والقيــادة جــاءت 
بلــغ )3.56 مــن 5.00(، وبنســبة بلغــت  عاليــة بمتوســط حســابي 

.)%71.20(

ويتضــح مــن الجــدول )10( أن أبــرز ملامــح تطبيــق معايــر إدارة 
التميــز للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة 
تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الثــاني: الثقافــة المؤسســية والقيــادة تتمثــل 
في العبــارات رقــم )1، 4، 2( الــي تم ترتيبهــا تنازليــا؛ً حيــث جــاءت 
خــلال  مــن  التميــز  علــى  الكليــة  »تؤكــد  وهــي:   )1( رقــم  العبــارة 
طريقــة تســير أعمالهــا« بالمرتبــة الأولى مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة 
الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )3.73 مــن 5( وبنســبة تطبيــق 

عاليــة بلغــت )74.60%( والــذي يظهــر حــرص عمــادة الكليــة علــى 
تحقيــق التميــز كهــدف رئيــس لتحســين مخرجاتهــا التعليميــة ولذلــك 
تؤكــد الكليــة علــى التميــز مــن خــلال طريقــة تســير أعمالهــا وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة ســكر )2018( والــي بينــت ممارســة 
رؤســاء الأقســام الأكاديميــة في جامعــة الأقصــى لإدارة التميــز. كمــا 
يتضــح مــن النتائــج في الجــدول )10( أن أقــل ملامــح تطبيــق معايــر 
إدارة التميــز )للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب 
بجامعة تبوك فيما يتعلق بالمعيار الثاني: الثقافة المؤسســية والقيادة 
تتمثــل في العبــارة رقــم )3( وهــي: »توفــر الكليــة بيئــة مشــجعة علــى 
الابــداع والابتــكار« بمتوســط حســابي بلــغ )3.24 مــن 5( وبنســبة 
تطبيــق متوســطة بلغــت )64.80%(  بمــا يشــر إلى أن الكليــة تركــز 
الــذي يجعلهــا أحيــاناً  المهــام في أوقاتهــا المحــددة الأمــر  انجــاز  علــى 
تعتمــد الأســاليب التقليديــة المجربــة لأداء العمــل ممــا قلــل مــن توفرهــا 

بيئــة مشــجعة علــى الابــداع والابتــكار.

جدول )9( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير إدارة التميز )للنموذج الأوروبي )EFQM( بكلية التربية 
والآداب بجامعة تبوك فيما يتعلق بالمعيار الأول: الغاية والرؤية والاستراتيجية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
رتبةالفئةالمعياري

ال

موافق النسبة
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة

ترتبط خطط الكلية التشغيلية بخطتها 3
الاسراتيجية

	52481616ك
1عالية4.031.00380.60

%39.436.412.112.1	

تتبى الكلية قيما إيجابية ومعاير 1
واضحة تحكم أداء العمل

40562844ك
2عالية3.940.95578.80

%30.342.521.23.03.0

5
تستفيد الكلية من الممارسات 

المتميزة في الكليات المناظرة لتطوير 
اسراتيجيتها

	36285216ك
3عالية3.641.01372.80

%27.321.239.412.1	

تواكب خطط وبرامج الكلية المتغرات 4
العصرية

	36284028ك
4عالية3.551.10871.00

%27.321.230.321.2	

يشارك منسوبي الكلية في صياغة 2
رؤيتها

362048244ك
5عالية3.451.6169.00

%27.315.236.318.23.0

عالية3.720.88774,40المتوسط العام

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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ثانياً: التنفيذ: 

هيئــة  أعضــاء  )الطــلاب،  المعنيــن  إشــراك  الثالــث:  المعيــار 
التدريــس، الموظفــن، جهــات التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــني(

يتضــح مــن الجــدول )11( أن درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز 
بجامعــة  والآداب  الربيــة  بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج 
تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الثالــث: إشــراك المعنيــن )الطــلاب، 
أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــن، جهــات التوظيــف، المجتمــع 
المحلــي والوطــني( جــاءت بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي بلــغ 
)3.33 مــن 5.00(، وبنســبة بلغــت )66.60%(، وهــو مــا يتوافــق 
مــع دراســة الحازمــي )2021(، ودراســة الركــف )2014(، ودراســة 
ســهمود  ودراســة   ،)2018( ســكر  ودراســة   ،)2022( الروقــي 

 .)2018( المخــلافي  ودراســة   ،)2013(

ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )11( أن أبــرز ملامــح درجــة 
للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة  التميــز  تطبيــق معايــر إدارة 
الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الثالــث: إشــراك 
المعنيــن )الطــلاب، أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــن، جهــات 
التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــني( تتمثــل  في العبــارة رقــم )2( 
وهــي: »تتيــح الكليــة لمنســوبيها الوصــول للمعلومــات بســهولة« والــي 
حققــت بالمرتبــة الأولى بمتوســط حســابي بلــغ )3.73 مــن 5( وبنســبة 
عمــادة  ســعي  يعكــس  والــذي   )%74.60( بلغــت  عاليــة  تطبيــق 
الكليــة لتمكــين منســوبيها مــن العمــل وتســهيل أدائهــم لمهــام عملهــم 
ولذلــك تتيــح لمنســوبيها الوصــول للمعلومــات بســهولة. بينمــا جــاءت 
العبــارة رقــم )4( وهــي: »تعتمــد الكليــة جوائــز ومكافــآت تحفيزيــة 
لمنســوبيها« بالمرتبــة الاخــرة بمتوســط حســابي بلــغ )2.88 مــن 5( 
ذلــك  مــرد  ولعــل   )%57.60( بلغــت  متوســطة  تطبيــق  وبنســبة 
إلى أن عمــادة الكليــة تواجــه صعــوبات تتعلــق بمحدوديــة الميزانيــات 
المرصــودة ممــا قلــل مــن اعتمادهــا جوائــز ومكافــآت تحفيزيــة لمنســوبيها.

جدول رقم )10( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير إدارة التميز )للنموذج الأوروبي )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
فيما يتعلق بالمعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
رتبةالفئةالنسبي

ال

موافق النسبة
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

1
تؤكد الكلية على التميز 
من خلال طريقة تسير 

أعمالها

	36364812ك
1عالية3.730.96674,46

%27.327.336.39.1	

4
تحشد قيادة الكلية جهود 
العاملين نحو المشاركة في 

جميع أنشطة العمل

325228164ك
2عالية3.701.06247,00

%24.239.421.212.23.0

2
تنشر الكلية المعرفة 

الداعمة للالتزام بثقافة 
التميز

40324488ك
3عالية3.671.15073,40

%30.324.233.36.16.1

توفر الكلية بيئة إيجابية 5
لجميع منسوبيها

2844321612ك
4عالية3.451.21369,00

%21.233.324.212.19.2

توفر الكلية بيئة مشجعة 3
على الابداع والابتكار

242844288ك
5متوسطة3.241.16064,80

%18.221.233.321.26.2

عالية3.560.986المتوسط العام

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة:

يتضــح مــن الجــدول )12( أن درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز 
للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك 
بالعاليــة  قــدرت  مســتدامة  قيمــة  بنــاء  الرابــع:  يتعلــق بالمعيــار  فيمــا 
بلغــت  وبنســبة   ،)5.00 مــن   3.47( بلــغ  حســابي  بمتوســط 

.)%69.40(

ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )12( أن أبــرز ملامــح درجــة 
بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق 
الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الرابــع: بنــاء قيمــة 

مســتدامة تتمثــل في العبــارة رقــم )2( وهــي: »توظــف الكليــة نتائــج 
قيــاس جــودة مخرجاتهــا في تحديــث برامجهــا« بالمرتبــة الأولى مــن حيــث 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )3.61 مــن 
5(، وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت )72.20%( وذلــك يشــر إلى أن 
الكليــة تســعى للاســتفادة مــن تقييــم برامجهــا في تطويــر وتحســين هــذه 
الرامــج مــن خــلال الاســتفادة مــن نتائــج قيــاس جــودة مخرجاتهــا في 
تطويــر برامجهــا. بينمــا تمثــل العبارتــين رقــم )5، 3( أقــل ملامــح تطبيــق 
معايــر إدارة التميــز للنمــوذج الأوروبي بمتوســط حســابي بلــغ )3.36 

.)% 67.20( بلغــت  متوســطة  تطبيــق  ونســبة   ،)5 مــن 

جدول )11( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير إدارة التميز )للنموذج الأوروبي )EFQM( بكلية التربية 
والآداب بجامعة تبوك فيما يتعلق بالمعيار الثالث: إشراك المعنين )الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الموظفن، جهات التوظيف، 

المجتمع المحلي والوطني( مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
رتبةالفئةالنسبي

ال

موافق النسبة
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

بشدة

تتيح الكلية لمنسوبيها الوصول 2
للمعلومات بسهولة

36444048ك
3.73

1.085
1عالي74,60

%27.333.330.33.06.1

تتيح قيادة الكلية مشاركة 1
المعنيين في خططها التطويرية

362852124ك
2عالي3.611.07572,20

%27.321.239.49.13.0

تساعد الكلية منسوبيها على 3
تحقيق أهدافهم

2848242012ك
3عالي3.451.23869,00

%21.236.418.215.29.1

تُطلع الكلية العاملين على 5
نتائج تقويم أدائهم بصورة دورية

2028362424ك
4متوسط2.971.31959,50

%15.221.227.318.218.2

تعتمد الكلية جوائز ومكافآت 4
تحفيزية لمنسوبيها

1620522024ك
5متوسط2.881.23057,60

%12.115.239.415.218.2

متوسط3.331.01966,60المتوسط العام

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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المعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول:

يتضــح في الجــدول )13( أن درجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز 
للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك 
قــدرت  والتحــول  الأداء  قيــادة  الخامــس:  بالمعيــار  يتعلــق  فيمــا 
بالعاليــة بمتوســط حســابي بلــغ )3.44 مــن 5.00(، وبنســبة بلغــت 

.)%68.80(

 ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )13( أن أبــرز ملامــح درجــة 
بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق 
الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الخامــس: قيــادة 
الأداء والتحــول تتمثــل في العبــارة رقــم )1( وهــي: »تتابــع الكليــة 
تقدمهــا نحــو أهدافهــا بشــكل مســتمر« بالمرتبــة الأولى مــن حيــث 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )3.58 مــن 

بلغــت ) 71,60%(حيــث تشــر هــذه  5( وبنســبة تطبيــق عاليــة 
النتيجــة إلى حــرص الكليــة علــى تحقيــق أهدافهــا في الوقــت المحــدد 
وفــق خططهــا مــن خــلال متابعــة تقدمهــا نحــو الأهــداف المرســومة 

بشــكل مســتمر.

الكليــة  العبــارة رقــم )5( وهــي: »تتبــى   وفي المقابــل جــاءت 
تطبيــق نظــم حديثــة لإدارة عملياتهــا المختلفــة« بالمرتبــة الاخــرة مــن 
حيــث التطبيــق بمتوســط حســابي بلــغ )3.33 مــن 5( وبنســبة تطبيــق 
متوســطة بلغــت )66,60%( ولعــل تفســر ذلــك يرجــع إلى تمســك 
الكليــة ببعــض الأســاليب التقليديــة في العمــل؛ ممــا قلــل مــن الموافقــة 

علــى تبــي الكليــة تطبيــق نظــم حديثــة لإدارة عملياتهــا المختلفــة.

جدول رقم )12( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير إدارة التميز للنموذج الأوروبي )EFQM( بكلية التربية 
والآداب بجامعة تبوك فيما يتعلق بالمعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
رتبةالفئةالنسبي

ال

موافق النسبة
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

2
توظف الكلية نتائج قياس 
جودة مخرجاتها في تحديث 

برامجها

	24445212ك
1عالي3.610.88972,20

%18.233.339.49.1	

1
تتبى الكلية مفهوم 
التطوير والتحسين 
المستمر في عملياتها

24484488ك
2عالي3.551.05171,00

%18.236.433.36.16.1

4
توجه الكلية ابحاثها 

وانشطتها تجاه مشاكل 
المجتمع المحلي والوطي

2840401212ك
3عالي3.451.18769,00

%21.230.330.39.19.1

5

تتم التحسينات في 
عمليات وبرامج الكلية 

وفقا للاحتياجات 
المستقبلية

242856204ك

4متوسط3.361.04367,20
%18.221.242.415.23.0

3

تتبى الكلية احداث 
تغيرات في برامجها 

وخدماتها وفقا لنتائج 
أبحاث سوق العمل

242856204ك

5متوسط3.361.04367,20
%18.221.242.415.23.0

عالي3.470.98469,40المتوسط العام

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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المعيــار الســادس: انطباعــات المعنيــن )الطــلاب، أعضــاء هيئــة 
التدريــس، الموظفــن، جهــات التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــني(

يتضــح في الجــدول )14( أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى 
 (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق  درجــة 
بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الســادس: 
انطباعــات المعنيــن )الطــلاب، أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــن، 
جهــات التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــني( بمتوســط حســابي بلــغ 

)3.53 مــن 5.00(، وبنســبة تطبيــق عاليــة بلغــت )%70.60(.

وكمــا يتضــح مــن النتائــج في الجــدول )14( أن أبــرز ملامــح 
 (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق  درجــة 
بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الســادس: 
انطباعــات المعنيــن )الطــلاب، أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــن، 
جهــات التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــني( تمثلــت في  العبــارة 
اكاديميــة  مخرجــات  تحقيــق  إلى  الكليــة  »تســعى  وهــي:   )2( رقــم 

مــن   3.82( بلــغ  حســابي  بمتوســط  عاليــة«  جــودة  وذات  متميــزة 
يمكــن  والنتيجــة   )%76.40( بلغــت  عاليــة  تطبيــق  وبنســبة   ،)5
تفســرها في ســياق ســعى الكليــة للتميــز في ظــل المنافســة والســعي 
لتحقيــق الاعتمــاد الأكاديمــي لرامجهــا. وعلــى النقيــض وكمــا ويتضــح 
مــن النتائــج في الجــدول )14( أن أقــل ملامــح درجــة تطبيــق معايــر 
إدارة التميــز للنمــوذج الأوروبي (EFQM) بكليــة الربيــة والآداب 
بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الســادس: انطباعــات المعنيــن 
)الطــلاب، أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــن، جهــات التوظيــف، 
المجتمــع المحلــي والوطــني( تتمثــل في العبــارة رقــم )3( وهــي: »تتبــى 
الكليــة إجــراءات واضحــة لقيــاس رضــا المعنيــين وتحديدهــا بصــورة 
دورية« بالمرتبة الاخرة بمتوســط حســابي بلغ )3.36 من 5( وبنســبة 
بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر   )%67.20( بلغــت  متوســطة  تطبيــق 
الكليــة إمــا أنهــا مقلــة في قيــاس رضــا المعنيــين أو انهــا لا تبــدي شــفافية 
ونتائــج  رضاهــم  لقيــاس  بإجراءاتهــا  المعنيــين  بتعريــف  يتعلــق  فيمــا 
إجــراءات  الكليــة  تبــي  عبــارة  علــى  الموافقــة  مــن  قلــل  ممــا  القيــاس 

واضحــة لقيــاس رضــا المعنيــين وتحديدهــا بصــورة دوريــة. 

جدول )13( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير إدارة التميز )للنموذج الأوروبي )EFQM( بكلية التربية 
والآداب بجامعة تبوك فيما يتعلق بالمعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
رتبةالفئةالنسبي

ال

موافق النسبة
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

تتابع الكلية تقدمها نحو 1
أهدافها بشكل مستمر

	24484020ك
1عالي3.580.95871,60

%18.236.330.315.2	

تتبى الكلية سياسات 3
فعالة للتغير والتطوير

24405288ك
2عالي3.481.05269,60

%18.230.339.4.66.1

2

تحدد الكلية أولويات 
العمل لكل مستوياتها 

الإدارية وأقسامها 
العلمية

205628208ك

3موافق3.451.10869,00
%15.242.321.215.26.1

4
تتخذ قيادة الكلية 

قراراتها وفقا لمعلومات 
دقيقة وصحيحة

204840816ك
4متوسط3.361.18067,20

%15.236.430.26.112.1

5
تتبى الكلية تطبيق نظم 
حديثة لإدارة عملياتها 

المختلفة

203648244ك
5متوسط3.331.03966,60

%15.227.336.318.23.0

عالي3.440.98768,80المتوسط العام

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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المعيار السابع: الأداء الإستراتيجي والتشغيلي

يتضــح في الجــدول )15( أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى 
 (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق  درجــة 
بكليــة الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعيــار الســابع: 
الأداء الإســتراتيجي والتشــغيلي بمتوســط حســابي بلــغ )3.56 مــن 

.)%71.20( بلغــت  عاليــة  تطبيــق  وبنســبة   ،)5.00

ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )15( أن أبــرز ملامــح درجــة 
بكليــة   (EFQM) الأوروبي  للنمــوذج  التميــز  إدارة  معايــر  تطبيــق 
ــار الســابع: الأداء  الربيــة والآداب بجامعــة تبــوك فيمــا يتعلــق بالمعي

الإســتراتيجي والتشــغيلي تتمثــل في العبــارة رقــم )4( وهــي: »تتابــع 
الكليــة الاعتمــادات الاكاديميــة لرامجهــا وتدعمهــا« والــي جــاءت 
وبنســبة   ،  )5 مــن   3.91( بلــغ  حســابي  بمتوســط  الأولى  بالمرتبــة 
بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر    )%78.20( بلغــت  عاليــة  تطبيــق 
الكليــة تحــرص علــى تحســين مســتوى الاعتمــاد الاكاديمــي لرامجهــا 
لرامجهــا وتدعمهــا.  الاكاديميــة  الاعتمــادات  تتابــع  ولذلــك نجدهــا 
وفي الجانــب الاخــر جــاءت العبــارة رقــم )3( وهــي: »توظــف الكليــة 
نتائــج طلابهــا المتحققــة للتنبــؤ بالأداء المســتقبلي« بالمرتبــة الأخــرة 

بنســبة تطبيــق متوســطة بلغــت )64.80 %(. 

جدول )14( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير إدارة التميز )للنموذج الأوروبي )EFQM( بكلية التربية 
والآداب بجامعة تبوك فيما يتعلق بالمعيار السادس: انطباعات المعنين )الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الموظفن، جهات 

التوظيف، المجتمع المحلي والوطني( مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

رتبةالفئة
ال

موافق النسبة
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

2

تسعى الكلية إلى تحقيق مخرجات 
اكاديمية متميزة وذات جودة عالية

32563644ك

3.820.940

76,40

1عالي
%24.242.527.33.03.0

1

تأخذ الكلية بعين الاعتبار 
احتياجات وتوقعات المعنيين

284440164ك

3.581.049

71,60

2عالي
%21.233.330.412.13.0

5

تُرز الكلية إعلاميا مواطن تميزها 
محليا ووطنيا

283652412ك

3.481.136

69,60

3عالي
%21.227.339.43.09.1

4

ترصد الكلية بصورة دورية 
الشكاوى والملاحظات وتعمل 

على معالجتها

204836208ك

3.391.103

67,80

4متوسط
%15.236.227.315.26.1

3

تتبى الكلية إجراءات واضحة 
لقياس رضا المعنيين وتحديدها 

بصورة دورية

1652401212ك

3.361.100

67,20

5متوسط
%12.139.430.39.19.1

المتوسط العام
3.530.945

70,60

عالي

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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إجابة السؤال الفرعي الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عنــد مســتوى دلالــة (α=0.05) لدرجــة تطبيــق معايــر إدارة التميــز 
)الغايــة والرؤيــة والاســراتيجية، الثقافــة المؤسســية والقيــادة، إشــراك 
المعنيــين، بنــاء قيمــة مســتدامة، قيــادة الأداء والتحــول، انطباعــات 
الأوروبي  للنمــوذج  والتشــغيلي(  الإســراتيجي  الأداء  المعنيــين، 
لمتغــرات  تعــزي  تبــوك  الربيــة والآداب بجامعــة  بكليــة   (EFQM)

الدراســة )الجنــس، الرتبــة العلميــة(؟

1( الفروق باختلاف متغير الجنس: 

للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة طبقــاً إلى اختــلاف متغــر الجنــس 
 )Independent Sample T-test( ت  اختبــار  اســتخدام  تم 
لتوضيــح دلالــة الفــروق بــين اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وجــاءت 

النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:

جدول )15( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير إدارة التميز للنموذج الأوروبي )EFQM( بكلية التربية 
والآداب بجامعة تبوك فيما يتعلق بالمعيار السابع: الأداء الإستراتيجي والتشغيلي مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

العباراتم

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
رتبةالفئةالوزن النسبيالمعياري

ال

موافق النسبة
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

4

تتابع الكلية الاعتمادات 
الاكاديمية لرامجها 

وتدعمها

48403284ك

1عالي3.911.05978,20
%36.430.324.26.13.0

1

تقيّم الكلية خططها 
الاسراتيجية والتشغيلية 
بشكل دوري وموضوعي

28484448ك

2عالي3.641.04372,80
%21.236.433.33.06.1

5

تقيّم الكلية جودة 
مخرجاتها وخدماتها مقارنة 
بالكليات المناظرة بصورة 

دورية

	32364420ك

3عالي3.611.01772,20
%24.227.333.315.2	

2

تقيس الكلية الأداء 
الأكاديمي والإداري عر 

مؤشرات أداء مناسبة

204448128ك

4عالي3.421.04968,40
%15.233.336.49.16.1

3

توظف الكلية نتائج 
طلابها المتحققة للتنبؤ 

بالأداء المستقبلي

242452248ك

5متوسط3.241.13364,80
%18.218.239.318.26.1

المتوسط العام
3.560.946

20’71
عالي

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )16( عــدم 
فأقــل   )0,05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  فــروق ذات  وجــود 
الثقافــة  الثــاني:  أفــراد عينــة الدراســة حــول )المعيــار  في اســتجابات 
والتحــول(  الأداء  قيــادة  الخامــس:  المعيــار  والقيــادة،  المؤسســية 

الجنــس.  متغــر  باختــلاف 

بينمــا يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )16( 
فأقــل   )0,05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  فــروق ذات  وجــود 
في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة  حــول )المعيــار الأول: الغايــة 
والرؤيــة والاســراتيجية ، المعيــار الثالــث: إشــراك المعنيين)الطــلاب، 
أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــين، جهــات التوظيــف، المجتمــع المحلــي 
الســابع:  المعيــار  قيمــة مســتدامة ،  بنــاء  الرابــع:  المعيــار  والوطــي(، 
في  التميــز  إدارة  تطبيــق  واقــع  والتشــغيلي،  الإســراتيجي  الأداء 
مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي وفــق النمــوذج الأوروبي للتميــز  

ولعــل  الإناث.  فئــة  لصــالح  الجنــس  متغــر  باختــلاف   (EFQM)
هيئــة  أعضــاء  مــن  الإناث  اشــراك  في  الحــالي  للتوجــه  يعــزى  ذلــك 
التدريــس في أعمــال اللجــان ذات العلاقــة بالاعتمــاد الرامجــي بالكليــة 

وتحقيــق تمكــين المــرأة أكثــر في الأعمــال الإداريــة والاشــرافية. 

ويتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )16( وجــود 
في  فأقــل   )0,01( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول المعيــار الســادس: انطباعــات 
جهــات  الموظفــين،  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  )الطــلاب،  المعنيــين 
التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــي( باختــلاف متغــر الجنــس لصــالح 
فئــة الإناث. ولعــل ذلــك يعــود أيضــا لإســناد العديــد مــن أعمــال 
الاعتمــاد الرامجــي ذات العلاقــة بقيــاس رضــا المعنيــين لفئــة الإناث 
أكثــر علــى  مــن اطلاعهــن  ممــا مكــن  التدريــس  مــن أعضــاء هيئــة 

ذلــك. تفاصيــل 

الجدول )16( نتائج اختبار ت )Independent Sample T-test( للفروق بن استجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى 
اختلاف متغير الجنس

التعليقالدلالةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسطالعددالجنسالمعيار

المعيار الأول: الغاية والرؤية والاسراتيجية
843.580.800ذكر

دالة0.023*	2.316
483.970.983أنثى

المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة
843.440.823ذكر

غر دالة0.097	1.683
483.771.201أنثى

المعيار الثالث: إشراك المعنيين )الطلاب، 
أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، جهات 

التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(

843.190.920ذكر
دالة0.041*	2.066

483.571.143أنثى

المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة
843.300.895ذكر

دالة0.017*	2.427
483.751.076أنثى

المعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول
843.370.984ذكر

غر دالة0.276	1.094
483.570.990أنثى

المعيار السادس: انطباعات المعنيين 
)الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، 

جهات التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(

843.360.886ذكر
دالة0.007**	2.723

483.820.985أنثى

المعيار السابع: الأداء الإسراتيجي 
والتشغيلي

843.440.935ذكر
دالة0.043*	2.041

483.780.935أنثى

واقع تطبيق إدارة التميز في مؤسسات التعليم 
العالي السعودي وفق النموذج الأوروبي 

(EFQM) للتميز

843.380.839ذكر
دالة0.035*	2.137

483.750.985أنثى

** دالة عند مستوى 0,01 فأقل              * دالة عند مستوى 0,05 فأقل

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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2( الفروق باختلاف متغير الرتبة العلمية: 

للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة طبقــاً إلى اختــلاف متغــر الرتبــة 

One Way ANO-)  العلمية تم استخدام تحليل التباين الأحادي
VA)؛ لتوضيــح دلالــة الفــروق في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
النتائــج كمــا  وجــاءت  العلميــة،  الرتبــة  متغــر  اختــلاف  إلى  طبقــاً 

يوضحهــا الجــدول التــالي:

الجدول )17( نتائج تحليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( للفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف 
متغير الرتبة العلمية

درجات مجموع مربعاتمصدر التباينالمعيار
الدلالة قيمة فمتوسط المربعاتالحرية

التعليقالإحصائية

المعيار الأول: الغاية والرؤية والاستراتيجية

6.41923.210بن المجموعات

دالة0.016*4.286 96.6021290.749داخل المجموعات

-103.021131المجموع

المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية والقيادة

3.40121.701بن المجموعات

غير دالة1.7710.174 123.8811290.960داخل المجموعات

-127.282131المجموع

المعيار الثالث: إشراك المعنين )الطلاب، 
أعضاء هيئة التدريس، الموظفن، جهات 

التوظيف، المجتمع المحلي والوطني(

8.36824.184بن المجموعات

دالة0.017*4.231 127.5741290.989داخل المجموعات

-135.942131المجموع

المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة

6.96323.481بن المجموعات

دالة0.026*3.743 119.9711290.930داخل المجموعات

-126.933131المجموع

المعيار الخامس: قيادة الأداء والتحول

4.65822.329بن المجموعات

غير دالة2.4440.091 122.9441290.953داخل المجموعات

-127.602131المجموع

المعيار السادس: انطباعات المعنين 
)الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، 

الموظفن، جهات التوظيف، المجتمع المحلي 
والوطني(

12.14926.075بن المجموعات

دالة0.001**7.469 104.9131290.813داخل المجموعات

-117.062131المجموع

المعيار السابع: الأداء الإستراتيجي 
والتشغيلي

6.45123.225بن المجموعات

دالة0.026*3.755 110.8151290.859داخل المجموعات

-117.265131المجموع

واقع تطبيق إدارة التميز في مؤسسات 
التعليم العالي السعودي وفق النموذج 

)EFQM( الأوروبي للتميز

6.51523.258بن المجموعات

دالة0.018*4.137 101.5891290.788داخل المجموعات

-108.104131المجموع

** دالة عند مستوى 0,01 فأقل              * دالة عند مستوى 0,05 فأقل

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )17( عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( فأقــل في 
استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعيار الثاني:) الثقافة المؤسسية 
والقيــادة، المعيــار الخامــس: قيــادة الأداء والتحــول( باختــلاف متغــر 
الرتبــة العلمية.بينمــا يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول 
)17( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( 
الأول:  المعيــار  حــول  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  في  فأقــل 
المعنيــين  إشــراك  الثالــث:  المعيــار  والاســراتيجية،  والرؤيــة  الغايــة 
)الطــلاب، أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــين، جهــات التوظيــف، 
المجتمــع المحلــي والوطــي(، المعيــار الرابــع: بنــاء قيمــة مســتدامة، المعيــار 

السابع: الأداء الإسراتيجي والتشغيلي، واقع تطبيق إدارة التميز في 
مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي وفــق النمــوذج الأوروبي للتميــز 

)EFQM)باختــلاف متغــر الرتبــة العلميــة.

كمــا ويتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )17( 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,01( فأقــل في 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول المعيــار الســادس: انطباعــات 
جهــات  الموظفــين،  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  )الطــلاب،  المعنيــين 
التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــي باختــلاف متغــر الرتبــة العلميــة. 
اســتخدام  تم  العلميــة  الرتبــة  فئــات  بــين  الفــروق  صــالح  ولتحديــد 

اختبــار شــيفيه، والــذي جــاءت نتائجــه كالتــالي:              
جدول )18( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بن فئات الرتبة العلمية

المتوسط العددالرتبة العلميةالمعيار
أستاذ أستاذالحسابي

مساعد
أستاذ 
مشارك

المعيار الأول: الغاية والرؤية والاسراتيجية

*-303.42أستاذ

-623.95أستاذ مساعد

-403.60أستاذ مشارك

المعيار الثالث: إشراك المعنيين )الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، 
الموظفين، جهات التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(

*-302.91أستاذ

-623.55أستاذ مساعد

-403.30أستاذ مشارك

المعيار الرابع: بناء قيمة مستدامة

*	303.15أستاذ

	623.70أستاذ مساعد

	403.34أستاذ مشارك

المعيار السادس: انطباعات المعنيين )الطلاب، أعضاء هيئة 
التدريس، الموظفين، جهات التوظيف، المجتمع المحلي والوطي(

**	303.11أستاذ

*	623.84أستاذ مساعد

	403.36أستاذ مشارك

المعيار السابع: الأداء الإسراتيجي والتشغيلي

*	303.25أستاذ

	623.78أستاذ مساعد

	403.46أستاذ مشارك

واقع تطبيق إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي السعودي وفق 
)EFQM( النموذج الأوروبي للتميز

*	303.19أستاذ

	623.73أستاذ مساعد

	403.42أستاذ مشارك

** دالة عند مستوى 0,01 فأقل              * دالة عند مستوى 0,05 فأقل              

د. أحمد بن عطا الله الجهني
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يتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة في الجــدول )18( وجــود 
بــين  فأقــل   )0,05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
أفــراد عينــة الدراســة الذيــن رتبهــم العلميــة أســتاذ وأفــراد عينــة الدراســة 
الغايــة  المعيــار الأول:  أســتاذ مســاعد حــول  العلميــة  الذيــن رتبهــم 
والرؤيــة والاســراتيجية، المعيــار الثالــث: إشــراك المعنيــين )الطــلاب، 
أعضــاء هيئــة التدريــس، الموظفــين، جهــات التوظيــف، المجتمــع المحلــي 
والوطي(، المعيار الرابع: بناء قيمة مســتدامة، المعيار الســابع: الأداء 
الإســراتيجي والتشــغيلي لصــالح أفــراد عينــة الدراســة الذيــن رتبهــم 
العلميــة أســتاذ مســاعد. كمــا ويتضــح مــن خــلال النتائــج الموضحــة 
في الجــدول )18( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0,01( فأقــل بــين أفــراد عينــة الدراســة الذيــن رتبهــم العلميــة أســتاذ 
أســتاذ مســاعد حــول  العلميــة  رتبهــم  الذيــن  الدراســة  عينــة  وأفــراد 
هيئــة  أعضــاء  )الطــلاب،  المعنيــين  انطباعــات  الســادس:  المعيــار 
التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــي(  التدريــس، الموظفــين، جهــات 
لصــالح أفــراد عينــة الدراســة الذيــن رتبهــم العلميــة أســتاذ مســاعد. 
ولعــل ذلــك يعــزى لقيــام العديــد منهــم بالأعمــال المرتبطــة بالاعتمــاد 
علــى  مــن غرهــم  أكثــر  واطلاعهــم  العلميــة  أقســامهم  الرامجــي في 
تفاصيــل الاعمــال المرتبطــة بالجــودة وإعــداد التقاريــر الدوريــة والــي 

تتقاطــع كثــراً مــع معايــر النمــوذج الأوروبي.

وأخراً يتضح من خلال الجدول )18( وجود فروق ذات دلالة 
الدراســة  عينــة  أفــراد  بــين  فأقــل   )0,05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
الذيــن  الدراســة  وأفــراد عينــة  أســتاذ مشــارك  العلميــة  رتبهــم  الذيــن 
رتبهــم العلميــة أســتاذ مســاعد حــول المعيــار الســادس: انطباعــات 
جهــات  الموظفــين،  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  )الطــلاب،  المعنيــين 
التوظيــف، المجتمــع المحلــي والوطــي( لصــالح أفــراد عينــة الدراســة الذيــن 
رتبهــم العلميــة أســتاذ مســاعد. ولعــل الســبب في ذلــك يعــود لإســناد 
العديــد مــن أعمــال الاعتمــاد الرامجــي ذات العلاقــة بقيــاس رضــا 
المعنيــين لأعضــاء هيئــة التدريــس ممــن رتبهــم العلميــة أســتاذ مســاعد 
ممــا مكــن مــن اطلاعهــم أكثــر علــى تفاصيــل النتائــج المرتبطــة بذلــك 

في هــذه الدراســة.

توصيات الدراسة: 

في ضــوء النتائــج الــي تم التوصــل إليهــا، فــإن الدراســة توصــي 
بمــا يلــي: 

1	 التأكيــد علــى أهميــة قيــام مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي 
بوضــع خطــط وبرامــج تواكــب المتغــرات العصريــة. 

2	 تعزيز مشــاركة منســوبي مؤسســات التعليم العالي الســعودي في 
صياغــة وبنــاء رؤى تلــك المؤسســات وتوجهاتهــا. 

الكليــات  والابتــكار في  الابــداع  علــى  مشــجعة  بيئــة  توفــر   	3
والجامعــات. 

4	التأكيــد علــى إطــلاع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى نتائــج تقــويم 
بأدائهــم بصــورة دوريــة. 

5	المزيــد مــن عنايــة مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي لاعتمــاد 
جوائــز ومكافــآت تحفيزيــة لمنســوبيها. 

مؤسســات  وبرامــج  عمليــات  في  التحســينات  اجــراء  أهميــة   	6
المســتقبلية.  الاحتياجــات  ضــوء  في  الســعودي  العــالي  التعليــم 

7	 التأكيــد علــى حــق مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي علــى 
أبحــاث  لنتائــج  وفقــاً  وخدماتهــا  برامجهــا  في  تغيــرات  احــداث 

ســوق العمــل.

مقترحات للدراسات المستقبلية:

	 إجــراء دراســات مســتقبلية حــول درجــة تطبيــق وممارســة معايــر
وفــق  الســعودي  العــالي  التعليــم  مؤسســات  في  التميــز  إدارة 

.EFQM  (2020( للتميــز  الجديــد  الأوروبي  النمــوذج 
	 إجــراء دراســات مســتقبلية حــول معوقــات تطبيــق إدارة التميــز

في مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي وفــق النمــوذج الأوروبي 
.EFQM (2020( الجديــد للتميــز

	 معوقــات مــن  الحــد  ســبل  حــول  مســتقبلية  دراســات  إجــراء 
الســعودي  العــالي  التعليــم  التميــز في مؤسســات  تطبيــق إدارة 
.EFQM  (2020( للتميــز  الجديــد  الأوروبي  النمــوذج  وفــق 

قائمة المراجع:

أولًا- المراجع العربية

أبــو حميــدان، عفــت محمــد وبطــاح، أحمــد محمــد. )2018(. واقــع إدارة 
التميــز في الجامعــات الأردنيــة وفــق أنمــوذج التميــز الأوروبي 
(EFQM) مــن وجهــة   نظــر القياديــين الأكاديميــين. مجلة 
ــة.  ــة الأردني ــة الجامع ــوم التربوي دراســات العل

.426	407 .)4(45

معاصــرة  إداريــة  مداخــل   .)2019( حامــد.  فــاروق  عبــر  أكــر، 
لمنظمــات القــرن الحــادي والعشــرون. جــدة: دار الطــاووس 

للنشــر.

توفيــق، عبــد الرحمــن. )2012(. كيــف تعــرف أنــك متميــز؟ القاهــرة: 
مركــز الخــرات المهنيــة لــلإدارة بميــك.

بكليــات  التميــز  إدارة   .)2019( العزيــز.  عبــد  فاطمــة  التويجــري، 
الربية في الجامعات السعودية وفق نموذج التميز الأوروبي: 
تصــور مقــرح. المركــز العــربي للتعليــم والتنميــة. 26 )123(. 

83	11

   واقع تطبيق معايير إدارة التميز وفق النموذج الأوروبي للتميز )EFQM( بكلية التربية والآداب بجامعة تبوك 
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توفــر  درجــة   .)2021( الله.  عبــد  يحــى  بنــت  ليلــى  الحازمــي، 
معايــر إدارة التميُّــز بجامعــة أم القــرى في ضــوء النمــوذج 
الأوروبي (EFQM) مــن وجهــة نظــر القيــادات الإداريــة 
والأكاديميــة. الربيــة )الأزهــر(: مجلــة علميــة محكمــة 
ــة.  ــية والاجتماعي ــة والنفس ــوث التربوي للبح

.150	119  .)191(40

الحســن، ديمــة إبراهيــم. )2016(. واقــع تطبيــق إدارة التميــز لــدى 
رؤســاء العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد ســعود الإســلامية وفــق 
غــر  للتميــز. رســالة ماجســتر  الأوروبي  النمــوذج  معايــر 
منشــورة. كليــة العلــوم الاجتماعيــة. جامعــة محمــد ســعود 

الــرياض.  الإســلامية. 

مديــري  ممارســة  درجــة   .)2020( محمــد.  إبراهيــم  مايســة  حنــون، 
لإدارة  الزرقــاء  محافظــة  في  الحكوميــة  الأساســية  المــدارس 
وعلاقتهــا   (EFQM) الأوروبي  النمــوذج  وفــق  التميــز 
المديريــن.  مســاعدي  نظــر  وجهــة  مــن  التنظيميــة  بالقيــم 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة. جامعــة الشــرق الأوســط. 

الأردن. الربويــة.  العلــوم  كليــة 

الركــف، هنــد. )2014(. واقــع تطبيــق إدارة التميــز لــدى وكيــلات 
الأقســام العلميــة في جامعــة الإمــام محمــد ســعود الإســلامية 
 .(EFQM) للتميــز  الأوروبي  النمــوذج  معايــر  في ضــوء 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة العلــوم الاجتماعيــة. 

جامعــة الإمــام محمــد ســعود الإســلامية. الــرياض. 

الروقــي، مطلــق مقعــد مطلــق. )2022(. تطويــر الأداء المؤسســي 
الأوروبي  النمــوذج  معايــر  ضــوء  في  شــقراء  جامعــة  في 
)EFQM( لإدارة التميــز. مجلــة العلــوم الربويــة. 8)1(. 

 .93	57

زايــد، عــادل محمــد. )2005(. الطريــق إلى الأداء التنظيمــي المتميــز. 
التجــارة.  كليــة  التجاريــة.  والدراســات  البحــوث  مركــز 

القاهــرة. جامعــة 

الأقســام  رؤســاء  ممارســة  درجــة   .)2018( ســكر، ناجــي رجــب. 
التميــز  بفلســطين لإدارة  الأقصــى  الأكاديميــة في جامعــة 
وعلاقتهــا بمســتوى التحســن في الأداء الوظيفــي لأعضــاء 
الهيئــة التدريســية. المجلــة العربيــة لضمــان جــودة 

ــي. )35(. 123	154. ــم الجامع التعلي

الـســـوسي، يوســـف. )2015(. درجـــة ممارســة الكليـــات التقنيــة في 
محافظــات غـــزة لإدارة التميــز وعلاقتهــا بالميــزة التنافســية. 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، الجامعــة الإســلامية: غــزة. 

ســهمود، إيهــاب عبــد ربــه. )2013(. واقــع إدارة التميــز في جامعــة 
الأقصــى وســبل تطويرهــا في ضــوء النمــوذج الأوروبي للتميــز 

أكاديميــة  منشــورة.  غــر  ماجســتر  رســالة   .(EFQM)
الإدارة والسياســة للدراســات العليــا. فلســطين.  

السيسي، جمال أحمد. )2019(. الممارسات القيادية بجامعة مدينة 
 :(EFQM) التميــز الأوروبي الســادات في ضــوء نمــوذج 
ــة  ــات العربي ــاد الجامع ــة اتح دراســة تقويميــة. مجل

ــس. 17 )4(.173	198. ــم النف ــة وعل للتربي
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.562	536  .)2(47

شــهاب الديــن، حســب الرســول يوســف. )2020(. مــدى تطبيــق 
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.653	
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فلســطين.

لنجــاح  المدينــة  الفلســفة  التميــز  إدارة   .)2010( قبطــان.  شــوقي، 
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التنافســية للمؤسســة الصناعيــة خــارج المحروقــات في الــدول 
العربيــة. كليــة العلــوم الاقتصاديــة بجامعــة الشــلف. الجزائــر.

أداء  لتطويــر  مقرحــة  اســراتيجية   .)2016( شــلاش.  الضبعــان، 
العالميــة  المعايــر  ضــوء  في  الناشــئة  الســعودية  الجامعــات 
منشــورة. كليــة  غــر  دكتــوراه  رســالة  المؤسســي.  للتميــز 

مكــة. القــرى.  أم  جامعــة  الربيــة. 
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وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
Awareness of Saudi University Youth About Climate Changes: A Field Study

د. سناء محسن العتيبي

أستاذ علم الاجتماع المساعد، قسم الدراسات الاجتماعية، بكلية الآداب جامعة الملك سعود

Dr. Sanaa Mohsen AL Otaibi

Assistant Professor, Social Studies Department, College of Arts, King Saud University

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى مــدى وعــي الشــباب الجامعــي بالتغــرات المناخيــة وأســبابها وآثارهــا ووســائل الحــد منهــا. واعتمــدت 
الدراســة علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )430( طالــب وطالبــة مــن جامعــة الملــك ســعود. وأظهــرت 
النتائــج أن الاســتجابات علــى بعــد مــدى وعــي الشــباب الجامعــي بأســباب التغــرات المناخيــة وكذلــك البعــد المتعلــق بآثار هــذه التغــرات، 
وأيضــاً بعــد أنســب الســبل لمعالجــة التغــرات المناخيــة، جــاءت جميعهــا بدرجــة مرتفعــة. كمــا أوضحــت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 

في درجــة الوعــي بأبعــاد التغــرات المناخيــة حســب طبيعــة التخصــص الدراســي.

Abstract

This study aimed to identify the extent to which university youth are aware of climate changes, their 
causes, effects, and means of limiting them. The study relied on a sample social survey method. The 
study sample consisted of (430) male and female students from King Saud University. The results 
showed that the responses to the extent of university youth awareness of the causes of climate changes, 
as well as the dimension related to the effects of these changes, and also after the most appropriate 
ways to address climate changes, all came to a high degree. The results also showed that there were no 
statistically significant differences in the degree of awareness of the dimensions of climate changes, 
according to the nature of the academic specialization.

الكلمات المفتاحية:   الوعي، الشباب الجامعي، التغرات المناخية.

)قُدم للنشر في 03/ 2022/10 قبل للنشر في 26/ 2022/10(

 Keywords: Awareness, university youth, climate changes

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية

مقدمة: 

لم يشــهد العــالم اهتمامــاً بالغــاً بموضــوع التغــرات المناخيــة كمــا 
الوضــع  مــا يعكــس خطــورة  الحــال في عصــرنا الحاضــر، وهــو  هــو 
والإحســاس بالمســؤولية تجــاه مــا أحدثــه التقــدم الصناعــي والســلوك 
البشــري الباحــث عــن الرفاهيــة مــن نتائــج بالغــة الأثــر علــى المنــاخ؛ 
مــن  العديــد  في  واضــح  بشــكل  تظهــر  آثاره  بــدأت  الــذي  الأمــر 
المظاهــر كازدياد معــدلات الأعاصــر وكذلــك وصولهــا إلى مناطــق 
لم تكــن مألوفــة بهــا، وازدياد موجــات الجفــاف والفيضــانات وحرائــق 
الغــابات؛ مــع مــا يرتــب علــى ذلــك مــن آثار اجتماعيــة واقتصاديــة 
وسياســية ونفســية علــى الأفــراد والمجتمعــات والــدول. وهــذا مــا يجعــل 
والربعــاني،  بالغــة )الشــعيلي  أهميــة  ذا  المناخيــة  التغــرات  موضــوع 

.)270	269  :2010

ويســود إجمــاع علمــي علــى أن ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض هــو 
علمــاء  مــن   %97 نحــو  أن  إذ  الغالــب:  في  الإنســان  صنــع  مــن 
مــن  التحذيــرات  بــدأت  وقــد  الاســتنتاج.  هــذا  إلى  توصلــوا  المنــاخ 
الاحتبــاس الحــراري تتصــدر العناويــن منــذ أواخــر الثمانينيــات. وفي 
عــام 1992، وقــع 165 بلــدًا معاهــدةً دوليــة، هــي »اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــر المنــاخ«. وقــد عقــدت تلــك البلــدان 
اجتماعــات ســنوية منــذ ذلــك الحــين باســم مؤتمــر الأطــراف، بغيــة 
وكذلــك  المناخــي،  التغــر  مــن  للحــد  وأســاليب  أهــداف  تطويــر 
التكيـّـف مــع آثاره الماثلــة للعيــان فعــلًا. واليــوم، بات هنــاك 197 
المنــاخ  تغــر  بشــأن  الإطاريــة  المتحــدة  الأمــم  باتفاقيــة  ملتزمًــا  بلــدًا 

الدوليــة، 2022(. العفــو  )الموقــع الإلكــروني لمنظمــة 

التغــرات المناخيــة مشــكلة عالميــة،  إلى ذلــك، باتــت  واســتناداً 
تشــمل جميــع أنحــاء الكــرة الأرضيــة، ولا تخــص دولــة دون غرهــا، 
وتنبــع خطورتهــا مــن تأثراتهــا الكبــرة علــى المــدى البعيــد علــى الأنظمــة 

الحيويــة الطبيعيــة )صبابحــة، 2014: 50(.

وقــد وضعــت المملكــة العربيــة الســعودية عــدة تدابــر وإجــراءات 
حمايــة  مجــال  في  والتشــريعات  المبــادرات  مــن  مجموعــة  عــن  فضــلًا 
البيئــة بشــكل عــام وفي مجــال التغــرات المناخيــة بشــكل خــاص، ولهــا 
جهــود عميقــة ومتنوعــة علــى الصعيــد المحلــي والــدولي. مــن أبــرز هــذه 
المملكــة  أن  والبيئــة كمــا  للطاقــة  أبحــاث  إنشــاء صنــدوق  الجهــود، 
صاحبــة أكــر مشــروع إعمــار بيئــي في التاريــخ، وهــو المشــروع المتعلــق 
بإصلاحــات بعــد حــرب الخليــج، وقــد كلــف المملكــة أكثــر مــن 1,1 
الســعودية  »مبــادرة  المملكــة  أطلقــت  أمريكــي. كمــا  دولار  بليــون 
تــدرك  حيــث  الأخضــر«،  الأوســط  »الشــرق  ومبــادرة  الخضــراء« 
المملكــة كونهــا أحــد أهــم الــدول المصــدرة للنفــط مســؤوليتها تجــاه أزمــة 

المنــاخ )المنصــة الوطنيــة الموحــدة، 2022(.

 وأنشئت المملكة مبادرة الرنامج الوطي للتوعية البيئية والتنمية 
المســتدامة وهــي مُبــادرة أنشِــئت بهــدف رفــع مســتوى الوعــي بقضــايا 
البيئــة ورفــع المســؤولية الفرديــة والجماعيــة للمحافظــة عليهــا، كمــا تعــزز 

دور كل فــرد في المجتمــع كمشــارك في حمايــة البيئــة برشــيد اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة والحــد مــن تلوثهــا. وتعمــل المبــادرة علــى مســارين 
وهمــا دراســة قيــاس الأداء: لمعرفــة الوعــي البيئــي الحــالي مــن خــلال 
اســتطلاعات ميدانيــة علــى مســتوى الأفــراد والمؤسســات والرامــج 
الأساســي  الهــدف  تخــدم  الــي  الحمــلات  لتنفيــذ  البيئيــة،  التوعويــة 
للمبــادرة، وتتبــع تطــور مســتوى الوعــي البيئــي لكافــة فئــات المجتمــع 

)المركــز الوطــي لأرصــاد، 2022(.

وتأتي هــذه الدراســة متضامنــة مــع هــذه الجهــود وانطلاقــاً منهــا، 
والجامعــي  عمومــاً  الســعودي  بالشــباب  يتعلــق  فيمــا  وبالأخــص 
خصوصــاً والذيــن يعــول عليهــم كثــر مــن هــذه المبــادرات والنهــوض 
بدورهــم الحــالي والمســتقبلي في حمايــة البيئــة. لكــن اضطلاعهــم بهــذا 
الــدور يقتضــي وعيهــم بقضــايا البيئــة ومشــكلاتها لاســيما مــا يتصــل 
بوعيهــم بالتغــرات المناخيــة وواقعهــا وآثارهــا وســبل الحــد منهــا، وهــذا 

هــو الهــدف الرئيــس الــذي تســعى هــذه الدراســة لتحقيقــه.

مشكلة الدراسة: 

الــدولي،  المجتمــع  اهتمــام  علــى  المناخيــة  التغــرات  اســتحوذت 
وانعكــس ذلــك في مجهــودات ومســاعي الــدول للاتفــاق علــى تدابــر 
فعالــة للحــد مــن انبعــاث الغــازات المتســببة في ارتفــاع درجــة حــرارة 
الأرض، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن آثار مــن شــأنها أن تمــس الأمــن 
البيئــي للــدول، وإضعــاف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحــة 
)قــدودو،  عالميــاً  تحــدياً  المشــكلة  مــع  التعامــل  بات  لهــذا  العامــة، 

.)850  :2021

بالتغــرات  عمومــاً  الشــباب  وعــي  تنميــة  إلى  الحاجــة  وتتزايــد 
المناخيــة وأبعادهــا المختلفــة لكــون الشــباب الفئــة الــي يقــع عليهــا 
مســئولية تحمــل الــدور الطليعــي في التصــدي لمشــاكل البيئــة والعمــل 
على حمايتها، لأنهم يمثلون أهم عنصر في عملية التنمية الاجتماعية 
والاقتصاديــة الشــاملة الــي يحتاجهــا المجتمــع الســعودي ويســعى إليهــا. 
ويتناغــم ذلــك مــع المشــروع الاســراتيجي طويــل المــدى الــذي وضعتــه 
الأمــم المتحــدة بخصــوص إشــراك وإدمــاج الشــباب في القضــايا البيئيــة 
المــؤرخ في  الإدارة  لمجلــس   22/21 للمقــرر  تبعــاً  إعدادهــا  تم  والــي 
الأمــم  برنامــج  اســراتيجية  تضمنــت  حيــث  2001م،  فرايــر   9
المتحــدة للبيئــة خطــط عمــل صممــت لــزيادة مشــاركة الشــباب في 
القضــايا البيئيــة وهدفهــا هــو خلــق اتجــاه عالمــي يتمكنــون مــن خلالــه 
مــن المشــاركة بفعاليــة في الأنشــطة البيئيــة ويمكــن دمجهــم في التنميــة 

المســتدامة )عبداللطيــف، 2021: 56(.

وفي 21 ســبتمر 2019 اجتمــع القــادة الشــباب مــن جميــع أنحــاء 
العــالم في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك في قمــة العمــل المناخــي 
للشــباب لعرض الحلول المناخية والتواصل مع القادة العالميين بشــأن 
التغــرات المناخيــة. وفي عــام 2021، عقــد مؤتمــر الشــباب في عامــه 
الســادس عشــر كأكــر حــدث مناخــي للشــباب حــى الآن؛ حيــث 
جمــع الآلاف مــن صانعــي التغيــر الشــباب مــن أكثــر مــن 140 دولــة 
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د. سناء محسن العتيبي

برعايــة الأمــم المتحــدة؛ بهــدف مشــاركة الشــباب حلولهــم المقرحــة إزاء 
التغــرات المناخيــة، وإيصــال رســالة واضحــة لقــادة العــالم مضمونهــا 
أننــا بحاجــة للعمــل الآن لمعالجــة تغــر المنــاخ. أعطــت الفعاليــة صــوتاً 
لمطالــب الشــباب لاتخــاذ إجــراءات أســرع للحــد مــن انبعــاثات غــازات 

الاحتبــاس الحــراري )الموقــع الإلكــروني لأمــم المتحــدة، 2020(.

بالتغــرات  الوعــي  تنميــة  أصبحــت  فقــد  متصــل،  ســياق  وفي 
المناخيــة لــدى الشــباب الجامعــي علــى وجــه الخصــوص مســألة تحتــل 
أهميــة كبــرة بالنظــر لكــون الجامعــات أحــد المؤسســات التعليميــة الــي 
يمكــن أن تســهم بشــكل فعــال في نشــر الوعــي البيئــي وتنفيــذ برامــج 
المحافظــة علــى البيئــة، كمــا أنهــا أداة للتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة 
الــي يهــدف إليهــا المجتمــع؛ حيــث تنهــض بإعــداد القــوى البشــرية 
الشبابية اللازمة لإدارة الإنتاج واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، 
كمــا تقــوم بتهيئتهــم لتحمــل مســؤولياتهم، حيــث أصبحــت التغــرات 
المناخيــة والحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا مــن مختلــف أنــواع التلــوث 
واحــدة مــن أهــم القضــايا والتحــديات المحوريــة للتنميــة الشــاملة في 
تواجــه  الــي  التحــديات  أبعــاد  مــن  رئيســياً  وبعــداً  الراهــن،  الوقــت 
مختلــف المجتمعــات الإنســانية، ومــن ثم فإنهــا تســتلزم تعبئــة كافــة أفــراد 
المجتمــع وفي مقدمتهــم الشــباب مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة 

.)2	1 :2020 )عبدالعزيــز، 

وبالنظــر إلى أن المجتمــع الســعودي ليــس بمعــزل عــن هــذه القضــايا 
البيئــة والمهــددات المناخيــة فقــد تبنــت المملكــة مبــادرات نوعيــة في 
للبيئــة،  الصديقــة  الرامــج  مــن  مجموعــة  عــن  وأعلنــت  المجــال  هــذا 
تقريــر  فحســب  المجــال؛  هــذا  في  بــدوره  للقيــام  الشــباب  ودعــت 
الســكان  نســبة  فــإن   2020 عــام  أرقــام  في  الســعودي  الشــباب 
الســعوديين للفئــة العمريــة )15	34( ســنة بلغــت )36,70%( مــن 
إجمالي عدد الســكان. ويشــر هذا إلى أن الشــباب الســعودي ضمن 
هــذه الفئــة العمريــة يمثلــون النســبة الأعلــى بــين الســكان الســعوديين 
»أكــدت  فقــد  ذلــك  مــع  واتســاقاً  العمريــة.  الفئــات  مختلــف  مــن 
اســتثمار  علــى   2030 لعــام  رؤيتهــا  الســعودية في  العربيــة  المملكــة 
المــوارد البشــرية والتوقعــات الكبــرة مــن الشــباب الســعودي في تنميــة 
المملكــة ودورهــم في تحقيــق أهدافهــا« )مركــز التحليــل الإحصائــي 

القــرار، 2020(. ودعــم 

وفي ضــوء ذلــك تتحــدد مشــكلة الدراســة في التعــرف علــى مــدى 
وعــي الشــباب الجامعــي بالتغــرات المناخيــة ومســبباتها وآثارهــا وســبل 
الحــد منهــا بصفتهــم صانعــي التغــر والمؤثريــن في صنــع القــرار ومــن 
يمتلكــون مقومــات تعديــل المفاهيــم البيئيــة وتغــر الســلوكيات الضــارة 

وتبــي أســاليب صديقــة للبيئــة.

أهمية الدراسة: 

تتضح أهمية هذه الدراسة في ضوء ما يلي:

الأهمية النظرية:

الدراســات 	  حضــور  لتعزيــز  الدراســة كمحاولــة  هــذه  تأتي 
والأبحاث الاجتماعية في مجال البيئة والإيكولوجيا الاجتماعية 
بشــكل عام وفي قضايا التغر المناخي بشــكل خاص في المجال 

الأكاديمــي الســعودي. 
والوطــي 	  العالمــي  الاهتمــام  ســياق  في  الدراســة  هــذه  تنــدرج 

أهــم  مــن  واحــدة  تعــد  حيــث  المناخيــة  بالتغــرات  والمحلــي 
المشــاكل الــي تــؤرق المجتمعــات كافــة في العقــود الأخــرة وتتبــى 
المملكــة العربيــة الســعودية عــدة مبــادرات بيئيــة ومؤتمــرات في 
والســعودية  أوســط الأخضــر  والشــرق  المناخــي  التغــر  قضــايا 
المحلــي  المســتوى  علــى  وذلــك  الكربــون  وانبعــاث  الخضــراء 

والــدولي.  والإقليمــي 

الأهمية التطبيقية:

مــن 	  مهمــة  لشــريحة  تناولهــا  مــن  الدراســة  هــذه  أهميــة  تــرز 
شــرائح المجتمــع وهــي شــريحة الشــباب الجامعــي، والــي يعــول 
عليهــا المجتمــع الســعودي في تنفيــذ خططــه التنمويــة الطموحــة 
منهــم  ينتظــر  الذيــن  الواعديــن  المســتقبل  خريجــو  باعتبارهــم 
المســاهمة بأدوار متنوعــة في مختلــف القطاعــات، ومــن ثم يجــدر 
بهــم أن يكونــوا علــى وعــي بطبيعــة المشــاكل والتحــديات المحليــة 
والدوليــة لاســيما فيمــا يتعلــق بمجــال البيئــة والتغــرات المناخيــة. 

لوعــي 	  المجتمعــي  المــردود  مــن  الراهنــة  الدراســة  أهميــة  تنبــع 
الشــباب الجامعــي بالقضــايا البيئيــة والمجتمعيــة وانعكاســه علــى 
البيئيــة. المخاطــر  مــن  الحــد  البيئــي وإســهامه في  الوعــي  ملامــح 

أهداف الدراسة: 

يتحــدد الهــدف المحــوري لهــذه الدراســة في تحديــد مــدى وعــي 
الشــباب الجامعــي بالتغــرات المناخيــة وأســبابها وآثارهــا ووســائل الحــد 
منهــا. ويتفــرع مــن هــذا الهــدف الأساســي مجموعــة الأهــداف الفرعيــة 

التاليــة:

1	الكشــف عــن مــدى توافــر معلومــات لــدي الشــباب الجامعــي 
عــن التغــرات المناخيــة.

2	تحديــد مصــادر معلومــات الشــباب الجامعــي عــن التغــرات 
المناخيــة.
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3	تحديد واقع إلمام الشباب الجامعي بأهمية التغرات المناخية.

بأســباب  الجامعــي  الشــباب  وعــي  مــدى  علــى  4	الوقــوف 
المناخيــة. التغــرات 

5	تحديــد طبيعــة الآثار الناجمــة عــن التغــرات المناخيــة كمــا يراهــا 
الشــباب الجامعــي.

6	تحديــد أنســب الســبل الــي يــرى الشــباب الجامعــي ملائمتهــا 
لمعالجــة التغــرات المناخيــة.

7	التعــرف علــى مــدى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
المناخيــة حســب  التغــرات  الجامعــي بأبعــاد  الشــباب  طبيعــة وعــي 

)علمي/إنســاني(. التخصــص  طبيعــة 

تساؤلات الدراسة: 

وعــي  مــدى  مــا  التــالي:  في  للدراســة  الرئيــس  التســاؤل  يتمثــل 
الشــباب الجامعــي بالتغــرات المناخيــة وأســبابها وآثارهــا ووســائل الحــد 
منها؟ ويتفرع من هذا التســاؤل الرئيس عدة تســاؤلات فرعية وهي:

التغــرات  عــن  الجامعــي  الشــباب  لــدي  معلومــات  توافــر  مــدى  1	مــا 
لمناخيــة؟ ا

التغــرات  عــن  الجامعــي  الشــباب  معلومــات  مصــادر  2	مــا 
لمناخيــة؟ ا

3	ما واقع إلمام الشباب الجامعي بأهمية التغرات المناخية؟

4	ما مدى وعي الشباب الجامعي بأسباب التغرات المناخية؟ 

5	مــا طبيعــة الآثار الناجمــة عــن التغــرات المناخيــة كمــا يراهــا 
الجامعــي؟ الشــباب 

ملائمتهــا  الجامعــي  الشــباب  يــرى  الــي  الســبل  أنســب  6	مــا 
المناخيــة؟ التغــرات  لمعالجــة 

7	إلى أي مــدى توجــد وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
طبيعــة وعــي الشــباب الجامعــي بأبعــاد التغــرات المناخيــة حســب 

طبيعــة التخصــص )علمي/إنســاني(؟

مفاهيم الدراسة: 

1-الوعي:

يعــرف الوعــي في المجــال البيئــي بأنــه »إدراك الفــرد القائــم علــى 
إحساســه بالعلاقات والمشــكلات البيئية من حيث أســبابها ووســائل 
علاجهــا.. وهــو كذلــك مــدي إدراك الفــرد لــدوره في حمايــة البيئــة 

وأســبابها«  البيئيــة  المشــكلات  مواجهــة  بســبل  معرفتــه  خــلال  مــن 
)شــعيب، 2010: 21(. أيضــاً يشــر المفهــوم إلى »المعرفــة بقضــايا 
البيئــة واكتســاب المهــارات اللازمــة لحــل المشــاكل البيئيــة، وتطويــر 
الســلوك البيئــي للمواطنــين وتعديلــه ليتماشــى مــع المســؤولية البيئيــة« 

.(Trivedi & Raji, 1992)

ويذكــر عبداللطيــف )2021: 12( أن الوعــي المتصــل بقضــايا 
البيئــة يشــر إلى »معرفــة الإنســان بكيفيــة التعامــل مــع المــوارد الطبيعيــة 
الموجــودة وأســبابها،  البيئيــة  المشــكلات  البيئــة ومعرفــة  الموجــودة في 
أنــه   )13  :2013( الشــائبي  يبــين  بينمــا  لهــا«.  التصــدي  وكيفيــة 
»معرفــة الفــرد للعلاقــة المتبادلــة بينــه وبــين بيئتــه ومــا يرتــب عليهــا مــن 
قضــايا بيئيــة قــد تؤثــر ســلباً أو إيجــاباً علــى البيئــة مــع الشــعور بالحاجــة 

إلى المشــاركة للحــد مــن تلــوث البيئــة وحمايتهــا..«.

التعريــف الإجرائــي: يقصــد بمفهــوم الوعــي في هــذه الدراســة 
»إلمــام الشــباب الجامعــي بالتغــرات المناخيــة بمــا تتضمنــه مــن أبعــاد 
لاســيما مــا يتعلــق بأهميــة المشــكلة، وأســبابها، وطبيعــة الآثار الناجمــة 

عنهــا، وأنســب الســبل الكفيلــة بمعالجتهــا«.

2-الشباب الجامعي:

يعرفــه ليلــه )1995: 45( الشــباب عمومــاً بأنهــا: »الفــرة الزمنيــة 
الــي تبــدأ مــن ســن السادســة عشــرة حــى الخامســة والعشــرين علــى 
اعتبــار أن هــذه الفــرة هــي الــي تكتمــل فيهــا النمــو الجســمي والعقلــي 

علــى نحــو يجعــل الفــرد قــادراً علــى أداء وظائفــه المختلفــة«.   

الجامعــي  الشــباب   )15  :2000( التــواب  عبــد  يعــرف  بينمــا 
تحديــداً بأنــه »كل طالــب وطالبــة بمرحلــة التعليــم الجامعــي يقــع في 
الفئة العمرية من )18	21( ســنة ويتميز بالحيوية والنشــاط والقابلية 

للتغيــر والاســتعداد لتنميــة ذاتــه«.

في حــين تبــين شــعيب )2010: 22( أن الشــباب الجامعــي هــم 
»الأفــراد الذيــن تــراوح أعمارهــم مــن )16	25( عامــاً ويمــرون بمرحلــة 
الــي ســتلازمهم بعــد ذلــك في كافــة  تكويــن الاتجاهــات والمفاهيــم 
مجــالات الحيــاة ممــا يجعلهــم قادريــن علــى مواجهــة المتغــرات المحيطــة 

بــه«.

وينطبــق علــى الشــباب الجامعــي مــا ينطبــق علــى الشــريحة الشــبابية 
إلى  النظــر  المفهــوم في  هــذا  اتســع  مــن خصائــص، حيــث  عمومــاً 
فيهــا  يتميــز  مــن حيــاة الإنســان  فــرة  أنــه  الشــباب الجامعــي علــى 
وأخصبهــا  الحيــاة  فــرات  أهــم  تجعلهــا  الخصائــص  مــن  بمجموعــة 
وأكثرهــا صلاحيــة للتجــاوب مــع المتغــرات الســريعة المتلاحقــة الــي 

يمــر بهــا المجتمــع الإنســاني المعاصــر )الشــائبي، 2013: 15(.

التعريــف الإجرائــي: يشــر مفهــوم الشــباب الجامعــي في هــذه 
الجامعــي  التعليــم  مرحلــة  في  والطالبــات  »الطــلاب  إلى  الدراســة 

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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والملتحقــين للدراســة بجامعــة الملــك ســعود ومــا زالــوا لم يتخرجــوا بعــد، 
وذلــك في أي مــن التخصصــات الإنســانية أو العلميــة«.

3-التغيرات المناخية:

عرفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لتغــر المنــاخ )1992: 3( في المــادة 
الأولى تغــر المنــاخ بأنــه مصطلــح يعــي »تغــراً في المنــاخ يعــزي بصــورة 
مباشــرة أو غــر مباشــرة إلى النشــاط البشــري الــذي يفضــي إلى تغــر 
في تكويــن الغــلاف الجــوي العالمــي والــذي يلاحــظ بالإضافــة إلى 

التقلــب الطبيعــي للمنــاخ علــى مــدى فــرات زمنيــة متماثلــة«.

وأوضحــت وافيــة )2022: 30	35( أن المنــاخ يعــرف علــى أنــه 
»الحالــة المتوســطية للطقــس واختلافــه علــى مــدى فــرات زمنيــة محــددة 
كمنطقــة جغرافيــة معينــة. كمــا يعــرف علــى أنــه حالــة جويــة ذات 
سمــات عامــة تميــز مســاحة جغرافيــة علــى مــدى عشــرات الســنين«. 
متســارعة  مناخيــة  »تقلبــات  بأنهــا  فتعــرف  المناخيــة  التغــرات  أمــا 
الوتــرة شــهدها كوكــب الأرض خــلال العقــود الأخــرة والناتجــة عــن 
اختــلالات في نظــام منــاخ الأرض بســبب زيادة كميــات الغــازات 
الدفيئــة في الغــلاف الجــوي، والــي تحبــس مزيــداً مــن الحــرارة وتحــول 
دون تســربها إلى الفضــاء الخارجــي بمــا يتســبب في ارتفاعهــا وتغيــر في 
نمط التســاقط وطبيعة الفصول فتســند هذه التغرات إلى النشــاطات 

البشــرية غــر المتوازنــة مــن الثــورة الصناعيــة«. 

ويشــر (Oruonye, 2011: 515) إلى أن الوعــي بالتغــرات 
المناخيــة يتعلــق »بمــا يمتلكــه الفــرد مــن مفاهيــم وتفســرات ومعتقــدات 
التغــرات المناخيــة، ونوعيــة الاســتجابة وردود الأفعــال تجــاه  حــول 

المشــكلات المتعلقــة بهــا«.

وقــد أصبحــت البيئــة ومشــكلاتها اليــوم مــن أبــرز المواضيــع الــي 
نالــت اهتمــام مختلــف المؤسســات والهيئــات الرسميــة والدوليــة، والعلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة، لمــا لهــا مــن أثــر واضــح ومباشــر علــى حيــاة 
الإنســان بعــد أن بات يعــاني جــراء المشــكلات البيئيــة الناجمــة عــن 
الاختــلال في تــوازن النظــم البيئيــة، ممــا اســتدعى تجنيــد كافــة الجهــود 
الدولية والمحلية على مختلف المســتويات من أجل البحث في أســباب 
المشــكلات البيئيــة والحــد منهــا وتفاديهــا، وهــو مــا يســتلزم بالضــرورة 
الوقــوف أولًا علــى مفهــوم البيئــة و مكوناتهــا، و معرفــة النظــام البيئــي 

وكيفيــة حــدوث الاختــلال في توازنــه )زينــة، 2014: 245(.

هــذه  في  المناخيــة  التغــرات  بمفهــوم  يقصــد  الإجرائــي:  التعريــف 
الدراســة »اختــلاف خصائــص المنــاخ عــن الوضــع الطبيعــي نتيجــة 
الــذي  النحــو  علــى  بالبيئــة،  ضــارة  إنســانية  وســلوكيات  ممارســات 
يســتتبعه آثار ســلبية يمكن أن تعاني منها مختلف دول العالم المتقدمة 

منهــا والناميــة علــى حــد الســواء«.

الإطار النظري للدراسة:

أولًا: النظريات المفسرة للدراسة

هنــاك إجمــاع علــى أهميــة النظــريات السوســيولوجية بشــكل عــام 
خــاص.  بشــكل  الاجتمــاع  علــم  بحــوث  توجيــه  في  دورهــا  وعلــى 
وانطلاقــاً مــن الوعــي بهــذه القضيــة فقــد أفــادت هــذه الدراســة مــن 
نظريــي النســق الأيكولوجــي والمخاطــر البيئيــة العالميــة، وذلــك علــى 

النحــو التــالي:

1-نظرية النسق الأيكولوجي:

علــى  والمجتمــع  البيئــة  بــين  القائمــة  العلاقــة  دراســة  اســتحوذت 
اهتمــام عــدد كبــر مــن علمــاء الاجتمــاع، وكل منهــم فســر هــذه 
العلاقــة مــن منظــوره وتصــوره الخــاص. وأخــذ علــم الاجتمــاع البيئــي 
يتبلــور كعلــم في هــذا الســياق بدايــة مــن النصــف الثــاني مــن القــرن 
الاجتماعيــين  المنظريــن  هــؤلاء  إليــه  توصــل  مــا  علــى  بنــاء  الماضــي 

.)44  :2021 )عبــدالله، 

علــى  يقــوم  الأيكولوجــي كمنظــور  النســق  مفهــوم  ظهــر  وقــد 
بــين علــم الأيكولوجيــا ونظريــة الأنســاق، ويعــرف  أســاس مشــرك 
بأنــه إطــار رئيســي يســتخدم في فهــم الفــرد والأســرة والمجتمــع والوقائــع 
التفاعــل  الســلوك بالمنظمــات والمجتمــع، ويؤكــد علــى  أشــكال  مــن 
والاعتمــاد المتبــادل بــين الأفــراد وبيئاتهــم، والفكــرة المحوريــة الــي ينطلــق 
منهــا هــي فكــرة التغيــر. ويؤكــد هــذا المنظــور علــى فهــم الشــخص في 
البيئــة بالركيــز علــى الأفعــال والتفاعــلات والعلاقــات المتبادلــة الــي 
تحــدث بــين الأجــزاء المتعــددة عنــد الحــد الــذي يلتقــي فيــه الشــخص 
والبيئــة؛ حيــث أن أي تغيــر في أحدهمــا يــؤدي إلى تغيــر ســلبي أو 

إيجــابي علــى الآخــر )علــي، 2010: 278	280(.

مــن  النســق بوجــه عــام بأنــه مجموعــة  يعــرف  وفي هــذا الإطــار 
الأجــزاء ترتبــط ببعضهــا البعــض وتعمــل بنظــام معــين لأداء هــدف 
عــام مــع المحافظــة علــى التــوازن الداخلــي بــين عناصــر النســق بالبيئــة 
المحيطــة. ويــرى علمــاء الاجتمــاع أن المجتمعــات عبــارة عــن كليــات 
أو أنســاق بينهــا ارتبــاط متبــادل ويكتســب كل جــزء معنــاه في ضــوء 
داخــل  معينــة  وظيفــة  بأداء  جــزء  يقــوم كل  بالــكل، كمــا  علاقتــه 
النســق. وأن كل العناصــر الــي يركــب منهــا النســق هــي مقومــات 
ضرورية ترتبط بحاجات النســق العام، وأن اســتمرار النســق في البقاء 

يرتبــط باســتمرار التــوازن )الســيد وجلــبي، 2001: 139(. 

والإنســان مــن المنظــور الأيكولوجــي هــو عضــو في العديــد مــن 
الأنساق ويمارس العديد من الأدوار ويتعرض للعديد من الضغوط، 
وذلــك في أثنــاء ســعيه لإشــباع حاجاتــه، ممــا يجعلــه في حالــة مــن 
المشــكلات  وحــل  الحاجــات  وإشــباع  التــوازن  لاســتعادة  الســعي 
لتخفيــف الضغــوط الاجتماعيــة والبيئيــة )جبــل، 2018: 40	41(.

د. سناء محسن العتيبي
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وعلــى نحــو محــدد، فــإن نظريــة النســق الأيكولوجــي تقــر بوجــود 
الرابــط البنيــوي، والــذي هــو عبــارة عــن قنــوات تربــط النســق بالبيئــة 
ويتــم مــن خلالهــا اختــزال التعقيــد، أي اختــزال كــم كبــر مــن الوقائــع 
الموجــودة في البيئــة وبالتــالي تأثراتهــا الممكنــة علــى النســق )لومــان، 
2010: 7(. ومــن المنظــور النســقي الأيكولوجــي نســتطيع الركيــز 
علــى بنــاء وخصائــص كل نســق بدايــة مــن الشــاب الجامعــي كنســق 
العوامــل  وترتيــب  لتحديــد  وذلــك  المجتمعــي،  النســق  حــى  فــردي 
المرتبطــة بــكل نســق داخــل البيئــة طبقــاً لدرجــة تعقيدهــا وعلاقتهــا 

بالتغــرات المناخيــة )الشــائبي، 2013: 36(.

تفســر  في  الأيكولوجــي  النســق  نظريــة  مــن  الدراســة  وأفــادت 
العوامــل  بــين  المســتمرة  التفاعــلات  علــى  يؤكــد  موضوعهــا كونــه 
والبشــرية  الإنســانية  والعوامــل  عــام  بوجــه  البيئــة  أو  الأيكولوجيــة 
بمعــى أن حــدوث التغــرات المناخيــة يؤثــر علــى الإنســان والمجتمعــات 
لأن التفاعــلات مســتمرة بــين جميــع أجــزاء النســق ســواء الحيــة أو 
غــر الحيــة. وفي هــذا الســياق فإنــه يتعــين علــى أفــراد المجتمــع الوعــي 
الاجتماعــي  النســق  فيهــا  بمــا  الأنســاق  هــذه  ضمــن  بمســؤولياتهم 
والبيئــي للاضطــلاع بأدوارهــم المتوقعــة تجــاه المشــكلات المســتجدة 
كمــا في التغــرات المناخيــة، والــي يســتلزم العمــل علــى حلهــا لضمــان 
اســتقرار النســق الأيكولوجــي. وتركــز الدراســة الحاليــة علــى شــريحة 
الشــباب الجامعــي بوصفهــم شــريحة مهمــة في المجتمــع ومــن ثم يتعــين 
أولًا  وعيهــم  يفــرض  مــا  البيئــة؛  تجــاه  النهــوض بمســؤولياتهم  عليهــم 

المناخيــة. التغــرات  بمشــكلاتها والــي يأتي في مقدمتهــا 

2-نظرية المخاطر البيئية العالمية:

أولريــش  الأمــاني  الاجتمــاع  عــالم  لإســهامات  الفضــل  يرجــع 
بيــك Ulrich Beck في صياغــة مفهــوم مجتمــع المخاطــرة ووضعــه 
علــى خريطــة النظريــة الاجتماعيــة؛ حيــث نظــر إلى مجتمــع الحداثــة 
الأزمــات  بينهــا  مــن  الــي  والكــوارث  المخاطــر  يجلــب  مجتمــع  بأنــه 
البيئيــة ومشــكلات التغــرات المناخيــة وهــو مــا أطلــق عليــه الحداثــة 
الانعكاســية. وأكــد »بيــك« علــى أن المخاطــر البيئيــة قــد تعولمــت 
بعــد أن كانــت محليــة في العصــور الســابقة وهــو مــا أسمــاه بمجتمــع 
المخاطــر، حيــث يكمــن المبــدأ الأساســي لهــذا المجتمــع في المخاطــر 
يــرز  زمانيــاً، كمــا  أو  مكانيــاً  تحديدهــا  يمكــن  لا  والــي  الحضاريــة 
جيدنــر«،  »أنتــوني  مثــل  آخريــن  اجتمــاع  علمــاء  المجــال  هــذا  في 
و«نيــكلاس لومــان«، و«دافيــد لوبروتــون« )عبــدالله، 2021: 65(.

وتأسيســاً علــى ذلــك يــرى »بيــك« أن المشــاكل البيئيــة في وقتنــا 
الحــالي هــي مشــاكل عالميــة، وكل النــاس بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم 
البيئــة  بتدهــور  تأثــراً  أكثــر  والطبقــي  المهــي  ووضعهــم  الاجتماعيــة 
الناتــج عــن الأنشــطة البشــرية، وهكــذا فــإن مــا طرحــه »بيــك« عــن 
مجتمــع المخاطــر يــروج لفكــرة المواطنــة العالميــة الجديــدة الــي تتطلــب 
حســاً مشــركاً مــن أفــراد المجتمــع لحــل مشــاكل المخاطــر الأيكولوجيــة 

العالميــة )بيــك، 2013: 182	185(.

وتركــز هــذه النظريــة علــى أن مصــدر الخطــورة العالميــة هــو الإنســان 
التكنولوجيــا  والتكنولوجيــا المســتخدمة بوجــه عــام مــع الإقــرار بأن 
لهــا  خــاص  بوجــه  الإنســان  بهــا  ويتحكــم  يدبرهــا  الــي  الصناعيــة 

النصيــب الأكــر في حــدوث المشــكلات البيئيــة الكــرى.

وفي ضــوء ذلــك تفيــد الدراســة الراهنــة مــن نظريــة المخاطــر البيئيــة 
العالميــة مــن منطلــق مــا أصبــح ملحوظــاً مــن تنامــي المخاطــر البيئيــة 
أصبحــت  وقــد  المناخيــة،  التغــرات  ومنهــا  مــكان  في كل  حولنــا 
والناميــة  المتقدمــة  المجتمعــات  جميــع  ومــن  بالعالميــة  تتميــز  المخاطــر 
والحضرية والريفية. والمجتمع الســعودي ليس بمعزل عن العالم، ويعاني 
مــن المخاطــر البيئيــة المتناميــة الــي تؤثــر علــى حيــاة الإنســان، وتحيــط 
بــه مــن كل اتجــاه ســواء علــى صعيــد التغــرات المناخيــة والمشــكلات 
البيئيــة والتقنيــة المســتخدمة. ويتعــين علــى شــبابه الجامعــي المفــرض 
أنــه علــى درجــة مــن الوعــي والثقافــة أن ينهــض بــدور مســؤول تجــاه 
المخاطــر البيئيــة عمومــاً وتلــك المرتبطــة بالتغــرات المناخيــة علــى وجــه 

الخصــوص.

ثانياً: الدراسات السابقة: 

 Bord, O’Connor,) بــورد وآخــرون أشــارت نتائــج دراســة 
Fisher, 2020 &) إلى أن اكتســاب الأفــراد للمعلومــات المتعلقــة 
بالتغــرات المناخيــة وأبعادهــا المتعــددة تجعلهــم يحســنوا مــن ســلوكياتهم 
علــى  الحصــول  لأفــراد  يمكــن  أنــه  إلى  توصلــت  البيئــة. كمــا  تجــاه 
المعلومــات حــول التغــرات المناخيــة مــن مصــادر عــدة، مــن بينهــا 
النظــام التعليمــي، ووســائل الإعــلام والمؤتمــرات، وغرهــا مــن المصــادر.

)Papadimitriou, 2004( فهدفــت  أمــا دراســة بابدمــرون 
للتعــرف علــى وعــي الطــلاب المعلمــين بالتغــرات المناخيــة والاحتبــاس 
تألفــت  اســتبانة  اســتخدام  وتم  الأوزون.  طبقــة  ومشــكلة  الحــراري 
مــن خمســة أســئلة مفتوحــة النهايــة ترتبــط بتحديــد مســببات وآثار 
التغــرات المناخيــة والاحتبــاس الحــراري ومشــكلة الأوزون، واقــراح 
مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  وقــد  الآثار.  هــذه  مــن  للحــد  حلــول 
مســتوى  تــدني  النتائــج  وأظهــرت  باليــونان.  معلمــاً  طالبــاً   )172(
وعــي طــلاب عينــة الدراســة للتغــرات المناخيــة والاحتبــاس الحــراري 
ومشــكلة الأوزون. كمــا بينــت النتائــج أيضــاً عــدم إدراك الطــلاب 
للمخاطــر الناتجــة عــن هــذه القضــايا المناخيــة. كمــا أشــارت إلى وجــود 
خطــأ مفاهيمــي لديهــم حــول الارتبــاط الوثيــق بــين قضيــة الأوزون 

والمطــر الحمضــي والتلــوث عمومــا وبــين التغــرات المناخيــة.

الوعــي  دراســة  إلى   )2010( شــعيب  دراســة  ســعت  حــين  في 
البيئــي للشــباب الجامعــي، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )231( 
عمديــة  بطريقــة  اختيارهــا  تم  الجامعيــة،  بالمرحلــة  وطالبــة  طالــب 
وينتمــون لأســر ذات مســتويات اقتصاديــة اجتماعيــة مختلفــة. ومــن 
أبــرز مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة 
البحــث وأبعــاده وكلًا  البيئــي للشــباب الجامعــي عينــة  الوعــي  بــين 

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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الأســرة،  ودخــل  الأســرة،  وحجــم  الجامعــي،  الشــباب  )عمــر  مــن 
ومســتويات تعليــم الأب أو الأم(، كمــا لم يثبــت وجــود فــروق بــين 
الشــباب الجامعــي )ريــف، حضــر( في الوعــي البيئــي بأبعــاده، بينمــا 

اتضــح وجــود فــروق دالــة بــين الشــباب الجامعــي.

أمــا دراســة الشــعيلي والربعــاني )2010( فعمــدت إلى الوقــوف 
علــى مســتوى الوعــي بالتغــرات المناخيــة لــدى الطلبــة 	 المعلمــين 
في تخصصــي العلــوم والدراســات الاجتماعيــة بكليــة الربيــة بجامعــة 
السلطان قابوس. وتكونت عينة الدراسة من )127( طالب وطالبة 
اختــروا بطريقــة عشــوائية. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن مســتوى 
الوعــي بالتغــرات المناخيــة لــدى الطلبــة – المعلمــين كان مرتفعــاً، كمــا 
توصلــت إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً تعــزي لمتغــر الجنــس لصــالح 
مــن  المناخيــة  الوعــي بالتغــرات  بتعزيــز  الدراســة  الإناث. وأوصــت 
خــلال تنميــة معلومــات الطلبــة	 المعلمــين بتأثــر التغــرات المناخيــة 

علــى الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

 Mani, Banerjee,( وآخــرون  ميــي  هدفــت دراســة  بينمــا 
الطلبــة كيفيــة  تعليــم  Pant, Godura & Porwal,2011) إلى 
التكيــف مــع تأثــرات تغــر المنــاخ. وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة 
مكونــة مــن )40( طالــب في مدينــة نيودلهــي بالهنــد. وتم اســتخدام 
الفيديــو، وتم  ومقاطــع  العــرض  شــرائح  مثــل  للتعليــم  مختلفــة  طــرق 
تطبيــق اختبــار قبلــي وبعــدي علــى أفــراد العينــة. وأشــارت النتائــج إلى 
أن التعليم الذي قدم للطلبة كان له تأثر في إدراكهم لمسببات تغر 
المنــاخ وتأثــره علــى الصحــة، والمقاييــس التكيفيــة الــي ينبغــي تبنيهــا 

للحــد مــن هــذه الآثار.

البيئــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  الملكيــة  العلميــة  الجمعيــة  وأجــرت 
بالمملكــة الأردنيــة الهاشميــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )2013( 
دراســة اســتطلاعية ميدانيــة للوقــوف علــى مســتوى المعرفــة والوعــي 
بظاهرة تغر المناخ. وشملت الدراســة أربع محافظات في الأردن، كما 
تكونــت عينتهــا مــن خمــس فئــات هــي: طــلاب الجامعــات والباحثــين 
والصحفيــين  والخــاص،  العــام  القطــاع  وموظفــي  والأكاديميــين، 
والإعلاميــين، وأفــراد المنظمــات غــر الحكوميــة، حيــث بلــغ حجــم 
عينــة  تقييــم  أن  إلى  الدراســة  وتوصلــت   .)362( الكلــي  العينــة 
الدراســة فيمــا يخــص فهمهــا لظاهــرة تغــر المنــاخ جــاء بدرجــة )جيــد 
جــداً(، بينمــا اعتــر مــا نســبته )52.8%( مــن المبحوثــين أن هــذه 
الظاهــرة خطــرة وتســتحق التصــدي لهــا، وبــين مــا نســبته )%77.9( 
منهــم أن المنــاخ قــد تغــر فعــلًا في الســنوات الماضيــة، كمــا أوضــح 
نحــو )72.9%( أن ســبب هــذا التغــر يعــود لعوامــل إنســانية مثــل 

الصناعــة والطاقــة والنقــل.

طلبــة  تصــور   )2013( وشــحادة  المناســيه  دراســة  وتناولــت 
الســنة الأولى في الجامعــة الأردنيــة للتغــر المناخــي، وتكونــت عينــة 
الدراســة من )180( طالب، واســتخدمت الدراســة أداة الاســتبيان. 
وخلصــت الدراســة إلى أن نســبة مــن يــرون أن التغــر المناخــي أمــر 

واقــع شــكلوا نحــو )96%( مــن إجمــالي العينــة، كمــا يميــل الطــلاب 
إلى النظــر إلى النتائــج الســلبية للتغــر المناخــي حيــث وصلــت نســبة 
مــن   )%95( ســلبية حــوالي  المناخــي آثاراً  للتغــر  أن  يــرون  الذيــن 

. ثــين لمبحو ا

 Harker-Schuch ( في حــين ســعت دراســة هاركــر وآخــرون
Bugge-Henriksen, 2013 &) إلى استقصاء أثر المعرفة على 
آراء طلبــة المرحلــة الثانويــة نحــو تغــر المنــاه، وأثــر محاضــرة علميــة عــن 
تغــر المنــاخ علــى معرفــة الطلبــة وآرائهــم نحــو تغــر المنــاخ بالنمســا 
في  طالبــاً   )188( علــى  الدراســة  عينــة  اشــتملت  وقــد  والدنمــارك. 
قبــل وبعــد المحاضــرة. وأظهــرت  الوطنيــة والدوليــة  الثانويــة  المــدارس 
الطلبــة  آراء  علــى  تأثــر كبــر  لهــا  المنــاخ  بتغــر  المعرفــة  أن  النتائــج 
نحــو طبيعــة المشــكلة، وأن الطلبــة الحاصلــين علــى أكــر عــدد مــن 
المنــاخ  تغــر  مشــكلة  حــول  الأســئلة  عــن  الصحيحــة  الإجــابات 
كانــوا يعتقــدون بأن البشــر هــم مــن تســببوا بهــا، وأن جميــع الأفــراد 
والحكومــات مســؤولين عــن معالجــة مشــكلة تغــر المنــاخ. وأوضحــت 
النتائــج أيضــاً أن المحاضــرة الــي قدمــت للطلبــة عــن تغــر المنــاخ أثــرت 
علــى مســتوى وعيهــم وإدراكهــم للمشــكلة، ولكــن لم يكــن لهــا تأثــر 
واضــح علــى آرائهــم نحوهــا. وبعــد عــرض المحاضــرة للطلبــة تطــورت 
معلوماتهــم حــول تغــر المنــاخ بنســبة بلغــت )11%(، لكــن مــع هــذا 
فــإن الإجــابات الصحيحــة لازالــت نســبتها أقــل مــن )60%( مــن 
مجمــوع الإجــابات الكلــي ممــا يشــر إلى الحاجــة إلى تطويــر تعليــم 

تغــر المنــاخ.

أثــر  علــى  التعــرف  علــى   )2013( البلوشــية  دراســة  وركــزت 
لــدى  المناخيــة  بالتغــرات  الوعــي  تنميــة  في  الفيســبوك  اســتخدام 
وطالبــة  طالبــاً   )118( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  وقــد  الطلبــة. 
بمحافظــة مســقط مــن خــلال تقســيمهم لمجموعتــين: مجموعــة تجريبيــة 
اســتخدمت إدارة وتفعيل المناقشــات باســتخدام الفيســبوك ومجموعة 
ضابطــة لم تســتخدم هــذه الطريقــة. وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــين المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في معــارف 
الطلبــة ووعيهــم بالتغــرات المناخيــة. بينمــا أشــارت النتائــج إلى عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في معــارف واتجاهــات وســلوكيات 
النــوع. وفي ضــوء  لمتغــر  تعــزي  المناخيــة  المتعلقــة بالتغــرات  الطلبــة 
التواصــل  الدراســة باســتخدام شــبكات  أوصــت  إليــه  توصلــت  مــا 

الاجتماعيــة الأخــرى مثــل المــدونات أو تويــر.

وتناولــت دراســة الشــائبي )2013( كيفيــة تنميــة الوعــي البيئــي 
لــدى الشــباب الجامعــي للتعامــل مــع المشــكلات البيئيــة مــن منظــور 
الخدمــة الاجتماعيــة. وطبقــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية طبقيــة 
عينــة  بلغــت  بينمــا  جامعيــاً،  طالبــاً   )118( قدرهــا  بلــغ  للطــلاب 
وأوضحــت  عضــو.   )76( نحــو  بالجامعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
النتائــج أن عقــد اللقــاءات الخاصــة بتعميــق مفهــوم المشــاركة البيئيــة 
لــدى الشــباب الجامعــي للتعامــل مــع المشــكلات البيئيــة وفــق رأي 
الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، بينمــا كانــت الآليــة المقرحــة المتمثلــة 

د. سناء محسن العتيبي
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في تعزيــز دور الأخصائــي الاجتماعــي تجــاه البيئــة هــي الأقــل أهميــة 
مــن بــين الآليــات المقرحــة.

Kirk, Gold, Led-)  أمــا الدراســة الــي أنجزهــا كــرك وآخــرون
 (ley, Sullivan, Manduca, Mogk, & Weise, 2014
المنــاخ  لتغــر  الجامعــة  إدراك طلبــة  التعــرف علــى  إلى  فقــد هدفــت 
بلــغ  بالجامعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عينــة  آراء  خــلال  مــن 
تغــر  قضــايا  بتعليــم  يقومــون  الذيــن  مــن  عضــو   )200( مجموعهــا 
المناخ باســتخدام أداة الاســتبيان. وأوضحت النتائج أن الركيز على 
مشــكلة تغــر المنــاخ تعتــر مــن أولــويات أســاتذة الجامعــة حيــث إنهــم 
يعتقــدون أن الطلبــة لابــد وأن تتوافــر لديهــم خلفيــة ثقافيــة واســعة عــن 
المشــكلة لتأثرهــا الكبــر علــى حياتهــم والمجتمــع المحيــط بهــم، وكذلــك 
علــى مهنتهــم المســتقبلية، وأن المفاهيــم المتعلقــة بتغــر المنــاخ تدخــل 

في نطــاق واســع مــن مــواد طلبــة الجامعــة. 

 Wachholz, Artz, &)وآخــرون واشــولز  وهدفــت دراســة 
Chene, 2014)  إلى التعــرف علــى مواقــف طــلاب الجامعــة نحــو 
مشــكلة تغــر المنــاخ، وطبقــت الدراســة علــى عينــة شملــت )375( 
طالبــاً جامعيــاً مــن تخصصــات العلــوم الإنســانية والعلميــة. وتم جمــع 
أن  إلى  الدراســة  نتائــج  وأشــارت  الاســتبانة.  طريــق  عــن  البيــانات 
غالبيــة المبحوثــين يعتقــدون أن تغــر المنــاخ هــي مشــكلة حقيقيــة، وأن 
للبشــر دور كبــر في التأثــر عليهــا، وأن المشــكلة تســتدعي الاهتمــام. 
لكــن أوضحــت النتائــج كذلــك أن لــدى طــلاب الجامعــة معلومــات 

خاطئــة بخصــوص مســببات ونتائــج تغــر المنــاخ.

أمــا دراســة صبابحــة )2014( فتناولــت مــدى وعــي الطلبــة في 
جامعــة حائــل بالتغــرات المناخيــة والعوامــل المؤثــرة في ذلــك، وقــد 
حاولــت الدراســة الإجابــة عــن مجموعــة أســئلة مــن أهمهــا: مــا مــدى 
وعي الطالبات بآثار التغرات المناخية على البيئة؟ وهل التشريعات 
والقوانــين الخاصــة بالبيئــة والمنــاخ في المملكــة العربيــة الســعودية كافيــة؟ 
وهــل يوجــد جمعيــات ومؤسســات معنيــة بالمنــاخ في المملكــة؟ وقــد تم 
الاعتمــاد علــى الأرقــام المنشــورة في الكتــب والإحصائيــات مــن قبــل 
المنظمــات العالميــة، أمــا فيمــا يخــص الإحصائيــات المتصلــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية فقــد تم الرجــوع لتعــداد الســكان والمســاكن الــذي 
2010. وقــد توصلــت  عــام  العامــة  نفذتــه مصلحــة الإحصــاءات 
الباحثــة إلى انخفــاض الوعــي البيئــي لــدى فئــة الشــباب في المملكــة، 
وقلــة العمــل التطوعــي الممثــل في شــكل جمعيــات ومؤسســات لنشــر 
الوعــي البيئــي، كمــا يقــل الدعــم المــالي للبحــوث المتخصصــة في حمايــة 

المنــاخ والبيئــة. 

  وعمــدت دراســة العــزب )2017( إلى قيــاس إدراك العاملــين 
القــرى  ببعــض  المناخيــة  التغــرات  لظاهــرة  التنمويــة  بالمنظمــات 
المصريــة، مــن خــلال تحديــد مصــادر معلومــات العاملــين وأســباب 
بالمنظمــات  العاملــين  نظــر  وجهــة  مــن  المناخيــة،  التغــرات  ظاهــرة 
عــن  التنمويــة  بالمنظمــات  العاملــين  آراء  علــى  والتعــرف  التنمويــة، 

النتائــج  وخلصــت  المناخيــة،  التغــرات  ظاهــرة  مــع  التأقلــم  كيفيــة 
النشــر  بمهــام  التنمويــة  بالمنظمــات  العاملــين  غالبيــة  جهوزيــة  إلى 
والتوعيــة بالأليــات التأقلميــة مــع ظاهــرة التغــرات المناخيــة، وأيضــاً 
تنــوع مصــادر المعلومــات وفي الصــدارة منهــا وســائل الإعــلام حيــث 

العينــة. إجمــالي  مــن   %76 نحــو  شــكلت 

Vi-) وآخــرون فيقنســوران  نتائــج دراســة  توصلــت   بينمــا 
 (gneswaran, Leelamani, Divya & Divya, 2017
إلى أهميــة نشــر الوعــي بــين الطلبــة بمشــكلة تغــر المنــاخ عــن طريــق 
الوســائط المتعــددة، وأنــه لابــد مــن الركيــز علــى هــذه المشــكلة ونشــر 
الوعــي بهــا بكافــة الســبل ومنهــا إدخــال موضوعــات تغــر المنــاخ في 

الرقميــة. للطلبــة باســتخدام الأجهــزة  الدراســية  المــواد 

التعــرف علــى  أمــا دراســة حــدادي )2020( فقــد ســعت إلى 
البيئيــة  المواطنــة  قيــم  تكويــن  في  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  دور 
المســح  منهــج  اســتخدام  خــلال  مــن  الجامعــي،  الشــباب  لــدى 
الوصفــي علــى عينــة مــن الشــباب الجامعــي المســتخدم لموقــع التواصــل 
وتوصلــت  مفــردة.   )50( قوامهــا  بلــغ  »فايســبوك«  الاجتماعــي 
الدراســة إلى أنــه وعلــى الرغــم مــن الاســتخدام الكبــر لعينــة الدراســة 
لموقــع الفايســبوك، وتفضيلهــا لــه في إيصــال أفكارهــا وآرائهــا حــول 
الموضوعــات البيئيــة لاعتبــارات عديــدة ترتبــط بالدرجــة الأولى بخاصيــة 
اســتخدام الوســائط المتعــددة )نــص، صــوت، صــورة، فيديــو(، إلا 
أنهــا لا تنتمــي في أغلبهــا إلى مجموعــات بيئيــة عــر الفايســبوك، كمــا 
أن القضــايا البيئيــة الــي أكــدت عليهــا مــن خــلال الفايســبوك تميــزت 
بعــدم التنــوع وإهمــال العديــد مــن القضــايا الأخــرى المرتبطــة بالبيئــة، 
والــي لهــا أهميــة بالغــة علــى الســاحة الوطنيــة والعالميــة، ممــا يؤثــر ســلباً 
علــى عمليــة تكويــن قيــم المواطنــة البيئيــة لديهــا، والــي تقــوم علــى 
توظيــف كل الوســائل والأدوات المتاحــة للمشــاركة الفعالــة في التوعيــة 

البيئيــة لمختلــف أفــراد المجتمــع .

الجامعيــة  الكليــات  دور   )2020( عبدالعزيــز  دراســة  وتناولــت 
التغــرات  آثار  مواجهــة  طلبتهــا في  لــدى  البيئــي  الوعــي  تنميــة  في 
المناخيــة بالتطبيــق علــى كليــة الزراعــة كنمــوذج. وقــد أجريــت الدراســة 
علــى )368( طالبــاً وطالبــة كعينــة عشــوائية مــن عــدد مــن الجامعــات 
الأردنيــة. وبينــت النتائــج أن دور الكليــات موضــع البحــث في تنميــة 
المناخيــة  التغــرات  آثار  مواجهــة  في  طلبتهــا  لــدى  البيئــي  الوعــي 
مــن وجهــة نظــر الطلبــة الجامعيــين جــاء ضمــن المســتوى المتوســط، 
وأوصت الدراسة بتزويد الخطط الدراسية بمساقات تتعلق بالتغرات 
المناخيــة، وتفعيــل المبــادرات والمحاضــرات التوعويــة الــي تخــص قضــايا 
التغــر المناخــي والوعــي البيئــي لــدى الطلبــة في الجامعــات بشــكل 
البيئــي والتغــر  تبــادل الخــرات والمعرفــة في المجــال  خــاص، وتطويــر 
العلميــة  الكفــاءات  اســتقطاب  مــن خــلال  المناخــي في الجامعــات 

المتخصصــة.

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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أثــر التغــرات  عــن  للكشــف   )2021( يحــي  دراســة  وهدفــت 
المناخيــة علــى التنميــة المســتدامة بواحــة ســيوة، والآثار الســلبية مــن 
 )340( عددهــا  بلــغ  عشــوائية  عينــة  خــلال  مــن  التغــرات،  تلــك 
معرفــة  لدرجــة  النســبي  الارتفــاع  إلى  النتائــج  وخلصــت  مبحــوثاً، 

لهــا. المؤديــة  والأســباب  المناخيــة  بالتغــرات  المبحوثــين 

تعقيب على الدراسات السابقة:

يلاحــظ مــن اســتعراض الدراســات الســابقة أن الدراســات الــي 
تناولــت التغــرات المناخيــة والــي تم إنجازهــا في نطــاق تخصــص علــم 
الاجتمــاع لا تــزال محــدودة للغايــة في المجتمــع الســعودي، ومــن ثم تــرز 
الحاجــة إلى الدراســة الحاليــة والــي تركــز علــى تنــاول وعــي الشــباب 
الجامعــي الســعودي بالتغــرات المناخيــة وأبعادهــا المختلفــة خاصــة مــن 
ناحيــة الكشــف عــن مــدى وعيهــم بأســبابها وآثارهــا والحلــول الــي مــن 

شــأنها معالجتهــا علــى نحــو ملائــم.

وقــد أفــادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في صياغــة 
إطارهــا النظــري حــول التغــرات المناخيــة، وكذلــك تحديــد إجراءاتهــا 
المنهجيــة، وإعــداد أداة جمــع البيــانات، جنبــاً إلى جنــب مــع الإفــادة 

منهــا في تحليــل ومناقشــة النتائــج الــي خلصــت إليهــا الدراســة.

ثالثــاً: جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في حمايــة البيئة والتغيرات 
المناخية: 

أوضــح النظــام الأساســي للحكــم في المــادة )32( سياســة الدولــة 
تجــاه البيئــة، حيــث نصــت علــى »أن تعمــل الدولــة علــى المحافظــة 
علــى البيئــة وحمايتهــا وتطويرهــا ومنــع التلــوث عنهــا«. كمــا تضمــن 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )142( بتاريــخ 1413/11/19هـــ اســراتيجية 
البيئــة، حيــث تضمــن الأســاس الاســراتيجي العاشــر  الدولــة تجــاه 
علــى  المحافظــة  أهميــة  )1415	1420هـــ(  السادســة  التنميــة  بخطــة 
البيئــة وحمايتهــا وتطويرهــا ومنــع التلــوث عنهــا )الشــريف، 2015: 

.)226	225

ويعــد النظــام العــام للبيئــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/34 
البيئيــة  بالأمــور  يعــي  متكامــل  نظــام  أول  1422/7/28ه  بتاريــخ 
في المملكــة العربيــة الســعودية، ويهــدف هــذا النظــام إلى: المحافظــة 
علــى البيئــة وحمايتهــا وتطويرهــا، ومنــع التلــوث عنهــا، وحمايــة الصحــة 
العامــة مــن أخطــار الأنشــطة والأفعــال المضــرة بالبيئــة، والمحافظــة علــى 
التخطيــط  اســتخدامها، وجعــل  وترشــيد  وتنميتهــا  الطبيعيــة  المــوارد 
جميــع  في  للتنميــة  الشــامل  التخطيــط  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً  البيئــي 
رفــع  بجانــب  وغرهــا،  والعمرانيــة  والزراعيــة  الصناعيــة  المجــالات، 
مســتوى الوعــي بقضــايا البيئــة، وترســيخ الشــعور بالمســئولية الفرديــة 
والجماعيــة للمحافظــة عليهــا وتحســينها، وتشــجيع الجهــود الوطنيــة 

1442هـــ(. للبيئــة،  العــام  )النظــام  المجــال  هــذا  في  التطوعيــة 

في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســتند  الراهــن  الوقــت  وفي 
جهودهــا لحمايــة البيئــة علــى تحقيــق التــوازن بــين النمــو الاقتصــادي 
والاجتماعــي، دافعهــا المعايــر والتزاماتهــا الدينيــة والوطنيــة والإنســانية 
والمســؤولية أمــام أجيــال المســتقبل، ولذلــك وازنــت بــين صــون البيئــة 
 2030 المســتقبلية  رؤيتهــا  مســتهدفات  المســتدامة ضمــن  والتنميــة 

.)2021 )واس، 

المنــاخ  أهدافهــا في حمايــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وحــددت 
في: الحــد مــن مســببات التغــر المناخــي، ملتزمــةً بالمعايــر والاتفاقيــات 
الدوليــة في إطــار الرامــج الدوليــة التابعــة للمنظمــات المتخصصــة، 
والاســتفادة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة »طاقــة الــرياح والطاقــة 
المســتخدمة  الطاقــة  مــن   %50 نســبته  مــا  لتمثــلان  الشمســية«، 
لإنتــاج الكهــرباء بحلــول عــام 2030، و تشــجيع الاقتصــاد الدائــري 
للكربــون، والــذي يمكــن مــن خلالــه إدارة الانبعــاثات بنحــو شــامل 
ومتكامــل بهــدف تخفيــف حــدة آثار التحــديات المناخيــة، وجعــل 
أنظمــة الطاقــة أنظــف وأكثــر اســتدامة، وتعزيــز أمــن واســتقرار أســواق 
 %50 بنســبة  طوعيــة  بصــورة  الأراضــي  تدهــور  وخفــض  الطاقــة، 
بحلــول عــام 2040، فضــلًا عــن تنميــة المحميــات الطبيعيــة، وذلــك 
مســاحة  مــن   %30 مــن  أكثــر  إلى  المحميــة  المناطــق  نســبة  برفــع 
لتتجــاوز  مربــع،  ألــف كيلومــر   )600( بـــ  تقــدر  الــي  أراضيهــا 
دولــة،  أراضــي كل  مــن   %17 الحــالي بحمايــة  العالمــي  المســتهدف 
ورفــع كفــاءة إدارة المخلفــات، والتأســيس لمشــروع متكامــل لإعــادة 
التصحــر، والمســاهمة بإطــلاق  النفــايات، و مقاومــة ظاهــرة  تدويــر 
مبــادرات للتشــجر، والعمــل علــى الاســتثمار الأمثــل للثــروة المائيــة 
عــر الرشــيد واســتخدام الميــاه المعالجــة والمتجــددة، والحــد مــن التلــوث 

بمختلــف أنواعــه )المنصــة الوطنيــة الموحــدة، 2022(.

العربيــة  المملكــة  اتخذتهــا  الــي  الوقائيــة  التدابــر  أبــرز  وتضمنــت 
الســعودية لحمايــة المنــاخ في: إطــلاق الرنامــج الوطــي لكفــاءة الطاقــة 
مبــدأ  الانبعــاثات ضمــن  تقليــل  جهــود  إطــار  في   2012 عــام  في 
الاقتصــاد الدائــري للكربــون، وإصــدار إعــلان خــاص حــول البيئــة 
	خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين	 لضمان مستقبل مستدام 
يحــد مــن التدهــور البيئــي والحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي والاســتخدام 
المســتدام للمــوارد الطبيعيــة وإصلاحهــا، والمحافظــة علــى المحيطــات، 
وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية 
والظواهــر المناخيــة الشــديدة، ومعالجــة التغــر المناخــي، وإنشــاء مجلــس 
الحفــاظ  بهــدف  بالمملكــة،  مواقــع   6 تشــمل  الملكيــة  للمحميــات 
علــى الغطــاء النبــاتي وزيادتــه، وتنظيــم الحركــة في داخــل المحميــات بمــا 
لا يضــر بالقــرى والهجــر وأمــلاك المواطنــين داخــل نطاقــه، ولتنميــة 
المحميــات الطبيعيــة عــر اتســاع نطــاق رقعتهــا الجغرافيــة مــن 4% إلى 
أكثــر مــن 14% في المحافظــة علــى البيئــة الطبيعيــة والنباتيــة والحيــاة 
الفطريــة وتكاثرهــا وإنمائهــا والحــد مــن الصيــد والرعــي الجائــر ومنــع 
الاحتطــاب، فضــلًا عــن إطــلاق مبــادرة الســعودية الخضــراء، ومبــادرة 
الشــرق الأوســط الأخضــر اللتــين ترسمــان توجــه المملكــة والمنطقــة في 
حمايــة الأرض والطبيعــة، وســتتضمن عــددًا مــن المبــادرات الطموحــة 

د. سناء محسن العتيبي
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الي ستؤدي إلى زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 
ضعفــاً. وأخــراً وضــع اســراتيجية وطنيــة للبيئــة، ضمنهــا 64 مبــادرة 
بهــدف إعــادة هيكلــة قطــاع البيئــة ليتواكــب مــع اتســاع المملكــة وتنــوع 
بيئتهــا ومواكبــة النمــو الكبــر في القطاعــات المؤثــرة في البيئــة )المنصــة 

الوطنيــة الموحــدة، 2022(.

وعلــى قــدر اهتمــام المملكــة بحمايــة البيئــة علــى الصعيــد المحلــي، 
تجــاوزت ذلــك لتؤكــد اهتمامهــا بقضــايا البيئــة والتغــر المناخــي علــى 
صعيــد المجتمــع الــدولي تجــاه كافــة المخاطــر البيئيــة والمناخيــة عالميـًـا، 
واستشــعار ضــرورة الوصــول إلى حلــول ناجعــة وفــق منظــور أممــي علــى 
أســاس أنهــا قضيــة دوليــة. ومــن ثم جــاء تأكيــد المملكــة مــن خــلال 
رئاســتها لمجموعــة العشــرين 2020، أن المملكــة برئاســتها للمجموعــة 
شــجعت إطــار الاقتصــاد الدائــري للكربــون الــذي يمكــن مــن خلالــه 
إدارة الانبعــاثات بنحــو شــامل ومتكامــل بهــدف تخفيــف حــدة آثار 
التحــديات المناخيــة، وجعــل أنظمــة الطاقــة أنظــف وأكثــر اســتدامة، 

وتعزيــز أمــن واســتقرار أســواق الطاقــة )واس، 2021(.

البيئــة  حمايــة  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بجهــود  واتصــالًا 
والتغــرات المناخيــة، فقــد صدقــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة البيئــة، ومــن 
أبرزهــا: الاتفاقيــة الدوليــة للاســتعداد والتصــدي والتعــاون في ميــدان 
قرطاجنــة  وبروتوكــول  البيولوجــي،  التنــوع  واتفاقيــة  الزيــي،  التلــوث 
بازل  اتفاقيــة  إلى  بالإضافــة  للاتفاقيــة،  التابــع  الإحيائيــة  للســلامة 
بشــأن التحكــم في نقــل النفــايات الخطــرة والتخلــص منهــا )الشــريف، 

.)237	236  :2015

الإجراءات المنهجية للدراسة:

نوع الدراسة: 

تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن الدراســات الوصفيــة الــي تركــز علــى 
فهــم وتفســر الوضــع القائــم فيمــا يتعلــق بالتعــرف علــى وعــي الشــباب 
الجامعــي الســعودي بالتغــرات المناخيــة، ومــن ثم تعمــل علــى وصفهــا 
كمــا هــي موجــودة في الواقــع مــن خــلال تحديــد أبعادهــا وتوصيــف 
العلاقــات بينهــا بهــدف الانتهــاء إلى وصــف علمــي دقيــق متكامــل 
للظاهــرة، أو المشــكلة بالاعتمــاد علــى الحقائــق المرتبطــة بهــا )عبيــدات 

وعــدس وعبدالحــق، 2011: 176(.

منهج الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة في منهجيتهــا ومــن أجــل تحقيــق أهدافهــا 
المتعلقــة بالكشــف عــن طبيعــة وعــي الشــباب الجامعــي الســعودي 
بالتغــرات المناخيــة، علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة بوصفــه 
أحــد مناهــج البحــث الرئيســة الــي تســتخدم في البحــوث الوصفيــة 
بقصــد الإلمــام بالظواهــر الاجتماعيــة مــن خــلال جمــع بيــانات مقننــة 

عنهــا )الخطيــب، 2016(.

مجتمع الدراسة: 

جميــع  في  بالبحــث  المســتهدف  الدراســة  هــذه  مجتمــع  يتمثــل 
المنتظمــين  والعلميــة  الإنســانية  الكليــات  في  والطالبــات  الطــلاب 
خــلال الفصــل الثــاني مــن عــام 1443هـــ والفصــل الأول مــن عــام 

الــرياض. ومقرهــا  ســعود  الملــك  جامعــة  في  1444هـــ 

عينة الدراسة وطريقة اختيارها:

يعتــر اختيــار العينــة مــن أهــم مراحــل وخطــوات البحــث العلمــي، 
يختارهــا  الأصلــي  البحــث  مجتمــع  مــن  جــزء  بأنهــا  العينــة  وتعــرف 
الباحــث بأســاليب مختلفــة وتضــم عــدداً مــن الأشــخاص مــن المجتمــع 
الأصلــي )عبيــدات وآخــرون، 2011: 94	95(. وقــد تم اســتخدام 
العينــة العشــوائية في تحديــد عينــة الدراســة الحاليــة؛ وهــي أحــد أنــواع 
الاجتماعيــة  البحــوث  في  تســتخدم  الــي  الاحتماليــة  العينــات 
وخصائــص  صفــات  كل  وتتوفــر   .)292:  2016 )الخطيــب، 
مجتمــع الشــباب الجامعــي في العينــة، بحيــث تكــون نموذجــاً مصغــراً 
لهــذا المجتمــع، وآنــذاك نســتطيع أن نقــول: إن مــا يصــدق علــى هــذا 

النمــوذج يصــدق علــى المجتمــع الأصلــي الــذي اشــتق منــه.

أمــا عــن أســلوب ســحب العينــة؛ فقــد تم عــن طريــق نشــر اســتبانة 
هــذه الدراســة مــن خــلال لجنــة أخلاقيــات البحــث العلمــي في جامعــة 
 Questionnaire  الملــك ســعود وعــن طريــق مركــز الاســتبانات
Centerفي الجامعــة علــى جميــع الطــلاب والطالبــات في الكليــات 
الإنســانية والعلميــة. وقــد بلــغ عــدد الاســتبانات النهائيــة الصالحــة 
للتحليــل الإحصائــي )430( اســتبانة، وتم تحديــد حجــم العينــة بنــاءَ 
علــى تقديــر مســوح ســابقة كذلــك بالاعتمــاد علــى قاعــدة أن أي 
مجتمــع بشــرى يزيــد عــدد أفــراده عــن 100000 فيمكــن أن يمثلــه 

384 مفــردة.

جدول رقم )1( يوضح توزيع مفردات العينة حسب التخصص والجنس

الجنس
التخصص

المجموع
التخصصات العلميةالتخصصات الإنسانية

12285207أنثى 

84139223ذكر 

224206430المجموع

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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أدوات جمع البيانات:

اعتمــدت الدراســة علــى الاســتبيان كأداة لجمــع البيــانات؛ حيــث 
وبيــانات  معلومــات  علــى  للحصــول  ملائمــة  أداة  الاســتبيان  يعــد 
وحقائــق مرتبطــة بواقــع معــين، ويقــدم الاســتبيان علــى شــكل عــدد 
مــن الأســئلة يطلــب الإجابــة عنهــا مــن قبــل عــدد مــن الأشــخاص 
المعنيــين بموضــوع الاســتبيان )عبيــدات وآخــرون، 2011: 104(. 
وفي ضــوء ذلــك تم تصميــم الاســتبانة بحيــث اشــتملت علــى مجموعــة 

مــن المحــاور الــي تغطــي تســاؤلات الدراســة وتجيــب عليهــا.

صدق أداة الدراسة وثباتها: 

جمــع  أداة  محتــوى  صــدق  مــن  التحقــق  الدراســة  هــذه  في  تم 
الدراســة  موضــوع  مــع  يتفــق  بمــا  صياغتهــا  خــلال  مــن  البيــانات 
وأهدافهــا والمجتمــع الــذي ســيتم جمــع البيــانات منــه، ثم عرضهــا علــى 
مجموعــة مــن المحكمــين وقــد بلــغ عددهــم )8( محكــم مــن المعنيــين 
بموضــوع التغــرات المناخيــة في أبعادهــا الاجتماعيــة والبيئيــة للتعــرف 
علــى ملاحظاتهــم وآرائهــم في مــدى ارتبــاط الأســئلة وفقــرات الأداة 
الــي  التعديــلات  عمــل  ذلــك  وتلــي  وأهدافهــا،  الدراســة  بموضــوع 
أشــار بهــا المحكمــون بالحــذف أو بالإضافــة للتأكــد مــن ســلامة اللغــة 
الــذي وضعــت  للمحــور  الفقــرة  انتمــاء  ومــدى  معانيهــا،  ووضــوح 
فيــه، وفي ضــوء نتائــج التحكيــم تم إجــراء التعديــلات والاقراحــات؛ 
وتم اســتبعاد بعــض العبــارات وإضافــة أو تعديــل أخــرى، وأصبحــت 

بصورتهــا النهائيــة القابلــة للتطبيــق الميــداني.

مجالات الدراسة:

المجــال المــكاني: جامعــة الملــك ســعود، الــرياض، المملكــة 	 
العربيــة الســعودية.

 المجــال البشــري: شملــت هــذه الدراســة عينــة مــن طــلاب 	 
التخصصــات  مــن  ســعود  الملــك  جامعــة  وطالبــات 
الإنســانية والتخصصــات العلميــة بلــغ مجموعهــا )430( 

مفــردة.

 المجــال الزمــاني: اســتغرق جمــع بيــانات الدراســة الفــرة مــن 	 
نفــس  مــن   9/10 وحــى  2022م،  عــام  مــن   6/23

العــام.

الأساليب الإحصائية المستخدمة لمعالجة بيانات الدراسة:

الإحصائــي  الرنامــج  باســتخدام  الدراســة  بيــانات  تحليــل  تم 
ترقيمهــا  بعــد  تفريغهــا  إلكرونيـًـا تم  البيــانات  فبعــد جمــع   ،SPSS
وترميزهــا ومــن ثم تم معالجــة البيــانات باســتخدام عــدد مــن الأســاليب 
الإحصائيــة المناســبة واســتخراج نتائــج النهائيــة، وتمثلــت الأســاليب 
المســتخدمة في كل مــن: التكــرارات والنســب المئويــة لوصــف العينــة 
الوصفيــة  مــع الإحصــاءات  إلى جنــب  التســاؤلات، جنبــاً  وإجابــة 
تم  الــي  التشــتت  ومقاييــس  المركزيــة،  النزعــة  ومقاييــس  البســيطة 
   T-test )حســابها لمتغرات الدراســة، كما تم اســتخدام  اختبار )ت
ويســتخدم لاختبــار الفروقــات المعنويــة بــين المتوســطات بــين عينــة 

الإنســانية.  والتخصصــات  العلميــة  التخصصــات 

عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

النتائج المتعلقة بالبيانات الأولية:

1( العمر:

جدول رقم )2( يوضح توزيع مفردات العينة حسب العمر

أصغر قيمة اعلى قيمة%كالعمر 

26561.6من 18 الى أقل من 24 سنة

4118

10825.1من 24 الى أقل من 30 سنة

4510.5من 30الى أقل من 36 سنة

36122.8 سنة فأكثر

430100.0المجموع

24المتوسط الحسابي

5.6الانحراف المعياري

د. سناء محسن العتيبي
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( المتعلــق بمتغــر العمــر عنــد الشــباب 
الجامعــي أن أعلــى نســبة مــن مفــردات العينــة مــن المجموعــة العمريــة 
الي تراوحت أعمارهم ما بين 18 عامًا إلى 24 عامًا هي %61,6، 

بينمــا مجمــوع مفــردات العينــة لمــن أعمارهــم مــن 24 عامًــا إلى أقــل 
مــن 30 عامًــا هــي 25,1%، وبلــغ متوســط العمــر عنــد أفــراد العينــة 

18 عامًــا بانحــراف معيــاري بمقــدار 5,6 ســنوات.

2( مكان النشأة:

جدول رقم )3( يوضح توزيع مفردات العينة حسب مكان النشأة

الأمالأبعينة الدراسة )الشباب(مكان النشأة

%ك%ك%ك

39190.926060.528365.8مدينة

112.610825.18219.1قرية

409.34410.2		بادية

225.1194.4		خارج المملكة

.25		286.5بيانات مفقودة

430100.0430100.0430100.0المجموع

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق رقــم )3( أن أعلــى نســبة لمــكان 
والأمهــات  والآباء  الشــباب  عينــة  مــن  لــكلًا  عــام  بشــكل  النشــأة 
هــي لمــن عــاش ونشــأ في المــدن حيــث بلغــت النســبة علــى التــوالي 

90,9 ٪ مــن الشــباب نشــأ في المدينــة و60,5% لــآباء و%65,8 

. ت مهــا لأ

الشــباب  مــن  نســبة  أعلــى  أن   )4( رقــم  الجــدول  نتائــج  تشــر 
الجامعــي هــي مــن العــزاب والذيــن لم يســبق لهــم الــزواج حيــث بلغــت 
84,7% وتتفــق هــذه النتيجــة مــع سمــات الفئــة المســتهدفة بالبحــث 

والدراســة وهــي فئــة الطــلاب الجامعــين وبلــغ متوســط أعمارهــم 24 
عامًــا حســب بيــانات جــدول رقــم 2.

3( الحالة الاجتماعية:

جدول رقم )4( يوضح توزيع مفردات العينة حسب الحالة الاجتماعية

٪كالحالة الاجتماعية

36484.7أعزب

6214.4متزوج

.49مطلق

430100.0المجموع

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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بتوزيــع  المتعلــق   )5( رقــم  الجــدول  معطيــات  مــن  نســتخلص 
مفــردات العينــة حســب المســتوى التعليمــي لــأب والأم مــا يأتي: 
تعليــم  علــى  حاصلــين  الآباء  مــن   %34,2 أن  النتائــج  أظهــرت 
ثانــوي  تعليــم  علــى  حصــل  ممــن   %22,8 ذلــك  ويلــي  جامعــي، 
ونلاحــظ أن 68 مــن أفــراد العينــة حصــل آبائهــم علــى تعليــم عــالي 

بنســبة 15,8%، وإذا انتقلنــا إلى الجانــب الآخــر نجــد أن أعلــى نســبة 
عنــد الأمهــات تبلــغ 36,7% ممــن يحملــن الشــهادة الجامعيــة، ويلــي 
الشــهادة  تعليــم ثانــوي، وتأتي  علــى  ممــن حصلــوا   %31,2 ذلــك 

بنســبة %20.7. المتوســطة 

4( المستوى التعليمي للأب والأم:

جدول رقم )5( يوضح توزيع مفردات العينة حسب المستوى التعليمي للأب والأم

المستوى التعليمي
الأمالأب

%ك%ك

				لا يقرأ ولا تكتب

71.651.2يقرأ وتكتب

266.0307.0حاصل على تعليم ابتدائي

8419.58920.7حاصل على تعليم متوسط

9822.813431.2حاصل على تعليم ثانوي

14734.215836.7حاصل على تعليم جامعي

6815.8143.3حاصل على تعليم عالي

430100.0430100.0المجموع

يوضــح جــدول رقــم )6( يوضــح توزيــع مفــردات العينــة حســب 
الحالــة العمليــة لــأب والأم، ويلاحــظ منــه أن غالبيــة مفــردات العينــة 
 )%  11.9( مقابــل  يعملــون  آباؤهــم   )%  88.1( نســبتهم  بمــا 

آباؤهــم لا يعملــون. في حــين بلغــت نســبة مــن تعمــل أمهاتهــم نحــو 
تعملــن. لا  أمهاتهــم   )%16( مقابــل   )%84(

5( الحالة العملية للأب والأم:

جدول رقم )6( يوضح توزيع مفردات العينة حسب الحالة العملية للأب والأم

الحالة العملية
الأمالأب

%ك%ك

37988.136184يعمل 

5111.96916لا يعمل 

430100.0430100.0المجموع

د. سناء محسن العتيبي
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نســتخلص مــن الجــدول رقــم )7( الــذي يوضــح توزيــع مفــردات 
العينــة حســب طبيعــة عمــل الأب والأم أن النســبة الأكــر %37,2 
يعمــل  مــن  ذلــك  ويلــي  الخــاص،  القطــاع  في  يعملــون  الآباء  مــن 
 12,6 بنســبة  التعليــم  وقطــاع   12,8 بنســبة  الصحــي  القطــاع  في 
 ،%11,4 بنســبة  الأخــرى  القطاعــات  في  الحكوميــة  والوظائــف 

في  يعملــن  الــلاتي  الأمهــات  مــن  الأكــر  النســبة  جــاءت  بينمــا 
الوظائــف  التعليمــي %44,4 ويلــي ذلــك مــن يعملــن في  القطــاع 
الحكوميــة في القطاعــات الأخــرى بنســبة 21,6%، وتشــكل نســبة 

مــن لا يعملــون مــن الآباء 11,9 ومــن الأمهــات %16. 

6( نوع العمل للأب والأم:

جدول رقم )7( يوضح توزيع مفردات العينة حسب نوع العمل للأب والأم

نوع العمل
الأمالأب

%ك%ك

		4911.4وظيفة في القطاع العسكري

5512.8255.8وظيفة في القطاع الصحي

5412.619144.4وظيفة في قطاع التعليم

4911.49321.6وظيفة حكومي في القطاعات الأخرى

81.9255.8أعمال حرة

16037.2153.5وظيفة في القطاع الخاص

5111.96916.0لا يعمل

49.122.8بيانات مفقودة

430100.0430100.0المجموع

نســتخلص مــن معطيــات الجــدول رقــم )8( المتعلــق بمــدى توافــر 
معلومات لدي عينة الدراسة عن التغرات المناخية، أن نحو )343( 
مــن مجمــوع مفــردات العينــة لديهــم معلومــات عــن التغــرات المناخيــة 
المناخيــة  التغــرات  عــن  معلومــات  لديهــم  مــن  عــدد  أن  ونلاحــظ 
طالبـًـا،   37 بفــارق  أعلــى  العلميــة  التخصصــات  الطــلاب في  مــن 
التغــرات المناخيــة  بلــغ مــن تتوافــر لديهــم معلومــات حــول  حيــث 

نحــو )153( مــن التخصصــات الإنســانية، في مقابــل )190( مــن 
التخصصــات العلميــة.

ويمكــن تفســر ارتفــاع نســبة مــن لديــه معلومــات عــن التغــرات 
المناخيــة بالنظــر إلى إلمــام الشــباب الجامعــي مــن التخصصــات العلميــة 
التغــرات  أبعــاد  حــول  دراســتهم  طبيعــة  بحكــم  محــددة  بمعلومــات 

المناخيــة.

النتائج المتعلقة بالإجابة على تساؤلات الدراسة 

النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول: ما مدى توافر معلومات لدي الشباب الجامعي عن التغيرات المناخية؟

جدول رقم )8( يوضح مدى توافر معلومات لدي عينة الدراسة عن التغيرات المناخية

الاستجابة
التخصص

المجموع
التخصصات العلميةالتخصصات الإنسانية

153190343نعم 

533487لا 

206224430المجموع

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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مصــادر  مــن  نســبة  أعلــى  أن   )9( رقــم  الجــدول  نتائــج  تشــر 
التواصــل  وســائل  مــن  جــاءت  المناخيــة  التغــرات  عــن  المعلومــات 
الجامعــة  مــن  المعلومــات  ذلــك  يلــي   ،%57,7 بنســبة  الاجتماعيــة 
24%، ثم  بلغــت  ونــدوات حيــث  وأنشــطه  مناهــج  مــن  فيهــا  بمــا 

التلفزيــون بمــا نســبته 13.5%، بينمــا شــكلت الصحــف مــا نســبته 
4.2%، في حــين عــددت نســبة محــدودة مــن مفــردات العينــة بعــض 

المصــادر الأخــرى عــن التغــرات المناخيــة شملــت الأســرة والأصدقــاء.

النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: ما مصادر معلومات الشباب الجامعي عن التغيرات المناخية؟

جدول رقم )9( يوضح مصادر معلومات عينة الدراسة عن التغيرات المناخية

٪كمصدر المعلومة

5813.5التلفزيون

184.2الصحف

24857.7وسائل التواصل الاجتماعي

10324.0من الجامعة

.37أخرى تذكر

430100.0المجموع

الدراســة بأهميــة  عينــة  درايــة  مــدى   )10( رقــم  جــدول  يوضــح 
التغــرات المناخيــة، ويلاحــظ منــه أن العــدد الأكــر مــن عينــة الدراســة 
وخطورتهــا،  المناخيــة  التغــرات  بأهميــة  يــرون  مفــردة   )278( بواقــع 
الإنســانية،  التخصصــات  مــن  مفــردة   )125( بواقــع  موزعــين 

و)153( مفــردة مــن التخصصــات العلميــة، في حــين بلــغ مجمــوع 
مــن يــرون أن التغــرات المناخيــة مشــكلة غــر مهمــة )35( مفــردة 
فقــط، ينتمــي )18( مفــردة منهــم للتخصصــات العلميــة مقابــل )17( 

الإنســانية. للتخصصــات  مفــردة 

النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث: ما واقع إلمام الشباب الجامعي بأهمية التغيرات المناخية؟

جدول رقم )10( يوضح واقع إلمام عينة الدراسة بأهمية التغيرات المناخية

مستوى الأهمية
التخصص

المجموع
التخصصات العلميةالتخصصات الإنسانية

125153278مشكلة خطرة جدًا وهامة

6453117تعد مشكلة مهمة إلى حد ما

171835مشكلة غر مهمة

206224430المجموع

د. سناء محسن العتيبي
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تشــر النتائــج الــواردة في الجــدول )11( أن المتوســط الحســابي 
علــى جميــع عبــارات بعــد مــدى وعــي الشــباب الجامعــي بأســباب 
التغــرات المناخيــة، بلــغ )2.9(، وبانحــراف معيــاري )0,3(، وهــي 
وتبــين  بالأســباب(،  لإدراكهــم  )مرتفعــة  بدرجــة  موافقــة  اســتجابة 
مــن الجــدول الســابق أن جميــع عبــارات هــذا البعــد حصلــت علــى 
المناخية.وجــاءت  التغــرات  بأســباب  ومعرفــة  إيجابيــة  وعــي  درجــة 
مــن  والســيارات  المصانــع  عبــارة »عــوادم ودخــان  الأولى  المرتبــة  في 
مــن  طالــب   182 اكــد  »، حيــث  المناخيــة  التغــرات  أســباب 
التخصصــات الإنســانية علــى إدراكهــم لهــذا الســبب، بينمــا تصــدرت 
عبــارة التغــرات المناخيــة نتيجــة لخلــل في التــوازن البيئــي وبلــغ عــدد 

المســتجيبين بنعــم 196 طالــب مــن التخصصــات العلميــة وحلــت 
عبــارة »ســاهم حــرق الغــابات وقطــع الأشــجار في زيادة التغــرات 
مــن  طالــب   176 ذلــك  اكــد  حيــث  تاليــة  مرتبــة  »، في  المناخيــة 
التخصصــات الإنســانية و 191 طالــب مــن التخصصــات العلميــة، 
الراكــين  ثــورات  عبــارة »ســاهمت  الأخــرة  المرتبــة  بينمــا حلــت في 
بــروز التغــرات المناخيــة«، حيــث أكــد 101 فقــط  وانفجارهــا في 
الســبب  لهــذا  إدراكهــم  التخصصــات الإنســانية علــى  مــن طــلاب 
وبلــغ عــدد المســتجيبين بنعــم 98 طالــب مــن التخصصــات العلميــة.

النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع: ما مدى وعي الشباب الجامعي بأسباب التغيرات المناخية؟ 

جدول رقم )11( يوضح مدى وعي عينة الدراسة بأسباب التغيرات المناخية

أسباب التغيرات المناخيةم

التخصص

المجموع التخصصات العلميةالتخصصات الإنسانية

لاإلى حد مانعملاإلى حد مانعم

ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

1
الراكــين  ثــورات  ســاهمت 
بــروز  في  وانفجارهــا 

المناخيــة. التغــرات 
101498038,82512,19843,87332,65323,7430

2

أكســيد  ثاني  غــاز  ارتفــاع 
وأكســيد  الكربــون 
أســباب  مــن  النيروجــين 

المناخيــة التغــرات 

15977,23818,49917477,74118,399430

مــن 3 والمــاء  الهــواء  تلــوث 
المناخيــة التغــرات  أســباب 

17183209,7151517075,93214,3229,8430

4
التغــرات  أســباب  مــن 
المناخيــة ذوبان الجليــد علــى 

الأرضيــة الكــرة 
12259,24622,33818,4150673716,53716,5430

مــن 5 الرابيــة  العواصــف 
المناخيــة التغــرات  أســباب 

11555,84722,84421,411551,33616,17332,6430

6
المصانــع  ودخــان  عــوادم 
أســباب  مــن  والســيارات 

المناخيــة التغــرات 
18288,3115,3136,319185,3208,9135,8430

7
الغــابات  حــرق  ســاهم 
زيادة  الأشــجار في  وقطــع 

المناخيــة التغــرات 
17685,4199,2115,319185,33013,431,3430

نتيجــة 8 المناخيــة  التغــرات 
البيئــي التــوازن  في  لخلــل 

16680,62512,1157,319687,52310,352,2430

9
البحــار  مســتوى  ارتفــاع 
في  ســاهم  مــكان  في كل 
حــدوث التغــرات المناخيــة

11756,85526,73416,512354,938176328,1430

البيئــة 10 في  الإنســان  عبــث 
ســاهم في التغرات المناخية

17484,52813,641,9186833515,633430

0,3الانحراف المعياري2,9المتوسط الحسابي

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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تشــر النتائــج الــواردة في الجــدول )12( أن المتوســط الحســابي 
التغــرات  الشــباب الجامعــي بآثار  بعــد وعــي  علــى جميــع عبــارات 
المناخيــة، بلــغ )2.9(، وبانحــراف معيــاري )0,3(، وهــي اســتجابة 
التغــرات  عــن  الناتجــة  لــآثار  لإدراكهــم  )مرتفعــة  بدرجــة  موافقــة 
المناخيــة(، وتبــين مــن الجــدول الســابق أن جميــع عبــارات هــذا البعــد 
حصلــت علــى درجــة وعــي إيجابيــة ومعرفــة بآثار التغــرات المناخيــة.

ســيؤدي  المناخيــة  »التغــرات  عبــارة  الأولى  المرتبــة  في  وجــاءت 
المناخيــة  »التغــرات  عبــارة  الزراعيــة« و  المحاصيــل  بعــض  لتناقــص 

ســينعكس ســلباً علــى الثــروة الحيوانيــة«، وعبــارة »التغــرات المناخيــة 
 161 أكــد  حيــث   ، عــام«  بوجــه  الســياحة  علــى  ســلبية  آثارهــا 
الآثار  لهــذه  إدراكهــم  علــى  الإنســانية  التخصصــات  مــن  طالــب 
المناخيــة علــى قضــايا محوريــة مثــل الثــروة الحيوانيــة والمحاصيــل الزراعيــة 
المناخيــة  التغــرات  بآثار  المتعلقــة  العبــارات  وتصــدرت  والســياحة، 
علــى الزراعــة والثــروة الحيوانيــة وعــي طــلاب التخصصــات العلميــة 
المناطــق  بعــض  ســيجعل  المناخيــة  »التغــرات  عبــارة  إلى  بالإضافــة 
المجــاورة ترتفــع فيهــا الحــرارة بشــدة«، وحلــت في المرتبــة الثالثــة حيــث 

النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس: ما طبيعة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية كما يراها الشباب الجامعي؟ 

جدول رقم )12( يوضح طبيعة آثار التغيرات المناخية من وجهة نظر عينة الدراسة

آثار التغيرات المناخيةم

التخصص

المجموع التخصصات العلميةالتخصصات الإنسانية

لاإلى حد مانعملاإلى حد مانعم

ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

1
مــن  ســيزيد  المناخيــة  التغــرات 
بأمــراض  الإصابــة  معــدلات 

يــة معد
13163,65325,72210,714162,96328,2208,9430

مــن 2 ســيزيد  المناخيــة  التغــرات 
ارتفــاع نســبة الوفيــات بوجــه عــام

14168,45426,2115,314765,66428,6135,8430

3
ســيؤدي  المناخيــة  التغــرات 
البــلاد  بعــض  مــن  للهجــرة 

البحــار عــن  المنخفضــة 
13766,55727,7125,8159714620,5198,5430

ســيؤدي 4 المناخيــة  التغــرات 
لتناقــص بعــض المحاصيــل الزراعيــة

16178,14320,92119386,23210,383,6430

التغرات المناخية ســينعكس ســلباً 5
علــى الثــروة الحيوانيــة

16178,23316125,819084,82310,3114,9430

المناخيــة ســيؤدي لمزيــد 6 التغــرات 
مــن الصراعــات حــول مــوارد الميــاه

14469,94823,3146,816674,13515,62310,3430

7
مشــكلة  المناخيــة  التغــرات 
صنعتهــا الــدول الصناعيــة الكــرى 

الفقــراء ثمنهــا  ويدفــع 
13063,15526,72110,214363,86127,2208,9430

ســلبية 8 آثارهــا  المناخيــة  التغــرات 
عــام بوجــه  الســياحة  علــى 

16178,24019,452,4159714921,9167,1430

9
مــن  ســيزيد  المناخيــة  التغــرات 
بوجــه  والفقــر  البطالــة  معــدلات 

عــام
10751,972352713,112957,66629,52912,9430

10
التغــرات المناخيــة ســيجعل بعــض 
المناطــق المجــاورة ترتفــع فيهــا الحــرارة 

بشدة
14570,45325,783,918482,13314,773,1430

0,3الانحراف المعياري2,9المتوسط الحسابي

د. سناء محسن العتيبي
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أكد ذلك 145 طالب من التخصصات الإنســانية و 184 طالب 
مــن التخصصــات العلميــة، بينمــا حلــت في المرتبــة الأخــرة عبــارة 
بوجــه  والفقــر  البطالــة  معــدلات  مــن  ســيزيد  المناخيــة  »التغــرات 

عــام«، حيــث أكــد 107 فقــط مــن طــلاب التخصصــات الإنســانية 
علــى إدراكهــم لهــذا الأثــر وبلــغ عــدد المســتجيبين بنعــم 129 طالــب 

العلميــة. التخصصــات  مــن 

عينــة  اســتجابات   )13( الجــدول  في  الــواردة  النتائــج  توضــح 
الدراســة على بعد أنســب الســبل لمعالجة التغرات المناخية، ويســتدل 
منهــا علــى موافقــة الشــباب الجامعــي علــى كافــة العبــارات الــواردة 
كحلــول مقرحــة بنســب موافقــة مرتفعــة باســتثناء عبــارة واحــدة، 
فبالنســبة للتخصصــات الإنســانية جــاء في المرتبــة الأولى مــن حيــث 
المناخيــة«  التغــرات  لحــل  الإقليمــي  التعــاون  إلى  »الحاجــة  الموافقــة 
بالمشــكلة  الوعــي  نشــر  ذلــك  »ضــرورة  يلــي   ،)%87,9( بنســبة 

»تطويــر  ثم   ،)%80,6( بنســبة  الجامعــات«  المــدارس  خــلال  مــن 
نظــم ري حديثــة لتوفــر اســتخدام الميــاه« بنســبة )82%(، ثم »زيادة 
جهــود التعــاون الــدولي لحــل التغــرات المناخيــة« بنســبة )%77,7(.

أمــا وبالنســبة للتخصصــات العلميــة فقــد وافقــت عينــة الدراســة 
مرتفعــة  موافقــة  بنســب   )13( بجــدول  المبينــة  المعالجــة  ســبل  علــى 
الوعــي  المرتبــة الأولى عبــارة »ضــرورة نشــر  أيضــاً، حيــث جــاء في 
 ،)%87,9( بنســبة  الجامعــات«  المــدارس  خــلال  مــن  بالمشــكلة 

       النتائج المتعلقة بالتساؤل السادس: ما أنسب السبل التي يرى الشباب الجامعي ملائمتها لمعالجة التغيرات المناخية؟

جدول رقم )13( يوضح أنسب السبل لمعالجة التغيرات المناخية في تصور عينة الدراسة

سبل معالجة التغيرات م
المناخية

التخصص

التخصصات العلميةالتخصصات الإنسانية

لاإلى حد مانعملاإلى حد مانعم

ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

الــدولي 1 التعــاون  جهــود  زيادة 
المناخيــة التغــرات  لحــل 

16077,73617,5104,916272,34620,5167,1430

كافي 2 شــعبي  وعــي  يوجــد 
المناخيــة بالتغــرات 

31156029,111555,84921,95825,911752,2430

3
الطاقــات  علــى  الاعتمــاد 
لمواجهــة  كضــرورة  المتجــددة 

لمشــكلة ا
15776,24119,983,916573,75524,641,8430

4
تغيــر نوعيــة المحاصيــل الزراعيــة 
كضــرورة للتكيــف مــع التغــرات 

المناخيــة
11354,96732,52612,614162,96127,2229,8430

الوعــي بالمشــكلة 5 ضــرورة نشــر 
مــن خــلال المــدارس والجامعــات

16680,6311594,419787,9177,6104,5430

نظــم ري حديثــة 6 أهميــة تطويــر 
الميــاه اســتخدام  لتوفــر 

169823215,552,419687,52611,620,9430

بأســاليب 7 الجامعــات  اهتمــام 
المناخيــة التغــرات  مواجهــة 

15675,74320,973,418984,42712,183,6430

لحــل 8 الإقليمــي  التعــاون 
المناخيــة التغــرات 

18187,92311,22119687,5219,473,1430

تنظيــم حمــلات مكثفــة شــاملة 9
للتوعيــة  المجتمــع  فئــات  لكافــة 

المناخيــة بالتغــرات 

14972,33918,9188,718281,22712,1156,7430

إقامــة دورات توعويــة للشــباب 10
المجتمــع  مســتوى  علــى 

ي لســعود ا

15474,84019,4125,818281,23214,3104,5430

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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يليهــا » أهميــة تطويــر نظــم ري حديثــة لتوفــر اســتخدام الميــاه بنســبة 
)87,5%(، ثم »التعــاون الإقليمــي لحــل التغــرات المناخيــة« بنســبة 

.)%87,5(

ينمــا جــاء في المرتبــة الأخــرة الموافقــة علــى عبــارة »تغيــر نوعيــة 
المحاصيــل الزراعيــة كضــرورة للتكيــف مــع التغــرات المناخيــة« بنســبة 

للتخصصــات  و)%54,9(  العلميــة،  للتخصصــات   )%62,9(

الإنســانية.

بينمــا لوحــظ عــدم موافقــة عينــة الدراســة علــى عبــارة »يوجــد 
وعــي شــعبي كافي بالتغــرات المناخيــة«، حيــث بلغــت نســبة عــدم 
الموافقــة )55,8%( للتخصصــات الإنســانية، وكذلــك )%52,2( 

العلميــة. للتخصصــات 

النتائج المتعلقة بقياس مستوى وعي الشباب الجامعي بأبعاد التغيرات المناخية )الأسباب، الآثار، سبل المعالجة(؟

جدول رقم )14( يوضح توزيع مفردات العينة حسب مستوى وعيهم بأبعاد التغيرات المناخية 

     البعد
مستوى الوعي

سبل معالجة التغيرات المناخيةآثار التغيرات المناخيةأسباب التغيرات المناخية

%ك%ك%ك

4009339391,440494مستوى وعي مرتفع

266358,1245,6مستوى وعي متوسط

4120,520,5مستوى وعي منخفض

430100.0430100.0430100.0المجموع

2,92,92,9المتوسط الحسابي

0,30,30,26الانحراف المعياري

يوضح الجدول رقم )14( توزيع مفردات العينة حســب مســتوى 
وعيهــم بأبعــاد التغــرات المناخيــة، ويلاحــظ منــه أن الشــباب الجامعــي 
يدركــون وبمســتوى وعــي مرتفــع أبعــاد المشــكلة وذلــك بنســب تمثيــل 
واضحــة، حيــث جــاء في المقدمــة وعــي الشــباب الجامعــي المرتفــع 

إجمــالي  مــن   )%94( نســبته  بمــا  المناخيــة  التغــرات  معالجــة  بســبل 
بواقــع  المناخيــة  التغــرات  بأســباب  المرتفــع  الوعــي  يليــه  العينــة، 
)93%(، وأخــراً وبفــارق بســيط الوعــي المرتفــع بآثار المشــكلة بمــا 

العينــة. إجمــالي  مــن   )%91.4( يــوازي 

النتائــج المتعلقــة بالتســاؤل الســابع: إلى أي مــدى توجــد وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في طبيعــة وعــي الشــباب الجامعــي بأبعــاد 
التغــيرات المناخيــة حســب طبيعــة التخصــص )علمي/إنســاني(؟

جدول رقم )15( مدى وجود فروق في طبيعة وعي عينة الدراسة بأبعاد التغيرات المناخية حسب طبيعة التخصص

       التخصص

                 البعد

التخصصات الإنسانيةالتخصصات العلمية
الدلالةقيمة )ت(

عمعم

غر دال	25,83,3926,183,70,957الوعي بأسباب التغرات المناخية

غر دال26,453,726,23,50,628الوعي بآثار التغرات المناخية

غر دال26,463,526,23,51,8الوعي بسبل معالجة التغرات المناخية

غر دال78,78,378,38,70,502الوعي بالتغرات المناخية بصفة عامة

د. سناء محسن العتيبي
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يوضــح الجــدول رقــم )15( مــدى وجــود فــروق ذات دلالــة في 
طبيعــة وعــي عينــة الدراســة بأبعــاد التغــرات المناخيــة حســب طبيعــة 
التخصــص، ويســتدل منــه علــى التقــارب في مســتوى وعــي الشــباب 
الجامعــي في التخصصــات العلميــة والتخصصــات الإنســانية بأبعــاد 
العلميــة،  للتخصصــات   78,7 بــين  مــا  يــراوح  بمتوســط  المشــكلة، 
ومتوســط و78,3 للتخصصــات الإنســانية، وعليــه فلــم تكــن هنــاك 
التغــرات  بأبعــاد  الوعــي  درجــة  في  إحصائيــاً  دالــة  معنويــة  فــروق 

المناخيــة حســب طبيعــة التخصــص الجامعــي.

مناقشة النتائج:

معلومــات  توافــر  بمــدى  يتعلــق  فيمــا  الدراســة  نتائــج  مــن  تبــين 
لــدي الشــباب الجامعــي عــن التغــرات المناخيــة، أن عــدد مــن لديهــم 
التخصصــات  في  الطــلاب  مــن  المناخيــة  التغــرات  عــن  معلومــات 
العلمية أعلى من نظرائهم في التخصصات الإنسانية؛ ويمكن تفسر 
ارتفــاع نســبة مــن لديــه معلومــات عــن التغــرات المناخيــة بالنظــر إلى 
إلمــام الشــباب الجامعــي مــن التخصصــات العلميــة بمعلومــات محــددة 

بحكــم طبيعــة دراســتهم حــول أبعــاد التغــرات المناخيــة.

وبمراجعــة هــذه النتائــج في ضــوء الدراســات الســابقة نجــد أنهــا 
 Wachholz, Artz,)تتفــق مــع مــا أوردتــه دراســة واشــولز وآخــرون
Chene, 2014 &)   مــن وجــود معرفــة لــدى الشــباب الجامعــي 
بمشــكلة تغــر المنــاخ، إلا أنهــا في الوقــت ذاتــه أوضحــت أن بعــض 

المعلومــات المتكونــة لديهــم في هــذا الشــأن يشــوبها الخطــأ.

فيمــا  الحاليــة  الدراســة  إليــه  توصلــت  ممــا  يســتخلص  أيضــاً 
يرتبــط بمصــادر معلومــات الشــباب الجامعــي عــن التغــرات المناخيــة 
مقدمــة مصــادر  قــد جــاءت في  الاجتماعيــة  التواصــل  أن وســائل 
معلومــات الشــباب الجامعــي عــن التغــرات المناخيــة، يليهــا الجامعــة، 

متفاوتــة. بنســب  أخــرى  ومصــادر  والصحــف  التلفزيــون  ثم 

بالبحــث  المســتهدفة  الفئــة  سمــات  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
والدراســة وهــي فئــة الطــلاب الجامعــين، بالإضافــة إلى اتســاع دائــرة 
اســتخدامات مواقــع التواصــل الاجتماعــي في الوقــت الراهــن والــي 
تشــمل الحســابات الرسميــة والمواقــع الإخباريــة وتنقــل أخبــار الجامعــة 

ونشــاطاتها والحــراك المجتمعــي نحــو قضــايا البيئــة.

Hark- وآخــرون هاركــر  دراســة  أوضحــت  الســياق  هــذا   وفي 
المعرفــة  أن   ((er-Schuch & Bugge-Henriksen, 2013
المســبقة بتغــر المنــاخ لهــا تأثــر كبــر علــى آراء الطلبــة نحــو طبيعــة 
المشــكلة، وأن المحاضــرات يمكــن أن يكــون لهــا أثــر فعــال في زيادة 

المشــكلة.  بواقــع  الوعــي 

وارتباطــاً بهــذه النتيجــة فقــد أظهــرت نتائــج دراســة بــورد وكونــور 
وفيشر (Bord, O’Connor, & Fisher, 2020) أن اكتساب 
يســلكون  المناخيــة تجعلهــم  بالتغــرات  المتعلقــة  للمعلومــات  الأفــراد 

بشــكل بيئــي مناســب، وتتعــدد في هــذا الإطــار مصادرهــم المتاحــة 
والنظــام  والمؤتمــرات  الإعــلام  وســائل  لتشــمل  المناخيــة  للمعلومــات 

التعليمــي بجانــب المصــادر الأخــرى.

ويكشــف تحليــل نتائــج الدراســة الراهنــة حــول واقــع إلمــام الشــباب 
يــرون  التغــرات المناخيــة، عــن ارتفــاع مجمــوع مــن  الجامعــي بأهميــة 
بخطــورة التغــرات المناخيــة وأهميتهــا مــن التخصصــات العلميــة مقارنــة 
بنظرائهــم بالتخصصــات الإنســانية، بينمــا لوحــظ تــدني عــدد مــن 

يــرون أن التغــرات المناخيــة تبقــى غــر هامــة.

مــن  الجامعــي  الشــباب  إلمــام  إلى  بالنظــر  ذلــك  تفســر  ويمكــن 
التخصصــات العلميــة بمعلومــات أكثــر عــن المشــكلة بحكــم طبيعــة 

دراســتهم كمــا تم الإشــارة ســلفاً. 

واشــولز  دراســة  نتائــج  أكــدت  فقــد  الإطــار  هــذا  وفي 
أن  أيضــاً    (Wachholz, Artz, & Chene, 2014)وآخــرون
الشــباب الجامعــي ينظــرون إلى مشــكلة تغــر المنــاخ بوصفهــا تمثــل 

حقيقيــة. مشــكلة 

لكــن يلاحــظ أن نتائــج الدراســة الحاليــة في هــذا البعــد المتعلــق 
الوعــي بهــا مــن جانــب  المناخيــة وأهميــة  التغــرات  بالإقــرار بخطــورة 
إليــه دراســة بابدمــرون  توصلــت  الجامعــي، تختلــف عمــا  الشــباب 
)Papadimitriou, 2004( والــي كشــفت نتائجهــا عــدم إدراك 

الطــلاب للمخاطــر الناتجــة عــن هــذه القضــايا المناخيــة. 

البعــد  عبــارات  جميــع  أن  علــى  الدراســة  نتائــج  مــن  ويســتدل 
قــد  المناخيــة  التغــرات  بأســباب  الجامعــي  الشــباب  بوعــي  المتعلــق 
حصلــت علــى درجــة وعــي إيجابيــة ومعرفــة بآثار التغــرات المناخيــة.

وتختلــف هــذه النتائــج مــع مــا أوضحتــه نتائــج دراســة واشــولز 
والــي     (Wachholz, Artz, & Chene, 2014)وآخــرون
المناخيــة  التغــرات  بمســببات  الجامعــي  الشــباب  وعــي  أن  أظهــرت 

الدقــة. عــدم  ويشــوبها  قاصرهــا 

التغــرات  بآثار  الجامعــي  الشــباب  وعــي  يخــص  وفيمــا  أيضًــاً 
المناخيــة، فقــد كشــفت نتائــج هــذه الدراســة عــن ارتفــاع درجــة وعــي 
الشــباب الجامعــي بهــذه الآثار، علــى نحــو مــا كان عليــه الحــال في 

الأســباب. بعــد 

وربمــا يعــود ذلــك حســب تفســر النظريــة الأيكولوجيــة إلى وجــود 
علاقــة وتفاعــل بــين الوضــع الصحــي العــام داخــل البيئــة الجامعيــة 
وطبيعــة وسمــات العينــة والمتمركــزة علــى فئــة الشــباب الجامعــي؛ حيــث 
تلعــب المناهــج الجامعيــة والأنشــطة والمؤتمــرات والأنديــة العلميــة دور 
كبــر في إدراكهــم نحــو قضــايا التغــرات المناخيــة، كمــا أن البيئــة المحليــة 
وتبــي الدولــة للكثــر مــن المبــادرات البيئيــة ربمــا أســهم بــدوره في زيادة 

معرفتهــم ممــا انعكــس بصــورة واضحــة علــى نتائــج الدراســة.

وعي الشباب الجامعي السعودي بالتغيرات المناخية: دراسة ميدانية
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وكمــا تم الإشــارة فيمــا يخــص مســببات التغــرات المناخيــة، تختلــف 
نتائــج الدراســة الحاليــة حــول الآثار المرتبــة عليهــا مــع مــا أوضحتــه 
 Wachholz, Artz, & Chene,)نتائــج دراســة واشــولز وآخــرون
2014)   والــي أظهــرت أن وعــي الشــباب الجامعــي بنتائــج التغــرات 

المناخيــة خاطئــة ومــن ثم فهــي تحتــاج إلى تصحيــح.

واتصــالًا بذلــك فقــد كشــفت دراســة حميــدانى )2018( عــن أن 
التغــر المناخــي يشــر إلى اختــلال في الظــروف المناخيــة المعتــادة الــي 
تميــز كل منطقــة علــى الأرض، وبمــا ســينعكس علــى أنمــاط المعيشــة، 
واقتصــاديات الــدول، كمــا أنــه ســيحفز الجهــود الوطنيــة الدوليــة في 
ســبيل التصــدي لذلــك، والقــدرة علــى تجــاوز الآثار الســلبية المقرنــة 
بالظاهــرة. مــع ملاحظــة أن حالــة الربــط الــي يمكــن إقامتهــا بــين التغــر 
المناخــي كظاهــرة طبيعيــة، والانعكاســات الســلبية لــه علــى نمــط الحيــاة 
وأمــن الأفــراد، لا يجــب أن تقتصــر علــى الحاضــر فقــط في تداعياتهــا، 

وإنمــا يجــدر أن تمتــد إلى المســتقبل أيضــاً.

يســتخلص مــن نتائــج الدراســة علــى بعــد أنســب الســبل لمعالجــة 
مــن  العديــد  علــى  الجامعــي  الشــباب  موافقــة  المناخيــة،  التغــرات 
الحلــول المقدمــة مــن جانبهــم للتصــدي لهــذه المشــكلة والــي يعــد مــن 
أهمهــا إجمــالًا الحاجــة إلى التعــاون الإقليمــي لحــل مشــكلة التغــرات 
المــدارس  خــلال  مــن  بالمشــكلة  الوعــي  نشــر  وضــرورة  المناخيــة، 
الجامعــات، وتطويــر نظــم ري حديثــة لتوفــر اســتخدام الميــاه، وزيادة 
جهــود التعــاون الــدولي لحــل مشــكلة التغــرات المناخيــة، والتعــاون 

الإقليمــي لحلهــا.

Hark-  وفي هــذا الصــدد فقــد أكــدت دراســة هاركــر وآخــرون
er-Schuch & Bugge-Henriksen, 2013)) علــى الحاجــة 
إلى تطويــر تعليــم تغــر المنــاخ لمــا لهــذا الأمــر مــن أثــر في تنميــة وعــي 

الطــلاب بالمشــكلة ومــدى خطورتهــا ووســائل التعامــل معهــا.

Mani, Ba-  كذلــك فقــد كشــفت نتائــج دراســة ميــي وآخــرون
nerjee, Pant, Godura & Porwal, 2011)) عــن أنــه يمكــن 
تعليم الطلبة في مراحل التعليم المختلفة على نحو يســهم في إدراكهم 
لمســببات تغــر المنــاخ والأســاليب الــي يجــب إتباعهــا للتصــدي لــآثار 

المتولــدة عنها.

ومــن ناحيــة أخــرى توصلــت الدراســة الحاليــة إلى أن الشــباب 
الجامعــي يدركــون وبمســتوى وعــي مرتفــع أبعــاد التغــرات المناخيــة مــن 

حيــث أســبابها، وآثارهــا، والســبل المناســبة لمواجهتهــا.

ويتفــق ذلــك مــع مــا خلصــت إليــه دراســة شــعيب )2010( مــن 
أن الوعــي البيئــي للشــباب الجامعــي كان مســتوي وعــي مرتفــع بنســبة 
)72.7%( فيمــا يتعلــق بالقضــايا ذات الصلــة بالبيئــة والمشــكلات 

المتعلقــة بهــا بصفــة عامــة.

 Kirk, Gold, Ledley,) كمــا أكــدت دراســة كــرك وآخــرون

علــى   (Sullivan, Manduca, Mogk, & Weise, 2014
أن الشــباب الجامعــي لابــد وأن تتوافــر لديهــم خلفيــة ثقافيــة واســعة 
عــن المشــكلة لتأثرهــا الكبــر علــى حياتهــم والمجتمــع المحيــط بهــم ككل 
في النطــاق الأوســع. وخلصــت الدراســة إلى أن هنــاك العديــد مــن 
الاســراتيجيات الناجحــة لتعليــم قضيــة تغــر المنــاخ وتشــمل: الركيــز 
علــى الحلــول، وتفعيــل الســياق المحلــي، والتعليــم باســتخدام الحقائــق 
العلميــة، وتوظيــف مهــارات التواصــل الفاعــل في التوعيــة بالتغــرات 

المناخيــة.

الوعــي  أن   (Oruonye, 2011) وروني  دراســة  واعتــرت 
بالتغــرات المناخيــة مــن الأمــور الــي يجــب أن تلقــى اهتمامــاً خاصــاً 
باعتبارهــا الطريــق نحــو إكســاب الأفــراد الســلوك البيئــي الصحيــح، 
وهي ذات النتيجة الي توصلت إليها دراسة الشائبي )2013( والي 
ركــزت علــى ضــرورة العمــل علــى تعزيــز مســتوى الوعــي الاجتماعــي 
البيئــي لــدى الشــباب بالتعامــل مــع المشــكلات البيئيــة، وذلــك مــن 
خــلال تضمــين مفاهيــم الوعــي البيئــي في المناهــج الدراســية ســواء 
الجامعيــة منهــا أو الثانويــة. جبنــاً إلى جنــب مــع إبــراز دور الإعــلام في 

تنميــة الوعــي البيئــي للشــباب الجامعــي.

Vi-)  إضافــة لذلــك فقــد تطرقــت دراســة فيقنســوران وآخــرون
 (gneswaran, Leelamani, Divya & Divya, 2017
لاســيما  المنــاخ  تغــر  بمشــكلة  الطلبــة  بــين  الوعــي  نشــر  أهميــة  إلى 
مــا يتعلــق بتوظيــف التكنولوجيــا الرقميــة لهــذا الغــرض. وهــو ذات 
البلوشــية )2013( ولكــن بالركيــز علــى  مــا أكــدت عليــه دراســة 
المناخيــة  بالتغــرات  الوعــي  تنميــة  في  الفيســبوك  اســتخدام  فاعليــة 
لــدى الطلبــة، مــع إمكانيــة تعميــم الأمــر علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعيــة المماثلــة مثــل المــدونات أو تويــر وغرهــا مــن شــبكات 

الشــباب. بــين  الانتشــار  ذائعــة 

أمــا وفيمــا يتعلــق بمــا أوضحتــه نتائــج الدراســة الحاليــة مــن عــدم 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في درجــة الوعــي بأبعــاد التغــرات المناخيــة 
التخصــص  طبيعــة  حســب  الســعودي  الجامعــي  الشــباب  لــدى 
)علمي/إنســاني(، فقــد جــاءت هــذه النتائــج متوافقــة مــع مــا انتهــت 
إليــه دراســة الشــعيلي والربعــاني )2010( والــي خلصــت إلى عــدم 
وجــود فــروق تعــزي لمتغــر التخصــص في مســتوى الوعــي بالتغــرات 
المناخيــة لــدى الطلبــة 	 المعلمــين في تخصصــي العلــوم والدراســات 

الاجتماعيــة بكليــة الربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس. 

النســق  نظريــة  ضــوء  في  مجملهــا  في  الدراســة  نتائــج  وبمراجعــة 
الأيكولوجــي، يتأكــد مــا تم الإشــارة لــه مــن أطروحــات نظريــة تشــر 
إلى أن النســق البيئــي هــو نســق متفاعــل مــع مــا حولــه مــن أنســاق، 
هــذا  في  أعضــاء  بوصفهــم  الجامعــي  الشــباب  يكــون  لأن  ويحتــاج 
النســق علــى وعــي بمســؤولياتهم للحفــاظ علــى تــوازن هــذا النســق، 
لكن هذا يســتلزم وعيهم أساســاً بطبيعة التغرات المناخية ومســبباتها 

وآثارهــا والحلــول المجديــة في التعامــل معهــا.

د. سناء محسن العتيبي
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كذلــك وفي ضــوء نظريــة المخاطــر البيئيــة، فــإن الشــباب الجامعــي 
يتعــين عليهــم أن يدركــوا التغــرات المناخيــة في الســياق العالمــي؛ فهــي 
قضيــة كونيــة لكــن آثارهــا تمــس كافــة المجتمعــات، وهــو مــا يقتضــي 
الوعــي بهــا، وتفهــم أبعادهــا، والمســاهمة بجهــود ملموســة في التخفيــف 

مــن حدتهــا.

التوصيات:

1-توعيــة الشــباب الجامعــي بجهــود المملكــة العربيــة الســعودية في 
مواجهــة التغــرات المناخيــة، ومــا تبذلــه علــى الصعيديــن المحلــي 

والــدولي في هــذا الإطــار.

2	تقــديم حوافــز ماديــة ومعنويــة لحــث الشــباب علــى المشــاركة 
في تقــديم المبــادرات النوعيــة والحلــول الصديقــة للبيئــة.

3	تشــجيع الجمعيــات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المــدني في 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى تقــديم مبــادرات مــن شــأنها تنميــة 

وعــي الشــباب بأبعــاد التغــرات المناخيــة.

مــع  التعامــل  واســراتيجيات  البيئيــة  المفاهيــم  4	تضمــين 
التغــرات المناخيــة ضمــن المناهــج الدراســية في المرحلــة الجامعيــة 

الجامعيــة. دون  ومــا 

5	إيجــاد برامــج فاعلــة مــن شــأنها إدمــاج الشــباب الجامعــي في 
الأنشــطة التطوعيــة البيئيــة في مختلــف مناطــق المجتمــع الســعودي.

6	تشــجيع الشــباب الجامعي على الانخراط في الجهود الدولية 
ملائمــة  تدريبيــة  برامــج  وتصميــم  المناخيــة  التغــرات  لمواجهــة 

لإعدادهــم لهــذا الغــرض.

الرسميــة  الإعــلام  وســائل  في  ملائمــة  مســاحة  7	تخصيــص 
مواجهتهــا. في  والمجتمــع  الفــرد  ودور  المناخيــة  بالتغــرات  للتوعيــة 

شــبكات  عــر  توعويــة موجهــة  بتنظيــم حمــلات  8	الاهتمــام 
الــي  التواصــل الاجتماعــي والــي جــاءت في مقدمــة المصــادر 
التغــرات  عــن  معلوماتهــم  الجامعــي  الشــباب  منهــا  يســتقي 

المناخيــة.

المقترحات:

1-إجــراء المزيــد مــن الدراســات السوســيولوجية حــول التغــرات 
جغرافيــة  بيئــات  وفي  أوســع  اجتماعيــة  شــرائح  علــى  المناخيــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  مناطــق  تشــمل مختلــف 

2	إعــداد دراســات بينيــة تتنــاول التغــرات المناخيــة مــن جوانــب 
بمــا  تنمويــة، سياســية(  بيئيــة،  اقتصاديــة،  )اجتماعيــة،  متعــددة 
المشــكلة  تصــوري متكامــل حــول  إطــار  تكويــن  علــى  يســاعد 

والمتغــرات المتنوعــة المتضمنــة فيهــا.
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الملخص:

يســعى هــذا البحــث إلى الكشــف عــن الحضــور العجائــبي في نمــاذج مــن رحــلات الرحالــة العبــودي، مــن خــلال دراســة تجليــات الســرد العجائــبي 
في توظيفــه لــه في تلــك النصــوص الرحليــة، وقــد بــين أن العجائــبي كان عنصــرا قــارا في رحلاتــه، وتمثــل ذلــك في بعــض عناويــن رحلاتــه الخارجيــة 
والداخليــة، وفي مقدمــات هــذه الرحــلات، وكيــف وظفهــا في المــن الحكائــي، جعلــت منهــا أكثــر إثارة وتشــويقا لتلــك الرحــلات، وأكســبتها 
قيمــة علميــة وفنيــة، في ارتكازهــا علــى دراســة الجوانــب الاجتماعيــة والطبيعيــة في البلــدان الــي زارهــا. ومــا حفلــت بــه تلــك الرحــلات مــن تنــوع 
في تجلياتهــا الســردية، جعــل منهــا متنوعــة في أشــكال الوصــف وعجائــب البلــدان في عالمهــا الجغــرافي، ومــا تمتــاز بــه مــن تفصيــلات تكشــف 
لقارئهــا التتبــع الدقيــق في عجائــب تلــك الرحــلات المتعــددة وحركاتهــا المختلفــة. ويقــوم البحــث علــى المنهــج الإنشــائي، مــن خــلال تمظهــرات 

العجائــبي في رحــلات العبــودي.

Abstract

This research seeks to reveal the miraculous presence in examples of the slave-travelers’ journeys, 
by studying the manifestations of the miraculous narration in its use in those travel texts. These trips, 
and how he used them in the narrative text, made them more exciting and interesting for those trips, 
and earned them scientific and artistic value, based on the study of social and natural aspects in the 
countries he visited. The diversity of these trips in their narrative manifestations made them diverse in 
the forms of description and the wonders of countries in their geographical world, and the details that 
reveal to their reader the accurate tracking of the wonders of these multiple trips and their different 
movements. The research is based on the structural method, which was shown during the miraculous 
manifestations in Al-Aboudi’s journeys.
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المقدمة:

وإدراك  الإنســان،  موطــن  اكتشــاف  في  فاعلــة  أداة  الرحــلات 
مــا علــى الأرض مــن عجائــب، وكثــر مــن النــاس اســتهواهم الســفر 
عمــا  النقــاب  إلى كشــف  المخاطــرة  ودفعتهــم  والرحــال،  والتنقــل 
الرحلــة يتطلــب دقــة  يجهلونــه مــن الأرض والنــاس والحيــاة، ونجــاح 
الملاحظــة والوصــف والتقصــي في تســجيل المشــاهدات والعجائــب 
تتبعنــا لأداء  مــن خــلال  وقــد وجــدنا  القــارئ،  أو  للمتلقــي  المثــرة 
الرحالــة أن كثــرا منهــم امتلــك حســا أدبيــا في تســجيل مشــاهداته 
بــن  مـــحمد  الرحالــين  هــؤلاء عميــد  بــين  ومــن  العجائبيــة،  خاصــة 
ناصــر العبــودي، فقــد طــاف الأرض شــرقا وغــربا، وســجل إعجابــه 

جــاذب.  أدبي  بأســلوب 

ســجله  مــا  كثــرة  الأول:  ســببين:  إلى  البحــث  أهميــة  وترجــع 
العبــودي في رحلاتــه الكثــرة مــن العجائــب، وتتبعــه الدقيــق لمحتوياتهــا، 
وتفصيلــه لعناصرهــا المختلفــة، في لغــة جاذبــة، وممتعــة، وقــد أقــام فيهــا 
أدلــة حــى يقبلهــا المتلقــي، ويفيــد منهــا، وينمــي ثقافتــه عــن العجائــب 
في بــلاد العــالم. الثــاني: تنــوع مصــادر العجائــبي، ممــا كســاها ثــراء في 
المحتــوى والمضمــون، فمنهــا مــا اعتمــد علــى المشــاهدة، ومنهــا مــا سمعــه 

أو نقلــه مــن الكتــب.

ولهــذا البحــث أهــداف تتمثــل في الكشــف عــن طبيعــة العجائــبي 
في رحــلات العبــودي، والوقــوف علــى الوظائــف المتنوعــة مــن خــلال 
تســجيل العجائــبي، والنظــر في حضــور العجائــبي في العتبــات، وتتبــع 
تمظهــرات العجائــبي في المــن الرحلــي لــدى العبــودي، ورصــد وظائــف 
العجائــبي في رحــلات العبــودي. ويأتي هــذا البحــث محــاولا الإجابــة 

عــن التســاؤلات الآتيــة:

1	ما مصادر العبودي في العجائبي؟

2	هل قصد العبودي إيراد العجائبي في رحلاته؟

3	ما طبيعة العجائبي في العتبات لدى العبودي في رحلاته؟

4	ما تمظرات العجائبي في من رحلات العبودي؟

5	ما وظائف العجائبي في رحلات العبودي؟

العتبــات،  يتعمــق في كشــف مضامــين  البحــث  ولمــا كان هــذا 
رحــلات  خــلال  مــن  وظائفــه  ورصــد  العجائــبي،  تمظهــرات  وتتبــع 
العبــودي بــدا لي أن المنهــج الإنشــائي هــو الأنســب لتحقيــق نتائــج 

مثلــى.

وأمــا الدراســات الســابقة فلــم أقــف علــى بحــث تنــاول العجائــبي 
في رحــلات العبــودي رغــم كثرتهــا وتنوعهــا.

وقــد تــوزع البحــث علــى تمهيــد وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، وقائمــة 
المصــادر والمراجــع. 

  التمهيــد يقــوم علــى: أ ـ  تعريــف الرحالــة. ب ـ  العجائــبي: 
المفهــوم، وعلاقتــه بالرحــلات.

    المبحث الأول: مصادر العجائبي عند العبودي. 

المبحث الثاني: العجائبي في عتبات الرحلات. 

المبحث الثالث: تمظهرات العجائبي في المن الحكائي .

المبحث الرابع: وظائف العجائبي في رحلات العبودي.

تمهيد:
التعريف بالرحالة: 

العبــودي، ولــد في مدينــة  الرحمــن  بــن عبــد  بــن ناصــر  مـــحمد 
العبــودي  تلقــى   .)52 :2014 )المشــوح،  عــام )1345ه(  بريــدة 
بعــد  التحــق  ثم  بريــدة،  بمدينــة  الكتاتيــب  أحــد  في  الأولي  تعليمــه 
ذلــك بالمــدارس الحكوميــة. وقــد أخــذ العلــم عــن عــدد مــن المشــايخ 
الفضــلاء منهــم: العلامــة الشــيخ عبــد الله بــن حميــد، فقــد أخــذ عنــه 
علــم النحــو والعربيــة؛ حيــث قــرأ عليــه ألفيــة ابــن مالــك وشــرحها، 
والعلامــة الأديــب حمــد الجاســر الــذي وجهــه نحــو الدراســات الأدبيــة 

.)7/1 1990د:  )العبــودي، 

تــدرج في العمــل الوظيفــي الحكومــي، فــكان أول عمــل أســند 
إليــه قيــم مكتبــة جامــع بريــدة، وهــي مكتبــة بريــدة العامــة في الوقــت 
في  مدرســا  عــين  ثم  )1364ه(.  عــام  أول  في  وذلــك  الحاضــر، 
صفــر  أول  في  والعربيــة  الدينيــة  للعلــوم  الســعودية  بريــدة  مدرســة 
عــام  في  الثانيــة  بريــدة  لمدرســة  مديــرا  عمــل  ثم  )1364ه(،  عــام 
للمعهــد  مديــرا  عــين  )1373ه(  عــام  مطلــع  وفي  )1368ه(، 
العلمــي في بريــدة، وفي أول شــهر ربيــع الثــاني عــام )1380ه( عــين 
أمينــا عامــا للجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، ثم أحدثــت وظيفــة 
وكيــل جامعــة، فصــدر قــرار ترفيعــه إليهــا عــام )1393ه(، ونقــل إلى 
وظيفــة الأمــين العــام للدعــوة الإســلامية عــام )1394ه(، وفي عــام 
)1396ه( صدر قرار ترفيعه إلى المرتبة الخامســة عشــرة وكيل وزارة، 
ثم عمــل بعــد ذلــك أمينــا عامــا مســاعدا لرابطــة العــالم الإســلامي 

 .)1044/2 :2014 المؤلفــين،  مــن  )مجموعــة 

ارتبــط العبــودي بالأدب والثقافــة منــذ مطلــع حياتــه، ولعــل قيامــه 
رائــدة  ذلــك  منحــه  وقــد  بريــدة في مطلــع حياتــه  المكتبــة في  علــى 
للاتصــال بالكتــب وتعــرف العقــول الــي أملتهــا، والموضوعــات الــي 
احتوتها، والأذواق الي صاغت عبارتها ، وكان من آثار هذه المرحلة 
إقدامــه علــى التأليــف مبكــرا، فأنجــز عــدة كتــب في موضــوع الأدب 
الشــعبي وبيــان علاقتــه بالأدب الفــي وباللغــة الفصحــى )المجــذوب، 

 .)333/2  :1992

مــن  في كثــر  طــوف  فقــد  الرحــلات،  بأدب  العبــودي  واهتــم 
البلــدان، ودون مشــاهداته فيهــا في أســفار رحليــة متعــددة، ولعــل 
عملــه في رابطــة العمــل الإســلامي قــد أتاح لــه فرصــة زيارة كثــر مــن 
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البلــدان لهــدف دعــوي في الأغلــب، وكان حريصــا علــى تدويــن هــذه 
الرحــلات، ليعــرّف القــراء بأوضــاع المســلمين في البلــدان الــي زارهــا 
)مجموعــة مــن المؤلفــين، 2014: 1044/2(. فــزار بقاعــا مختلفــة مــن 
الأرض، وذكــر أنــه ذهــب إلى بــلاد لم يجــد لهــا أي زائــر قبلــه مــن بــلاد 

المســلمين )الوصيفــر، 2015: 457(. 

وعــن كثــرة مؤلفاتــه في أدب الرحــلات يقــول العبــودي: »أعتقــد 
أنــي أكثــر مــن كتــب بالعربيــة في هــذا الفــن منــذ أن عُرفــت العربيــة 
ووجــد مــن يكتــب بهــا، فــلا أعــرف مــن كتــب بالعربيــة مائــة وواحــدا 
وعشــرين كتــابا في أدب الرحــلات قبلــي« )العبــودي، 2001: 13(. 
وقد تجاوزت كتب رحلاته مئة وخمســة وســبعين كتابا ما بين مطبوع 
ومخطــوط. ولعــل مــا قالــه ابــن جــزي في تقــديم ابــن بطوطــة بأنــه: 
»جــواب الأرض، ومخــرق الأقاليــم بالطــول والعــرض« )ابــن بطوطــة، 
1997: 151/1( ينطبــق علــى الرحالــة العبــودي في عصــرنا هــذا. 
العبــودي شــاعرا،  الرحــلات فقــد كان  فضــلا عــن اهتمامــه بأدب 
للطبــع باســم »ديــوان غــر شــاعر«  قــد جهــزه  ولــه ديــوان شــعري 
النثريــة  النصــوص  بعــض  352(. كمــا كتــب   :2014 )المشــوح، 
مثــل: الــروايات والقصــص والســرة الذاتيــة والمقامــات وغرهــا، منهــا: 
الأصدقــاء الثلاثــة، وصــالح ومنــرة، ومطــوع في باريــس، والمســتدين، 
الصحراويــة،  والمقامــات  البلدانيــة،  والمقامــات  تحكــى،  وحــكايات 
ويوميــات  الحكوميــة،  الوظيفــة  في  عامــا  وســبعون  ثقيلــة،  وصــور 
معجــم  فألــف  اللغــوي،  بالتأليــف  العبــودي  اهتــم  نجــدي. كمــا 
علــى  حصــل كتابــه  وقــد  الدارجــة،  لألفــاظ  الفصيحــة  الأصــول 
جائــزة الكتــاب العــام لنــادي الأدبي بالــرياض في دورتــه الثالثــة لعــام 
)1431هـــ(، ومعجــم الألفــاظ العاميــة، والأمثــال العاميــة في نجــد، 

والأصــول الفصيحــة لأمثــال الدارجــة.

العجائبي: المفهوم، وعلاقته بالرحلات

اشــتق مصطلــح العجائــبي في العربيــة مــن مــادة عجــب، ويــدور 
معــى هــذه المــادة حــول معــى كلــي واحــد هــو اندهــاش النفــس عنــد 
رؤية ما قل اعتياده وخفي ســببه، فتســتعظمه أو تنُكره، فقد ورد في 
معجــم مقاييــس اللغــة: »ونقــول مــن باب العجــب: عجــب يعجــب 
وأمــر عجيــب، وذلــك إذا اســتكر واســتعظم« )ابــن فــارس، 1979: 
38/10(. وفي تاج العــروس: »العجــب حــرة تعــرض للإنســان عنــد 
ســبب جهــل الشــيء، وليــس ســببا مــن ذاتــه، بــل هــو حــال بحســب 
الإضافة إلى من يعرف الســبب، ولهذا قال قوم: كل شــيء عجب، 
وقــال قــوم: لا شــيء عجــب«. وجــاء في لســان العــرب: »العُجــب 
والعَجــب: إنــكار مــا يــرد عليــك لقلــة اعتيــاده«، و«قــال الزجــاج: 
أصــل العجــب في اللغــة، أن الإنســان إذا رأى مــا ينكــره ويقــل مثلــه، 
النظــر إلى شــيء غــر  مــن كــذا«، و«العجــب  قــد عجبــت  قــال: 

مألــوف ولا معتــاد« )ابــن منظــور، 2008: 38/10(. 

للإنســان  تعــرض  »الحــرة  بأنــه:  العجائــبي  القزويــي  وعــرف 
لقصــوره عــن معرفــة ســبب الشــيء، أو عــن عــدم معرفــة كيفيــة تأثــره 
فيــه« )2000: 10(. بــل نجــد القزويــي يجعــل الغريــب ضــربا مــن 
العجيــب، يقــول: »الغريــب كل أمــر عجيــب قليــل الوقــوع مخالــف 

المألوفــة« )2000: 15(.  المعهــودة والمشــاهدات  للعــادات 

والمتتبــع لــدلالات العجيــب في العربيــة يجــد أنهــا ترتبــط معجميــا 
الــي ينظــر منهــا الإنســان لمــا  بــدلالات تعتمــد علــى زاويــة الرؤيــة 
موقــف  تحــدد  »لغــة  فمنهــا:  لــه،  مألوفــة  غــر  أمــور  مــن  يشــاهده 
والهــول،  والانبهــار،  الدهشــة،  والغريــب:  العجيــب  مــن  الإنســان 
والفــزع  والالتبــاس،  والعجــب،  والخــوف،  والحــرة،  والاســتغراب، 
والســحر  والمعجــزة  الآيــة  عجيبــا  يعــد  مــا  تســمي  لغــة  ومنهــا   ...
والبدعــة والرهــان والحجــة ... ومنهــا مــا يصــف جنســه الحكائــي: 
خرافــة أســطورة، حكايــة أباطيــل، أكاذيــب، طرفــة، نادرة، شــاردة« 

 .)160  :1992 )الزنكــري، 

والعجائــبي مــن المنظــور الراثــي عنــد العــرب يعــي كيفيــة وقــوع 
الفعــل العجيــب هــو الــذي يولــد ويحــدد العجائــبي كمــا تقدمــه لنــا 
مختلــف الحــكايات أو الأخبــار الــي تزخــر بهــا كتــب العجائــب العربيــة 
)يقطــين، 2006: 267(. وقــد حصــر تــودوروف العجائــبي في المــدة 
الــي يســتغرقها القــارئ بــين التفســر العقــلاني واللاعقــاني للحــدث 
من خلال الردد الحاصل له )1994: 7(. وتحدث شــعيب حليفي 
الشــعبية  الســجلات  الرحــلات بأنــه:«  عــن هــذا الجنــس في أدب 
 :2006( والثقافيــة«  والدينيــة  التاريخيــة  مراجعــه  بكافــة  والمتخيــل 

.)454

والمتتبــع لكتــب النقــد الحديــث يــرى أن العجيــب يــرادف الغريــب، 
وأن الغرابــة لا تكــون إلا في إطــار المألــوف، كمــا أن الغريــب يعــي 
كل أمــر عجيــب يتســم بالقلــة في وقعــه، فضــلا عــن مخالفتــه للعــادات 
والتقاليــد والمــوروث الثقــافي. وحفلــت كتــب الســرد العــربي العديــد مــن 
ملامــح الأدب العجائــبي فيمــا قدمــه، ويتجلــى ذلــك في مــا نجــده 
الرمزيــة  ليلــة وليلــة، أو القصــص  ألــف  في كتــب الحــكايات مثــل: 
ســرة  مثــل:  الشــعبية  الســر  أو  المقفــع،  لابــن  ودمنــة  مثــل: كليلــة 
ســيف بــن ذي يــزن، وســرة بــي هــلال، أو الرحــلات الخياليــة مثــل: 
رســالة الغفــران لأبي العــلاء المعــري، والتوابــع والزوابــع لابــن شــهيد، 
أو في المقامــات مثــل: مقامــات الحريــري، أو كتــب البلــدان مثــل: 
لأبي  البلــدان  وعجائــب  للجاحــظ،  البلــدان  وعجائــب  الأمصــار 

دلــف الينبوعــي.

المشــاهد  مــن  بالكثــر  العربيــة  الرحــلات  زخــرت كتــب  وقــد 
العجائبيــة الــي دونهــا الرحالــة أثنــاء تنقلاتهــم وأســفارهم وبمــا ينتجــه 
عنصــر الارتحــال، وذلــك مــا نجــده في رحلــة نخبــة الدهــر في عجائــب 
الــر والبحــر لأبي طالــب الأنصــاري، ورحلــة خريــدة العجائــب وفريــدة 
الــوردي، ورحلــة تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار  الغرائــب لابــن 
ونخبــة  الألبــاب  تحفــة  ورحلــة  بطوطــة،  لابــن  الأســفار  وعجائــب 
الإعجاب لأبي حامد الغرناطي، ورحلة حي بن يقظان لابن طفيل، 
ورحلــة المغــرب عــن بعــض عجائــب المغــرب أبــو حامــد الأندلســي. 
ولا تخلــو الرحــلات العربيــة مــن التعبــر بمفــردات التعجــب، إلى اللقــاء 
مــع العجائــبي والتصــادم معــه، والرحلــة تعــد تجميعــا لعجائــب وغرائــب 
أو  الرحالــة  يلتقطهــا  وعمــرانا وتاريخــا، لاعتبــارات  إنســانا  الآخــر، 
ينســجها، فهــي شــيء غــر مألــوف يوضــع دائمــا في المقارنــة مــع 
المألــوف، والرحلــة هــي خــروج مــن دائــرة مألــوف إلى انفتــاح علــى 

اللامألــوف وتجلياتــه )حليفــي، 2006: 463(. 

د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  212213
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

جنســه  وتحديــد  للعجائــبي،  تــودروروف  مقاربــة  مــن  وانطلاقــا 
هــذا  لتمييــز  الشــروط  مــن  عــدد  علــى  نــص  فقــد  وشــياته،  الأدبي 

ومنهــا: غــره،  مــن  الأدبي  الجنــس 

أولا: تضمــن النــص عــالم الشــخصيات الخياليــة كأنهــم أشــخاص 
أحيــاء، تــردد التفســر بــين الطبيعــي بــين فــوق الطبيعــي.

ثاني: تــرك الجمــال للقــارئ للتأويــل انطلاقــا مــن تأثــره بهــذا الســرد 
التجنيسي.

ثالثــا: الحريــة للتأويــل، والوقــوف علــى البعــد الــدلالي المناســب 
.)11  :2011 )العنــزي، 

فقــد شــكل أدب الرحــلات رافــدا مــن روافــد الأدب العجائــبي 
حيــث »امتزجــت في هــذه النصــوص المعلومــات بالمغامــرات، والواقــع 
مــع  والحكمــة  والتجربــة  ومشــاهداته،  الكاتــب  ذات  بالأســاطر، 
الخيــال، والســحر مــع الغرائــب والعجائــب« )قنديــل، 2010: 13(. 
العجيــب والغريــب،  الرحلــة تمشــي علــى ســاقي  أن  القــول  ويمكــن 
وتتنفــس برئــي العجائــبي والغرائــبي. بــل أكاد أقــول إن ثيمــة الرحلــة 

هــي ثيمــة الغرائبيــة والعجائبيــة )ذاكــر، 2014: 104(. 

في  العجائــبي  بالســرد  الحديــث  الســعودي  الأدب  حفــل  وقــد 
نــوّه  مختلــف مجــالات الإبــداع، ولاســيما في أدب الرحــلات، فقــد 
العبــودي بأهميــة أدب الرحــلات واحتفائــه بعجائــب البلــدان في قولــه: 
»فهــي تهــم الأديــب؛ لأن أدب الرحــلات هــو أدب معــروف مــن 
قــديم، وقــد تطــور في هــذا الزمــان حــى صــارت لــه قواعــد، وصــار 
لــه أناس يشــتاقون إلى قراءتــه والاطــلاع عليــه، ثم هــي أيضــا تهــم 
العــالم الجغــرافي لأنهــا قائمــة في الأســاس علــى زيارة البلــدان، وعلــى 
زيارة المواقــع الجغرافيــة فيهــا، وعلــى الحديــث عنهــا وعمــا يشــاهده 
الرحالــة مــن الغرائــب الــي توجــد في البلــدان الــي يزوهــا« )العبــودي، 

.)8 2007أ: 

المبحث الأول: مصادر العجائبي عند العبودي 

فبعضــها  العبــودي،  رحــلات  في  العجائــبي  مصــادر  تنوعــت 
مســتمد مــن مشــاهداته في البلــدان الــي زارهــا، وبعضهــا اســتمده 
مــن محفوظاتــه ومروياتــه الراثيــة والشــعبية، وقــد أشــار إلى مصــادره 
في رحلاتــه بصــورة عامــة فقــال: »وكنــت علــى عــادة قديمــة أقيــد مــا 
أشــاهده، أو ألاحظــه، ومــا أسمعــه ممــا يوضــح شــيئا ممــا شــاهدته، أو 
أســتنتجه، وحــى مــا يبديــه غــري ممــن أثــق بــه حــول شــيء مــن ذلــك، 
وإن كنــت أنســب القــول إليــه، لتكــون العهــدة عليــه« )العبــودي، 

1998: 6(. وجــاءت مصــادره علــى ثلاثــة أنــواع:

المرئي المشاهد: أ- 

وهــو مــا رآه رأي العــين، وغالبــا مــا يــرد الحديــث عنــه بصيغــة 
اندهاشــه  عــن  معــرا  قولــه  في  كمــا  البصريــة،  الرؤيــة  مــن  مشــتقة 
واســتغرابه مضمنــا ذلــك صيغــة مســتمدة مــن العجــب: يقــول: “هــذا 
مــا رأيتــه في حيــاتي” )العبــودي، 1990أ:  العشــب مــن أعجــب 
2003ج:  )العبــودي،  أرى”  وأنا  عجبــت  و”لطالمــا   ،)206

مــا  بقولــه “أغــرب  التعجــب  فعــل  فيــه  اتخــدم  مــا  ومنــه   ،)1/29
)العبــودي، 1990ب:  منهــم  فيهــم واســتغربته  عيــي  عليــه  وقعــت 
268(، كمــا اســتخدم الخــر بقولــه: “لقــد كان عجــبي عظيمــا وأنا 
أرى” )العبــودي، 2003ج: 1/28(، و”لا تكفــي كلمــة عجيبــة 
لوصــف أكثــر هــذه الأشــجار المعمــرة الــي رأيناهــا في هــذه الغــابات 
رأيــت  و”قــد   ،)47 1990ج:  )العبــودي،  المظلمــة”  الكثيفــة 
بالهنــد وبخاصــة في مدينــة بومــبي شــيئا لم أره في أي مــكان آخــر مــن 
العــالم” )العبــودي، 2003ج: 1/24(، ويرتقــي في التعبــر عــن عــن 
التعجــب والدهشــة، مســتخدما لغــة الوصــف الممتــد، بقولــه و”هــذا 
العشــب مــن أعجــب مــا رأيتــه في حيــاتي، بــل لم أر مثلــه قــط، وذلــك 
أنــه كمــا رأيتــه وكمــا شــرحوا لنــا حالــه لا تكــون لــه عــروق داخلــة في 
الأرض، وإنمــا عروقــه خارجــة مــن الأرض مرتفعــة إلى الأعلــى قليــلا 

)العبــودي، 1990أ: 206(.   “

المسموع المروي: 

وهــو مــا نقُــل إليــه مــن آخــر، ويعتمــد فيــه علــى الســرد الحكائــي، 
يقــول العبــودي: »قــد بقيــت بقــايا جائــرة مــن التقاليــد بالنســبة إلى 
المــرأة الــي يمــوت عنهــا زوجهــا، إذ عليهــا أن تظــل بــدون زوج حــى 
أن  الرجــال  مــن  يجــوز لأحــد  تتــزوج ولا  أن  لهــا  يجــوز  تمــوت، ولا 

يتزوجهــا » )العبــودي، 2003ج: 30/1(.

في  الآخريــن، كمــا  بــكلام  يستشــهد  أو  العبــودي  ينقــل  وقــد 
حديثــه عــن عجائــب مدينــة منــدو حيــث ينقــل عــن أحــد علمــاء 
الهنــد المعاصريــن فنــراه حيــث يقــول: قــال لي أبــو الحســن النــدوي: 
الســرد، وكأنــه وجــد  النقــل في  إن هــذه المدينــة منــدو، ثم يوظــف 
مــلاذه وبغيتــه، قــال: وقــد رأيــت أنا نفســي أربعــا منهــا هــي: تاج 
محــل، وأهــرام الجيــزة في مصــر، وشــلالات نياجــرا في كنــدا، ويعــود 
عجائــب  مــن  الرابعــة  المدينــة  هــي  ومنــدو  مدينــة،  عــن  للحديــث 
الســوار  إحاطــة  بهــا  يحيــط  طبيعيــا  لكونهــا محصنــة تحصينــا  الدنيــا؛ 
بالمعصــم بحيــث لا يســتطاع الوصــول إلى مــن فيهــا إلا مــن جهــة 
الســماء، وذلــك غــر ممكــن قبــل اخــراع الطائــرات الحربيــة كمــا هــو 
معــروف، ونقــل العبــودي للوصــف والحصــر يؤكــد قناعتــه بمــا رواه 

 .)211 2007ب:  )العبــودي، 

المقروء المستذكر: ب- 

وهــو مــا نقلــه العبــودي مــن مــدونات ســابقة، ولا ســيما المــدونات 
الرحليــة والجغرافيــة، مــن ذلــك مــا أخــذه مــن رحلــة ابــن بطوطــة في 
حديثــه عــن إحــراق المــرأة في الهنــد نفســها عنــد مــوت زوجهــا، حيــث 
يقــول: فالمــرأة في الهنــد قديمــا كانــت مظلومــة، بــل كان الظلــم الــذي 
يقــع عليهــا أعظــم مــن أي ظلــم يقــع علــى أيــة امــرأة في العــالم الــذي 
قــرأنا أخبــاره وآثاره في القــديم، ومــن ذلــك أن زوجهــا إذا مــات كان 
عليهــا أن تدخــل النــار الــي تحــرق بهــا جثتــه وحــرق الميــت أمــر واقــع 
حــى الآن، وقــد اســتمرت هــذه العــادة مرعبــة معمــولا بهــا في الهنــد، 
وهــي قديمــة حــى إن ابــن بطوطــة ذكرهــا في رحلتــه فنســبه بعــض 
المؤرخــين إلى الكــذب قائلــين: إن ذلــك أمــر غــر معقــول. ولكــن 
الواقــع أن الأمــر كذلــك، وأنــه اســتمر حــى اســتولى الإنكليــز علــى 

الهنــد فمنعــوا هــذه العــادة بالقــوة )العبــودي، 2003ج: 31/1(.

الحضور العجائبي في رحلات مـحـمد العبودي: نماذج مختارة
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كمــا نقــل العبــودي عــن أبي الريحــان البــروني في كتابــه »تحقيــق 
مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة« بعــض العجائــب 
الــي ذكرهــا عــن بــلاد الهنــد )العبــودي، 2003ج: 46/1(. ونقــل 
عــن »مــروج الذهــب« للمســعودي )العبــودي، 2003ج: 51/1(، 
وعــن »الفهرســت« لابــن النــديم )العبــودي، 2003ج: 27/1(. ومــن 
المصــادر الــي نقــل منهــا العبــودي بعــض عجائبــه قصــص وحــكايات 
»ألــف ليلــة وليلــة« )العبــودي، 1998: 162(. ولعــل العبــودي في 
اتكائــه علــى هــذه المصــادر المكتوبــة أراد أن يضفــي علــى مــا يــورده 

في رحلاتــه طابعــا توثيقيــا.

المبحث الثاني: العجائبي في عتبات الرحلات 

تعــد العتبــات مدخــلا رئيســا إلى النــص الســردي، وفهــم دلالاتــه 
ومراميــه، وهــي تولــد لــدى المتلقــي حوافــز تدفعــه إلى قــراءة النــص، 
كمــا تنمــي لديــه حاســة التوقــع لمرامــي المــن المقــروء، وتجعلــه يدخــل 
النــص بــرؤى مســبقة، وتشــف عتبــات النــص في رحــلات العبــودي 
عــن تأهــب الــذات المرتحلــة لرصــد المظاهــر العجائبيــة في البلــدان الــي 
زارتهــا. ويمكــن رصــد العجائــبي في عتبــات رحــلات العبــودي علــى 

أشــكال، هــي:

أولا- عتبة العنوان:
يــعد العنــوان العتبــة الأولى الــي يلــج القــارئ منهــا في النــص، وهــو 
يــؤدي جملــة مــن الوظائــف الــي تعــين العمــل الأدبي أو مضمونــه أو 
تمنحــه قيمتــه منجــزا بثلاثــة وظائــف: تســمياتية وتعيينيــة وإشــهارية 
)الحجمــري، 1996: 18(، والعنــوان علــى أنــه »مــرآة مصغــرة لــكل 

ذلــك النســيج النصــي« )حليفــي، 1992: 84/46(. 
العناوين العجائبية الرئيسة: أ- 

رؤيــة  عــن  تشــف  بعناويــن  رحلاتــه  مــن  عــددا  العبــودي  وســم 
الــي يســردها في رحلتــه،  عجائبيــة، وتشــر إلى المظاهــر العجائبيــة 
وقــد تأتي الإشــارة إلى ذلــك باســتخدام كلمــة مشــتقة مــن العجــب 
في عنــوان الرحلــة مثــل: )رحلــة إلى جــزر مالديــف إحــدى عجائــب 
العجائبيــة في مقدمــة هــذه  النــزوع نحــو  الدنيــا(، وقــد وضــح هــذا 
الرحلــة في قولــه: “فــإن )مالديــف إحــدى عجائــب الدنيــا( هكــذا 
قــال ابــن بطوطــة، ... ورأى فيهــا مــن العجائــب مــا أصبــح عنــده 
العجيــب لا يعجبــه، إلا أنــه مــع ذلــك قــال هــذا القــول في مالديــف، 

وذلــك حفــزني إلى زيارة مالديــف” )العبــودي، 1981: 5(. 
وقــد يــدل العنــوان علــى العجائبيــة بطريقــة غــر مباشــرة، فتــأتي 
مقدمــة الرحالــة موضحــة هــذه الدلالــة، كمــا في عنــوان: “نظــرة إلى 
الوجــه الآخــر مــن الأرض« يقــول في مقدمــة الرحلــة معلقــا علــى هــذا 
العنــوان: »وكنــت قبــل ذلــك كتبــت كتــابا عــن نيوزلنــدا وتســمانيا 
شمــل الحديــث عــن مدينــة أوكلانــد؛ كــرى المــدن في نيوزلنــدا، وعــن 
ولينغتــون عاصمــة البــلاد جعلــت عنوانــه: )إطلالــة علــى نهايــة العــالم 
الجنــوبي( ونشــره النــادي الأدبي في مكــة المكرمــة. فرأيــت أن أعنــون 
بعــض  فيــه  وإن كان  علــى مضمونــه،  يــدل  بعنــوان  الكتــاب  هــذا 
الغرابــة، وهــو: )نظــرة إلى الوجــه الآخــر مــن الأرض(، )أو رحلــة إلى 

أبعــد مــكان(« )العبــودي، 1999ب: 6(. 

وقــد يضمــن العبــودي عنــوان رحلتــه كلمــة ترتبــط بالعجائبيــة في 
الذاكــرة العربيــة، مثــل رحلــة: »فــوق ســقف الصــين«. وقــد شــرح 
العبــودي نفســه في مقدمــة رحلتــه هــذه الــروح الســندبادية الــي بثهــا 
في رحلتــه؛ يقــول: »وأريــد أن أعتــذر في البدايــة عــن هــذا التعبــر 
)الســندبادي( الــذي لم أقصــده، وإن كانــت ســفرتنا هــذه بالــذات 
–إن كان  الســندباد  طريــق  الصــين  إلى  الطريــق  حيــث  مــن  تشــبه 
الســندباد حقيقــة	 وكان طريقــه بالفعــل هــو مــا ذكــر في )ألــف ليلــة 

2003أ: 13(.  )العبــودي،  وليلــة(« 

العناوين العجائبية الداخلية:ب- 
وهــي العناويــن العجائبيــة الــي يضعهــا الرحالــة داخــل عناويــن 
رحلتــه، وهــي علــى قســمين: عناويــن عجائبيــة صريحــة، وهــي العناويــن 
مثــل:  العجيــب،  يذكــر  وقــد  الغريــب  يذكــر  لفظــا  تتضمــن  الــي 
الهنــد  العجيبــة« )العبــودي، 1990ج: 48(، و«غرائــب  و«الزهــرة 
كمــا لاحظهــا المؤلــف« )العبــودي، 2003ج: 21/1(، و«مغــادرة 
1992ب: 228/2(، و«ليلــة غريبــة  )العبــودي،  العجائــب«  بــلاد 
الغريــب«  و«المنظــر   ،)14 1990ب:  )العبــودي،  أغــرب«  ويــوم 
)العبــودي، 2003ب: 129(، و«مــن عجائــب الدنيــا« )العبــودي، 
 :2000 )العبــودي،  العجيــب«  و«الجســر   ،)211 2007ب: 
123(، وغرهــا الكثــر مــن العناويــن الــي دونــت بلفــظ العجيــب 

وقــد يختــار لفــظ الغريــب بديــلا عنهــا.

أمــا العناويــن الداخليــة ضمنــا وهــي الــي لا تشــر إلى العجائــبي 
بطريقــة مباشــرة، وتحتــاج  قــدرا مــن تفكــر القــارئ أن يتوقــف عندهــا، 
ويتأمــل فيهــا، مثــل: »رقصــة الهيــاكل العظيمــة« )العبــودي، 1985أ: 
و«قهقهــة   ،)54 1995أ:  )العبــودي،  الملعــون«  و«الفــم   ،)28
الشــهيدة«  و«الشــجرة   ،)122  :2002 )العبــودي،  الأمــواج« 
)العبــودي، 1994: 80(، و«الجــي يســبب الحــوادث« )العبــودي، 
1991أ: 120(، و«بلعــوم الشــيطان« )العبــودي، 1995أ: 54(، 
و«النهــر المجنــون« )العبــودي، 1995ج: 271(، و«الأســود الــذي 
الممســوخ«  و«الخنزيــر   ،)372 1985ب:  )العبــودي،  أبيـّـضّ« 
)العبــودي، 1985أ: 28(، و«الجــن في كلكتــا« )العبــودي، 1993: 
27(. وعنــد النظــر إلى ألفــاظ العناويــن نجــد أنهــا تشــر إلى العجائــبي 
بصــورة غــر مباشــرة؛ وتتضمــن المعــاني التخيليــة الــي تجــل القــارئ 
يبحــث عــن المضامــين المخبــوءة بداخلهــا، وهــي صــورة مــن صــور 

المراوغــة، والــي تمنحــه تفاعــلا إيجابيــا.

ثانيا- عتبة الخطاب المقدماتي:
يعــد خطــاب التقــديم داخــل النــص الرحلــي عنصــرا بنائيــا؛ نظــرا 
لمــا يتضمنــه مــن عناصــر تمهيديــة لتأطــر النــص، فضــلا عــن أســئلته 
المتعلقة بالجنس الأدبي، بما فيها الكتابة عند المؤلف، ورؤيته وطبيعة 

فهمــه للعديــد مــن آليــات الإبــداع )حليفــي، 2006: 183(.
وقــد نــص العبــودي في مقدمــات بعــض رحلاتــه علــى تشــوفه 
الــي  البلــدان  في  الانتبــاه  تلفــت  الــي  العجيبــة  الأشــياء  لمشــاهدة 
ســيزورها، وأن ذلــك كان مــن أســباب القيــام بهــذه الرحــلات، مــن 
ذلــك مــا ورد في مقدمــة رحلتــه “نظــرة في وســط إفريقيــة” حيــث 
وترحالــه  أســفاره  في  واســتطرادات  تفاصيــل  مــن  يدونــه  مــا  يعلــل 
بــين بلــدان العــالم باندهاشــه بمــا يــراه، حيــث يقــول: “فليــس مــن 

د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي
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المعقــول أن ينظــر الســائح إلى مــا يــراه مســتغربا مــن مناظــر الحيــوان 
والنبــات والأشــجار، فضــلا عــن الأبنيــة والمياديــن، أو مناظــر الغــابات 
والبســاتين ولا يســتطيع أو لا يســجل ســواء أحــب أو لم يحــب” 

  .)7 1991أ:  )العبــودي، 

ورغبــة منــه في مشــاهدة العجائــب الــي سمــع بهــا أو قــرأ عنهــا 
كان مــن الأســباب الــي جعلتــه يقــوم ببعــض رحلاتــه كمــا بــين في 
زيارتــه  ســبب  عــن  يقــول  الأحــلام”.  رحلــة “جزيــرة بالي  مقدمــة 
لبــالي: وإنمــا كان ذلــك لخصائــص في هــذه الجزيــرة الــي قــرأت عنهــا 
كثــرا. ومــن ذلــك مــا ذكــره الغربيــون في صحفهــم ومجلاتهــم ومنهــا 
)ريــدرز دايجســت( الــي كانــت تصــدر طبعتهــا العربيــة مــن القاهــرة. 
فكانــوا ينوهــون بهــا وبعراقــة التقاليــد فيهــا، وبخاصــة مــا يتعلــق بالرقــص 
التقليــدي لأهلهــا الــذي يقولــون: إنــه فريــد في بابــه، وإنــه يرمــز إلى 
حــكايات وأســاطر لا توجــد في غرهــا ... كمــا ســجل احتفــالات 
هــذه البــلاد بالنبــاتات الغريبــة، وأن هــذه البــلاد يكثــر فيهــا الــزلازل 
والراكــين، والــي يأتي مــن تبعاتهــا النبــاتات والحشــرات والحيــوانات 

)العبــودي، 2002: 18(.

وربمــا أثار مــا قــرأه عــن بعــض البلــدان البعيــدة، أو مــا سمعــه مــن 
أحاديــث عنهــا مخيلــة العبــودي، فتتطلــع نفســه إلى زيارتهــا للوقــوف 
علــى المشــاهد العجيبــة فيهــا، كمــا في حديثــه عــن رحلتــه “في غــرب 
الهنــد” يقــول: “لقــد كانــت الهنــد معتــرة عنــدنا مــن البلــدان البعيــدة، 
بــلادنا، وكان  الطيــارات في  الســيارات وتطيــر  قبــل تســير  وذلــك 
بــلاد الهنــد يحدثوننــا عــن غرائبهــا وعجائبهــا  الذيــن يعرفــون  قومنــا 
بمــا يســتثر الخيــال ولا يفــارق البــال، وبخاصــة القــول الــذي يكررونــه 
عندمــا يذكرونــه وهــو أن غــي الهنــد غــي جــدا وفقرهــا فقــر جــدا، 
حــى إنهــم لا يعرفــون في العــالم مــن هــم أشــد فقــرا مــن فقــراء الهنــود” 

)العبــودي، 1997ب: 6(.

ولعــل بعــض البلــدان الــي زارهــا تختلــف عــن بــلاده ممــا أثار القــوة 
التخييليــة لــدى العبــودي، وممــا ضاعــف الأخبــار الــي كانــت تتناقــل 
عــن تلــك البــلاد، ومــا فيهــا مــن عجائــب، مــا يجعــل زيارتهــا أمنيــة 
يقــول: “إن  تاهيــي  إلى  رحلتــه  ســبب  عــن  كمــا في حديثــه  لــه، 
زيارة )تاهيــي( كانــت أمنيــة قديمــة لي، وذلــك لبعدهــا الشــديد عــن 
بــلادنا، ونقــص المعلومــات الميدانيــة الحيــة عنهــا في كتبنــا، ولكــوني لم 
أزرهــا، وقــد زرت بلــدان العــالم بأجمعهــا علــى وجــه التقريــب. وشــيء 
أهــل  عــادات  غرائــب  عــن  الأخبــار  المغــالاة في  وهــو  آخــر،  مهــم 
تلــك الجــزر )تاهيــي( وملابســهم، ومــا يضيفــه الخيــال عــادة علــى 
الأمــور المســتغربة مــن أشــياء مشــوقة لا تتضمنهــا الحقيقــة المجــردة” 

)العبــودي، 1999أ: 14(. 

كمــا صــرح العبــودي في بعــض مقدماتــه أنــه يفــرد لبعــض الأقطــار 
والأماكــن كتبــا مســتقلة لوجــود الغرابــة فيهــا، معــددا مــا كتبــه حــول 
البــلاد الــي زارهــا ، فقــد ألــف كتــابا بعنــوان: )رحــلات في أمريــكا 
الوســطى( طبــع في عــام 1405ه، ونفــدت نســخته، وقــد اقتصــر 
علــى أربعــة أقطــار مــن أقطارهــا هــي: كولومبيــا، وبنمــا، وكوســتاريكا، 
والمكســيك. ويســتفيض العبــودي في بيــان طبيعــة العــرب في تلــك 
البــلاد وكيــف هــي حياتهــم ومعيشــتهم )العبــودي، 1997أ: 14(. 

عــن  البحــث  أن  رحلاتــه  إحــدى  مقدمــة  في  العبــودي  ويبــين 
العجيــب كان غايــة لــه، وأن مــا أورده فيهــا كان قائمــا علــى المعاينــة 
والبحــث الميــداني، لــذا ارتأى أن ينشــرها حــى تعــم الفائــدة. ففــي 
رحلتــه لـــ )جزائــر البحــر الزنجــي(: يتحــدث عــن المعلومــات الــي  تــكاد 
تكــون جديــدة علــى القــارئ العــربي وغريبــة علــى معظــم القــراء، وهــي 
المؤلــف في  لذلــك رأى  الميــداني.  المشــاهدة، والبحــث  مبنيــة علــى 
نشــرها مــا قــد يفيــد دارســا، أو يرشــد باحثــا، أو يشــبع نهــم قــارئ يلــذ 
لــه أن يقــرأ كتــابا في الرحــلات، أي كتــاب وأيــة رحــلات )العبــودي، 

1982ب: 8(.

المبحث الثالث: تمظهرات العجائبي في المتن الحكائي
المخلوقــات:  عجائــب  مــن  رحلاتــه كثــرا  في  العبــودي  رصــد 
عجائــب  وهــي  الجامــدة،  والطبيعــة  والأشــجار  والحيــوان  الإنســان 
هــذه  فتبــدو  لــه،  المألــوف  تكســر خطيــة  ولكنهــا  بنفســه،  عاينهــا 

اعتــاده.  الــذي  العــام  النســق  عــن  خارجــة  المخلوقــات 
فقــد وصــف في إحــدى رحلاتــه جنســا غريبــا مــن البشــر علــى 
حــد وصفــه، وهنــا نجــده في هــذا الوصــف هــو الــذي يولــد العجيــب 
اعتمــادا علــى معرفتــه ومقارناتــه، فيســتطرد في وصــف هــذا الجنــس 
الغريــب في بنــاء ســردي يعتمــد علــى الوصــف المتتابــع، في فندقنــا 
خادمــات قصــرات القامــة بشــكل عجيــب جــدا، فهــن أقصــر مــن 
الهنــود  مثــل  القدمــاء كأنهــم  المكســيكيين  مــن  وهــم  التايلانــديات، 
الألــوان سمــرة  وهــم سمــر  التســمية،  الشــمالية في  أمريــكا  الحمــر في 
بشــكل  القامــات  قصــار  أنهــم  إلا  الألــوان  بيــض  ومنهــم  خفيفــة، 
ملفــت للنظــر، وقــد اجتمــع فيهــم مــع قصــر القامــة كــر الــرأس، بحيــث 
إذا رأيت رأس الواحد منهم وهو جالس وجسمه مختف خيل إليك 
أن هــذا الــرأس هــو لجســم بالــغ في الطــول، بحيــث يكــون طولــه مائــة 
وثمانــين ســنتيمرا، حــى إذا قــام رأيتــه لا يزيــد علــى مائــة وخمســين 
ســنتيمرا. والعجــب الآخــر قصــر رقابهــم بــل يخيــل إليــك إذا رأيــت 
الشــخص الواحــد منهــم أنــه ليــس لــه رقبــة أصــلا، وإنمــا يبــدو رأســه 
متصــلا بكتفيــه. كمــا أن الظهــر قصــر والأرجــل طويلــة رغــم قصــر 
الأبــدان بصفــة عامــة )العبــودي، 1985أ: 25(. وواضــح مــن هــذا 

الاعتمــاد علــى ســيمائية الأجســاد والألــوان، والدهشــة ممــا رأه.

وفي مقــام الآخــر يســتطرد في وصــف القــرود الــي تخالــف المألــوف 
من عالم القردة، وهي قرود واقعية لكنها تشــبه الجرذان في حجمها، 
ويصــف هــذا بالغريــب، ومــن أغــرب مــا رأيتــه في الحديقــة نــوع مــن 
القــرود الصغــرة الحجــم بحيــث لا يزيــد حجــم الواحــد منهــا عــن حجــم 
كــف الإنســان، وهــي علــى البعــد في حجــم الفئــران ولا أرى مثيــلات 

لهــا في أي مــكان آخــر مــن العــالم )العبــودي، 1992أ: 192(.

ووصــف في الرحلــة الروســية عشــبا عجيبــا لا يمشــي علــى النســق 
المطــرد في نمــوه، فــلا عــروق لــه داخــل الأرض، بــل هــي خارجــة مــن 
الأرض مرتفعــة إلى الأعلــى، ويلتمــس العبــودي مــن النــاس تعليــلًا 
لهــذه الظاهــرة العجيبــة، فالعشــب ليــس عروقــا داخلــة في الأرض، بــل 
خارجــة مــن الأرض مرتفعــة إلى الأعلــى قليــلا، ويرجــع ذلــك إلى أن 
بــين الثلــوج والأرض بــرودة فتتطلــب ضــوء الشــمس في الأوقــات الــي 
تطلــع فيهــا علــى هــذه البــلاد حــى يأخــذ مــا يلــزم لــه لحياتــه، وهــو 
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ينبــت علــى هيئــة الكــف وأكــر مــن ذلــك ملتصقــا بعضــه ببعــض 
)العبــودي، 1990أ: 206(. 

الأشــجار،  مــن  العجيــب  يتتبــع  رحلاتــه  في  العبــودي  ويمضــي 
فيصــف شــجرة عجيبــة جــدا رآهــا في إحــدى الغــابات الكثيفــة اسمهــا 
)باراكــوبا( وهــي شــجرة واحــدة ولكنهــا أشــبه بعــدة شــجرات، ولهــا 
عــدة ســوق منفصــل بعضهــا عــن بعــض في رأي العــين علــى البعــد 
مــى تأملهــا الإنســان وجدهــا شــجرة واحــدة متصــلا بعضهــا ببعــض 

)العبــودي، 1990ج: 47(. 

ولم تقتصــر العجائــب في هــذه الغــابات الكثيفــة علــى الأشــجار، 
بــل تعدتهــا إلى الأزهــار فهــذه زهــرة تســمى زهــرة فيكتــوريا ريجيــا، 
إلا في  تكــون  لا  فهــي  نموهــا،  طريقــة  شــكلها ثم في  وغرابتهــا في 
المســتنقعات والميــاه الدائمــة، وقالــوا: إن الورقــة الواحــدة مــن ورقهــا 
الــذي هــو كالصحــون الواســعة تــزن ثلاثــة كيلــو جرامــات، وإن الزهــرة 
تبقــى ثلاثــة أشــهر. وأن ورقهــا يتفتــح في النهــار التماســا للشــمس 

وينغلــق في الليــل )العبــودي، 1990ج: 48(. 

وتشــكل المعتقــدات الشــعبية عــن الجــن لــدى بعــض الشــعوب 
مــادة مــن مــواد العجائــبي في رحــلات العبــودي، وهنــا نجــد العبــودي 
ينقــل مــا سمعــه شــفاها عــن هــذه المعتقــدات دون تعليــق، بــل إن 
طريقــة روايتــه لهــا تشــي بأنــه لا يصــدق مــا ورد فيهــا، مــن ذلــك 
قولــه ينقــل بعــض مــا سمعــه في غينيــا: فذكــر إن الرئيــس ســيكوتوري 
عندمــا أراد بنــاء القصــر في هــذا المــكان )في غينيــا كونكــري(، وبــدأ 
العمــال بالفعــل في البنــاء ســارت شــجرة ضخمــة رأيناهــا في الرصيــف 
الــذي يلــي الســاحات المكشــوفة قــرب قصــر الحــزب ســارت في الليــل 
وخربــت مــا بنــوه مــن القصــر، قــد رآهــا بعــض النــاس وهــي تســر 
ليــلا حــى خربــت مــا بنــوه. ويرجــع الســبب في ذلــك الســبب هــو أن 
الشــجرة يســكن فيهــا جــي اسمــه )مانيــو واتا( لا يريــد أن يبنــوا قصــرا 

في هــذا المــكان )العبــودي، 1995ب: 240(. 

وتحافــظ روايــة العبــودي عــن عجائــب الجــن علــى إطــار الحكايــة 
الأصــل الــي يرويهــا دون تدخــل منــه، ليــرك الأمــر للقــارئ بالتصديــق 
أو عدمــه، ففــي إحــدى الرحــلات قــال الشــيخ يوســف نيماقــا: الجــي 
ينــزل الســيارة في الحفــرة هنــا، ومــات ناس كثــر بســبب ذلــك. وعلــق 
الســائق علــى ذلــك بأن الجــي يلبــس لبــاس الشــرطة. وإذا مــا أتــت 
الســائق للحفــرة لا يراهــا ويســقط فيهــا ويمــوت هــو ومــن معــه في 

الســيارة )العبــودي، 1991أ: 120(. 

العبــودي  ــن في رحــلات  العجائــبي المضمَّ القــارئ أن  ويلاحــظ 
يجمــع بــين الواقــع والخيــال، وأنــه دهُــش قبــل أن ينقــل دهشــته للقــارئ.

المبحث الرابع: وظائف العجائبي في رحلات العبودي

الأولى: الوظيفة الإعلامية    

وتهتــم هــذه الوظيفــة بنقــل صــور موازيــة للواقــع، أو جــزء منــه، 
لإعــلام القــارئ بمــا رآه في رحلاتــه، وتعــد مــن أهــم الوظائــف حيــث 
ينقــل  فهــو  الإخباريــة،  بالطبيعــة  النصــوص  مــن  نــص  أي  »يتميــز 
المعلومات ســواء حول أحداث، أم حول أشــخاص، أم حول أشــياء 

أم حــول المتكلــم« )الحــاج، 2015: 470(. والمتتبــع للعجائــبي في 
رحــلات العبــودي يــدرك حرصــه علــى إعــلام القــارئ بأحــداث لم 
تــدر بخلــده، ولا بعقــل الســارد، ولا يصدقهــا الواقــع، ولــذك يكثــر 
عنــده الوصــف بالعجيــب أو الغريــب أو المدهــش، فنــراه يتحــدث عــن 
مطــار )هــي هــو( واصفــا بأنــه تربــة حمــراء ذهبيــة جميلــة ويفيــض فيــه 
نهــر ثــر الميــاه علــى جانــبي مجــراه تكونــت بحــرة بــل بحــرات متعــددة 

ممتــدة، ويمتــاز بالمنظــر البديــع )العبــودي، 1991ب: 19(.

الثانية: الوظيفة الإقناعية

الناظــر في رحــلات العبــودي يجــد اهتمامــه بإقنــاع المتلقــي بمــا أراد 
تســجيله في الأدب العجائــبي، وقــد تنوعــت وســائل الإقنــاع ، ومنهــا 
الإقنــاع بمــا رآه وشــاهده وســرده بنفســه وقــت الحــدث، ومــن »أغــرب 
مــا رأيتــه في الحديقــة نــوع مــن القــرود الصغــرة الحجــم بحيــث لا يزيــد 
حجــم الواحــد منهــا عــن حجــم كــف الإنســان وهــي إذا رأيتهــا علــى 
البعــد خيــل إليــك أنهــا في حجــم الفئــران لا تزيــد علــى ذلــك قالــوا إنهــا 
أمريكيــة خالصــة لا توجــد في غــر هــذه القــارة الأمريكيــة الجنوبيــة وإن 
مواطنهــا هــي بــرو وبوليفيــا والرازيــل. ولعــل ممــا دلــي علــى صحــة مــا 
ذكــروه أنــي لا أذكــر أنــي رأيــت مثيــلات لهــا في أي مــكان آخــر مــن 
العــالم  يقــول »وأغــرب مــا وقعــت عليــه عيــي فيهــم واســتغربته منهــم 
أن كثــراً منهــم لهــم شــعور حمــر أو صفــر أو علــى الأدق أورانجيــة أو 
بالتعبــر القــديم زعفرانيــة اللــون وهــي شــعور قصــرة مجعــدة إلا أنهــا 
أطــول مــن شــعور الإفريقيــين بكثــر ولكنهــا ليســت ســبطة مرســلة 

كشــعور الأوروبيــين الأصــلاء« )العبــودي، 1990:268(.

الرحــلات، كابــن  أصحــاب  مــن  نقلــه  الإقنــاع  وســائل  ومــن 
بطوطــة، فالمــرأة في الهنــد قديمــاً كانــت مظلومــة بــل كان الظلــم الــذي 
يقــع عليهــا أعظــم مــن أي ظلــم يقــع علــى أيــة امــرأة في العــالم الــذي 
قــرأنا أخبــاره وآثاره في القــديم, ومــن ذلــك أن زوجهــا إذا مــات كان 
عليهــا أن تدخــل النــار الــي تحــرق بهــا جثتــه وحــرق الميــت أمــر واقــع 
بعــض  فنســبه  رحلتــه  ذكرهــا في  بطوطــة  ابــن  إن  حــى  الآن  حــى 
المؤرخــين إلى الكــذب وقــد اســتمر حــى اســتولى الإنكليــز علــى الهنــد 

فمنعــوا هــذه العــادة بالقــوة.

كمــا أفــاد مــن أبي الريحــان البــروني في كتابــه )تحقيــق مــا للهنــد مــن 
مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة( ونقــل عنــه غرائــب الهنــد كثــرا، 
فقــد ذكــر الإمــام الحجــة الثبــت أبــو الريحــان البــروني عــن أهــل الهنــد 
ومنهــا أنهــم لا يحلقــون شــيئا مــن الشــعر وأصلهــم العــري لشــدة الحــر 
كيــلا تعلــى رؤوســهم بالانكشــاف، ويطولــون الأظفــار فخــرا بالتعطــل 
فــإن المهــن لا تتأتــى معهــا واســرواحا إليهــا في حــك الــرأس وفلــي 

الشــعر, ويأكلــون أوحــادا فــرادى علــى منــدل الســرقين.

كمــا نقــل عــن العــالم أبــو الحســن النــدوي نقــل مــن كتابــه )الهنــد 
في العهــد الإســلامي(، ومــن عقائدهــم أن الاغتســال في نهــر كنــك 
لهــذه  البعيــدة  الأطــراف  مــن  يقصدونــه  فهــم  الخطيئــة،  مــن  يطهــر 
الغايــة، ويحملــون مــن مائــة إلى أقاصــي بلادهــم, وقــد جــرت عاداتهــم 
أن يحرقــوا موتاهــم بالنــار، وإن كان للرجــل المتــوفى زوجــة يحرقونهــا معــه 

حيــة, ولكــن هــذه العــادة الرديئــة أبطلهــا الحكــم الإنكليــزي.

ونقــل عــن قصــص وحــكايات ألــف ليلــة وليلــة، كالحديــث عــن 

د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي
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طائــر الــرخ العظيــم الــذي يرفــع الآدمــي برجلــه دون أن يشــعر بوجــوده 
في رجليــه لقوتــه وضخامتــه, وقلــت ربمــا كان في أذهــان واضعــي هــذه 
الحــكايات شــيء عــن الطيــور العملاقــة القديمــة ترســب فيهــا الصــور 

القديمــة, فاســتوحوا منهــا قصــص الــرخ العظيــم هــذا.

الثالثة: الوظيفة المعرفية

تعــد نقــل المعــارف للقــارئ هــدف أصيــل عنــد العبــودي ممــا جعلــه 
ينقــل لآخريــن  المدخــلات حــى  وينــوع في  العجائــبي،  يفصــل في 
خراتــه ومشــاهداته، الــي يصعــب علــى الآخريــن رؤيتهــا، وليســت 
لديهــم الهمــة والرغبــة الــي كان يتمتــع بهــا العبــودي، فــأردا أن ينقــل 
العجائــبي لآخريــن لتنميــة ثقافتهــم عــن البــلاد البعيــدة والمشــاهدات 

الغريبــة.

ومــن أمثلــة مــا رغــب فيــه العبــودي نقلــه لآخريــن حديثــه عــن 
الخرافــات البوذيــة أنهــم وضعــوا عــدة تماثيــل صغــرة لبــوذا علــى مــكان 
مرتفــع وبجانبهــا أوان فيهــا مــاء، وقــد رأيــت أناس يغرفــون بإناء صغــر 
مــن هــذه الأواني الــي تشــبه القــدور مــن المــاء ويصبونــه علــى تماثيــل 
بــوذا هــذه. وقــد تعجــب العبــودي مــن هــذا الصنيــع فســأل بــوذيا عــن 

اعتقــاده بصحــة فأجــاب بنعــم )العبــودي، 1991ب: 225(.

وقد شاهد العبودي الهنود يحرقون جثث الموتى على ضفة النهر 
الــذي يزعمونــه مقدســا وهــو نهــر الكنــج أو )قانقــا( كمــا يســمونه، 
بنــارس المدينــة  النهــر عنــد مدينــة  وقــد شــاهدنا ذلــك علــى ضفــة 
المقدســة عندهــم، بــل كانــوا يســمونها )هــولي ســي( لهــذا المعــى. فــكان 
علــى المــرأة الــي تمــوت عنهــا زوجهــا أن تدخــل النــار الــي يحــرق فيهــا 
جســده وهــي حيــة حــى تحــرق مــع جثتــه. وهــذا أمــر إلى فظاعتــه غــر 
عــادل، إذ الــزوج الميــت لا يحــس بألم الحــرق، وأمــا زوجتــه وقــد تكــون 
شــابة فإنهــا يجــب عليهــا حســب التقاليــد الهنديــة الهندوكيــة أن تدخــل 
النــار حيــة لتمــوت معــه، وتحــرق جثتهــا مــع جثتــه. لقــد اســتمرت 
هــذه العــادة مرعيــة معمــولا بهــا في الهنــد وهــي قديمــة حــى أن ابــن 

بطوطــة ذكرهــا في رحلتــه )العبــودي، 2003ج: 30(.

الخاتمة:

عنــد  رحــلات  في  العجائــبي  الحضــور  مــع  الرحلــة  هــذه  بعــد 
العجائــبي كان عنصــرا  أن  النتائــج، ومنهــا:  أهــم  أســجل  العبــودي 
الخارجيــة  رحلاتــه  بعــض  في  ذلــك  وتمثــل  رحلاتــه،  في  فاعــلا 
والداخليــة، وفي مقدمــات هــذه الرحــلات، وفي المــن الرحلــي، ممــا 
أضفــى عليهــا الإثارة والتشــويق، وأكســبها قيمــة علميــة في دراســة 

زارهــا.  الــي  البلــدان  في  والطبيعيــة  الاجتماعيــة  الجوانــب 

عــن  الوصــف والكشــف  بتنــوع في  العبــودي  حفلــت رحــلات 
في  ومشــاهدها  الســردية  تجلياتهــا  في  عديــدة  لــزوايا  تفصيــلات 

والمقــروءة.  المســموعة  مصادرهــا 

لأمــور،  الدقيــق  بتتبــع  العبــودي  العجائــبي في رحــلات  يمتــاز   
ومنهــا أشــكال الجــن وحركاتــه المختلفــة، وإيمــان كثــر مــن أهــل الهنــد 

بتأثــر الجــن في الإنســان. 

بــرز اهتمــام العجائــبي في عتبــات الرحــلات، وعناويــن الكتــب، 
ومقدمــات الرحــلات، وتنــوع الشــخصيات الــي تعامــل معهــا وســجل 

تحركاتهــا.

المخلوقــات  في  ذلــك  وتجلــى  العجائــبي  موضوعــات  تنوعــت      
الأوليــاء،  وكرامــات  كالجــن  الشــعبية،  والمعتقــدات  العجيبــة، 

الطبيعــة. في  العجيبــة  والمخلوقــات 
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الملخص

هدفــت الدراســة إلى تصميــم برنامــج تدريــبي قائــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة، وقيــاس فاعليتــه لخفــض حــدة المشــكلات الســلوكية الشــائعة في المجتمــع 
الســعودي. ركز مجتمع الدراســة على أطفال منطقة الجوف في مرحلة الطفولة المبكرة ووالديهم. اتبعت الدراســة المنهج شــبه التجريبي ذا المجموعة الواحدة 
القائــم علــى برنامــج تدريــبي للوالديــن لإكســابهم مهــارات الوالديــة الإيجابيــة للحــد مــن المشــكلات الســلوكية. قامــت الباحثــة بجمــع البيــانات مــن خــلال 
أســاليب متعــددة: وتشــمل اســتطلاع رأي للوالديــن حــول المشــكلات الســلوكية لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المبكــرة في منطقــة الجــوف وبلــغ عــدد 
الاســتجابات 500 اســتجابة. بالإضافــة إلى مقيــاس المشــكلات الســلوكية القبلــي والبعــدي لــــ 60 طفــلًا في مرحلــة الطفولــة المبكــرة أجــاب عنــه والــدو 
الأطفــال خــلال الفصــل الدراســي الثــاني لعــام 1443. وتم تحليــل البيــانات مــن خــلال مجموعــة مــن الأســاليب الإحصائيــة برنامــج الحزمــة الإحصائيــة 
للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS(. وتوصلــت الدراســة إلى أن أكثــر المشــكلات الســلوكية الشــائعة لــدى أطفــال منطقــة الجــوف والــي يعــاني منهــا الوالــدان 
في تنشــئة أبنائهــم في مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي مشــكلة التبــول الــلاإرادي، ومشــكلة الســرقة، ومشــكلة التنمــر، ومشــكلة الانطــواء، والعزلــة. وبينــت 
نتائــج الدراســة فاعليــة برنامــج الوالديــة الإيجابيــة القائــم علــى تدريــب الوالديــن علــى تطبيــق مهــارات الوالديــة الإيجابيــة في تربيتهــم لأطفالهــم وتعاملهــم مــع 

مشــكلاتهم الســلوكية في خفــض حــدة المشــكلات الســلوكية لأطفــال.

الكلمات المفتاحية: الوالدية الإيجابية، مهارات الوالدية الإيجابية، المشكلات السلوكية، الطفولة المبكرة، المملكة العربية السعودية.

Abstract
The study aimed to design a training program based on positive parenting skills and measure its effec-
tiveness in reducing common behavioral problems in Saudi society. The study population focused on 
the children of Al-Jouf region in the early childhood stage and their parents. The study followed the 
one-group quasi-experimental quantitative design based on a training program to acquire positive par-
enting skills to reduce behavioral problems. The researcher collected data through multiple approach-
es: first, a questionnaire for the opinion of parents about behavioral problems among children in early 
childhood for 500 parents; second, pre and post- scale behavioral problems before and after training 
program for parents for 60 children in early childhood in Al-Jouf region during the second semester of 
2022. The data were analyzed using statistical methods in the Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS). The study found that the most common behavioral problems among children of Al-Jouf region 
were involuntary urination, theft, bullying, and introversion and isolation. The study results show the 
effectiveness of a positive parenting program based on training parents to apply positive parenting 
skills in raising their children and dealing with their behavioral problems in reducing the severity of 
children’s behavioral problems.

 Keywords: Positive Parenting, Positive Parenting Skills, Behavioral Problems, Early Childhood, 
Saudi Arabia.
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المقدمة:

الأطفال هم جيل المستقبل وعماد الأمة وسبب تقدمها وسبيل 
نهضتهــا في كافــة مجــالات الحيــاة، فالأطفــال هــم حاضــر ومســتقبل 
المجتمعــات، لــذا تحــرص الــدول والمجتمعــات المعاصــرة علــى الاهتمــام 
بمرحلة الطفولة وإعطائها حقها الكامل والطبيعي في النمو والتنشئة 
الســليمة. الربيــة عمليــة تفاعليــة أساســية تقــع جــل مســؤوليتها علــى 
عاتــق الوالديــن، خاصــةً في مرحلــة الطفولــة المبكــرة. إذ تعــد المعاملــة 
الوالديــة الــي تتبعهــا الأســرة تجــاه الأطفــال ذات تأثــر كبــر في تكويــن 
شــخصية الطفــل وبنائــه النفســي. لذلــك فأســلوب المعاملــة الوالديــة 
الــذي يســتخدمه الوالــدان في التعامــل مــع أطفالهــم يحــدد مســتوى 
الصحــة النفســية الــذي يشــكل شــخصياتهم في المســتقبل )ســليمان، 
2018(. والربيــة الوالديــة الســليمة لا تتــم بالصدفــة، بــل تحتــاج إلى 
تفهــم ودراســة وجهــد كبــر مــن قبــل الوالديــن، وهــذا لا يمكــن أن 
يحــدث إلا إذا توفــرت القاعــدة الأساســية للتعامــل مــع الأطفــال. 
هــذه القاعــدة تتلخــص في الفهــم العميــق والواعــي لخصائــص المرحلــة 
علــى  الوالديــن  وتدريــب  الأطفــال  بهــا  يمــر  الــي  والنمائيــة  العمريــة 
الممارســات الإيجابيــة الســليمة للتعامــل مــع الأطفــال مــع وجــود رغبــة 

حقيقيــة مــن الوالديــن لتحســين أدائهــم الوالــدي.

ويعــد الاهتمــام والعنايــة بربيــة الأطفــال وتنشــئتهم تنشــئة ســليمة 
مــن قبــل الوالديــن أوُلَى الخطــوات الأساســية نحــو بنــاء مســتقبلهم، 
وذلــك بتدريــب الوالديــن علــى مبــادئ التنشــئة الســليمة القائمــة علــى 
وكذلــك  المختلفــة،  ومظاهرهــا  المرحلــة بخصائصهــا  لطبيعــة  التفهــم 
ذلــك  وكل  الأطفــال.  تربيــة  علــى  تؤثــر  الــي  بالمشــكلات  الوعــي 
يهــدف إلى إعــداد الأطفــال للقيــام بأدوارهــم المســتقبلية، فمــن خــلال 
للحيــاة  صــورة  أول  تمثــل  الــي  الأســرة  في  المتبعــة  الأســاليب  تلــك 
بمعناهــا الحقيقــي ينمــو إحســاس الأطفــال بالأمــن والتقبــل. وفي هــذا 
الصدد يؤكد إفلين على أن تفهم الوالدين لخصائص المرحلة النمائية 
الــي يمــر بهــا الأطفــال يجعلهمــا علــى وعــي بمطالــب هــذا النمــو ممــا 
يشــجعهم علــى تعلــم أســاليب الربيــة النموذجيــة للتعامــل الإيجــابي 
الــذي يجنبهــم الوقــوع في الكثــر مــن الأخطــاء الربويــة الــي قــد تــؤدي 
إلى حــدوث أزمــات مــع الأطفــال تنعكــس علــى شــخصياتهم فيمــا 
بعــد. و امتــلاك الوالديــن لهــذه الأســاليب يمكنهــم مــن التقــرب مــن 
أطفالهــم والتأثــر عليهــم بنــوع مــن الوالديــة الــي تجمــع بــين الحــب 
والحــزم و تجنبهــم الوقــوع في قبضــة تأثــرات أخــرى خــارج الحضــن 

(Evelyn, 2014). الأســري 

يعــد الاهتمــام بتنميــة الإيجابيــة داخــل المجتمعــات أمــراً مهمــاً ذا 
تنميــة الإيجابيــة  المجتمعــات وتقدمهــا. وتتأثــر  رقــي  فاعــل في  تأثــر 
داخل المجتمعات بعدة عوامل أهمها الأســرة الي تســهم بشــكل كبر 
في تشــكيل ســلوكيات الأطفــال وخاصــة في المراحــل الأولى مــن عمــر 
الأطفال. حيث تعد تنمية القيم والسلوكيات المرغوبة لدى الأطفال 
أحــد أهــم أدوارهــا نظــراً لأنهــا البيئــة الأولى الــي ينشــأ فيهــا الطفــل. 
إمــا الســلوكيات  فالوالــدان لهمــا دور فاعــل في إكســاب الأطفــال 
المرغوبــة الــي تجعلهــم نــواةً لمواطنــين صالحــين أو الســلوكيات المذمومــة 

الــي تدمــر حياتهــم وتجعلهــم وســيلة لتهديــد مجتمعاتهــم. وعلــى ذلــك 
فالأســرة  صعبــة،  ومســؤولية  معقــدة  مهمــة  الإيجابيــة  الوالديــة  فــإن 
الــي تمنــح أطفالهــا اســتقراراً وســعادة، وثقــة  القويــة والســعيدة هــي 
بالنفــس، وشــعوراً بالأمــن والراحــة. إذ تتضمــن الممارســات الوالديــة 
ليصبحــوا معلمــين لأبنائهــم ومشــاركين  الوالديــن  تدريــب  الإيجابيــة 
بصــورة أفضــل في تربيتهــم وتعليمهــم، هــذا بالإضافــة إلى تعليمهــم 
تتضمــن  الــي  اليوميــة  والممارســات  الأنشــطة  الإيجــابي في  التفاعــل 
الأطفــال والوالديــن معًــا (Lehmann, 2017). إن تحســين الأداء 
إدارة عمليــة  إذا تمــت  لــن يتحقــق إلا  تربيــة الأطفــال  الوالــدي في 
تســاعد  الــي  العوامــل  أهــم  ومــن  ســليمة.  إدارة  الوالــدي  التفاعــل 
علــى ذلــك برامــج تعليــم وتدريــب الوالديــن الــي تهــدف إلى تزويدهــم 
المعاملــة  وإســراتيجيات  لأبنــاء  النمــو  حاجــات  عــن  بمعلومــات 
الوالديــة الفاعلــة وكيفيــة التعامــل مــع أزمــات ومشــكلات وإحباطــات 
الأطفــال بشــكل مهــاري مــرن في ضــوء مهــارات التواصــل الوالــدي 
 (Mahoney, 2009) الفاعل وأيضًا الســلوك الاجتماعي الإيجابي

.

تربيــة الأطفــال تربيــةً ســليمة إيجابيــة تعــد أهــم الأعمــال وأكثرهــا 
تحــديًا للوالديــن فهــم المكلفــون بتنشــئة أبنائهــم لكــي يكونــوا ناضجــين 
في  لذلــك،   .)2012 )مجاهــد،  ومنتجــين  ومعطائــين  ومســؤولين 
الوقــت الحــالي بــرزت الدراســات عــن الوالديــة كأحــد الموضوعــات 
القليلــة الماضيــة، ولعــل ذلــك اســتجابة لزخــم  المهمــة في الســنوات 
ــا والــي تتحــدى كل آونــة وأخــرى  ــا ومحليً ات الاجتماعيــة عالميً التغــرُّ
المعــارف والمعلومــات الــي درج الأفــراد علــى تطبيقهــا في مجــال تنشــئة 
الأطفــال وتربيتهــم )الحبيــب، 2022(. فالمواقــف تتغــر وتشــذ عــن 
المألــوف والمتغــرات تتبايــن حــى لم يعــد مــا تعلمنــاه بالأمــس يصلــح 
لمعالجــة مشــكلات اليــوم. لــذا تنوعــت وتجــددت الأبحــاث والمؤلفــات 
الــي تســلط الضــوء علــى تأهيــل الوالديــن لربيــة أبنائهــم وتنشــئتهم 

تنشــئة ســليمة.

هــذا وتحــاول هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء علــى بعــض المشــكلات 
الســلوكية الــي يعــاني منهــا الأطفــال في المملكــة العربيــة الســعودية وفي 
منطقــة الجــوف علــى وجــه الخصــوص، ودور الدعــم الوالــدي الإيجــابي 
ممثــلًا في المهــارات والممارســات الوالديــة الإيجابيــة في التخفيــف مــن 

تلــك المشــكلات.

مشكلة الدراسة:

يمــر الأطفــال خــلال مراحــل نموهــم بالعديــد  الطبيعــي أن  مــن 
تكويــن  علــى  تعينهــم  الــي  الســلوكية  والمشــكلات  المواقــف  مــن 
شــخصياتهم، ولكــن أســاليب الربيــة الــي يتبعهــا الوالــدان في مواجهــة 
تلــك الصعــاب تؤثــر علــى طبيعــة الســلوك وبالتــالي تنعكــس علــى 
في  خاصــة  الســلوكية  المشــكلات  إن  الأطفــال.  شــخصيات  نمــو 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة تمثــل هاجســاً مســتمراً للقائمــين علــى رعايتهــم 
وتربيتهم. ونظراً لشيوع المشكلات السلوكية لدى الأطفال وتعددها 
فإنهــا تختلــف في أســبابها ونتائجهــا مــن طفــل لآخــر، فالطفــل الــذي 

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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يســرق مثلًا تختلف مســببات ســرقته عن طفل آخر يرتكب الســلوك 
ذاتــه، فالأســباب مختلفــة وأســاليب الســلوك أيضًــا مختلفــة وإن كان 

مســمى المشــكلة واحــداً )حمــام، 2015(.

في العصــر الحــالي، أصبحــت المشــكلات الســلوكية أكثــر انتشــاراً 
بســبب  وذلــك  ســابقًا،  عليــه  ممــا كانــت  الأطفــال  بــين  وشــيوعًا 
)علــي،  والأســرية  الاجتماعيــة  الحيــاة  علــى  طــرأت  الــي  التغــرات 
2020(. ونجــد أن الكثــر مــن أفــراد المجتمــع يعــزو الســبب في زيادة 
حــدة الســلوك المشــكل إلى أســلوب تعامــل الوالديــن مــع أطفالهــم. 
فعلــى ســبيل المثــال، لاحظــت الباحثــة مــن خــلال خراتهــا أن كل مــا 
يمكــن لإدارة المدرســة فعلــه إزاء المشــكلات الســلوكية مثــل التخريــب 
والعدوان والســرقة والكذب والعناد وغرها من المشــكلات الســلوكية 
أن يســتدعوا ولي الأمــر للبحــث في المكمــن الأســري وراء الســلوك 
يــرون  وهــم  المدرســة،  داخــل  الطفــل  بــه  يقــوم  الــذي  الســوي  غــر 
في ذلــك أن الأســرة هــي الســبب الأول والرئيــس وراء مشــكلات 

الأطفــال الســلوكية في المؤسســة الربويــة.

يتطــور الجانــب النفســي والاجتماعــي والســلوكي عنــد الطفــل مــن 
خــلال العلاقــات المتبادلــة الــي تربطــه بالوالديــن والمجتمــع المحيــط بــه. 
فالعلاقــات إمــا أن تكــون إيجابيــة تؤمــن نمــوًا نفســيًا واجتماعيــًا ســليمًا 
تكــون  أن  وإمــا  والأمــان،  والحــب  بالتقبــل  الطفــل  شــعور  بســبب 
العلاقــات ذات أثــر ســلبي علــى نمــو الطفــل النفســي والاجتماعــي 
بســبب شــعور الطفــل بالخــوف والقلــق والتوتــر وعــدم الثقــة بالــذات 
تربيــة  في  مهاراتهــم  تطويــر  الوالديــن  علــى  يتحتــم  لــذا  وبالآخريــن. 
ففــي  أطفالهــم.  تربيــة  في  مناســبة  تربويــة  أســاليب  واتبــاع  أطفالهــم 
العصــر الحــالي، تتطلــب تربيــة الأطفــال مهــارات والديــة حديثــة تتــلاءم 
مــع خصائــص العصــر الحــالي وهــذا مــا أكــده الحبيــب )2022( في 
الوالديــة  الربيــة  أهــداف  مــن  الــي تؤكــد علــى أن  دراســته الحديثــة 

تمكــين الوالديــن مــن الأســاليب الربويــة المناســبة لربيــة الأطفــال.

 لذلــك ركــزت الدراســة الحاليــة علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة 
في خفــض حــدة المشــكلات الســلوكية والمتمثلــة في مشــكلة التبــول 
الــلاإرادي، ومشــكلة الســرقة، مشــكلة التنمــر، ومشــكلة الانطــواء 
والعزلــة، وذلــك نتيجــةً لمقيــاس المشــكلات الســلوكية الأكثــر شــيوعًا 
لــدى أطفــال منطقــة الجــوف مــن وجهــة نظــر الوالديــن والــذي أعدتــه 
الباحثــة لهــذه الدراســة. مهــارات الوالديــة الفاعلــة تعــين الوالديــن علــى 
واحتياجاتهــم  نموهــم  لخصائــص  وفقــاً  متوازنــة  تربيــة  أولادهــم  تربيــة 
وقدراتهــم الجســدية والعقليــة، وبالتــالي مواجهــة المشــكلات الســلوكية 
لمواجهــة  المناســبة  الأســاليب  واكتســاب  حدوثهــا،  قبــل  والربويــة 
لهــا  يتعــرض  قــد  الــي  والنفســية  والربويــة  الســلوكية  المشــكلات 
أولادهــم. ومــن المهــارات الــي تعيــين الوالديــن علــى تربيــة أطفالهــم 
مهــارات تحديــد الأهــداف، مهــارات الاتصــال الفاعــل، ومهــارات 

حــل المشــكلات.

لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على فاعلية المهارات 
الوالديــة الإيجابيــة في خفــض حــدة المشــكلات الســلوكية لأطفــال 
في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ممــا قــد يســهم في لفــت انتبــاه القائمــين 

والمهتمــين بمجــال الطفولــة المبكــرة إلى أهميــة تدريــب الوالديــن علــى 
مهــارات الوالديــة الإيجابيــة ودورهــا في مواجهــة وتقليــل المشــكلات 

الســلوكية لــدى أطفالهــم.

أسئلة الدراسة:

يركز السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة في التالي:

 مــا مــدى فاعليــة برنامــج مهــارات الوالديــة الإيجابيــة في - 
خفــض حــدة المشــكلات الســلوكية لــدى الأطفــال في 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة بمنطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة 
الســعودية؟ ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الســابق الأســئلة 

التاليــة:
مــا المشــكلات الســلوكية الأكثــر شــيوعاً لــدى الأطفــال في - 

مرحلــة الطفولــة المبكــرة في منطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة 
الســعودية؟

رتــب -  لمتوســطي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
القبلــي والبعــدي  القياســين  التجريبيــة في  أطفــال المجموعــة 

الســلوكية؟  المشــكلات  لمقيــاس 
رتــب -  لمتوســطي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 

أطفــال المجموعــة التجريبيــة في القياســين البعــدي والتتبعــي 
الســلوكية؟ المشــكلات  لمقيــاس 

هدف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن فاعليــة برنامــج قائــم علــى 
المهــارات الوالديــة الإيجابيــة في خفــض حــدة المشــكلات الســلوكية 
لــدى عينــة مــن الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المبكــرة بمنطقــة الجــوف 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتحديــد المشــكلات الســلوكية الأكثــر 

شــيوعًا لــدى أطفــال منطقــة الجــوف مــن وجهــة نظــر والديهــم.

فرضيات الدراسة:

بــين متوســطي درجــات أطفــال 	  فــروق دالــة إحصائيــاً  توجــد 
المجموعــة التجريبيــة في القياســين القبلــي والبعــدي للمشــكلات 

الســلوكية ومجموعهــا الكلــي لصــالح القيــاس القبلــي.
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات 	 

والتتبعــي  البعــدي  القياســين  في  التجريبيــة  المجموعــة  أطفــال 
الكلــي. ومجموعهــا  الســلوكية  للمشــكلات 

 أهمية الدراسة:

تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة في جانبــين: أحدهمــا نظــري، والآخــر 
تطبيقــي، وهمــا علــى النحــو التــالي:

د. رابية بنت حمود العنزي
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أولًا: الأهمية النظرية

الــي تركــز عليهــا الدراســة، إذ تعــد -  أهميــة المرحلــة العمريــة 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن أهــم المراحــل العمريــة في نمــو 

اللاحقــة.  المراحــل  علــى  تأثــر  ذات  الطفــل  وتنشــئة 
التعــرف علــى أكثــر المشــكلات الســلوكية الشــائعة لأطفــال - 

خــلال هــذه المرحلــة.
تقــدم الدراســة تحليــلًا نظــرياً حــول بنــاء برنامــج تدريــبي قائــم - 

علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة، وقيــاس فاعليتــه للحــد مــن 
المشــكلات الســلوكية الشــائعة في المجتمــع الســعودي.

الطفولــة -  مجــال  في  للباحثــين  نظــريًا  إطــاراً  الدراســة  تقــدم 
الأطفــال.  وســلوكيات  المبكــرة 

الربويــة -  للمكتبــات  فاعلــة  نظريــة  قيمــة  الدراســة  هــذه  تقــدم 
مختلــف  في  الأطفــال  وحمايــة  رعايــة  بمجــال  والمهتمــين 

 . ت لتخصصــا ا

ثانيا: الأهمية التطبيقية

تســاهم الدراســة في تقــديم رؤيــة تبصريــة للوالديــن بكيفيــة - 
التعامل مع أطفالهم من خلال إكســاب الوالدين ممارســات 
الوالدية الإيجابية للوصول إلى الاســتقرار العاطفي والنفســي 

لــدى الأطفــال.
المشــكلات -  احتــواء  علــى كيفيــة  الوالديــن  قــدرة  تعزيــز 

طفولتهــم. مــن  المبكــرة  المراحــل  في  خاصــة  لأبنائهــم،  الســلوكية 
عمل استبانة للمشكلات السلوكية لأطفال. - 
تقــديم برنامــج مهــارات والديــة إيجابيــة يكــون مرجعًــا تربــويًا - 

للقائمــين علــى تربيــة الأطفــال مــن والديــن ومربــين. 
الســعودية -  العربيــة  المملكــة  في  القــرار  أصحــاب  توجيــه 

والمهتمــين بقطــاع التعليــم والإرشــاد الطفــولي لأهميــة توعيــة 
مهــارات  حــول  الطفــل  تنشــئة  علــى  والقائمــين  الوالديــن 
الوالديــة الإيجابيــة وأثرهــا في الخفــض مــن حــدة المشــكلات 

الســلوكية.

حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى دراســة فاعليــة - 
مهــارات الوالديــة الإيجابيــة للحــد مــن المشــكلات لــدى أطفــال 

منطقــة الجــوف.
مرحلــة -  أطفــال  علــى  الدراســة  اقتصــرت  البشــرية:  الحــدود 

ووالديهــم. الجــوف  منطقــة  في  المبكــرة  الطفولــة 
منطقــة -  أطفــال  علــى  الدراســة  اقتصــرت  المكانيــة:  الحــدود 

المبكــرة. الطفولــة  مرحلــة  في  الجــوف 
الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراســة في الفصل الدراســي الثاني - 

للعام 2022/1443.

مصطلحات الدراسة:

:Positive parenting skills المهارات الوالدية الإيجابية

علــى  الوالِدَيـْـن  قــدرة  إلى  الإيجابيــة  الوالديــة  المهــارات  تشــر 
مــع  والمشــاركة  والتدخــل  التعامــل  لهــم  تتيــح  معلومــات  اكتســاب 
الأطفــال، وتتضمــن أيضــا تعليمهمــا إســراتيجيات محــددة لمســاعدة 
الأطفــال علــى تحقيــق المهــارات النمائيــة المتنوعــة، كمــا تســاعدهم 
علــى إدارة ســلوك أبنائهــم في المواقــف والأعمــال الحياتيــة اليوميــة ممــا 
قــد يخفــض وقوعهــم في أزمــات ومشــكلات، وتعزيــز مهاراتهــم لجــذب 

 .(Andrade, 2020( الأطفال والتفاعل الإيجابي معهم

إجرائيــًا: تعُــرِّف الباحثــة مهــارات الوالديــة الإيجابيــة إجرائيــًا بأنهــا 
البنــاءة  الفاعلــة  والممارســات  والأنشــطة  الإجــراءات  مــن  مجموعــة 
الإيجابية الي قدمتها الباحثة من خلال الرنامج الإرشادي التدريبي 
محــددة  مهــارات  للوالديــن لإكســابهم  يـقَُــدَّم  والــذي  الدراســة  محــل 
تعينهــم علــى تنشــئة أبنائهــم ممــا يخفــض مــن حــدة هــذه الســلوكيات 
متمثلــة في مهــارات تحديــد الأهــداف، ومهــارات الاتصــال الفاعــل، 

ومهــارات حــل المشــكلات. 

:Behavioral Problems المشكلات السلوكية

المشــكلات الســلوكية مرتبطــة إلى حــد كبــر بالتطــور الاجتماعــي 
أو ســلباً، وإدراكــه  والانفعــالي للطفــل وإدراك الطفــل لذاتــه إيجــاباً 
تبــين  الــي  المهمــة  المؤشــرات  مــن  وتعــد  بهــم،  وعلاقتــه  لآخريــن 
نــوع تكيفــه مــع الحيــاة وعناصرهــا المختلفــة. لــذا فــإن العديــد مــن 
المشــكلات الــي يجــب علــى الطفــل التغلــب عليهــا هــي مشــكلات 
اجتماعيــة ناجمــة عــن عمليــة العلاقــات المتباينــة مــع إخوانــه وأخواتــه 
والمعلمــين  الوالديــن  مــع  أو  الآخريــن  الأطفــال  مــن  أقرانــه  مــع  أو 
والمعلمــات، أو هــي مشــكلات ناجمــة عــن توافقــه مــع ذاتــه. إذ عليــه 
أن يفهــم حــدود قدراتــه المختلفــة ويســتثمرها إلى أقصــى حــد ممكــن 

ليكــون ســلوكه واقعيــاً )ســليمان، 2018: 28(.

إجرائيًــا: تعــرف الباحثــة المشــكلات الســلوكية إجرائيًــا علــى أنهــا 
مجموعــة مــن الســلوكيات الســلبية غــر المرغــوب فيهــا والــي يمارســها 
الأطفــال وتحــد مــن تفاعلهــم الاجتماعــي وتعلمهــم وتربيتهــم الربيــة 
الســليمة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وفي هــذه الدراســة تحــدد حــدة 
المشــكلة نتيجــة الدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا الطفــل في اســتبانة 
المشــكلات الســلوكية من وجهة نظر والديه عنه وهو دليل ملاحظة 

الوالديــن لتلــك المشــكلات.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولًا: مهارات الوالدية الإيجابية

تعــد ســلامة المجتمــع وأفــراده وقــوة بنيانــه ومخرجاتــه ومــدى تقدمــه 
النفســية والاجتماعيــة لأفــراده.  وازدهــاره مرتبطــة بســلامة الصحــة 

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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فالفــرد هــو صانــع المســتقبل للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، وهــو الــذي 
يســاعد علــى نمــوه وتطــوره، لــذا فــإن المجتمعــات المتقدمــة تضــع الفــرد 
نصــب أعينهــا كأســاس لازدهارهــا وتقدمهــا. ولكــي يكــون الفــرد 
عضــوًا فاعــلًا في المجتمــع فلابــد مــن الاهتمــام بتنشــئته الأســرية؛ لمــا لهــا 
مــن أهميــة في تشــكيل شــخصية الفــرد، فهــي تعــد مــن أدق العمليــات 
وحــى  بميــلاده  بــدءًا  الفــرد  لهــا  يخضــع  الــي  والاجتماعيــة  النفســية 
وفاتــه. فالتنشــئة والمعاملــة الوالديــة عمليــة مســتمرة لا تقتصــر علــى 
مرحلــة عمريــة محــددة، ولا يمكــن تجاوزهــا في أي مرحلــة. فالأســرة 
تعــد أهــم مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة وتعــد بمثابــة الرقيــب علــى 
وســائط التنشــئة الأخــرى، فهــي تعمــل علــى إكســاب الفــرد قواعــد 
وقوانــين وضوابــط المجتمــع الــذي يعيــش فيــه. وقــد جــاء في حديــث 
الفطــرة  يولــد علــى  البخــاري )كل مولــود  الــذي رواه    الرســول
فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه(، وفي هــذا إشــارة واضحــة 
إلى الــدور الــذي تلعبــه الأســرة في تشــكيل شــخصية الفــرد وتكويــن 

اتجاهاتــه ومعتقداتــه )عبدالعزيــز، 2015(.

الوالديــة ليســت علمــاً، بــل هــي فــن، وبالأحــرى فهــي أســلوب 
حيــاة وطريقــة تعامــل لتنشــئة جيــل ســليم مــن جميــع الجوانــب ســواءً 
كانــت عقديــة، أو نفســية، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة. فالوالديــة لا 
تقتصــر علــى الإنجــاب فقــط، بــل تمتــد إلى تهذيــب الأطفــال وربطهــم 
بالمعايــر الإنســانية البنــاءة والقيــم العليــا والأخــلاق الرفيعــة. وخــلاف 
ذلــك يعُــدّ هدمــاً مجتمعيــًا، فبقــدر وجــود والديــن إيجابيــين نجــد بعــض 
القســوة  مثــل  الوالديــة  معاملاتهــم  في  بالســلبية  يتســمون  الوالديــن 
المراحــل  خصائــص  فهــم  وعــدم  المعاملــة  في  والتذبــذب  والإهمــال 
العمريــة الــي يمــر بهــا الأطفــال؛ ممــا يؤثــر ســلبًا علــى بنــاء شــخصياتهم 
العوامــل  مــن  الخاطئــة  الوالديــة  المعاملــة  أســاليب  إن  المســتقبل.  في 
المؤثــرة في تربيــة الأطفــال، حيــث تمثــل الأســرة مركــز الثقــل في عمليــة 
شــخصية  تكويــن  تأثــر كبــر في  مــن  لهــا  لمــا  الاجتماعيــة  التنشــئة 
الديــن  انتقــال  عــن  تعبــر  الوالديــة   .)2014 )عــروس،  الأطفــال 
والمعــارف والمعلومــات والتقاليــد والأعــراف والنظــم والقيــم المجتمعيــة 

مــن جيــل إلى جيــل.

فهــي  الإيجابيــة  الوالديــة  المهــارات  مفهــوم  تعريفــات  تعــددت 
ســلوكيات  في  إيجابيـًـا  وتؤثــر  الوالــدان  يتبناهــا  ممارســات  مجموعــة 
أطفالهــم. ويمكــن تعريفهــا بأنهــا آليــات تعامــل الوالديــن مــع أطفالهــم 
والــي تعــد أهــم العوامــل المفســرة لســلوكيات الأطفــال علــى النطــاق 
 .)Middlesex London Health Unit , 2014( الفــردي 
وذكــر قــراي أن الوالديــة الإيجابيــة تركــز علــى أســاليب هدفهــا تحســين 
التواصــل مــع الأطفــال وزيادة دافعيتهــم في الحيــاة مــن خــلال الحــب 
الوالديــة  أن  إلى  أشــار  والتســلط. كمــا  الخــوف  عــن  بعيــدًا  والحــزم 
الإيجابيــة تمكــن الوالديــن مــن دعــم الســلوك الإيجــابي لــدى الأبنــاء مــن 
خــلال تقييــم ســلوكيات الأطفــال ومنعهــم مــن ممارســة الســلوكيات 
غــر المرغــوب فيهــا والــي قــد يكتســبونها مــن خــارج محيــط الأســرة، 
مــع الوضــع في الاعتبــار أن تغيــر هــذه الســلوكيات يتطلــب توجيــه 
الأطفــال علــى مهــارات تمكنهــم مــن مواجهــة التحــديات في المواقــف 

.(Gray, 2007) المختلفــة 

نظام الوالدية والعوامل المؤثرة فيه:

الموضوعــات الأساســية في  أهــم  مــن  الوالديــة أصبــح  نظــام  إن 
العصــر  في  بــه  الاهتمــام  وأضحــى  والنفســية،  الربويــة  الدراســات 
الحديــث أكثــر شمــولًا واتســاعًا في الرؤيــة. حيــث ينظــر إليــه باعتبــاره 
الطفــل  خصائــص  فيــه  تتفاعــل  الــذي  الأســرة  في  العــام  النظــام 
وخصائــص الوالديــن وأحــداث الحيــاة في آن واحــد. وعلــى أســاس 
ذلــك تعــد الأســرة منظومــةً تتفاعــل داخلهــا العناصــر المتعلقــة بالطفــل 
ســبيل  	علــى  فيمكــن  الحيــاة.  أو ضغــوط  وبأحــداث  وبالوالديــن 
الوالديــن  الأطفــال في  علــى  الوالديــة  نمــط  تأثــر  المثــال	 ملاحظــة 
الذيــن يعانــون ضغوطــاً اجتماعيــة واقتصاديــة مــن خــلال انعــكاس 
ذلــك علــى ســلوكياتهم واتجاهاتهــم، ومــن ثم تنتقــل هــذه التأثــرات 
إلى كافــة أفــراد الأســرة وبصفــة خاصــة الأطفــال )القمــاح، 1994(. 
علــى  يؤثــر  الأطفــال  ســلوكيات  مــع  الوالِدَيــن  تفاعــل  فأســلوب 

ســلوكيات الأطفــال إمــا ســلبًا أو إيجــابًا.

وهــذا مــا أكدتــه دراســة إدلســو، فقــد هدفــت إلى معرفــة فاعليــة 
بعــض  تعديــل  في  الوالــدي  التدريــب  برامــج  في  الوالديــن  مشــاركة 
اعتمــدت  وقــد  الأبنــاء،  قبــل  مــن  المقبولــة  غــر  الســلوك  مظاهــر 
العلميــة  والملحوظــات  الأبنــاء  ســلوك  قائمــة  علــى  الدراســة  هــذه 
لنوعيــة  واســتبيانٍ  الأبنــاء  مــع  الوالديــة  التفاعــلات  لنوعيــة  المقننــة 
الاســتجابات الانفعاليــة، وأكــدت النتائــج أن كثــراً مــن المشــكلات 
الــي تظهــر جــراء التفاعــلات الوالديــة نتيجــةٌ لعــدم امتــلاك الوالديــن 
للاســتجابات المناســبة لنمــو الأبنــاء، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة 
إلى تحســن ســلوكيات أبنــاء الأمهــات اللائــي تلقــين الرنامــج التدريــبي 
اليوميــة  الحيــاة  جوانــب  في  واضحــة  التحســن  أوجــه  فأصبحــت 
وزيادة  الأبنــاء،  لاهتمامــات  مشــاركة  أكثــر  الأمهــات  فصــارت 

.(Edelso, 2007) الأبنــاء  قبــل  مــن  التعــاوني  الســلوك 

بــين  التفاعلــي  المنظــور  علــى  ركــزت  الــي  الأبحــاث  وباســتقراء 
الوالديــن والطفــل في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة تبــَـينَّ أن لأطفــال 
تأثــرات علــى الراشــدين مســاوية لتأثــرات الراشــدين علــى الأطفــال. 
وبذلــك لم تعــد الاتجاهــات الوالديــة مــن المؤثــرات الوحيــدة في العلاقــة، 
بــل إن سمــات الطفــل وخصائصــه تســهم بشــكل فاعــل في تشــكيل 
الاتجاهــات الوالديــة. أي أن كلًا مــن الوالــد والطفــل يؤثــر في الآخــر 

ويتأثــر بــه )عــروس، 2014(.

إلى جانــب هــذا، فــإن الضغــوط المفروضــة علــى الوالديــن الناجمــة 
عن طبيعة الوالدين وخصائصهما أو تلك الناجمة عن طبيعة الطفل 
وخصائصــه تحتــم عليهمــا نوعًــا مــن التوافــق في ســياق هــذا التفاعــل. 
فــإذا كان أحــد الأبويــن يعــاني مــن ضغــط شــديد فإنــه ســيكون غــر 
قــادر 	بالشــكل الجيــد الملائــم	 علــى أن يتعامــل علــى نحــوٍ ســوي 
في المواقــف الســلبية، ولســوء الحــظ فكلمــا زادت مشــكلات الطفــل 
يــؤدي إلى مزيــد  ممــا  الشــديد  الوالــدان للإجهــاد  تعــرض  الســلوكية 
مــن الاضطــراب داخــل الأســرة والــذي يمكــن بــدوره أن يــؤدي إلى 
مشــكلات ســلوكية أكثــر للطفــل. لهــذا فــإن توتــر وإجهــاد الوالديــن 
ومشــكلات الطفــل الســلوكية مــن الممكــن أن تؤثــرا علــى بعضهمــا 

البعــض )عبدالرحمــن وحســن، 2008(.

د. رابية بنت حمود العنزي
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وتدعــم نتائــج البحــوث والدراســات تلــك الحقيقــة، فقــد أجــرى 
كوهن دراسة هدفت إلى معرفة مدى تأثرات اضطرابات الأمهات 
في ظهــور المشــكلات لــدى الأطفــال. حيــث اتضــح أن الأمهــات 
اللائــي لديهــن أطفــال مضطربــون كــن يعانــين مــن صراعــات متعــددة 
واكتئــاب وعدوانيــة. كمــا كان لديهــن عــدد غــر قليــل مــن مشــكلات 
وضغــوط الحيــاة الــي أثــرت عليهــن ســلبًا ممــا انعكــس علــى أســلوب 

.(Cohen, 2012) تعاملهــن مــع أطفالهــن

معتقدات الوالدين حول الوالدية:

تؤثر المعتقدات والمعرفة الي يتبناها الوالدان حول الربية الأسرية 
علــى أســلوب التطبيــق لمبادئهــا. فقــد تعُــزى بعــض أســاليب الربيــة 
أطفالهمــا  مــع  تعاملهمــا  أثنــاء  الوالــدان  يمارســها  الــي  الســوية  غــر 
يواجهونهــا  الــي  المواقــف  عــن  الخاطئــة  والأفــكار  المعتقــدات  إلى 
مــع أطفالهــم، أو إلى المــوروث الربــوي الــذي اكتســبه الوالـِـدَان مــن 
والِدَيهمــا. وممــا يعــين الوالديــن علــى التعامــل الســوي في هــذا العصــر: 
النمائيــة،  ومتطلباتهــم  أطفالهــم  نمــو  بمراحــل  الوالديــن  وعــي  زيادة 
واكتســابهم المعرفــة الصحيحــة عــن أهــم العوامــل الــي تســاعدهم في 
فهــم ســلوك أطفالهــم وتقبلهــم. وبمفهــوم المخالفــة فــإن جهــل الوالديــن 
بذلــك أو تبنيهــم أفــكاراً خاطئــة عــن الربيــة الوالديــة لا يســاعدهم 
في فهــم التغــرات الجســدية والمعرفيــة والانفعاليــة والاجتماعيــة الــي 
التغــرات  تفســر  عــن  يعجــزون  إنهــم  أطفالهــم. كمــا  عنــد  تحــدث 
الســيطرة عليهــا أو  يفقــدون  فإنهــم  الســلوكية والتنبــؤ بهــا، وبالتــالي 
ضبطهــا، ويمارســون أنماطــاً ســلوكية تعــر عــن تربيــة أســرية ســلبية، 
ممــا يعــرض الأطفــال إلى مزيــد مــن المشــكلات الســلوكية والربويــة 

)المجلــس الوطــي لشــؤون الأســرة، 2015(. 

طريقــة  في  تؤثــر  الوالديــة  الاتجاهــات  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاءً 
تعامــل الوالديــن مــع أطفالهــم، والــي بدورهــا تنعكــس علــى اتجاهـــات 
الأطفــال نحــو والِدَيهــم وتؤثــر علــى ســلوكهم. والعلاقــة بــين الطفــل 
ووالِدَيــه تعتمــد أساســاً علــى اتجاهـــات الوالديــن، وهــي مســألة يجهلهــا 
بعــض الآباء الذيــن قلمــا يــرون وجــود علاقــة بــين ســلوكهم وســلوك 
أبنائهــم غــر الســوي. حيــث يبــدو أنهــم غــر واعــين لأهميــة الــدور 
ردود  مــن  أنمــاط  وتطــور  نمــو  الشــخصية في  تلعبــه صفاتهــم  الــذي 
الفعــل غــر الســوية عنــد أطفالهــم. وبالتــالي يمكــن القــول إنــه وراء 
كل طفــل مضطــرب شــخص أكثــر اضطــراباً يدفعــه إليــه. ومــا يعانيــه 
الأطفــال مــن مشــكلات ســلوكية قــد يكــون في الواقــع ترجمــة وتعبــراً 
رعايتهــم  وقصــور  الوالِدَيــن  شــخصيات  تعــري  اضطــرابات  عــن 
لأطفالهــم )عــروس، 2014(. وقــد أكــد الباحثــان القمــاح وحمــام 
علــى ارتبــاط الخصائــص المتعلقــة بالوالديــن كأحــد العوامــل المؤديــة إلى 
تعــرض الأطفــال للمشــكلات الســلوكية مثــل اضطــراب العلاقــات 
بــين الوالديــن كالخلافــات الزوجيــة المســتمرة والشــجار بــين الزوجــين 
الوالديــن  أحــد  إصابــة  وكذلــك  بينهمــا.  الانســجام  وجــود  وعــدم 

أو كليهمــا بأعــراض عصبيــة كالاكتئــاب أو المخــاوف المرضيــة أو 
تــدني  أو  أو كليهمــا  الوالديــن  أحــد  غيــاب  الزائــد، كذلــك  التوتــر 
المســتوى الاقتصــادي وغرهــا مــن العوامــل المؤثــرة ســلبًا علــى الأطفــال 

 .)2015 حمــام،  1994؛  )القمــاح، 

أثر مهارات الوالدية الإيجابية:

تركــز مهــارات الوالديــة الإيجابيــة كمــا وضحهــا مجاهــد )2012( 
علــى تنميــة العلاقــات العاطفيــة والتقبــل لــدى الأزواج، وتســاعد علــى 
تنظيــم الانفعــالات الحــادة تجــاه المواقــف المتنوعــة مــع تجنــب العقــاب 
البــدني والعــدوان اللفظــي والتجريــح أمــام الغــر والركيــز علــى أســلوب 
التشــجيع والثنــاء علــى الإنجــازات داخــل المنــزل وخارجــه. كذلــك 
والاحــرام  الحــب  ومبــدأ  الحيــاة  مــدى  التعلــم  مبــدأ  علــى  الحــرص 
المتبــادل بــين أفــراد الأســرة مــع دعــم الاســتقلالية وإشــراكهم في اتخــاذ 
القــرارات الأســرية. وللوالديــة الإيجابيــة فاعليــة في تربيــة الأطفــال، فقــد 
بــين القاضــي وعبدالســميع )2020( أنهــا تســهم في تحقــق مــا يلــي:

اكتســاب الأبنــاء مهــارات جديــدة تمكنهــم مــن مواجهــة 	 
التحــديات في مختلــف مواقــف الحيــاة.

تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال.	 
مــن اكتســاب وتطبيــق مهــارات حــل 	  تمكــن الأطفــال 

بهــم. المحيطــة  المواقــف  المشــكلات في 
مشــكلات 	  مــن  وقائيـًـا  عامــلًا  الإيجابيــة  الوالديــة  تمثــل 

والاجتماعيــة  والنمائيــة  الســلوكية  الجوانــب  في  التأخــر 
الأطفــال. لــدى 

مســتويات 	  أعلــى  الإيجابيــة  الوالديــة  الممارســات  تحقــق 
الصحــة النفســية لأطفــال، حيــث تنخفــض مســتويات 

القلــق والاكتئــاب والعــدوان داخــل الأســرة.
تســاهم الوالديــة الإيجابيــة في ارتفــاع مســتويات تقديــر 	 

الدراســي. التحصيــل  الــذات والتفــاؤل وزيادة 
تســاهم المهــارات الوالديــة الإيجابيــة في اكتســاب الأبنــاء 	 

للعــادات الصحيــة الســليمة مــن غــذاء وملبــس وإدارة 
وقــت وتعلــم واختيــار الأقــران الصالحــين.

وقــد تنوعــت الدراســات الــي تناولــت المهــارات الوالديــة وتأثرهــا 
علــى الأســرة بمــا فيهــا مــن والديــن وأولاد. وهنــاك دراســة قدمتهــا 
التدريــب  فاعليــة  عــن  الكشــف  إلى  هدفــت   )2022( باقهــري 
الوالــدي الإيجــابي في تحســين الحالــة الســلوكية وخفــض الاندفاعيــة 
لــدى عينــة مــن الأطفــال الذيــن لديهــم فــرط حركــة وتشــتت انتبــاه. 
مــن  وضابطــة	  	تجريبيــة  مجموعتــين  مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت 
بــين 7	12 عامــاً  الذيــن تراوحــت أعمارهــم مــا  أمهــات الطــلاب 
وكان عددهم الإجمالي 30 في المجموعتين. وقد طبق على الأمهات 
برنامــج تدريــبي يركــز علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة مكــون مــن 8 
جلســات، كل جلســة اســتغرقت 90 دقيقــة. وقــد أظهــرت النتائــج 
البحثيــة حــدوث تعديــل وتحســن في ســلوكيات الأبنــاء تبعــاً لتحســين 
الأداء الوالــدي لأمهــات واكتســابهن مهــارات تعينهــن علــى التعامــل 

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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برامــج  في  التوســع  بأهميــة  الدراســة  وأوصــت  الأبنــاء.  مــع  الفاعــل 
.(Bagheri, 2022) المهــارات الوالديــة لتوعيــة الوالديــن

بينمــا ســعت دراســة فوســر )2022( إلى التحقــق مــن العلاقــة 
الارتباطيــة بــين الإيجابيــة الوالديــة والصحــة النفســية لأبنــاء، تكونــت 
عينــة الدراســة مــن 59 أبًا وأمًــا لديهــم أطفــال يعانــون مــن انخفــاض 
مــن مشــكلات كبــرة في  ويعانــون  والوجــداني  العاطفــي  الأداء  في 
اســتبانة  العينــة  علــى  طبــق  والمجتمعــي.  الــذاتي  والتكيــف  التوافــق 
التحقــق الإيجــابي مــن المهــارات الوالديــة، كمــا طبــق عليهــم اســتمارة 
الدراســة  نتائــج  أكــدت  الوجدانيــة لأطفالهــم.  للحــالات  ملاحظــة 
تفهــم  بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود  بوضــوح 
الوالديــن لمهاراتهــم الإيجابيــة في التعامــل الوالــدي وبــين تحســن الحالــة 
النفســية والتكيــف التوافقــي لأبنائهــم، كمــا نوهــت الدراســة علــى أن 
السياســات الداعمة لآباء في الحصول على تفاعلات أكثر إيجابية 

.)Foster, 2022(يمكــن أن تفيــد صحــة الأطفــال النفســية

إلى   )2021( إسكيســي  دراســة  هدفــت  نفســه  الســياق  وفي 
التحقــق مــن فاعليــة برنامــج قائــم علــى الدعــم الوالــدي في خفــض 
المشــكلات الســلوكية لأطفــال. اشــتملت عينــة الدراســة علــى 18 
بــين 3 	 6  مــا  أعمارهــم  تراوحــت  أطفــال  لديهــم  أبًا  أمًــا و11 
ســنوات. تم تطبيــق برنامــج دعــم والــدي لعينــة الآباء مــن 12 جلســة 
بشــكل فــردي، كمــا تم تطبيــق مقاييــس تقريــر الوالديــن والمعلمــين 
الصغــار.  لأطفــال  الســلوكية  للمشــكلات  الملاحظــة  وأســلوب 
أكــدت نتائــج الدراســة فاعليــة الرنامــج القائــم علــى الدعــم الأســري 
لعينــة الآباء في التخفيــف مــن حــدة المشــكلات الســلوكية لأطفــال. 
كمــا نوهــت الدراســة علــى وجــود قابليــة تحســن مــن الآباء الذكــور 
Es-)  أكثــر مــن الأمهــات في الاســتجابة لفاعليــة الرنامــج التدريــبي

.(kisu, 2021

 )2020( وعبدالســميع  القاضــي  مــن  كل  قــدم  حــين  في 
علــى  قائــم  تدريــبي  برنامــج  أثــر  عــن  الكشــف  إلى  دراســة هدفــت 
التفكــر  علــى تحســين مســتوى  الإيجابيــة  الوالديــة  تعزيــز ممارســات 
الإيجــابي لــدى أطفالهــم. تكونــت عينــة الدراســة مــن قســمين، القســم 
الأول ركــز علــى الوالديــن وتكونــت عينتــه مــن 19 أمًــا و5 آباء، تم 
تقســيمهم إلى مجموعتــين: تجريبيــة وضابطــة، والقســم الثــاني الــذي 
يمثلــه الأطفــال وعددهــم 24 تلميــذًا مــن تلاميــذ الصفــين الخامــس 
والسادس الابتدائي )14 تلميذاً 	 10 تلميذات( تم تقسيمهم إلى 
مجموعتــين تجريبيــة وضابطــة. وتكونــت أدوات البحــث مــن مقيــاس 
الإيجــابي  التفكــر  ومقيــاس  للوالديــن  الإيجابيــة  الوالديــة  ممارســات 
لأطفــال إضافــةً إلى الرنامــج التدريــبي. وتوصلــت النتائــج إلى فاعليــة 
الرنامــج في تحســين ممارســات الوالديــة الإيجابيــة للوالديــن وتحســين 

مســتوى التفكــر الإيجــابي لــدى أطفالهــم.

قــام مجاهــد )2012( بدراســة هدفــت إلى التعــرف علــى مــدى 
في  الإيجابيــة  الوالديــة  مهــارات  باســتخدام  تدريــبي  برنامــج  فاعليــة 
زيادة كفــاءة الأمهــات في التواصــل مــع أبنائهــن في مرحلــة المراهقــة 
المتوســطة. أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا 30 أمًــا، تم 

تقســيمهن إلى مجموعتــين متكافئتــين، تجريبيــة وضابطــة، كان متوســط 
أعمارهــن 8	45 عامًــا، وقــد طبــق علــى عينــة البحــث مقيــاس التقييم 
الأســري. وأشــارت نتائــج الدراســة إلى فاعليــة الرنامــج التدريــبي في 
تحســين المهــارات الوالديــة الإيجابيــة لــدى أمهــات الأبنــاء المراهقــين.

ثانيًا: المشكلات السلوكية

لأسرة دورٌ كبرٌ في تكوين شخصية الطفل في السنوات الأولى 
مــن عمــره؛ فالنمــط الــذي تتبعــه الأســرة في التعامــل مــع الطفــل يحــدد 
أســلوب تكيفــه مــع الأســرة أولًا ومــع المجتمــع الخارجــي ثانيــًا. أشــارت 
والنفســية  الفســيولوجية  الحاجــات  إشــباع  أن  إلى   )2015( حمــام 
لأطفــال يؤثــر تأثــراً واضحــاً علــى ســلوكيات الأطفــال؛ فالحرمــان 
مــن الأمــن والعطــف وانشــغال الوالديــن عــن الطفــل يولــد عنــد الطفــل 
تؤثــر ســلبًا علــى  الــي  النفســية والســلوكية  المشــكلات  مــن  الكثــر 

شــخصيته، ومنهــا الانطــواء والعزلــة ورفــض تقبــل الحــب في الكــر.

ويشــر مصطلــح المشــكلات الســلوكية إلى مجموعــة اضطــرابات 
ليســت نتيجــة لأمــراض أو عيــوب جســمية أو لاضطــرابات جســدية 
أو خلــل في النمــو العقلــي للطفــل، بــل تعــد اضطــرابات ســلوكية ناتجــة 
عــن اســتجابات الأطفــال لبيئــة غــر ملائمــة. فالســلوكيات تصنــف 
كمشــكلات تؤثــر علــى نمــو الشــخصية إذا أدت إلى تصرفــات غــر 
والانطــواء  والســرقة  والكــذب  والتنمــر  والعنــف  مقبولــة كالعــدوان 
تلــك  تــؤدي  وقــد  التصرفــات.  مــن  وغرهــا  الممتلــكات  وتخريــب 
المشكلات إلى وجود عادات سلبية يمارسها الطفل بشكل لاإرادي 
نتيجــةً للحالــة الــي يمــر بهــا، ومــن تلــك العــادات قضــم الأظافــر ومــص 
الأصابــع وثــورات الغضــب المتكــررة. ويوصــف الأطفــال الذيــن لديهــم 
مثــل هــذه الاضطــرابات أو المشــكلات باســم الأطفــال المشــكلين 
الســلوكية  المشــكلات  )دســوقي، 1998(. كذلــك يمكــن وصــف 
بأنهــا مجموعــة مــن الســلوكيات المتكــررة الــي يقــوم بهــا الطفــل، ذات 
تأثــر ســلبي علــى المحيطــين بــه بســبب مــا قــد تحدثــه مــن أضــرار نفســية 

واجتماعيــة علــى الطفــل )المقــدم، 2010(.

مــن  العديــد  لمواجهــة  عرضــة  أظفارهــم  نعومــة  منــذ  الأطفــال 
مــا.  حــدٍ  إلى  طبيعيــة  تعــد  والــي  والســلوكية  النفســية  المشــكلات 
المشــكلات  مــن  بمجموعــة  الطفــل  يمــر  قــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الانتبــاه  ضعــف  أو  المفرطــة  الحركــة  أو  الملبــس  أو  بالنــوم  المتعلقــة 
وغرهــا مــن المشــكلات. وغالبـًـا مــا تكــون حــدة الســلوك المشــكل 
مــا يكــون  مرتبطــة بأســلوب تعامــل الوالديــن مــع المشــكلة. فغالبــاً 
الســبب الرئيــس وراء المشــكلات المزمنــة أســلوب الأســرة والوالديــن 
المضطــرب الــذي يــؤدي إلى اتبــاع أســاليب تربويــة ســلبية حــادة الطبــع 
ســواء كانــت إفراطــاً كالحمايــة والــدلال الزائــد أو تفريطــاً كالضــرب 
والتوبيــخ المســتمر والإهمــال )حمــام، 2015؛ ســليمان، 2018(. 
ويؤكــد ديفيــد )2017( علــى الــدور الوالــدي في احتــواء المشــكلات 
الســلوكية لأطفالهــم ومحاولــة الحــد مــن ظهورهــا؛ وفي حــال ظهورهــا 
لابــد مــن العمــل علــى خفضهــا وتقليلهــا حــى لا تســبب حــالات 
جنــوح وانحــراف ســلوكي لــدى الأطفــال في مراحــل لاحقــه متقدمــة 

د. رابية بنت حمود العنزي
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(David, 2017). التعامــل معهــا مــن العمــر يصعــب وقتهــا 

يتطــور الجانــب النفســي والاجتماعــي عنــد الطفــل مــن خــلال 
بــه.  المحيــط  والمجتمــع  بالوالديــن  تربطــه  الــي  المتبادلــة  العلاقــات 
فالعلاقــات إمــا أن تكــون إيجابيــة تؤمــن نمــوًا نفســيًا واجتماعيــًا ســليمًا 
تكــون  أن  وإمــا  والأمــان،  والحــب  بالتقبــل  الطفــل  شــعور  بســبب 
العلاقــات ذات أثــر ســلبي علــى نمــو الطفــل النفســي والاجتماعــي 
بســبب شــعور الطفــل بالخــوف والقلــق والتوتــر وعــدم الثقــة بالــذات 
وعابــرة  بســيطة  تكــون  أن  إمــا  الســلوكية  المشــكلات  وبالآخريــن. 
مزمنــة  تكــون  أن  وإمــا  قدراتــه،  وتطــور  الطفــل  نمــو  مــع  وتتلاشــى 
تدخــل  إلى  تحتــاج  بــل  الأســرة،  داخــل  حلهــا  ويصعــب  ومعقــدة 
أخصائــي مختــص في مشــكلة الطفــل مــن أجــل توجيــه الطفــل ووالديــه 

)العيســوي، 2008(. المشــكلة  مــع  الســوي  التعامــل  إلى 

الوالديــن   تعيــق المشــكلات الســلوكية والربويــة عنــد الأطفــال 
خــلال تنشــئة أبنائهــم، كمــا يعــاني منهــا المعلمــون في التعامــل مــع 
البيئــة التعليميــة، كمشــكلة الكــذب والســرقة والتنمــر  الأطفــال في 
والعــدوان وغرهــا مــن المشــكلات الســلوكية الــي تؤثــر علــى تربيــة 
الأطفــال )ســليمان، 2018(. وتختلــف المشــكلات الســلوكية مــن 
حيــث الحــدة والنــوع، كمــا أنهــا تختلــف مــن طفــل لآخــر تبعــاً للمعايــر 
الموجودة بتلك البيئة أو المجتمع الذي يوجد فيه، فالمعاير الأخلاقية 
فــإن التعريفــات  والمشــكلات تختلــف مــن مــكان إلى آخــر. ولهــذا 
الخاصــة بالمشــكلات الســلوكية كثــرة ومختلفــة ويوجــد بهــا الكثــر مــن 
التناقضــات، إذ يعرفهــا كل شــخص حســب رؤيتــه الخاصــة وتخصصــه 
وحســب المدرســة النظريــة الــي ينتمــي إليهــا وحســب المعيــار أو المحــك 
ــا، أو أســريًا. ــا، أو ثقافيً ســواءً كان اجتماعيــاً، أو نفســيًا، أو تعليميً

يتعــرض الأطفــال للكثــر مــن المشــكلات الســلوكية، ولكــن كيــف 
يمكن لأهل أن يميزوا بين أنواع ســلوكيات الأطفال ومعرفة المشــكل 
منهــا وغــر المشــكل؟ تــرى آنا فرويــد أن التمييــز بــين الســلوك الســوي 
وغــر الســوي يمكــن أن يعُــرف بمــدى تكــرار ذلــك الســلوك الــذي 
الذيــن  الأطفــال  أن  وأضافــت  وللطفــل.  لأســرة  مشــكلة  يســبب 
يعانــون مــن مشــكلات ســلوكية تكيفيــة واجتماعيــة يظهــرون الأنمــاط 
الســلوكية نفســها الــي يظهرهــا جميــع الأطفــال، ولكــن هنــاك مجموعــة 
مــن الســمات الــي تميــز ســلوكهم عــن ســلوكيات الأطفــال الأســوياء. 
ومــن هــذه الســمات المميــزة للســلوك المشــكل: مــدة الســلوك، وعــدم 
مناســبة الســلوك للمرحلــة النمائيــة الــي يحــدث فيهــا، والوضــع الــذي 
يحــدث فيــه الســلوك، ومعــدل حــدوث الســلوك وشــدته )ســليمان، 

.)2018

وهنــاك مــن يــرى أن المفهــوم العلمــي للمشــكلة الســلوكية يجــب 
أن يأخــذ بعــين الاعتبــار شــخصية الطفــل الفريــدة الــي تميــزه عــن 
غــره وظروفــه الخاصــة الــي يعيــش فيهــا، والمحــكات الــي علــى ضوئهــا 
تــدل  تعــالج المعلومــات والحقائــق عــن حالــة الطفــل وظروفــه والــي 
علــى ســوائه وعــدم ســوائه، والــي يمكــن تحديدهــا في النقــاط التاليــة 

:)2016 )الميــلادي، 

هــل يتناســب الســلوك التكيفــي للطفــل مــع عمــره وذكائــه 	 
الاجتماعــي؟ ووضعــه 

هــل المتطلبــات الــي تفرضهــا البيئــة علــى الطفــل ضمــن حــدود 	 
المعقول؟

هل تقوم البيئة بإشباع حاجات الطفل الأساسية؟	 
مــا النتائــج الســلبية والإيجابيــة المرتبــة علــى ســلوك هــذا النــوع 	 

مــن الأطفــال وسماتهــم؟
وســلوكياتهم 	  انفعالاتهــم  أو  الحيــاة عمومــا  أســلوبهم في  هــل 

الخاصــة تمنعهــم مــن ممارســة حيــاة ســعيدة تســاعدهم علــى 
الســليم؟ النمــو 

هل يتمتعون بعلاقات اجتماعية سوية؟	 
هل يلعبون بشكل تفاعلي مع الأطفال الآخرين؟	 

إن هــذه الدلائــل تقــدم لنــا أساسًــا في تحديــد الســلوك المشــكل 
عنــد الأطفــال. ويمكــن أن يعتمــد عليهــا الأهــل والخــراء والمعلمــون 
عنــد  تظهــر  أن  يمكــن  الــي  الســلوكية  للمشــكلات  التصــدي  في 
علــى  الســلوكية  المشــكلات  تعريــف  يمكــن  عليــه  وبنــاءً  الأطفــال. 
أنهــا: »أنمــاط مــن الســلوك تزيــد في درجتهــا وشــدتها عــن الســلوك 
التوتــر  التوافــق وتخفيــف حــدة  الطفــل بقصــد  العــادي، ويكتســبها 
لإعــادة توازنــه النفســي، وتنشــأ مــن صعــوبات جســمية أو نفســية أو 
اجتماعيــة تواجــه بعــض الأطفــال بشــكل متكــرر ولا يمكنهــم التغلــب 
عليهــا، ممــا يــؤدي إلى اضطــرابات في توافقهــم النفســي والاجتماعــي« 

.)192  :2016 )الميــلادي، 

سمات الشخصية السوية وغير السوية: 

بعــدد مــن الخصائــص تميزهــا عــن  الســوية  الشــخصية  تتميــز    
ســليمان  عــدد  وقــد  ســلوكيًا،  المنحرفــة  أو  المريضــة  الشــخصية 

التــالي:  النحــو  علــى  الخصائــص  هــذه   )2018(

الانفعاليــة: الطفــل الســوي يصــدر عنــه ســلوك أدائــي فاعــل 	 
والضغــوط  المشــكلات  حــل  نحــو  موجــه  ســلوكه  ويكــون 
عــن طريــق المواجهــة المباشــرة لمصــادر هــذه المشــكلات أو 

الضغــوط.
الكفــاءة: الطفــل الســوي يســتخدم طاقاتــه مــن غــر تبديــد 	 

لجهــوده.
الملاءمــة: الطفــل الســوي لديــه الأفــكار والمشــاعر والتصرفــات 	 

الــي تكــون ملائمــة لعمــره ومســتواه مــن النضــج.
المرونــة: الطفــل الســوي قــادر علــى التكيــف والتعديــل والتعلــم 	 

والتغــر وتجريــب الجديــد باســتمرار، والإفــادة مــن الخــرات. 
الحيــاة 	  يشــارك  الســوي  الطفــل  الاجتماعــي:  التفاعــل 

الآخريــن  لمطالــب  ويســتجيب  الآخريــن،  مــع  الاجتماعيــة 
وحاجاتهــم.

الضبــط 	  علــى  قــادر  الســوي  الطفــل  المســؤولية:  تحمــل   
الضبــط  علــى  قدرتــه  زادت  وكلمــا  ســلوكه،  في  والتحكــم 
الــذاتي قلــت حاجتــه إلى الضبــط الصــادر مــن ســلطة أخــرى 

خارجيــة.

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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الثقــة المتبادلــة: الطفــل الســوي قــادر علــى تكويــن علاقــات 	 
شــخصية إيجابيــة مــع الأطفــال الآخريــن أساســها المحبــة والــود.

      ووضــح الباحثــان إسماعيــل وصــالح خصائــص الأطفــال ذوي 
المشــكلات الســلوكية، علــى أنهــم أطفــال يعانــون مــن:

انخفاض في مستوى الفهم لذواتهم وتقديرهم لها.	 
ضعف مستوى التحصيل والقدرة على الإنصات الجيد.	 
محدودية المهارات والميول، وانخفاض مستوى الطموح.	 
لا يشاركون في أية نشاطات، ورغبتهم ضعيفة في المناسبات 	 

الاجتماعية المختلفة.
أي 	  الرغبــة في  وعــدم  بالحيــاة،  الاهتمــام  نقــص في  لديهــم 

إيجابيــة. مشــاركات 
يســعون للهــدم وتقبيــح أي شــيء حســن وجميــل )إسماعيــل، 	 

2009؛ قاســم، 2014(.

الأسرة ومشكلات الطفل السلوكية:

شــخصية  أن  الســلوكية  العلــوم  في  الحديثــة  الاتجاهـــات  تؤكــد 
وعوامــل  والاجتماعيــة،  الأســرية،  التنشــئة  لعوامــل  نتــاج  الطفــل 
التحكــم  بهــا ومحاولــة  العوامــل والإحاطــة  هــذه  فهــم  ويعــد  وراثيــة. 
فيهــا وتوجيههــا الوجهــة الســليمة أمــراً ضــرورياً لمســاعدة الطفــل علــى 
النمو الســليم. ورغم تعدد المصادر الي تســهم في تشــكيل شــخصية 
الطفــل كالمدرســة والأصدقــاء ووســائل الإعــلام والاتصــال الحديثــة 
تبقــى الأســرة الأســاس ومركــز الثقــل في تشــكيل شــخصيته جســميًا 
ونفســيًا وعقليًــا واجتماعيــاً وعاطفيًــا، بــل هــي الــي تســهم في تحديــد 
مــدى تأثــر باقــي المصــادر علــى شــخصيته )عــروس، 2014(. 

وقــد أكــدت الدراســات النفســية والربويــة أهميــة الأســرة باعتبارهــا 
البيئة الخصبة الي يتعلم فيها الطفل العادات واللغة والقيم والســلوك 
ويتأثــر بالجــو الســائد فيهــا، والــذي يؤثــر بــدوره علــى توافقــه النفســي 
كمــا إن الخــرات المؤلمــة والناجمــة عــن أســاليب خاطئــة في التنشــئة 
تــلازم الطفــل حــى يكــر وتــؤدي بــه إلى اضطــرابات وأمــراض نفســية 

تبعــده عــن حالــة الأســوياء )أبــو ناهيــة، 1993(.

إن التنشــئة الاجتماعيــة الخاطئــة وجهــل الوالديــن بقواعــد الربيــة 
الســليمة لــه آثار ســلبية طويلــة المــدى علــى شــخصية الأطفــال، ومــن 
ذلــك بــروز صعــوبات ســلوكية ووجدانيــة مختلفــة لديهــم ســواء كانــوا 
في مرحلــة مــا قبــل المدرســة أو في المرحلــة الابتدائيــة أو المتوســطة أو 
الثانويــة. بينــت أغلــب الدراســات المتعلقــة بمشــكلات الأطفــال أن 
المعلمــين والوالِدَيــن يضعــون مشــكلات الأطفــال الســلوكية علــى رأس 
قائمــة المشــكلات النفســية والاجتماعيــة عنــد الأطفــال، ولا فــرق في 
ذلــك بــين الدراســات العربيــة والأجنبيــة. فعلــى ســبيل المثــال: أظهــرت 
أحــد الدراســات أن أطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة ذكــوراً أو إناثاً 
يعانــون مــن 5 إلى 6 مشــكلات ســلوكية بالمتوســط. وكلمــا تقــدم 
هــؤلاء الأطفــال في العمــر تزيــد حــدة هــذه المشــكلات. ولا يعــي 
الذيــن  ذلــك زيادة عــدد المشــكلات فنجــد أن الأطفــال الأصغــر 
الذيــن  بــين 6	8 ســنوات يفوقــون الأطفــال الأكــر عمــراً  مــا  هــم 

هــم مــا بــين 9	12 ســنة في عــدد المشــكلات الســلوكية )عــروس، 
  .)2014

إن المشــكلات الســلوكية الــي تحــدث للطفــل غالبــًا تكــون نتيجــة 
تفاعــل متبــادل بــين الطفــل والبيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بــه. أي أن 
مشــكلات الطفــل الســلوكية في معظمهــا رد فعــل لمــا يعانيــه في بيئاتــه 
مــن نقــص وحرمــان لبعــض حاجاتــه النمائيــة الــي يلجــأ في مقابلهــا 
إلى أنــواع مــن الســلوك تتلخــص في محاولــة التغلــب علــى حرمانــه، 
وإرغــام مــن حولــه علــى إشــباع حاجاتــه الأساســية المختلفــة، الأمــر 
الــذي يجعــل الطفــل يســلك الطريقــة الــي يعتقــد أنهــا ســتمكنه مــن 
الحصول على ما يريد، حى لو لم ينل هذا الســلوك الاستحســان أو 

حــى لــو كان ســلوكه هــذا مــؤذياً لغــره )كفــافي، 2006(.

واســتنادًا إلى مفهــوم الأســرة حســب نظريــة الأنســاق أو الأنظمــة 
العامــة والــي تــرى أنهــا نســق يتكــون مــن أفــراد يرتبطــون فيمــا بينهــم 
ســلوك  فهــم  والتفاعــلات بحيــث لا يمكــن  العلاقــات  مــن  بشــبكة 
الأســرة فهمــاً كامــلًا مــن خــلال دراســة كل فــرد علــى حــدة، لأنــه 
ســيكون شــيئاً منفصــلًا معلقــاً في فــراغ؛ لــذا ينبغــي أن يتــم ذلــك 
مــن خــلال دراســة أجــزاء هــذا النســق في علاقــة بعضهــا ببعــض وفي 
علاقتهــا بالعمليــة الكليــة لــأداء. فإنــه مــن غــر المقبــول أن ينُتــزع الفرد 
مــن ســياقه الأســري لتقــدم لــه الخدمــة النفســية الــي يحتــاج إليهــا. بــل 
أصبحــت الفرضيــة المطروحــة بقــوة في ضــوء نتائــج البحــوث العلميــة 
والممارســات العملية معًا هي أن الأســرة هي الأســبق في الاضطراب 
مــن الفــرد، وأن الأســرة ليســت ضحيــة للفــرد المضطــرب، بــل الأصــح 
أن الفــرد هــو ضحيــة الأســرة المضطربــة، وعــادة مــا يكــون هــذا الفــرد 
أضعــف حلقــات الأســرة؛ وبالتــالي فهــو المرشــح لأن يكــون العضــو 
الــذي تعــر الأســرة مــن خلالــه عــن اضطرابهــا )القمــاح، 1994(.إن 
الكثــر مــن الدراســات الــي تناولــت المشــكلات الســلوكية لأطفــال 
للــدور الأســري  بينــت مســببات متنوعــة لتلــك المشــكلات، وكان 
بهــا نصيــب كبــر.  ففــي دراســة أجراهــا جاســفيك )2022( حــاول 
الدعــم  ودور  الصغــار  الأطفــال  لــدى  الســلوكية  المشــكلات  إبــراز 
الأســري في التحقــق مــن خفــض معــدل هــذه المشــكلات. وأكــدت 
الدراســة أن أي تغيــر في اتجــاه خفــض معــدل المشــكلات الســلوكية 
علــى تنوعهــا واتســاعها يجــب أن يبــدأ مــن تغيــر العــادات الربويــة 
للوالديــن أولًا، فهــم مفتــاح الحــل والإنجــاز في ذلــك. تكونــت العينــة 
البحثيــة مــن 112 مــن الأطفــال وآبائهــم، فأصبــح العــدد الإجمــالي 
الآباء  الأبنــاء ودور  مــن  الصــادرة  المشــكلات  اســتنباط  224. تم 
في حدوثهــا وكيفيــة تغيرهــم لخفــض حــدة هــذه المشــكلات. فقــد 
قــام الآباء بعمــل تقييــم اســتعدادي لكيفيــة التخلــي عــن كثــر مــن 
معتقداتهــم الخاطئــة حــى تنخفــض مشــكلات أبنائهــم الســلوكية. وتم 
عمــل تحليــلات ســيكومرية لنوعيــة البيــانات الــي تم الحصــول عليهــا 
مــن الآباء وبيــان مــدى التأثــر مــن خلالهــا علــى ســلوكيات الأبنــاء 
المتنوعــة. وقــد أظهــرت النتائــج أنماطــاً مــن معتقــدات الآباء الــي تم 
تغيرهــا وآثارهــا علــى الأطفــال وســلوكياتهم، كمــا تم التأكيــد علــى 
أهميــة تهيئــة الظــروف المتاحــة لعــدم حــدوث مــا يمكــن أن يــؤدي إلى 
حــدوث هــذه المشــكلات في المســتقبل، فكانــت الدراســة عبــارة عــن 

 .(Gasevic, 2022) تدعيــم وقائــي للطرفــين

د. رابية بنت حمود العنزي
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الســلوك  عــن   )2020( أنــدراد  أخــرى كشــفت  دراســة  وفي 
أن  مؤكــدة  احتوائــه  في  الوالــدي  والــدور  الأطفــال  لــدى  التخريــبي 
ســبب ذلــك الســلوك غــر المقبــول مرجعــه إلى الإســهامات الوالديــة 
الســيئة ممــا ينعكــس ســلباً علــى ســلوكيات الأطفــال. بلــغ حجــم عينــة 
الدراســة 276 آبًاء وأمًا ممن لديهم أطفال لوحظ ســلوكهم التخريبي 
في عمــر 6	10 ســنوات، وأشــارت النتائــج إلى وجــود اســتعداد عــالٍ 
للوالديــن لتلقــي الخدمــة الإرشــادية وهــم علــى يقــين أن ذلــك يســهم 
في خفــض معــدلات التخريــب لــدى الأبنــاء الصغــار، كمــا أبــدى 
الوالــدان اســتعدادهم للتخلــي عــن كثــر مــن مهاراتهــم الوالديــة المتدنيــة 
والإتــلاف  التخريــب  في  مشــكلات  لديــه  الــذي  طفلهــم  لاحتــواء 

.(Andrade, 2020)

وفي دراســة علميــة حاولــت الباحثــة فيهــا الكشــف عــن العلاقــة 
الارتباطيــة بــين حــدوث العنــف المدرســي وأســاليب المعاملــة الوالديــة 
لــدى الأطفــال ذوي صعــوبات التعلــم في المرحلــة الابتدائيــة، تكونــت 
عينــة الدراســة مــن 107 تلاميــذ وتلميــذات مــن تلاميــذ الصفــوف 
الرابــع والخامــس والســادس بالمرحلــة الابتدائيــة بمحافظــة الإســكندرية، 
تراوحــت أعمارهــم الزمنيــة مــا بــين 9	12 عامــاً. اشــتملت الأدوات 
البحثيــة علــى مقيــاس أســاليب المعاملــة الوالديــة ومقيــاس آخــر للعنــف 
المدرســي. توصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة ســالبة 
الوالديــة  المعاملــة  أســاليب  درجــات  بــين  إحصائيــة  دلالــة  وذات 
الســوية كالرعايــة والمســاواة والتســامح والتقبــل وبــين درجــات العنــف 
المدرســي لــدى الأطفــال بأبعــاده المختلفــة كالعنــف الموجــه للزمــلاء 
والعنــف الموجــه للمعلمــين والعنــف الموجــه للممتلــكات المدرســية. 
كمــا لوحــظ عــدم وجــود فــروق دالــة بــين الأطفــال الذكــور والإناث 
المختلفــة  بجوانبــه  المدرســي  العنــف  مــن  الدراســة  متغــرات  حــول 
وأســاليب المعاملــة الوالديــة بشــقيها الســوي وغــر الســوي )فضــل، 

.)2019

محمــود  بهــا  قــام  وصفيــة  دراســة  حاولــت  نفســه  الســياق  وفي 
)2019( التعــرف علــى بعــض أســاليب المعاملــة الوالديــة الــي يتبعهــا 
الوالــدان مــع طفلهمــا وعلاقتهــا ببعــض الاضطــرابات الســلوكية لــدى 
طفــل مــا قبــل المدرســة، اختــرت عينــة عشــوائية تتكــون مــن مجموعــة 
من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرســة بمحافظة الإســكندرية قوامها 
135 طفــلًا في مرحلــة مــا قبــل المدرســة، وأيضــا عــدد 135 أباً 

وأمــاً ممــن يواجهــون بعــض الصعــوبات في معاملــة أطفالهــم. توصلــت 
الوالديــة  المعاملــة  أســاليب  بــين  إيجابيــة  إلى وجــود علاقــة  الدراســة 
كالتذبــذب والقســوة والحمايــة الزائــدة وبــين الاضطــرابات الســلوكية 

لأطفــال كالخــوف والعــدوان والعنــاد.

الطفــل  تصيــب  الــي  الســلوكية  المشــكلات  إن  القــول  فيمكــن 
تخفــي  مضطربــة  أســرية  علاقــات  وجــود  تعكــس  أســرته  داخــل 
وراءهــا مجموعــة مــن المشــكلات تعــد جــذوراً لمــا يعانيــه الطفــل مــن 
مشــكلات. ومــا دامــت الأســرة ضالعــة في نشــأة اضطــراب الفــرد 
فــإن النتيجــة تقضــي بأن تكــون الأســرة أيضًــا حاضــرة ومشــاركة في 
عملية الإرشــاد والعلاج حى يحدث في بنائها وفي أســاليب تفاعلها 
التغيــر المطلــوب في الاتجــاه الســوي لتواكــب وتعــزز التحســن الــذي 
يفــرض أن يحــدث عنــد أفــراد الأســرة، ذلــك أن أي عمليــات لتقــويم 
النســق  التفاعــل داخــل  ينبغــي أن تنصــب علــى عمليــات  لأســرة 

الأســري وجعلهــا تســر في الخــط الصحيــح والســوي.

منهجية الدراسة وإجراءاته:

 منهج الدراسة:

 تعتمــد الدراســة الحاليــة علــى المنهــج شــبة التجريــبي ذي المجموعــة 
ويعُــد   .)1( رقــم  شــكل  في  الموضحــة  للخطــوات  وفقــاً  الواحــدة 
المنهــج شــبة التجريــبي الأكثــر ملائمــة لطبيعــة هــذا النــوع مــن 
الأبحــاث؛ فالبحــث قائــم علــى برنامــج تدريــبي للوالديــن لاكتســاب 
المهــارات الوالديــة الإيجابيــة في تربيــة أطفالهــم، وقيــاس فاعليتــه للحــد 
مــن المشــكلات الســلوكية الشــائعة. واســتخدمت الباحثــة مجموعــة 
مــن الأســاليب الإحصائيــة الــي تتوافــق مــع أهــداف ومنهــج وعينــة 
المعيــاري،  والانحــراف  المتوســط،  هــي:  الأســاليب  وهــذه  البحــث 
 Lawshe Content Validity ،ونســبة صــدق المحتــوى للاوشــى
ثبــات  ألفــا كرونبــاخ، ومعامــل  ثبــات  Ratio (CVR)، ومعامــل 
 (η2) وحجــم التأثــر ، T- test »إعــادة التطبيــق، واختبــار »ت

.Effect Size

شكل رقم 1: خطوات التصميم التجريبي للبحث

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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مجتمع الدراسة وعينته:

تركــز الدراســة علــى الأطفــال في مــدارس الطفولــة المبكــرة في 
عينــة  تكونــت  العشــوائية،  بالطريقــة  انتقاؤهــم  وتم  الجــوف  منطقــة 

مــن:  البحــث 

العينة الاستطلاعية: تكونت العينة الاستطلاعية من )74( - 
طفــلًا مــن أطفــال منطقــة الجــوف، تهــدف العينــة الاســتطلاعية 
البحــث  لأدوات  الســيكومرية  الخصائــص  مــن  التأكــد  إلى 

)الصــدق	 الثبــات(.

مــن -  النهائيــة  الأساســية  العينــة  تكونــت  الأساســية:  العينــة 
عــدد )60( طفــلًا مــن أطفــال منطقــة الجــوف وبمتوســط عمــر 

زمــي قــدره )5.07±0.96( عــام.

 أدوات الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى ثــلاث أدوات لتحقيــق الهــدف الرئيــس، 
لــدى  الشــائعة  الســلوكية  اســتبانة المشــكلات  وهــذه الأدوات هــي 
الأطفــال ومقيــاس المشــكلات الســلوكية لأطفــال في مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة وبرنامــج قائــم علــى تدريــب الوالديــن علــى مهــارات الوالديــة 

الإيجابيــة. وفيمــا يلــي عــرض مفصــل لهــذه الأدوات:

لــدى  الشــائعة  الســلوكية  المشــكلات  اســتبانة  الأولى:  الأداة 
الأطفــال

صممــت  الدراســة،  مجتمــع  في  الشــائعة  المشــكلات  لتحديــد 
المشــكلات  حــول  الوالديــن  رأي  لاســتطلاع  اســتبانة  الباحثــة 
الســلوكية لدي الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. تحتوي الاســتبانة 
علــى قائمــة مــن المشــكلات الســلوكية في مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
اســتنادًا إلى المراجــع النظريــة في مجــال الطفولــة. تهــدف هــذه القائمــة 
إلى تحديــد المشــكلات الســلوكية الأكثــر شــيوعًا لــدى أطفــال منطقــة 
الجــوف مــن وجهــة نظــر الوالديــن. تكونــت القائمــة مــن عــدد )16( 
وتم  الجــوف،  منطقــة  في  الأطفــال  لــدى  شــائعة  ســلوكية  مشــكلة 
مــن والــدي الأطفــال بمنطقــة  القائمــة علــى عــدد )500(  تطبيــق 
الجــوف، ويوضــح جــدول )1( المشــكلات الســلوكية الأكثــر شــيوعًا 
لــدى أطفــال منطقــة الجــوف مــن وجهــة نظــر الوالديــن. وللتأكــد 
مــن فاعليــة الرنامــج التدريــبي وتركيــز أهــداف الوالديــن لخفــض حــدة 
المشــكلات الســلوكية تم الركيــز علــى أربــع مشــكلات ســلوكية. إذ 
يتضح من الجدول أدناه أن المشــكلات الأربعة الأكثر شــيوعًا لدى 
أطفــال منطقــة الجــوف والــي اعتمدتهــا الباحثــة في البحــث الحــالي: 
التنمــر،  ومشــكلة  الســرقة،  ومشــكلة  الــلاإرادي،  التبــول  مشــكلة 

ومشــكلة الانطــواء والعزلــة.

جدول 1: المشكلات السلوكية الأكثر شيوعًا لدى أطفال منطقة الجوف من وجهة نظر الوالدين )ن=500(

الأبعادم
التكرارات

لا توجد مشكلةتوجد مشكلة
77161يعــاني طفلــي مــن مشــكلة الخــوف.1

96142يعــاني طفلــي مــن مشــكلة التنمــر.2

92146يعاني طفلي من مشكلة الكذب.3

93145يعــاني طفلــي مــن مشــكلة العــدوان 4

69169يعــاني طفلــي مــن مشــكلة الغــرة.5

96142يعــاني طفلــي مــن مشــكلة الانطــواء والعزلــة.6

99139يعــاني طفلــي مــن مشــكلة التبــول الــلاإرادي.7

66172يعــاني طفلــي مــن مشــكلة العنــاد.8

95143يعــاني طفلــي مــن مشــكلة التأخــر الدراســي.9

91147يعــاني طفلــي مــن مشــكلة القلــق والتوتــر.10

92146يعاني طفلي من مشكلة ضعف الثقة بالنفس.11

84154يعــاني طفلــي مــن مشــكلة نقــص الانتبــاه والتشــتت.12

84154يعــاني طفلــي مــن مشــكلة قضــم الأظافــر.13

94144يعــاني طفلــي مــن مشــكلة اضطــرابات النــوم.14

91147يعــاني طفلــي مــن مشــكلة التخريــب.15

97141يعــاني طفلــي مــن مشــكلة الســرقة.16

88.5149.5المتوسط الكلي

د. رابية بنت حمود العنزي
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الأداة الثانية: مقياس المشكلات السلوكية للأطفال في مرحلة 
الطفولة المبكرة

المشــكلات  علــى  الباحثــة  اعتمــدت  المقيــاس  هــذا  لبنــاء   
الســلوكية الأكثــر شــيوعًا لــدى أطفــال منطقــة الجــوف مــن وجهــة نظــر 
الســابقة والاســتعانة  النظريــة  الأدبيــات  علــى  الوالديــن، والاطــلاع 
بأدوات بعــض الدراســات الســابقة مثــل، دراســة القاضــي )2020(، 
ودراســة محــروس )2009(. فتــم تطويــر اســتبانة لقيــاس أثــر تدريــب 
الوالديــن علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة علــى الحــد مــن المشــكلات 
إلى  المقيــاس  هــذا  ويهــدف  المبكــرة.  الطفولــة  مرحلــة  الســلوكية في 
قيــاس حــدة المشــكلات الســلوكية لــدى عينــة مــن أطفــال منطقــة 
الجــوف قبــل وبعــد تدريــب الوالديــن علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة. 
ويوضــح جــدول )2( عــدد المفــردات المخصصــة لــكل بعــد مــن أبعــاد 
صياغــة  وعنــد  الأوليــة.  صورتــه  في  الســلوكية  المشــكلات  مقيــاس 
عــلام  إليهــا  أشــار  الــي  النقــاط  الباحثــة  راعــت  المقيــاس  مفــردات 

:)2000(

تجنب العبارات الي تشر إلى حقائق.	 
الــي يحتمــل أن يوافــق عليهــا أو لا يوافــق 	  العبــارات  تجنــب 

عليهــا جميــع المفحوصــين، فمثــل هــذه العبــارات لا تميــز بــين 
أو الأفضليــة. الموافقــة  درجــات 

توزيــع العبــارات الموجبــة والســالبة عشــوائياً حــى لا يكتشــف 	 
المفحــوص التسلســل المقصــود، وبالتــالي يكــون لديــه وجهــة 
معينــة للاســتجابة مســبقاً، أي: أن يكــون لديــه تهيــؤ عقلــي 

مســبق للاســتجابة.
إلى 	  لا  والمســتقبل  الحاضــر  إلى  العبــارات  تشــر  أن  ينبغــي 

الماضــي.
استخدام عبارات مباشرة وواضحة وبسيطة.	 
مثــل: 	  الشــمولية  العبــارات  أو  التعميمــات  اســتخدام  تجنــب 

أبــداً، كل(. )دائمــاً، 

 صدق مقياس المشكلات السلوكية للأطفال:

	:صدق المحكمن وصدق المحتوى للاوشي

باســتخدام  الســلوكية  المشــكلات  مقيــاس  صــدق  حســاب  تم 
 Lawshe Content صــدق المحكمــين وصــدق المحتــوي للاوشــي
Validity Ratio (CVR) حيــث تم عــرض المقيــاس في صورتــه 
الأوليــة علــى عــدد )10( أســاتذة مــن أســاتذة الطفولــة وعلــم النفــس 
مصحــوباً بمقدمــة تمهيديــة تضمنــت توضيحــاً لمجــال البحــث، والهــدف 
منــه، والتعريــف الإجرائــي لمصطلحاتــه، بهــدف التأكــد مــن صلاحيتــه 
وصدقــه لقيــاس المشــكلات الســلوكية لــدى عينــة مــن أطفــال منطقــة 
الجــوف، وإبــداء ملحوظاتهــم حــول: )مــدى وضــوح وملاءمــة صياغــة 
مفــردات المقيــاس 	 مــدى وضــوح تعليمــات المقيــاس 	 مــدى كفايــة 
المقيــاس 	 مــدى وضــوح ومناســبة خيــارات الإجابــة 	  مفــردات 
مــا يحتــاج إلى ذلــك(. وتم حســاب  تعديــل أو حــذف أو إضافــة 
نســب اتفــاق المحكمــين الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات 
تمثيــل  مــدى  مــن حيــث:  المقيــاس  مفــردات  مــن  مفــردة  علــى كل 
مفــردات المقيــاس لقيــاس المشــكلات الســلوكية لــدى عينــة مــن أطفــال 

منطقــة الجــوف.

لاوشــي  معادلــة  باســتخدام  المحتــوي  صــدق  حســاب  تم  كمــا 
 Content Validity لحســاب نســبة صــدق المحتــوى Lawshe
المشــكلات  مقيــاس  مفــردات  مــن  مفــردة  لــكل   (Ratio (CVR
الســلوكية (In Johnston; Wilkinson, 2009, 5). وتراوحــت 
علــى  بالجامعــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة  اتفــاق  نســب 
بــين (80-100 %)، كمــا  الســلوكية  مفــردات مقيــاس المشــكلات 
بلغــت نســبة الاتفــاق الكليــة للمحكمــين علــى مفــردات المقيــاس 
(92.7 %)، وعــن نســبة صــدق المحتــوى )CVR( للاوشــي لوحــظ 
أن جميــع مفــردات مقيــاس المشــكلات الســلوكية تتمتــع بقيــم صــدق 
محتــوى مقبولــة، كمــا بلــغ متوســط نســبة صــدق المحتــوى للاوشــي 
وقــد  مقبولــة.  صــدق  نســبة  وهــي   )0.881) ككل  للمقيــاس 
اســتفادت الباحثــة مــن آراء وتوجيهــات المحكمــين في تعديــل صياغــة 
بعــض مفــردات المقيــاس لتصبــح أكثــر وضوحــاً، وإعــادة ترتيــب بعــض 

المفــردات بتقــديم بعضهــا علــى بعــض.

	:صدق الاتساق الداخلي

الســلوكية  المشــكلات  لمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  حســاب  تم 
عــن طريــق حســاب معامــلات الارتبــاط بــين درجــة كل مفــردة مــن 

جدول 2: عدد المفردات المخُصصة لكل بعد من أبعاد مقياس المشكلات السلوكية في صورته الأولية

عدد المفرداتالأبعاد
22مشكلة التنمر.

15مشكلة الانطواء والعزلة. 

14مشكلة السرقة.

14مشكلة التبول اللاإرادي. 
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ومعامــلات  إليــه،  تنتمــي  الــذي  البعــد  ودرجــة  المقيــاس  مفــردات 
الارتبــاط بــين درجــة كل مفــردة مــن مفــردات المقيــاس والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، ثم معامــلات الارتبــاط بــين أبعــاد المقيــاس والدرجــة الكليــة 

للمقيــاس. جــدول )3( يوضــح معامــلات الارتبــاط بــين درجــة المفــردة 
ودرجــة البعــد الــذي تنتمــي إليــه والدرجــة الكليــة لمقيــاس المشــكلات 

الســلوكية. 

جدول 3: معاملات الارتباط بن درجة المفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية لمقياس المشكلات السلوكية )ن=74(

م
معامل

الارتباط بالبعد

معامل الارتباط

بالدرجة الكلية للمقياس
م

معامل

الارتباط بالبعد

معامل الارتباط

بالدرجة الكلية للمقياس

البعد الثاني: مشكلة الانطواء والعزلةالبعد الأول: مشكلة التنمر
1**558.**497.1**509.**484.

2**509.**474.2**556.**520.

3**673.**557.3**583.**542.

4**546.**507.4**510.**485.

5**630.**606.5**565.**529.

6**654.**532.6**594.**560.

7**602.**560.7**506.**485.

8**486.**443.8**670.**634.

9**594.**545.9**616.**589.

10**600.**561.10**649.**610.

11**691.**657.11**633.**574.

12**624.**560.12**571.**525.

13**533.**482.13**550.**511.

14**579.**548.14**606.**563.

15**695.**659.15**514.**479.

16**603.**570.

17**594.**554.

18**527.**501.

19**518.**462.

20**665.**623.

21**482.**447.

22**493.**450.

البعد الرابع: مشكلة التبول اللاإراديالبعد الثالث: مشكلة السرقة

1**672.**636.1**630.**582.

2**601.**580.2**597.**543.

3**646.**554.3**615.**556.

4**597.**536.4**652.**590.

5**516.**470.5**557.**512.

6**604.**551.6**635.**576.

7**512.**467.7**581.**559.

د. رابية بنت حمود العنزي
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م
معامل

الارتباط بالبعد

معامل الارتباط

بالدرجة الكلية للمقياس
م

معامل

الارتباط بالبعد

معامل الارتباط

بالدرجة الكلية للمقياس
8**577.**546.8**542.**504.

9**693.**657.9**667.**585.

10**602.**581.10**544.**509.

11**593.**550.11**495.**452.

12**526.**464.12**530.**496.

13**517.**481.13**518.**482.

14**518.**472.14**557.**523.

* قيمة “ر” الجدولية عند درجات حرية )72( ومستوي دلالة )0.05( = )0.235(.

* قيمة “ر” الجدولية عند درجات حرية )72( ومستوي دلالة )0.01( = )0.305(.

بــين درجــة  الارتبــاط  معامــلات  أن   )3( مــن جــدول  يلاحــظ 
كل مفــردة مــن مفــردات مقيــاس المشــكلات الســلوكية ودرجــة البعــد 
الذي تنتمي إليه دالة إحصائيًا عند مســتوى دلالة )0.01( وكانت 
قيمــة معامــلات الارتبــاط قويــة؛ ممــا يعــي اتســاق مفــردات المقيــاس 
مــع البعــد الــذي تنتمــي إليــه. ومعامــلات الارتبــاط بــين درجــة كل 

مفــردة مــن مفــردات مقيــاس المشــكلات الســلوكية والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة )0.01( وكانــت قيمــة 
معامــلات الارتبــاط قويــة؛ ممــا يعــي اتســاق مفــردات المقيــاس مــع 
درجتــه الكليــة. ويوضــح جــدول )4( معامــلات الارتبــاط بــين أبعــاد 

مقيــاس المشــكلات الســلوكية والدرجــة الكليــة للمقيــاس.

ومــن خــلال حســاب صــدق مقيــاس المشــكلات الســلوكية بطــرق 
صــدق المحكمــين وصــدق لاوشــي وصــدق الاتســاق الداخلــي يتضــح 
أن المقيــاس يتمتــع بمعامــل صــدق مقبــول؛ ممــا يشــر إلى إمكانيــة 
اســتخدامه في البحــث الحــالي، والوثــوق بالنتائــج الــي سيســفر عنهــا 

البحــث.

ثبات مقياس المشكلات السلوكية للأطفال: 

	:معامل ثبات ألفا كرونباخ

تم حســاب مقيــاس المشــكلات الســلوكية باســتخدام طريقــة ألفــا 
الثبــات بطريقــة  قيــم معامــلات  التــالي يوضــح  كرونبــاخ، والجــدول 
»ألفــا كرونبــاخ« لــكل مفــردة ومعامــل الثبــات لمقيــاس المشــكلات 

الســلوكية ككل.

جدول 4: معاملات الارتباط بن أبعاد مقياس المشكلات السلوكية والدرجة الكلية للمقياس )ن=74(

معامل الارتباطالبعدم
.822**مشكلة التنمر.1
.796**مشكلة الانطواء والعزلة. 2
.804**مشكلة السرقة.3
.810**مشكلة التبول اللاإرادي. 4

* قيمة “ر” الجدولية عند درجات حرية )72( ومستوي دلالة )0.05( = )0.235(.

* قيمة “ر” الجدولية عند درجات حرية )72( ومستوي دلالة )0.01( = )0.305(.
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جدول 5: قيم معاملات الثبات بطريقة »ألفا كرونباخ« لكل مفردة ومعامل الثبات لمقياس المشكلات السلوكية ككل )ن=74(

م

معامل ثبات

المقياس في

حالة حذف المفردة

م

معامل ثبات

المقياس في

حالة حذف المفردة

م

معامل ثبات

المقياس في

حالة حذف المفردة

م

معامل ثبات

المقياس في

حالة حذف المفردة
1851.18854.35851.52854.

2850.19853.36859.53850.

3855.20855.37854.54851.

4854.21854.38852.55850.

5855.22855.39850.56853.

6854.23852.40852.57854.

7852.24854.41850.58850.

8855.25852.42853.59854.

9850.26851.43855.60855.

10851.27855.44850.61851.

11855.28850.45853.62855.

12854.29855.46850.63853.

13852.30852.47851.64854.

14854.31853.48855.65852.

15853.32854.49853.

16855.33852.50850.

17854.34850.51853.

.856معامل ثبات المقياس ككل

إذا كان معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا لــكل مفــردة مــن مفــردات 
المقيــاس أقــل مــن قيمــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس ككل، فهــذا يعــي 
أن المفــردة مهمــة وغيابهــا عــن المقيــاس يؤثــر ســلباً علــى معامــل ثباتــه 
(Field, 2009). فيلاحــظ مــن جــدول )5( أن مفــردات مقيــاس 
المشــكلات الســلوكية يقــل معامــل ثباتهــا عــن قيمــة معامــل ثبــات 

المقيــاس ككل وهــي )0.856(.

	:معامل ثبات إعادة التطبيق

باســتخدام  الســلوكية  المشــكلات  مقيــاس  ثبــات  حســاب  تم 
طريقــة إعــادة التطبيــق، وبلــغ معامــل ثبــات إعــادة التطبيــق لمقيــاس 
ثبــات دال  )0.893**( وهــو معامــل  الســلوكية ككل  المشــكلات 

إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(.

المشــكلات  مقيــاس  ثبــات  خــلال حســاب  ومــن  تقــدم  وممــا 
الســلوكية بطريقــي ألفــا كرونبــاخ وإعــادة التطبيــق يتضــح أن المقيــاس 
يتمتــع بدرجــة مرتفعــة مــن الثبــات، ممــا يشــر إلى إمكانيــة اســتخدامه 
في البحــث الحــالي، والوثــوق بالنتائــج الــي سيســفر عنهــا البحــث.

	 :ثبات المقياس

تم تصحيــح مقيــاس المشــكلات الســلوكية وفقــاً لتدريــج ليكــرت 
الثلاثــي، ويوضــح جــدول )6( الدرجــات المســتحقة عنــد تصحيــح 

مقيــاس المشــكلات الســلوكية.

د. رابية بنت حمود العنزي
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الأداة الثالثة: برنامج قائم على تدريب الوالدين على مهارات 
الوالدية الإيجابية

أولادهــم  تربيــة  علــى  الوالديــن  تعــين  الفاعلــة  الوالديــة  مهــارات 
تربيــة عادلــة وفقــاً لخصائــص نموهــم واحتياجاتهــم وقدراتهــم الجســدية 
قبــل  والربويــة  الســلوكية  المشــكلات  مواجهــة  وبالتــالي  والعقليــة، 
المشــكلات  لمواجهــة  المناســبة  الأســاليب  واكتســابهم  حدوثهــا، 

الســلوكية والربويــة والنفســية الــي قــد يتعــرض لهــا أولادهــم. خــلال 
الرنامــج التدريــبي ركــزت الباحثــة علــى تدريــب الوالديــن علــى ثــلاث 
مهــارات مــن مهــارات الوالديــة مــن أجــل قيــاس مــدى تأثــر المهــارات 
الوالديــة للحــد مــن المشــكلات الســلوكية الشــائعة لــدى عينــة البحــث 
كمــا هــو موضــح في جــدول )7(. قامــت الباحثــة بتقســيم الرنامــج 
جلســات  ثــلاث  تدريبيــة  وحــدة  لــكل  تدريبيــة،  وحــدات  لثــلاث 
مســتقلة، مــدة الجلســة تقريبًــا 60 دقيقــة عــن بعــد في اليــوم الواحــد.

جدول 6: الدرجات المستحقة عند تصحيح مقياس المشكلات السلوكية

المتغيرات
الإجابة

نادراًأحيانًادائمًا
مشكلة التنمر.

مشكلة الانطواء والعزلة.

مشكلة السرقة.

321

مشكلة التبول اللاإرادي.
لانعم
صفر1

167النهائية العظمى للمقياس

51النهائية الصغرى للمقياس

جدول 7: البرنامج التدريبي لمهارات الوالدية الإيجابية

المدة الزمنيةالجلساتالمهارة الوالديةالبرنامج

مهارة تحديد الأهدافالرنامج الأول

1.  تعريفية بالمهارة
ثلاث أيام تدريبية

60 دقيقة لكل جلسة
2. تدريب الوالدين على المهارة

3. أنشطة ومهارات عملية لتطبيق المهارة

مهارة الاتصال الفاعلالرنامج الثاني

1. جلسة تعريفية بالمهارة

60 دقيقة لكل جلسة 2. تدريب الوالدين على المهارة

3. أنشطة ومهارات عملية لتطبيق المهارة

مهارة حل المشكلاتالرنامج الثالث

1. جلسة تعريفية بالمهارة

60 دقيقة لكل جلسة 2. تدريب الوالدين على المهارة

:Setting Goals البرنامج الأول: تحديد الأهداف

تحديــد  مهــارة  الوالديــن  إكســاب  إلى  الرنامــج  هــذا  يهــدف 
التدريــب  فــرة  الســلوكية خــلال  المشــكلات  مــن  للحــد  الأهــداف 
باســتخدام نمــوذج الأهــداف الذكيــة. توجيــه ســلوك الأطفــال لهــدف 
محــدد بنــاءً علــى قدراتهــم واحتياجاتهــم يســاعد علــى تحقيــق ســلوكيات 
الذكيــة   الأهــداف  نمــوذج  علــى  الباحثــة  اعتمــدت  فيهــا.  مرغــوب 

محــددة  أهــداف  تحديــد  علــى  يركــز  والــذي   ،SMART Goals
زمنيــة  فــرة  خــلال  الفــرد  بحيــاة  ومرتبطــة  والتحقيــق  للقيــاس  قابلــة 
محــددة. وخــلال الرنامــج تم تدريــب الوالديــن علــى صياغــة الأهــداف 

المناســبة مــع مراعــاة النقــاط التاليــة لصياغــة الهــدف:

محــدداً 	  الهــدف  يكــون  أن   :Specific محــددة  أهــداف 
الأطفــال. علــى  فهمــه  ويســهل 

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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قابلــة للقيــاسMeasurable : تحديــد معايــر تعيــين علــى 	 
التأكــد مــن مــدى تحقيــق الهــدف.

قابلــة للإنجــاز :Achievable الأهــداف محــددة بنــاءً علــى 	 
قــدرات الطفــل، ليســت بالســهلة جــدًا ولا بالصعبــة المعقــدة. 

يجــب أن تكــون واقعيــة قابلــة للتحقيــق في الواقــع.

 	 Relevant: أن تكــون الأهــداف ذات صلــة بحيــاة الفــرد
الأهــداف مهمــة ومرتبطــة بقــدرات ومهــارات الطفــل.

مرتبطــة بوقــت محــدد Time: أن يحــدد الهــدف بمــدة زمنيــة 	 
 (Tracy, 2003). محــددة 

: Active Communicationالبرنامج الثاني: الاتصال الفاعل

 يهــدف هــذا الرنامــج إلى إكســاب الوالديــن مهــارة الاتصــال 
التدريــب  فــرة  خــلال  الســلوكية  المشــكلات  مــن  للحــد  الفاعــل 
باســتخدام أســاليب الاتصال الفاعل مع الأولاد. يركز هذا الرنامج 
علــى مهــارة الاتصــال الفاعــل مــع الأطفــال بهــدف تأســيس علاقــات 
إيجابيــة بــين الوالديــن والأطفــال. ويركــز الرنامــج علــى تنميــة مهــارات 
الاتصــال اللفظــي أولًا مــن خــلال الحــوار الفاعــل والتحــدث والمناقشــة 
باســتمرار مــع الأطفــال خاصًــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة والاســتماع 
إلى وجهــات نظرهــم المختلفــة. ثانيــًا: مهــارات الاتصــال غــر اللفظــي 
يلعــب  إذ  اللفظــي.  الاتصــال  أثنــاء  والجســد  الوجــه  تعبــرات  مــن 
الاتصــال غــر اللفظــي دوراً مهمــاً في العلاقــة بــين الوالديــن والأولاد؛ 
فالمشــاعر والمعــاني الــي يعــر عنهــا الوالــدان عــر الاتصــال غــر اللفظــي 
لهــا تأثــر كبــر مــن تلــك الــي يعــر عنهــا بالاتصــال اللفظــي. وتم 

تدريــب الوالديــن علــى أهــم مهــارات الاتصــال الفاعــل وهــي:

الهــادئ، 	  النقــاش  علــى  الحــرص  الهــادف:  والنقــاش  الحــوار 
ومحاولــة الاســتماع إلى جميــع وجهــات النظــر، ثم الوصــول إلى 

حلــول متفــق عليهــا.

الإنصــات الفاعــل: الحــرص علــى تعابــر الوجــه أثنــاء الاســتماع 	 
لأطفــال، والتواصــل البصــري وعــدم الانشــغال أثنــاء حديــث 
الأطفــال، وأهميــة نــزول الوالديــن إلى مســتوى الطفــل والتفاعــل 
معــه مــن خــلال العبــارات اللفظيــة المشــجعة مثــل: مــا فعلتــه 
كان جيــدًا، فكــرة رائعــة، والتعبــرات غــر اللفظيــة الــي توصــل 
الوالديــن مثــل: الابتســامة ولمســات  رســالة للطفــل باهتمــام 

اليــد الحانيــة علــى كتــف الطفــل.

مراعــاة الجانــب اللغــوي والنفســي عنــد الطفــل، فقــد تطــرق 	 
اللغــوي:  الجانــب  علــى  الوالديــن  تركيــز  أهميــة  إلى  الرنامــج 
فعنــد التحــدث إلى الطفــل يجــب مراعــاة الألفــاظ المســتخدمة 
ومــدى قــدرة الطفــل علــى فهمهــا. وتطــرق كذلــك إلى أهميــة 
الجانــب النفســي: كعــدم مناقشــة الطفــل وقــت الغضــب أو في 
حــال انشــغاله في شــي يحبــه، ففــي هــذه اللحظــة يكــون الطفــل 

غــر مــدرك لمــا يقــول أو يفعــل. وعلــى الوالديــن عنــد الحــوار 
مــع الطفــل النظــر إلى وجــه الطفــل مــع مراعــاة مســتوى طــول 

الطفــل والنــزول إلى مســتوى الطفــل.

أســاليب الحوار: البعد عن الحوار الســلبي، البعد عن التجريح 	 
والإهانات، طرح الأســئلة الهادفة الي تثر تفكر الطفل. 

الوقــت 	  للطفــل وللوالديــن: مراعــاة  المناســب  الوقــت  تحديــد 
الــذي يتطلبــه الموضــوع، فــلا تناقــش الموضوعــات علــى عجــل، 
البعــد عــن النقــاش في لحظــات الغضــب، البعــد عــن النقــاش 

أثنــاء العمــل.

:problem solving البرنامج الثالث: مهارة حل المشكلات

حــل  مهــارة  الوالديــن  إكســاب  إلى  الرنامــج  هــذا  يهــدف 
المشــكلات للحــد مــن المشــكلات الســلوكية خــلال فــرة التدريــب 
باســتخدام خطــوات حــل المشــكلة. يركــز هــذا الرنامــج علــى مهــارة 
حــل المشــكلات الســلوكية في المرحلتــين الوقائيــة والعلاجيــة. واعتمــد 
الرنامــج علــى الخطــوات التاليــة في تدريــب الوالديــن علــى المهــارة:

تحديــد المشــكلة: مــن خــلال الإحســاس بوجــود المشــكلة، 	 
المشــكل. الســلوك  ملاحظــة 

الســلوك 	  أســباب  تحديــد  خــلال  مــن  المشــكلة:  تحليــل 
المشــكل، تحديــد أوقــات حــدوث الســلوك ومــكان حدوثــه، 

الســلوك. لحــدوث  المســببة  العوامــل  تحديــد 

وضــع مجموعــة مــن الحلــول واختيــار الحــل المناســب: علــى 	 
الوالدين اختيار الحل المناسب لقدرات الطفل، وشخصيته، 

وخصائــص المرحلــة العمريــة الــي يمــر فيهــا.

المناســب للســلوك: عنــد اختيــار الحــل يجــب 	  تطبيــق الحــل 
علــى الوالديــن التحــدث مــع الطفــل عــن إجــراءات تطبيــق 
الحــل والمــدة المحــددة مــع تحديــد المحفــزات الــي ســيحصدها 
الطفــل عنــد تعديلــه لســلوك في المــدة المتفــق عليهــا، وتحديــد 
والعمــل  الســلوك  تعديــل  عــدم  العقــاب في حــال  أســاليب 

علــى خطــة تعديــل الســلوك المتفــق عليهــا.

تقييــم النتائــج: تحديــد مــدى فاعليــة الحــل المختــار في تعديــل 	 
الســلوك المشــكل. وفي حــال كان الحــل المناســب واســتجاب 
الطفــل  تعزيــز ســلوك  الوالديــن  للحــل، يجــب علــى  الطفــل 
لتثبيــت الســلوك الإيجــابي. وفي حــال ملاحظــة عــدم فاعليــة 
الحــل المختــار في مواجهــة الســلوك يتــم تحديــد حلــول بديلــه 

.(Watanabe, 2009( واختيــار حــل آخــر

د. رابية بنت حمود العنزي
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صدق البرنامج:

تم عــرض الرنامــج القائــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة في 
صورتــه الأوليــة علــى عــدد )10( خــراء في الطفولــة وعلــم النفــس، 
مصحــوباً بمقدمــة تمهيديــة تضمنــت توضيحــاً لمجــال البحــث، والهــدف 

منــه، والتعريــف الإجرائــي لمصطلحاتــه، بهــدف التأكــد مــن صلاحيتــه 
وصــدق بنائــه وقدرتــه علــى تنميــة بعــض المشــكلات الســلوكية لــدى 
أطفــال منطقــة الجــوف، ويوضــح جــدول )8( نســب اتفــاق المحكمــين 

علــى الرنامــج القائــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة.

جدول 8: نسب اتفاق المحكمن على البرنامج القائم على مهارات الوالدية الإيجابية )ن=10(

عدد مرات الاختلافعدد مرات الاتفاقمعايير التحكيمم
نسبة

الاتفاق

معامل الاختلاف

1*)CV(
100				10وضوح أهداف الرنامج.1

%8.97

9190الرابط بين أهداف الرنامج ومحتواه.2

8280التسلسل المنطقي لمحتوى الرنامج.3

100				10الرابط بين جلسات الرنامج.4

خططة للرنامج.5
ُ
9190كفاية المدة الزمنية الم

فاعلية الاسراتيجيات التدريسية ومدي 6
ارتباطها بأهداف الرنامج.

10				100

فاعلية الوسائل التعليمية المستخدمة ومدي 7
ارتباطها بأهداف الرنامج.

10				100

فاعلية الأنشطة المختلفة ومدي ارتباطها 8
بأهداف الرنامج.

8280

100				10التكامل بين الأنشطة المختلفة داخل الرنامج.9

كفاية وملائمة أساليب التقويم المستخدمة 10
في الرنامج.

10				100

النسبة الكلية للاتفاق على

البرنامج القائم على مهارات الوالدية الإيجابية
%94

.Coefficient of Variation -  1

مــن  الكليــة  الاتفــاق  نســبة  بلغــت  مــن جــدول )8(:  يلاحــظ 
قبــل الســادة المحكمــين علــى صلاحيــة الرنامــج القائــم علــى مهــارات 
وبلــغ  مرتفعــة.  اتفــاق  نســبة  وهــي   )%  94( الإيجابيــة  الوالديــة 
بــين   Coefficient of Variation (CV( الاختــلاف  معامــل 
مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج  علــى صلاحيــة  المحكمــين  الســادة 
الوالديــة الإيجابيــة )8.97 %( وهــي قيمــة معامــل اختــلاف منخفضــة 
جــدًا. وممــا تقــدم تتضــح صلاحيــة الرنامــج القائــم علــى مهــارات 
عنهــا  سيُســفر  الــي  بالنتائــج  والوثــوق  للتطبيــق  الإيجابيــة  الوالديــة 

البحــث.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

للتأكــد  للبيــانات  الإحصائــي  التحليــل  في  الباحثــة  اعتمــدت 
مــن صحــة فــروض البحــث مــن عدمهــا علــى الأســاليب الإحصائيــة 

الآتيــة:

 Paired-samples المرتبطــة  للعينــات  »ت«  1	اختبــار 
T-test، ويســتخدم لمقارنــة متوســطي الدرجــات لنفــس المجموعــة في 

.(Pallant, 2007, P232) مختلفتــين  مناســبتين 

للتعــرف علــى حجــم تأثــر   (η2) إيتــا التأثــر مربــع  2	حجــم 
مــن  الحــد  في  الإيجابيــة  الوالديــة  مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج 
المشــكلات الســلوكية لــدى أطفــال كليــة الربيــة، وتــراوح قيمــة حجــم 
 Cohen (1988) 1(، حيــث يــري كوهــين 	التأثــر مــن )صفــر 

أن:

في حالــة »مربــع ايتــا« η2 ≤ )0.01( يكــون حجــم التأثــر 	 
ضعيــف.

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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وفي حالة مربع ايتا η2 ≤ )0.06( يكون التأثر متوسط.	 

أمــا في حالــة مربــع ايتــا η2 ≤ (0.14( يكــون التأثــر مرتفــع 	 
.(Corder, Foreman, 2009)

للبيــانات  الإحصائــي  التحليــل  في  الباحثــة  اســتخدمت  وقــد 
حزمــة الرامــج الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS 20( وذلــك 
لإجــراء المعالجــات الإحصائيــة، وفيمــا يلــي عــرض النتائــج وتفســرها:

أولًا: اختبــار صحــة الفــرض الأول: »توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً 
بــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة في القياســن 
الكلــي  ومجموعهــا  الســلوكية  للمشــكلات  والبعــدي  القبلــي 

لصــالح القيــاس القبلــي«.

اختبــار  الباحثــة  اســتخدمت  الفــرض  هــذا  صحــة  ولاختبــار 
»ت« T- test للمجموعــات المرتبطــة لحســاب دلالــة الفــروق بــين 
القبلــي  القياســين  التجريبيــة في  متوســط درجــات أطفــال المجموعــة 
قامــت  الكلــي. كمــا  ومجموعهــا  الســلوكية  للمشــكلات  والبعــدي 
الباحثــة بحســاب حجــم التأثــر مربــع إيتــا (η2) للتعــرف علــى حجــم 
تأثــر الرنامــج القائــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة في الحــد مــن 
ويوضــح  التجريبيــة.  المجموعــة  أطفــال  لــدى  الســلوكية  المشــكلات 
جــدول )9( نتائــج اختبــار »ت« لدلالــة الفــروق وحجــم التأثــر بــين 
متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة في القياســين القبلــي 

والبعــدي للمشــكلات الســلوكية ومجموعهــا الكلــي.

جدول 9: نتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق وحجم التأثير بن متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسن القبلي والبعدي 
للمشكلات السلوكية ومجموعها الكلي )ن=60(

المتغيرات
حجم التأثير )η2(دلالة الفروقالقياس البعديالقياس القبلي

الدلالةالقيمة مستوى الدلالةقيمة )ت(عمعم

مرتفع52.122.8836.632.4916.9410.010.829مشكلة التنمر.

مرتفع38.672.5424.472.5729.6560.010.937مشكلة الانطواء والعزلة. 

مرتفع33.602.0522.352.5225.3490.010.916مشكلة السرقة.

مرتفع9.251.895.623.028.4020.010.545مشكلة التبول اللاإرادي. 

مرتفع133.635.2189.078.9331.6280.010.944المجموع الكلي للمشكلات السلوكية

يلاحظ من جدول )9( أنه:

درجــات 	  متوســطي  بــين  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين القبلي والبعدي 
لمشــكلة التنمــر لصــالح القيــاس القبلــي، حيــث بلغــت 
دالــة  قيمــة  وهــي   ،)16.941( المحســوبة  )ت(  قيمــة 

عنــد مســتوى دلالــة )0.01(. إحصائيــاً 

درجــات 	  متوســطي  بــين  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين القبلي والبعدي 
لمشــكلة الانطــواء والعزلــة لصــالح القيــاس القبلــي، حيــث 
بلغــت قيمــة )ت( المحســوبة )29.656(، وهــي قيمــة 

ــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(. دالــة إحصائي

درجــات 	  متوســطي  بــين  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين القبلي والبعدي 
لمشــكلة الســرقة لصــالح القيــاس القبلــي، حيــث بلغــت 
دالــة  قيمــة  وهــي   ،)25.349( المحســوبة  )ت(  قيمــة 

إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.01(.

درجــات 	  متوســطي  بــين  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد 
القبلــي  القياســين  في  التجريبيــة  المجموعــة  أطفــال 
القيــاس  لصــالح  الــلاإرادي  التبــول  لمشــكلة  والبعــدي 
القبلــي، حيــث بلغــت قيمــة )ت( المحســوبة )8.402(، 
.)0.01( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  قيمــة  وهــي 

درجــات 	  متوســطي  بــين  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد 
القبلــي  القياســين  في  التجريبيــة  المجموعــة  أطفــال 
الســلوكية  للمشــكلات  الكلــي  للمجمــوع  والبعــدي 
)ت(  قيمــة  بلغــت  حيــث  القبلــي،  القيــاس  لصــالح 
المحســوبة )31.628(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى دلالــة )0.01(. ويوضــح شــكل )2( الأعمــدة 
البيانيــة لمتوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة 
في القياســين القبلــي والبعــدي للمشــكلات الســلوكية 
ومجموعهــا الكلــي. وهــذا يعكــس أن حــدة المشــكلات 
قبــل  القبلــي  القيــاس  لصــالح  ارتفاعًــا  أشــد  الســلوكية 

التدريــبي. للرنامــج  الدراســة  عينــة  تعــرض 

د. رابية بنت حمود العنزي



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023  240241
السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثاني،  يونيو 2023 

مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج   (η2) تأثــر  حجــم  وعــن 
الوالديــة الإيجابيــة في الحــد مــن المشــكلات الســلوكية لــدى أطفــال 

أن: الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح  التجريبيــة  المجموعــة 

الوالديــة 	  مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج  تأثــر  حجــم 
الإيجابيــة في الحــد مــن مشــكلة التنمــر بلــغ )0.829(، 
التبايــن  نســبة  أن  أي  مرتفــع،  تأثــر  حجــم  وهــو 
القائــم علــى  للرنامــج  التنمــر والــي ترجــع  في مشــكلة 

.)%  82.9( هــي  الإيجابيــة  الوالديــة  مهــارات 

الوالديــة 	  مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج  تأثــر  حجــم 
بلــغ  والعزلــة  الانطــواء  مشــكلة  مــن  الحــد  الإيجابيــة في 
أن  أي  مرتفــع،  تأثــر  حجــم  وهــو   ،)0.937(
نســبة التبايــن في مشــكلة الانطــواء والعزلــة والــي ترجــع 
للرنامــج القائــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة هــي 

.)%  93.7(

الوالديــة 	  مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج  تأثــر  حجــم 
الإيجابيــة في الحــد مــن مشــكلة الســرقة بلــغ )0.916(، 
التبايــن  نســبة  أن  أي  مرتفــع،  تأثــر  حجــم  وهــو 
في مشــكلة الســرقة والــي ترجــع للرنامــج القائــم علــى 

.)% 91.6( هــي  الإيجابيــة  الوالديــة  مهــارات 

الوالديــة 	  مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج  تأثــر  حجــم 
الإيجابيــة في الحــد مــن مشــكلة التبــول الــلاإرادي بلــغ 

نســبة  أن  أي  مرتفــع،  تأثــر  حجــم  وهــو   ،)0.545(
ترجــع  والــي  الــلاإرادي  التبــول  مشــكلة  في  التبايــن 
للرنامــج القائــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة هــي 

.)%  54.5(

الوالديــة 	  مهــارات  علــى  القائــم  الرنامــج  تأثــر  حجــم 
الإيجابيــة في المجمــوع الكلــي للمشــكلات الســلوكية بلــغ 
نســبة  أن  أي  مرتفــع،  تأثــر  حجــم  وهــو   ،)0.944(
التبايــن في المجمــوع الكلــي للمشــكلات الســلوكية والــي 
ترجــع للرنامــج القائــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة 

هــي )94.4 %(.

ثانيــًا: اختبــار صحــة الفــرض الثــاني: »لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن متوســطي درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة في 
الســلوكية ومجموعهــا  للمشــكلات  البعــدي والتتبعــي  القياســن 

الكلــي«.

ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار »ت« 
T-test للمجموعــات المرتبطــة لحســاب دلالــة الفــروق بــين متوســط 
درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة في القياســين البعــدي والتتبعــي 
للمشــكلات الســلوكية ومجموعهــا الكلــي. ويوضــح جــدول )10( 
نتائــج اختبــار »ت« لدلالــة الفــروق بــين متوســطي درجــات أطفــال 
للمشــكلات  والتتبعــي  البعــدي  القياســين  في  التجريبيــة  المجموعــة 

الســلوكية ومجموعهــا الكلــي.

شكل 2: الأعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسن القبلي والبعدي للمشكلات السلوكية ومجموعها الكلي

مهارات الوالدية الإيجابية للحد من المشكلات السلوكية لدى أطفال منطقة الجوف 
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يلاحظ من جدول )10( أنه:

لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــين متوســطي درجــات 	 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين البعدي والتتبعي 
المحســوبة  )ت(  قيمــة  بلغــت  حيــث  التنمــر،  لمشــكلة 
)0.598(، وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

دلالــة )0.05(.

لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــين متوســطي درجــات 	 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين البعدي والتتبعي 
)ت(  قيمــة  بلغــت  حيــث  والعزلــة،  الانطــواء  لمشــكلة 
المحســوبة )0.817(، وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوى دلالــة )0.05(.

لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــين متوســطي درجــات 	 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين البعدي والتتبعي 
المحســوبة  )ت(  قيمــة  بلغــت  حيــث  الســرقة،  لمشــكلة 

)1.466(، وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
دلالــة )0.05(.

لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــين متوســطي درجــات 	 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين البعدي والتتبعي 
قيمــة )ت(  بلغــت  الــلاإرادي، حيــث  التبــول  لمشــكلة 
المحســوبة )1.365(، وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوى دلالــة )0.05(.

لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــين متوســطي درجــات 	 
أطفال المجموعة التجريبية في القياســين البعدي والتتبعي 
للمجمــوع الكلــي للمشــكلات الســلوكية، حيــث بلغــت 
قيمــة )ت( المحســوبة )0.719(، وهــي قيمــة غــر دالــة 
ويوضــح   .)0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً 
شــكل )3( الأعمــدة البيانيــة لمتوســطي درجــات أطفــال 
والتتبعــي  البعــدي  القياســين  في  التجريبيــة  المجموعــة 

للمشــكلات الســلوكية ومجموعهــا الكلــي.

جدول 10: نتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق بن متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسن البعدي والتتبعي للمشكلات 
السلوكية ومجموعها الكلي )ن=60(

المتغيرات

دلالة الفروقالقياس التتبعيالقياس البعدي

قيمة )ت(عمعم
مستوى

الدلالة

غر دالة.36.632.4937.286.53598مشكلة التنمر.

غر دالة.24.472.5724.902.92817مشكلة الانطواء والعزلة.

غر دالة22.352.5223.122.961.466مشكلة السرقة.

غر دالة5.623.024.882.371.365مشكلة التبول اللاإرادي.

غر دالة.89.078.9390.188.99719المجموع الكلي للمشكلات السلوكية

شكل 3: الأعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسن البعدي والتتبعي للمشكلات السلوكية ومجموعها الكلي

د. رابية بنت حمود العنزي
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بنــاءً علــى اســتجابة أفــراد العينــة، أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة 
أن أكثــر المشــكلات الســلوكية الشــائعة لــدى أطفــال منطقــة الجــوف 
والي يعاني منها الوالدان في تنشئة أبنائهم في مرحلة الطفولة المبكرة 
هــي مشــكلة التبــول الــلاإرادي، ومشــكلة الســرقة، ومشــكلة التنمــر، 
ومشــكلة الانطــواء والعزلــة. وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى النمــط 
الســائد في التعامــل مــع الأطفــال عنــد ظهــور هــذه المشــكلات، فــردة 
تــؤدي  قــد  للمشــكلة  الخارجــي  والمجتمــع  الوالديــن  واســتجابة  فعــل 
إلى تفاقــم المشــكلة. وقــد تختلــف هــذه النتيجــة لاختــلاف مجتمــع 

الدراســة.

كذلــك أظهــرت الدراســة أن حجــم تأثــر الرنامــج القائــم علــى 
مهــارات الوالديــة الإيجابيــة في المجمــوع الكلــي للمشــكلات الســلوكية 
التبايــن  نســبة  أن  أي  مرتفــع،  تأثــر  وهــو حجــم   ،)0.944( بلــغ 
للرنامــج  ترجــع  والــي  الســلوكية  للمشــكلات  الكلــي  المجمــوع  في 
)94.4 %(. وتعــزو  هــي  الوالديــة الإيجابيــة  القائــم علــى مهــارات 
إكســاب  في  الإيجابيــة  الوالديــة  برنامــج  فاعليــة  إلى  ذلــك  الباحثــة 
الوالديــن بعــض المهــارات الأساســية الــي تعينهــم علــى خفــض حــدة 
المشــكلات الســلوكية لأطفــال في المرحلــة الوقائيــة والعلاجيــة. تتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة إسكيســي، الــذي أكــد علــى فاعليــة 
الرنامــج القائــم علــى الدعــم الأســري لعينــة مــن الوالديــن في التخفيــف 

.(Eskisu, 2021) مــن حــدة المشــكلات الســلوكية لأطفــال

كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
القياســين  في  التجريبيــة  المجموعــة  أطفــال  درجــات  متوســطي  بــين 
البعــدي والتتبعــي للمجمــوع الكلــي للمشــكلات الســلوكية، حيــث 
بلغت قيمة )ت( المحسوبة )0.917(، وهي قيمة غر دالة إحصائياً 
عنــد مســتوى دلالــة )0.05(. وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى نمــط 
الوالديــن المكتســب نتيجــةً لتدريبهــم علــى مهــارات الوالديــة الإيجابيــة، 
وعلــى بعــض المهــارات الأساســية الــي تعينهــم علــى خفــض حــدة 
المشــكلات الســلوكية لأطفــال في المرحلــة الوقائيــة والعلاجيــة. تتفــق 
نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج العديــد مــن الدراســات والبحــوث 
ودراســة   ،)2020( الســميع  وعبــد  القاضــي  دراســة  مثــل  الســابقة 
 Edelson, (Bagheri, 2022؛  إديلســون  ودراســة  بقهــاري، 

.(2007

توصيات الدراسة:

تؤكــد هــذه الدراســة علــى فاعليــة مهــارات الوالديــة الإيجابيــة في 
إكســاب الوالديــن المهــارات الملائمــة في تربيــة وتنشــئة وتعديــل ســلوك 
أطفالهــم. فقــد بينــت الدراســة أن الوالديــن لديهــم القــدرة علــى تعديــل 
أســاليبهم الوالديــة مــن خــلال التدريــب والممارســة. لذلــك توصــي 

الباحثــة بــــــــ:

تســليط الضــوء علــى المشــكلات الســلوكية الــي يعــاني منهــا 	 
توعيــة  خــلال  مــن  المبكــرة،  الطفولــة  مرحلــة  في  الأطفــال 
بكيفيــة  الأطفــال  تربيــة  عــن  مســؤول  وكل  والمربــين  الوالديــن 

المشــكلات. هــذه  في  الوقــوع  مــن  الأطفــال  وقايــة 

الفاعلــة والحازمــة لضمــان 	  الوالديــن الأســاليب الربويــة  اتبــاع 
خفــض حــدة المشــكلات الســلوكية والربويــة الــي قــد يعــاني 

الأطفــال. منهــا 

تقــديم برامــج تدريبيــة حــول مهــارات الوالديــة الإيجابيــة للوالديــن 	 
مــن قبــل مختصــين تربويــين لمســاعدة الوالديــن علــى اكتســاب 

مهــارات وممارســات تعينهــم علــى تربيــة أطفالهــم.

تفعيــل برامــج الوالديــة الإيجابيــة للوالديــن والمجتمــع مــن أجــل 	 
تحســين التعامــلات الوالديــة المتبعــة في تربيــة الأطفــال في المجتمــع 

الســعودي.

في 	  الفاعلــة  الأســاليب  حــول  والبحــوث  الدراســات  تركيــز 
خفــض حــدة المشــكلات الســلوكية، وكذلــك إجــراء الدراســات 
في مجــال الوالديــة الفاعلــة ودورهــا الفاعــل في تربيــة ونمــو الطفــل.
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الملخص
يهــدف البحــث إلى التعــرف علــى مــدى اســتخدام طلبــة جامعــة حائــل لأدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني. والتعــرف علــى مســتوى التعلــم 
المنظــم ذاتيــا لديهــم، والعلاقــة بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا واســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني، والتعــرف علــى الفــروق الموجــودة لــدى 
طلبــة جامعــة حائــل في اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني. ومــن أجــل ذلــك تّم اســتخدام المنهــج الوصفــي وبلغــت العينــة )2435( 
مــن طلبــة الجامعــة، واســفرت النتائــج إلى مــا يلــي: يســتخدم الطلبــة أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني بمعــدل مرتفــع ودال إحصائيــا، 
بنســبة اســتخدام )77%(. ويوجــد مســتوى مرتفــع ودال إحصائيــا مــن التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى الطلبــة. وتوجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا 
بــين مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا واســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني لــدى الطلبــة. وتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لــدى 
الطلبــة في اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني بنــاء علــى النــوع ولصــالح الإناث، والتخصــص الأكاديمــي لصــالح المجــالات الإنســانية 
علــى المجــالات العلميــة، والســنوات الدراســية وفقــا للرتيــب تنازليــاً: الثالثــة، الثانيــة، الرابعــة، والأولى. وتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
لــدى الطلبــة علــى النــوع لصــالح الذكــور، والتخصــص الأكاديمــي لصــالح المجــالات الإنســانية، وســنوات الدراســة وفقــا للرتيــب تنازليــاً: الثانيــة، 
الأولى، الرابعــة، الثالثــة. وبنــاء علــى هــذه النتائــج يوصــى بتكثيــف الريــب والتوجيــه لاســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الإلكــروني والتدريــب 
والتوجيــه في مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيًــا للذكــور والإناث علــى التــوالي في المجــالات العلميــة مــع تقــديم أدلــة لاســتخدامات منصــات التعليــم 

الإلكــروني المتاحــة.

الكلمات المفتاحية: التعليم الإلكروني، أدوات التعليم الإلكروني، المنصات التعليمية، التعليم المنظم ذاتيًا.

Abstract
The research aims to identify the extent to which Hail University students use e-learning tools and platforms. And 
to identify their level of self-organized learning, and the relationship between self-organized learning and the use 
of e-learning tools and platforms, and to identify the differences that exist among Hail University students in the 
use of e-learning tools and platforms. The descriptive methodology was used, was applied to a sample of (2435) 
university students, and the results resulted in the following: 77%. There is a high and statistically significant 
level of self-organized learning among students. There is a statistically significant correlation between the skills of 
self-organized learning and the use of electronic learning tools and platforms for students. There are statistically 
significant differences among students in the use of e-learning tools and platforms based on gender and in favor 
of females, academic specialization in favor of humanitarian fields over scientific fields, and academic years in 
descending order: the third, second, fourth, and first. There are statistically significant differences among students 
on gender in favor of males, academic specialization in favor of humanitarian fields, and years of study in de-
scending order: second, first, fourth, third. Based on these results, appropriate recommendations were introduced. 
Based on these results, it is recommended to intensify training and guidance for the use of e-learning tools and 
platforms, training and guidance in self-organized learning skills for males and females, respectively, in scientific 
fields, while providing evidence for the uses of available e-learning platforms.

 Keywords: E-Learning, E-learning Tools, Educational Platforms, Self-Organized Education.
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المقدمة:

اتســم هــذا العصــر بالثــورة الرقميــة بأحــدث تقنياتهــا، فقــد لعبــة 
تقنيــة المعلومــات والاتصــالات )ICT( دوراً هامًــا في التغلــب علــى 
التحــديات والصعــوبات الــي تواجهــة العــالم مــن خــلال تنــوع أدوات 
ومنصــات التعليــم الإلكــروني متجــاوزاً الحــدود الزمانيــة المكانيــة ممــا 
يتيــح للمتعلــم التعلــم باســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الإلكــروني 

في أي وقــت وتحــت أي ظــرف.

واجــه العــالم بأســره في الفــرة الأخــرة العواقــب المميتــة والخطــرة 
بســبب ســرعة انتقــال فــروس كــورونا، وأصبــح المتعلمــون والممارســون 
وغرهــم مــن أصحــاب المصلحــة في مجــال التعليــم في حالــة خســارة، 
نظــرا لتعليــق الدراســة في الفصــول العاديــة ومنــع التفاعــل البــدني بــين 
المتعلمين. وفي ظل هذه الظروف أصبح التعليم الإلكروني، والتعليم 
والاتصــالات  المعلومــات  تقنيــة  أدوات  واســتخدام  الإنرنــت،  عــر 
وإجــراء  الأفــكار،  نشــر  المتعلمــين في  ســاعد  وقــد  مفيــدًا،   )ICT(
الفصــول الدراســية عــر الإنرنــت، وإنشــاء منتــديات المناقشــة عــر 
Singh, Ade-) الإنرنــت عــر  الاختبــارات  وإجــراء   الإنرنــت، 

.(bayo, Saini & Singh, 2021

  ونتيجــة لنقــل جائحــة كوفيــد	19 أنشــطة التدريــس والتعليــم 
بالجامعــات والــي كانــت تتــم بصــورة اعتياديــة في الفصــول الدراســية 
العاديــة إلى منصــات التعليــم عــر الإنرنــت، فقــد أصبحــت هنــاك 
للتعلــم  حاجــة ملحــة لدراســة تجــارب طلبــة الجامعــات وتصوراتهــم 
عــر الإنرنــت أثنــاء الــوباء مــن أجــل تحســين اســراتيجيات التعلــم 
 Zhou, Chai,) عــر الإنرنــت في التعليــم العــالي أثنــاء وبعــد الــوباء

.(Jong & Xiong, 2021

  وقــد أثار الانتقــال المفاجــئ إلى التعليــم عــر الإنرنــت العديــد 
من التحديات الي لم يتم حلها. وفي حين أنّ العديد من الدراسات 
قــد أجريــت عــن التعلــم عــر الإنرنــت أثنــاء الــوباء، إلا أنّ النتائــج قــد 
كانــت مختلطــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، تم إجــراء القليــل مــن الأبحــاث 
لتحديــد وفهــم العوامــل، وخاصــة العوامــل الربويــة، الــي أثــرت علــى 
قبــول الطــلاب للتعليــم عــر الإنرنــت أثنــاء إغــلاق الحــرم الجامعــي، 
ولم يتــم التحقيــق تجريبيـًـا في كيفيــة تأثــر التعليــم عــر الإنرنــت أثنــاء 
 Zheng, Bender & Lyon,) الــوباء علــى أداء تعلــم الطــلاب

.(2021

  ونتيجــة لذلــك فقــد ظهــرت حاجــة ماســة لدراســة الجوانــب 
أو  الشــخصية  بســماتهم  يتعلــق  فيمــا  وذلــك  بالمتعلمــين  المتعلقــة 
التعليــم الالكــروني،  التعلــم المكتســبة لديهــم، ودورهــا في  مهــارات 
Bruso, Stefa-) وآخــرو  بروســو  أشــار  قــد  الصــدد  هــذا  نوفي 

niak & Bol, 2020) إلى أنّ كل متعلــم يجلــب مزيجـًـا فريــدًا مــن 
الســمات الشــخصية والتفضيــلات والمواهــب إلى البيئــة التعليميــة. 
ويمكــن أن تؤثــر هــذه العوامــل علــى مــدى قــدرة المتعلمــين علــى نشــر 
الأكاديميــة.  أهدافهــم  لتحقيــق  بفعاليــة  والاســراتيجيات  المهــارات 

بــين  العلاقــة  علــى  أجريــت  الــي  الدراســات  أنّ  ذلــك  يؤكــد  وممــا 
الجوانــب الشــخصية للمتعلمــين والتعلــم عــر الانرنــت أظهــرت أهميــة 
كبــرة للجوانــب المتعلقــة بالمتعلــم، ولــذا فقــد أوصــت دراســة هونــج 
والــي   (Hog, Cao, Liu, Tai & Zhao, 2021) وآخريــن  
تناولــت العلاقــة بــين الســمات والجوانــب الشــخصية للطلبــة والتعلــم 
عــر الإنرنــت بأنـّـه مــن الضــروري تقليــل قلــق الطــلاب مــن الأداء 
العملــي مــن خــلال الانتبــاه إلى سمــات شــخصيتهم وكفاءتهــم الذاتيــة 

أثنــاء التعليــم عــر الانرنــت.  

Self-reg-)    وممــا يجــذر ذكــره أنّ موضــوع التعلــم المنظــم ذاتيــا
البحــوث  في  ســائدا  موضوعــا  أصبــح  قــد   (ulated learning
الربويــة والنفســية في الفــرة الأخــرة بصــورة ملحوظــة، ويشــمل التعلــم 
المنظــم ذاتيــا الجوانــب المعرفيــة ومــا وراء المعرفيــة والســلوكية والتحفيزيــة 
والعاطفيــة للتعلــم. ولذلــك فقــد صــار مظلــة غــر عاديــة تضــم تحتهــا 
عــددا كبــرا مــن المتغــرات الــي تؤثــر علــى التعلــم؛ )علــى ســبيل المثــال: 
نهــج  المعرفيــة( ضمــن  والاســراتيجيات  والإرادة،  الذاتيــة،  الكفــاءة 
شــامل (Pandero, 2017). ولذلــك فــإنّ موضــوع التعلــم المنظــم 
ذاتيــا قــد تضمــن خلاصــة مــا توصلــت إليــه البحــوث في مجــال تعلــم 
الطلبــة وذلــك بشــموله للاســراتيجيات المعرفيــة، مــا وراء المعرفيــة، 
الدافعيــة، أداء المهــام، والدعــم الاجتماعــي في التعلــم الصفــي. وظهــر 
التعلــم المنظــم ذاتيــا كمنظومــة متكاملــة للتعلــم الأكاديمــي الــي تقــدم 
منظــورا كليــا للمهــارات، المعــارف، والدافعيــة الــي يحتاجهــا المتعلمــون 
(Paris & Paris, 2001). ولذلــك فمــن الضــروري دراســة دور 
التعلــم المنظــم ذاتيــا في مجــال التعليــم الالكــروني الــذي يبســط ظلالــه 

بتســارع كبــر جــدا في عمليــات التعليــم والتعلــم. 

مشكلة البحث:

الرقميــة  والثــورة  المعلومــات  تقنيــة  في  التطــور  مــن  الرغــم  علــى 
وامتــلاك العديــد مــن الشــباب لأجهــزة الالكرونيــة الذكيــة وتزايــد 
وعلــى  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائط  لتطبيقــات  اســتخداماتهم 
الرغــم مــن توفــر البنيــة التحتيــة للتعلــم الالكــروني والشــبكي في كثــر 
من الجامعات ومؤسسات التعليم إلا أنّها لم تكن تستخدم بالصورة 
الرسميــة في التعليــم والتعلــم بدرجــة كبــرة، وذلــك مــن خــلال مــا لوحــظ 
مــن تقاريــر اســتخدام التقنيــات المتاحــة في جامعــة حائــل قبــل انتشــار 
العــالم،  الحيــاة في  مظاهــر  مــن  علــى كثــر  أثـّـر  الــذي  وباء كــورونا 
وخاصــة في مجــال التعليــم، فقــد أصبــح التعليــم الالكــروني والتعليــم 
عــن بعــد مســتخدما اســتخداما واســعا منــذ مطلــع العــام 2020م، 
للانخــراط في  المتســارع  الإعــداد  مــن  المزيــد  الأمــر  اقتضــى  ولذلــك 
النظــام التعليمــي الــذي أصبــح بــين ليلــة وضحاهــا يعتمــد بدرجــة 
كبــرة علــى الأجهــزة الالكرونيــة والوســائط والتطبيقــات والبيئــات 
في  للمتعلمــين  المحــوري  للــدور  ونظــرا  الشــبكات.  عــر  الافراضيــة 
العمليــة التعليميــة فمــن الضــروري الكشــف عــن مدخلاتهــم التعلميــة 
أجــل  مــن  وذلــك  الالكــروني،  بالتعليــم  الصلــة  ذات  والشــخصية 
توظيفهــا بصــورة إيجابيــة، وتقــديم التدريبــات والإرشــادات المطلوبــة 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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إذا لــزم الأمــر، ولذلــك ظهــرت مشــكلة هــذا البحــث وتبلــورت في 
تســاؤل رئيــس وهــو: مــا مــدى اســتخدام الطلبــة في جامعــة حائــل 
لأدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني ومــا علاقتــه بمهــارات التعلــم 
المنظــم ذاتيــا لديهــم، وهــل هنــاك فــروق في الاســتخدام وفي مســتوى 
المجــال  النــوع،  مــن  الطلبــة في ضــوء كل  لــدى  المنظــم ذاتيــا  التعلــم 

الأكاديمــي، الســنة الدراســية، والتحصيــل الدراســي؟

أسئلة البحث:

1-مــا مــدى اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني 
لــدى طلبــة جامعــة حائــل؟

2	ما مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة جامعة حائل؟

بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  ارتباطيــة  علاقــة  توجــد  3	هــل 
كل مــن مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا وبــين اســتخدام أدوات 

حائــل؟ جامعــة  طلبــة  لــدى  الالكــروني  التعليــم  ومنصــات 

اســتخدام  بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  4	هــل 
جامعــة  طلبــة  لــدى  الالكــروني  التعليــم  ومنصــات  أدوات 
حائــل بنــاء علــى النــوع، المجــال الأكاديمــي، الســنة الدراســية، 

الدراســي؟ والتحصيــل 

5	هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين التعلــم المنظــم 
المجــال  النــوع،  علــى  بنــاء  حائــل  جامعــة  طلبــة  لــدى  ذاتيــا 

الدراســي؟ والتحصيــل  الدراســية،  الســنة  الأكاديمــي، 

أهداف البحث:

التعــرف علــى مــدى اســتخدام طلبــة جامعــة حائــل لأدوات 	 
ومنصــات التعليــم الالكروني.

طلبــة 	  لــدى  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مســتوى  علــى  التعــرف 
حائــل. جامعــة 

التعــرف علــى العلاقــة بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا واســتخدام 	 
أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني لــدى طلبــة جامعــة 

حائــل.

جامعــة 	  طلبــة  لــدى  الموجــودة  الفــروق  علــى  التعــرف 
حائــل في اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني 
الدراســية،  الســنة  الأكاديمــي،  المجــال  النــوع،  علــى  بنــاء 

الدراســي. والتحصيــل 

التعــرف علــى الفــروق الموجــودة لــدى طلبــة جامعــة حائــل 	 
في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى النــوع، المجــال الأكاديمــي، 

الســنة الدراســية، والتحصيــل الدراســي.

فروض البحث:

حائــل 	  جامعــة  طلبــة  لاســتخدام  إحصائيــة  دلالــة  توجــد 
مرتفــع. بمســتوى  الإلكــروني  التعليــم  ومنصــات  أدوات 

توجــد دلالــة إحصائيــة لــدى طلبــة جامعــة حائــل بمســتوى 	 
مرتفــع مــن التعلــم المنظــم.

توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا 	 
واســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني لــدى طلبــة 

جامعــة حائــل.
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لــدى طلبــة جامعــة حائــل 	 

في اســتخدام أدوات ومنصات التعليم الالكروني بناء على 
والتحصيــل  الدراســية،  الســنة  الأكاديمــي،  المجــال  النــوع، 

الدراســي.
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لــدى طلبــة جامعــة حائــل 	 

في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى النــوع، المجــال الأكاديمــي، 
الســنة الدراســية، والتحصيــل الدراســي.

أهمية البحث:

   يستمد البحث أهميته من خلال ما يلي:

1	عندمــا واجهــة التقنيــة الحديثــة التحــديات والمشــكلات العالميــة 
الــي أقلــت بظلالهــا علــى قطــاع التعليــم، ممــا أســهم في إغــلاق 
عــن  التعليــم  أصبــح  العــالم،  مســتوى  علــى  التعليــم  مؤسســات 
بعــد والتعليــم الالكــروني ذا أهميــة كبــرة في القيــام بســد العجــز 
دراســة  الضــروري  فمــن  ولــذا  المقيــم،  التعليــم  مهمــة  وإكمــال 
الأبعــاد والجوانــب المختلفــة المتعلقــة بفاعليــة التعليــم الالكــروني 
وجودتــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدامات المتعلمــين لــأدوات 
أهميــة  تــرز  ولذلــك  الالكــروني،  بالتعليــم  المتعلقــة  والمنصــات 
هــذا البحــث في دراســة مــدى اســتخدام طلبــة الجامعــة لأدوات 
ومنصــات التعليــم الالكــروني، وذلــك مــن أجــل تقــديم الدعــم 
اســتخداماتهم  مســتويات  ضــوء  في  لهــم  المناســب  والتدريــب 

ووعيهــم. وممارســاتهم 

ذاتيــا موضوعــا محــوريا في  المنظــم  التعلــم  2	أصبحــت مهــارات 
معظــم الدراســات حــول التعلــم في التعليــم العــالي علــى مســتوى 
العــالم، وقــد دعــت كثــر مــن الدراســات والبحــوث الحديثــة الــي 
أجريــت في مناطــق مختلفــة مــن العــالم إلى تنميــة وتعزيــز التعلــم 
هــذا  يأتي  ولذلــك  الجامعــات،  في  الطلبــة  لــدى  ذاتيــا  المنظــم 
البحــث للكشــف عــن مســتوى مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى 
طلبــة جامعــة حائــل مــن أجــل اتخــاذ القــرارات المبنيــة علــى البحــث 
العلمــي بشــأن التعلــم المنظــم ذاتيــا وتنميتــه لــدى طلبــة الجامعــة.

3	تمــت دراســة العديــد مــن الجوانــب المتعلقــة بالتعليــم الالكــروني 
ولكــن  والإدارة،  والتدريــس  بالتصميــم  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 
هنــاك نــدرة في الدراســات الــي تناولــت الأبعــاد المتعلقــة بالمتعلــم 

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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وخصائصــه ومهاراتــه الذاتيــة، ولذلــك يســتمد البحــث الحــالي 
أهميتــه مــن خــلال دراســة العلاقــة بــين اســتخدام الطلبــة لأدوات 
ومنصــات التعليــم الالكــروني وبــين أحــد أهــم موضوعــات التعلــم 

لــدى الطلبــة وهــو موضــوع التعلــم المنظــم ذاتيــا.

حدود البحث:

الموضوعيــة في  الحــدود  تنحصــر  للبحــث:  الموضوعيــة  1-الحــدود 
تناول البحث لموضوعي: التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة الجامعة، 

واســتخدام الطلبــة لأدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني.

2	الحــدود الزمانيــة والمكانيــة والبشــرية: تّم تطبيــق أدوات البحــث 
علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة حائــل )المجــال الإنســاني، المجــال 
العلمــي، المجــال العــام( في المملكــة العربيــة الســعودية في الفصــل 

الدراســي الثــاني للعــام الجامعــي 2021/2020.

مصطلحات البحث:

معجــم  الالكــروني في  التعلــم  تعريــف  تّم  الالكــروني:  1-التعليــم 
المعــارف  »اكتســاب  بأنـّـه:  والنفســية  الربويــة  المصطلحــات 
عــر  تعليمــي  محتــوى  تقــديم  خــلال  مــن  التعليميــة  والخــرات 
الوســائط المتعــددة المعتمــدة علــى الحاســوب وشــبكاته للمتعلــم، 
بشــكل يتيــح لــه فــرص التفاعــل النشــط مــع هــذا المحتــوى، ومــع 
Synchro-)  المعلــم ومــع أقرانــه، ســواء تّم ذلــك بصــورة متزامنــة

nous) أم غــر متزامنــة (Asynchronous)، وكــذا إمكانيــة 
إتمــام هــذا التعلــم في الوقــت والمــكان وبالســرعة الــي تناســب 
ظــروف المتعلــم وقدراتــه، ويمكــن إدارة هــذا التعلــم مــن خــلال 
تلــك الوســائط«)المركز العــربي للبحــوث الربويــة لــدول الخليــج، 

.)95  :2016

الالكــروني  التعليــم  أدوت  تعــرف  الالكــروني:  التعليــم  2	أدوات 
بأنّها هي الرمجيات وأدوات الانرنت الي تســمح لمســتخدميها 
والمحــادثات  المراســلات  خــلال  مــن  بينهــم  فيمــا  التفاعــل 
ومــن   .)107  :2014 )عامــر،  والمشــاهدات  والمناقشــات 
ناحيــة إجرائيــة فــإنّ أدوات التعليــم الالكــروني في هــذا البحــث 
منصــات  إلى  بالإضافــة  المناقشــات  ولوحــة  المنتــديات  هــو 

الاجتماعــي.  التواصــل 

 (Kats, 2010) منصــات التعليــم الالكــروني: عرفهــا كاتــس	3
بأنّهــا مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات التفاعليــة عــر الانرنــت 
مــن  وغرهــم  الأمــور  وأوليــاء  والمتعلمــين  للمعلمــين  توفــر  الــي 
المعنيــين بالتعليــم المعلومــات والأدوات والمــوارد الــي تعمــل علــى 
دعــم وتعزيــز وتقــديم الخدمــات التعليميــة وإدارتهــا، وهــي نظــام 
التدريــب الآمــن والتعلــم عــر الانرنــت والتعليــم  يتيــح  شــامل 
الالكــروني باســتخدام واجهــة مســتخدم بســيطة )نقــلا عــن: 
منصــات  فــإنّ  إجرائيــة  ناحيــة  ومــن   .)9  :2019 الشــواربة، 

التعليــم الالكــروني في هــذا البحــث تتمثــل نظــام إدارة التعلــم 
البــلاك بــورد ومــا تحتويــة مــن أدوات التعليــم الإلكــروني. 

الربويــة  المصطلحــات  معجــم  يعــرف  ذاتيــا:  المنظــم  4	التعلــم 
والنفســية التعلــم المنظــم ذاتيــا بأنـّـه »أحــد مظاهــر التعلــم الــذاتي، 
وراء  ومــا  المعرفيــة،  الاســراتيجيات  في  التحكــم  ويتضمــن 
المعرفيــة؛ مــن مثــل: عمليــات الضبــط، والمراقبــة الواعيــة المخطــط 
لهــا، والتحكــم في البيئــة، والاقتصــاد في تجهيــز المعلومــات، وتعــد 
الكفــاءة الذاتيــة مــن المكــونات الأساســية لهــذا التعلــم، والــي 
يمكــن التدريــب عليهــا؛ لتصبــح مهــارة قابلــة للإتقــان« )المركــز 
العــربي للبحــوث الربويــة لــدول الخليــج، 2016: 98(. ومــن 
التعلــم المنظــم ذاتيــا هــو كل مــا يقــوم  فــإنّ  الناحيــة الإجرائيــة 
بــه المتعلــم مــن خطــط إجــراءات أو بمســاعدة المعلــم أو الزمــلاء 

لتحقيــق الهــدف مــن التعلــم.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

ســيتم في هــذا الإطــار تبيــين مفهــوم متغــري البحــث الرئيســين 
وهمــا: التعلــم المنظــم ذاتيــا، وأدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني، 
ومــن ثمّ ســيتم اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلــة بالبحــث 

والتعليــق عليهــا.

أولا: التعلم المنظم ذاتيا

تفعيــل  عمليــة  هــو   (Self-regulation) الــذاتي  التنظيــم 
الوصــول  أجــل  مــن  والانفعــالات  الســلوكيات،  الأفــكار،  ومراقبــة 
 .(Woolfolk & Margetts, 2013: 371) لأهــداف 
فيتضمــن التنظيــم الــذاتي عمليــات مثــل وضــع الأهــداف، وتطبيــق 
الأهــداف، ومراقبــة الأداء  تلــك  لتحقيــق  وتعديــل الاســراتيجيات 
والتقــدم، والحفــاظ علــى الدافعيــة، والعواطــف والمعتقــدات الإيجابيــة 
لتحقيــق  والبيئيــة  المــوارد الاجتماعيــة  مــن  التعلــم، والاســتفادة  نحــو 
الأهــداف (Schunk, 2012: 400). والمتعلمــون المنظمــون ذاتيــا 
مهــارات  يجمعــون  الذيــن  هــم   (Self-regulated learners)
Wool-)  التعلــم والتحكــم الــذاتي مــن أجــل جعــل التعلــم أكثــر يســرا

هــو  ذاتيــا  المنظــم  والتعلــم   .(folk & Margetts, 2013: 371
تصــور التعلــم كمهــارات يمكــن تطبيقهــا لتحليــل المهــام التعليميــة، 
وضــع الأهــداف، والتخطيــط لكيفيــة أداء المهمــة وتطبيــق المهــارات 
Wool-) موالتفكــر في إجــراء التعديــلات الــي تســمح بتنفيــذ التعلــ

folk & Margetts, 2013: 371). ويشــر التعلــم المنظــم ذاتيــا 
والعاطفيــة  والدافعيــة،  المعرفيــة،  وراء  ومــا  المعرفيــة،  العمليــات  إلى 
الــي يســتخدمها المتعلمــون لركيــز أفكارهــم، ومشــاعرهم، وأفعالهــم، 
بشــكل منهجــي علــى تحقيــق أهــداف التعلــم الخاصــة بهــم. ويتضمــن 
التعلــم المنظــم ذاتيــا عمليــات تنظيــم ذاتي يتــم تطبيقهــا أثنــاء تجربــة 
المرغــوب  التحصيــل  مســتوى  هــو  الهــدف  يكــون  حيــث  التعلــم، 
علــى  يؤكــد  ذاتيــا  المنظــم  والتعلــم   .(Schunk, 2012: 441)
الاســتقلالية والتحكــم مــن قبــل الفــرد الــذي يراقــب ويوجــه وينظــم 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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الإجــراءات نحــو أهــداف الحصــول علــى المعلومــات، وتوســيع الخــرة، 
 .(Paris & Paris, 2001) الــذات  وتحســين 

وبصورة عامة فإنّ نظريات التعلم المنظم ذاتيا تؤكد على 
الافراضات الشائعة التالية )شنك، 2020: 737(:

1	أنّ التعلــم المنظــم ذاتيــا ينطــوي علــى كونــه نشــطا مــن الناحيــة 
الســلوكية والمعرفيــة، ومــا وراء المعرفيــة، والدافعيــة في تعلــم المــرء 

وأدائــه.

2	أنّ التعلــم المنظــم ذاتيــا يعــد عمليــة ديناميكيــة ودوريــة تشــتمل 
علــى حلقــات تغذيــة راجعــة. ويضــع المتعلمــون المنظمــون ذاتيــا 
أهدافــا ويراقبــون تقدمهــم نحوهــا بطريقــة مــا وراء معرفيــة. وهــم 
يســتجيبون لمراقبتهــم، وكذلــك للتغذيــة الراجعــة الخارجيــة بطــرق 
مختلفــة لتحقيــق أهدافهــم، مثــلا مــن خــلال العمــل بجــد أو تغيــر 
اســراتيجياتهم. والإنجــازات تقودهــم إلى وضــع أهــداف جديــدة.

3	يحفــز وضــع الأهــداف التعلــم المنظــم ذاتيــا مــن خــلال توجيــه 
واســتخدام  الهــدف  نحــو  الموجهــة  الأنشــطة  نحــو  الأفــراد  تركيــز 
أهميــة  علــى  التأكيــد  مــع  بالمهمــة.  المرتبطــة  الاســراتيجيات 
الدافعيــة، أو لمــاذا يختــار الأشــخاص أن يقومــوا بالتنظيــم الــذاتي 

عليــه. والحفــاظ 

 Paris & Paris, 504؛    :2014 )أورمــرود،  ويشــر 
ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  أنّ  إلى   (Schunk, 2012:4732001؛

يلــي: ممــا  الغالبيــة  أو  يتضمــن كلا 

مــاذا  ذاتيــا  المنظمــون  المتعلمــون  يعــرف  الأهــداف:  1	وضــع 
يريــدون إنجــازه عندمــا يقــرأون أو يدرســون. ربمــا تعلــم بعــض الحقائــق 
والحصــول علــى فهــم عــام للمــادة التعليميــة، أو ببســاطة اكتســاب 
معرفــة كافيــة للعمــل جيــدا في امتحــان الغرفــة الصفيــة، وعــادة مــا 
يربطــون أهــداف الدراســة المتوســطة مــع الأهــداف الطويلــة المــدى 

موضــع الطمــوح 

2	التخطيــط: يخطــط المتعلمــون المنظمــون ذاتيــا منهجهــم إلى 
مهمــات التعلــم واســتخدام وقتهــم بفاعليــة لإنجــاز أهدافهــم، وعــادة 
أنّهــم  لمــادة تعليميــة أصعــب، بالرغــم مــن  مــا يكرســون وقتــا أكثــر 
أحيــانا يراجعــون المــادة التعليميــة الســهلة للتأكــد مــن أنّهــم لا يزالــون 
يعرفونهــا، وربمــا يتجاهلــون عــن قصــد المــادة التعليميــة الــي يطنــون أنّهــا 

صعبــة جــدا لا يســتطيعون إتقانهــا في الوقــت المتوفــر لديهــم.

3	إدارة الوقــت: يســتخدم المتعلمــون المنظمــون ذاتيــا عمليــات 
الدراســة الأكاديميــة،  الوقــت في  لتخطيــط وإدارة  معرفيــة وســلوكية 
التعلــم  في  بــدور كبــر  يســهم  بفعاليــة  الوقــت  إدارة  أنّ  واتضــح 

والتحصيــل.

4	الدافعيــة الذاتيــة: إنّ لــدى المتعلمــين المنظمــين ذاتيــا كفــاءة 
ذاتيــة عاليــة فيمــا يختــص بقدرتهــم علــى إنجــاز مهمــة التعلــم. ويظهــرون 
كذلــك تنظيمــا ذاتيــا كبــرا ويعملــون قبــل الحصــول علــى المتعــة؛ أي 
أنّهم يؤخرون الإشــباع أو المتعة، ويســتخدمون اســراتيجيات متعددة 
لإبقــاء أنفســهم علــى المســار، ربمــا تزيــين الواجــب الممــل لجعلــه أكثــر 
ويعطــون  بالعمــل،  القيــام  بأهميــة  أنفســهم  ويذكــرون  متعــة،  مــن 

أنفســهم كفــاءة ذاتيــة، أو تقــديم مكافــأة لأنفســهم بعــد انتهائهــم.

5	ضبــط الانتبــاه: زيادة الانتبــاه لمهمــة التعلــم، يحــاول المتعلمــون 
المنظمــون ذاتيــا تركيــز انتباههــم علــى المــادة التعليميــة الــي هــي بــين 
أيديهــم وتنظيــف عقولهــم مــن الأفــكار المشــتتة الممكنــة والانفعــالات.

التعلــم  اســراتيجيات  التعلــم:  اســراتيجيات  6	اســتخدام 
وتشــمل  الناجحــة.  المهــام  أداء  نحــو  موجهــة  معرفيــة  خطــط  هــي 
المعلومــات،  وتنظيــم  اختيــار  مثــل  أســاليب  التعلــم  اســراتيجيات 
وتســميع المــواد الــي يجــب تعلمهــا وربــط المــادة الجديــدة بالمعلومــات 
تعليمــي  منــاخ  وخلــق  المــادة،  وجــدوى  معــى  وتعزيــز  الذاكــرة،  في 

الاختبــار. قلــق  علــى  والتغلــب  عليــه،  والحفــاظ  إيجــابي 

ذاتيــا تقدمهــم  المنظمــون  المتعلمــون  يراقــب  الذاتيــة:  7	المراقبــة 
باســتمرار خــلال نشــاط التعلــم ويغــرون اســراتيجيات تعلمهــم أو 
يعدلــون أهدافهــم إذا كانــت ضــرورة لذلــك. وتســاعد المراقبــة الذاتيــة 
الطلبــة في إدراك ســلوكياتهم وتســاعدهم في تقييــم هــذه الســلوكيات 

وتحســينها.

8	التمــاس المســاعدة المناســبة: لا يتطلــب التعلــم المنظــم ذاتيــا 
التعلــم باســتقلالية، ويعــرف المتعلمــون المنظمــون ذاتيــا مــى يحتاجــون 
إلى مســاعدة الخبــر لإتقــان مواضيــع أو مهــارات معينــة، وفي بعــض 

المناســبات يبحثــون عنهــا بفاعليــة.

مثــرات  تكويــن  إلى  الــذاتي  التعليــم  يشــر  الــذاتي:  9	التعليــم 
إلى  تــؤدي  الــي  الــذاتي  التنظيــم  لاســتجابات  الفرصــة  تهيــأ  تمييزيــة 

التعزيــز.

10- التقويم الذاتي: يقرر المتعلمون المنظمون ذاتيا ما إذا تعلموا 
أخــرا بشــكل كاف ليصلــوا إلى الهــدف أو الأهــداف الــي وضعوهــا 
لأنفســهم. ويشــمل التقييــم الــذاتي الأحــكام الذاتيــة لــأداء الحــالي 
عــن طريــق مقارنــة هــدف المــرء والتفاعــلات الذاتيــة بتلــك الأحــكام 
مــن خــلال اعتبــار الأداء جديــر بالملاحظــة، أو غــر مقبــول، ومــا إلى 
ذلــك. وتــؤدي التقييمــات الذاتيــة الإيجابيــة بالطــلاب إلى الشــعور 
بالفاعليــة تجــاه التعلــم وتحفزهــم علــى مواصلــة العمــل الــدؤوب لأنّهــم 
يعتقــدون أنّهــم قــادرون علــى إحــراز مزيــد مــن التقــدم. والأحــكام 
الذاتيــة المتدنيــة فيمــا يتعلــق بمــدى التقــدم والتفاعــلات الذاتيــة لــن 
تقلــل بالضــرورة مــن فاعليــة الــذات والدافعيــة إذا اعتقــد الطــلاب أنّهــم 
قــادرون علــى النجــاح غــر أنّ أســلوبهم الحــالي غــر فعــال، وقــد يغــر 

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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هــؤلاء الطــلاب عملياتهــم التنظيميــة الذاتيــة مــن خــلال العمــل بجديــة 
أكــر، والاســتمرار لفــرة أطــول، وتبــي مــا يعتقــدون أنــّه اســراتيجية 

أفضــل، أو طلــب المســاعدة مــن المعلمــين والأقــران.

11	التعزيــز الــذاتي: يشــر التعزيــز الــذاتي إلى العمليــة الــي مــن 
خلالهــا يعــزز الأفــراد أنفســهم علــى قيامهــم بالاســتجابة المرغوبــة، ممــا 

يزيــد مــن احتمــال الاســتجابة في المســتقبل.

المــدى  ذاتيــا  المنظمــون  المتعلمــون  يقيــم  الــذاتي:  التأمــل   	12
لذلــك  تبعــا  فيــه كافيــا وناجحــا، ويحــددون  تعلمهــم  الــذي يكــون 

المســتقبل. فاعليــة في  أكثــر  تكــون  أن  الــي يمكــن  البدائــل 

ثانيا: التعليم الالكتروني وأدواته ومنصاته

التعليــم الالكــروني هــو تعليــم قريــب مــن مفهــوم التعليــم المعتمــد 
علــى الانرنــت، ولكنــه يختلــف عنــه في أنـّـه يســتخدم تقنيــة الانرنــت، 
ويضيــف إلى ذلــك أدوات يتــم فيهــا التحكــم في تصميــم، وتنفيــذ 
لإدارة  برامــج  باســتخدام  والتعلــم،  التعليــم  عمليــة  وتقــويم  وإدارة 
ابتــكار  ومــع   .)24  :2011 والمحيــا،  )عســري  والتعلــم  المحتــوى 
عــام  الالكــروني  والريــد  1969م،  عــام  الآلي  الحاســب  شــبكات 
واخــراع  1972م،  عــام  في  الآلي  الحاســب  ومؤتمــر  1970م، 
عــام  للمعلومــات  العالميــة  والشــبكة  1989م،  عــام  الانرنــت 
1993م، أصبــح ينظــر للتقنيــة عــر الانرنــت أنّهــا ذات قــوة وفوائــد 
أنظمــة  ظهــور  وبــدأ   .)264  :2020 )هراســيم،  للبشــرية  ضخمــة 
 (Blackboard) عــام 1999م كبلاكبــورد )LMS( إدارة التعلــم
إلا أنّهــا أنظمــة مغلقــة لا تخــدم جميــع المتعلمــين. وفي عــام 2002م 
أطلــق معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا مبــادرة المقــررات المفتوحــة 
)الهمامــي وإبراهيــم، 2020(. ونتيجــة لهــذه التطــورات نشــأ التعليــم 
واســتخدام  بتوظيــف  وذلــك  الانرنــت،  عــر  والتعليــم  الالكــروني، 

المختلفــة.  والمنصــات  والتطبيقــات  الأدوات 

وأدوات التعليــم الالكــروني هــي الرامــج والرمجيــات المســتخدمة 
في التعلــم المعتمــد علــى الحاســوب وتخــزن علــى شــكل وســائط رقميــة 
مثــل الأقــراص المدمجــة واســطوانات الفيديــو )زيتــون، 2005(. وتمثــل 
أدوات التعلــم الالكــروني المتمثلــة في )الرامــج، الرمجيــات( المكــون 
الرخــو (Software) الرئيســي في وســائط التعلــم الالكــروني وهــذه 
الأدوات تشــر إلى الرامــج التطبيقيــة الحاســوبية الموظفــة في التعلــم 
وتعــرف  والتعلــم.  التعليــم  بعمليــي  تتعلــق  مهــام  لأداء  الالكــروني 
أدوت التعلــم الالكــروني بأنّهــا هــي الرمجيــات وأدوات الانرنــت والــي 
المراســلات  مــن خــلال  بينهــم  فيمــا  التفاعــل  لمســتخدميها  تســمح 

والمحــادثات والمناقشــات والمشــاهدات )عامــر، 2014: 107(.

التطــورات  أكثــر  حــدوث  إلى  الانرنــت  شــبكة  إطــلاق  وأدى 
المتعلمــون مطلعــين جيديــن  فقــد أصبــح  التعليــم.  المهمــة في مجــال 
الذكيــة،  وبالهواتــف  وبالحواســيب  بالإنرنــت  المرتبطــة  التقنيــة  علــى 

الاجتماعيــة  التواصــل  ووســائل  الإعــلام  وســائل  ســاعدت  كمــا 
فيمــا  اتصــال  علــى  البقــاء  المتعلمــين في  وغــره(  بــوك  فيــس  )مثــل 
بينهــم ومناقشــة المســائل المتعلقــة بدراســتهم، ضمــن منظومــة جماعيــة 
توفــر للمتعلمــين الحــس الجماعــي، حــى لــو كانــوا متباعديــن جغرافيــا 

.)6  :2018 )خيمــي، 

للمعلومــات  العالميــة  الشــبكة  مــن  الثــاني  الجيــل  تركيــز  وكان 
جديــدة  أو  أفضــل  أدوات  واســتخدام  ابتــكار  علــى   (Web2.0)
لهــا دور فاعــل في التفاعــل الاجتماعــي والمجتمــع والمشــاركة المجتمعيــة 
وبنــاء المحتــوى مقارنــة بالســابق. وإنّ الجيــل الثــاني مــن الشــبكة العالميــة 
في  حديثــة  تطــور  علامــات  عــن  عبــارة   (Web2.0) للمعلومــات 
عــر  المجتمعــات  ودعــم  لبنــاء  والمناســبة  الضروريــة  الأدوات  توفــر 
الانرنــت، بالإضافــة إلى التطــورات الجديــدة، مثــل مواقــع الشــبكات 
علــى  المؤسســة  والمجتمعــات  والمــدونات،  والويكــي،  الاجتماعيــة 
والموســيقى،  والفيديــو،  الصــور،  مثــل  الاجتماعيــة  الأشــياء  تبــادل 
المبوبــة  العالميــة والاعــلانات  والمنتجــات، وموضوعــات الموســوعات 

.)48  :2020 )هراســيم، 

وتمثــل المنصــات التعليميــة مجموعــة متنوعــة مــن تطبيقــات الجيــل 
الثــاني مــن الويــب (Web2.0) والــي توفــر أســاليب متعــددة للتعلــم 
مــن خــلال شــبكة الانرنــت، وتكــون الدراســة مــن خلالهــا متزامنــة أو 
غــر متزامنــة. فالمنصــة التعليميــة الالكرونيــة هــي بيئــة تعليميــة تفاعليــة 
المحتــوى  إدارة  أنظمــة  ميــزات  بــين  وتجمــع  الويــب،  تقنيــة  توظــف 
الالكــروني وبــين شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتضــم العديــد مــن 

الوظائــف والأدوات المطلوبــة. 

وقد اســتخلص الشــريف )1441( من عدة مصادر أهمية ومزايا 
منصــات التعلــم الرقميــة فيمــا يلي:

وأســاليبها  مناهجهــا  تطويــر  في  التعليــم  مؤسســات  1	تســاعد 
التقويميــة، كمــا تقــدم محتــوى رقمــي حديــث وفعــال مــن خــلال 

التعليــم عــن بعــد.

لهــم  وتتيــح  المجتمــع،  شــرائح  لكافــة  التعليميــة  2	تمنــح خدماتهــا 
بعــد في أي وقــت وفي أي مــكان. التعليــم عــن 

3	تمكن المنصات الرقمية من خلال الأدوات من إنشاء الفصول 
الرقميــة عــر شــبكات الانرنــت ممــا يقلــل مــن التكاليــف الباهظــة 

علــى الطلبة.

4	توفــر المرونــة في بيئــة التعلــم الالكرونيــة مــع تبــادل الخــرات في 
المناهــج المطــورة بــين الجامعــات الأخــرى المحفــزة للابتــكار.

5	تحســين البيئــة التعليميــة بإعطــاء مســاحة كافيــة لتخزيــن المحتــوى 
خــلال  مــن  الكرونيــا  وإدارتهــا  الوثائــق  واســرجاع  الرقمــي 

الانرنــت. شــبكات 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  الطلبــة  بــين  التفاعــل  عمليــة  6	تســهيل 
لتوظيــف العديــد مــن المصــادر الرقميــة في أنشــطة التعليــم والتعلــم.

الدراسات السابقة:

التعلــم  تناولــت موضــوع  الــي  الدراســات  مــن  العديــد  أجريــت 
المنظــم ذاتيــا وذلــك في ضــوء متغــرات متنوعــة، كمــا أجريــت العديــد 
ومنصاتــه  الالكــروني  التعليــم  عــن  أجريــت  الــي  الدراســات  مــن 
الحــالي  البحــث  ونظــرا لأنّ  مختلفــة،  مــن جوانــب  وذلــك  وأدواتــه؛ 
يتعلــق بالربــط بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا واســتخدام أدوت ومنصــات 
التعليــم الالكــروني فســوف يتــم اســتعراض الدراســات ذات الصلــة 

مــن خــلال هذيــن المدخلــين:

أولا: الدراســات الــتي تناولــت قيــاس مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا 
لــدى طلبــة الجامعــة مرتبــة تنازليــا علــى حســب تاريخهــا: 

أجــرى أيمــن حمــاد )حمــاد، 2020( دراســة هدفــت إلى التعــرف 
علــى العلاقــة الارتباطيــة بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا والتكيــف الأكاديمــي 
المســتجد،  فــروس كــورونا  تفشــي  خــلال  الجامعــة  طلبــة  لــدى 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )373( طالــب مــن جامعــة الامــام محمــد 
بــن ســعود الإســلامية في الســعودية، وطبــق عليهــم مقيــاس للتعلــم 
المنظــم ذاتيــا ومقيــاس للتكيــف الأكاديمــي، وتوصلــت الدراســة إلى 
وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائيــا بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا 
والتكيــف الأكاديمــي لــدى عينــة الدراســة، وكذلــك ارتفــاع مســتوى 
كل مــن التعلــم المنظــم ذاتيــا والتكيــف الأكاديمــي لديهــم، وأفــادت 
بأنـّـه يمكــن التنبــؤ بالتكيــف الأكاديمــي مــن خــلال مســتوى التعلــم 

المنظــم ذاتيــا. 

وأجــرت الجبــر )2020( دراســة هدفــت إلى بحــث واقــع ممارســة 
طالبــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية لمهــارات التعلــم 
المهــارات، وتكونــت  هــذه  لتطويــر  ذاتيــا ووضــع مقرحــات  المنظــم 
العينــة مــن )1000( طالبــة، وطبــق عليهــنّ أدوات قيــاس المتغــرات، 
وأفــادت النتائــج بأنّ الطالبــات يمارســن مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا 
 Baldan Babayigit,) غالبــا. وأجــرى بالــدان بابايقــت وقوفــن
Guven, 2020 &) دراســة هدفــت إلى فحــص مهــارات التعلــم 
الــذاتي المنظــم للطــلاب الجامعيــين في الــولايات المتحــدة، والكشــف 
الــذاتي  التعلــم  مهــارات  تعزيــز  في  العــالي  التعليــم  برامــج  دور  عــن 
المنظــم. وتّم جمــع البيــانات باســتخدام مقيــاس التعلــم المنظــم ذاتيــا 
العينــة مــن )1411(  البيــانات والمقابــلات، وتكونــت  واســتمارات 
مــن الطلبــة، وأجريــت المقابــلات مــع )17( مــن طلبــة المســتويات 
لــدى  التعلــم المنظــم ذاتيــا  النتائــج أنّ مهــارات  النهائيــة. وأظهــرت 
الطلبــة الأمريكيــين كانــت معتدلــة. واختلفــت مهــارات التعلــم المنظــم 
ذاتيــا في الــولايات المتحــدة اختلافـًـا كبــراً وفقًــا للجنــس ومســتوى 
الصــف والتعليــم التحضــري للغــة الأجنبيــة وطــلاب المــدارس الثانويــة 

الذيــن تخرجــوا منهــا والدافــع لاختيــار الرنامــج. 

علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  دراســة   )2018( الرويلــي  وأجــرت 
درجــة امتــلاك طالبــات الســنة التحضريــة بجامعــة الحــدود الشــمالية 
في الســعودية لمهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا في ضــوء متغــري الكليــة 
ومعــدل الثانويــة، وتكونــت العينــة مــن )155( طالبــة وطبقــت عليهــن 
اســتبانة صممــت لأهــداف البحــث، وكشــفت النتائــج أنّ تقديــرات 
الطالبــات لمهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا كانــت متوســطة، وأظهــرت 
النتائــج أيضــا عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا لــدى العينــة في 
مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا تبعــا لمتغــري الكليــة، ومعــدل الثانويــة 

العامــة. 

وأجــرت الجنــابي )2018( دراســة هدفــت للتعــرف علــى التعلــم 
المنظــم ذاتيــا والفــروق ودلالاتهــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى 
متغــر النــوع ومتغــر التخصــص، وتكونــت العينــة مــن )200( طالــب 
وطالبــة مــن الجامعــة المســتنصرية في العــراق، وطبــق عليهــم مقيــاس 
للتعلــم المنظــم ذاتيــا، وتّم التوصــل إلى وجــود مســتوى مرتفــع ودال 
فــروق  هنــاك  وأنّ  ذاتيــا،  المنظــم  التعلــم  في  العينــة  لــدى  إحصائيــا 
دالــة إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى متغــر النــوع لصــالح 
الذكــور، وأنّ هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء 

علــى التخصــص لصــالح طلبــة التخصصــات العلميــة. 

إلى  هدفــت  دراســة   )2017( وعمــاوي  القصريــن  وأجــرت 
الكشــف عــن مســتوى امتــلاك طلبــة الجامعــة لمكــونات التعلــم المنظــم 
ذاتيــا، ومــا إذا كانــت هــذه المكــونات تختلــف باختــلاف التخصــص، 
وتكونت عينة الدراسة من )300( طالب وطالبة من جامعة حائل 
في الســعودية، وطبــق عليهــم مقيــاس التعلــم المنظــم ذاتيــا، وأظهــرت 
النتائــج مســتوى عــال مــن امتــلاك طلبــة جامعــة حائــل لمهــارات التعلــم 
المنظــم ذاتيــا، وأظهــرت فروقــا دالــة إحصائيــا في مهــارات التعلــم المنظــم 

ذاتيــا لصــالح طلبــة التخصصــات الإنســانية. 

أثــر  معرفــة  إلى  هدفــت  دراســة   )2017( عثمــان  وأجــرت 
اســتخدام اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا وأســلوب العــزو ومداخــل 
 )358( مــن  العينــة  وتكونــت  الدراســي  التحصيــل  علــى  التعلــم 
تطبيــق  وتّم  الســعودية،  في  نجــران  بجامعــة  الربيــة  مــن كليــة  طالبــة 
مقاييــس اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا وأســلوب العــزو ومداخــل 
الدراســة، وأشــارت النتائــج إلى وجــود تأثــر موجــب دال إحصائيــا 
لبعــض اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا ومداخــل الدراســة العميــق 

الطالبــات.  لــدى  الداخلــي  العــزو  وأســلوب  والاســراتيجي 

وأجــرى الجبــورى وناصــر )2016( دراســة هدفــت لقيــاس التعلــم 
المنظــم ذاتيــا لــدى طلبــة الجامعــة، وهدفــت لتعــرف الفــروق في التعلــم 
المنظــم ذاتيــا لــدى طلبــة الجامعــة وفــق متغــري الجنــس والتخصــص. 
مــن جامعــة  وطالبــة  طالــب   )412( مــن  البحــث  عينــة  وتكونــت 
القادســية في العــراق، وطبــق عليهــم مقيــاس للتعلــم المنظــم ذاتيــا، وتم 
التوصــل إلى وجــود التعلــم المنظــم ذاتيــا ودال إحصائيــا لــدى عينــة 
بنــاء علــى  فــروق دالــة إحصائيــا  التوصــل إلى وجــود  البحــث، وتم 

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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الجنــس لصــال الذكــور في التعلــم المنظــم ذاتيــا، وتّم التوصــل إلى وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى التخصــص 

لصــالح طلبــة التخصصــات العلميــة. 

علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  دراســة   )2016( خــروبي  وأجــرت 
مســتوى اســتخدام اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى الطلبــة 
مــن  وطالبــة  طالــب   )151( مــن  العينــة  وتكونــت  الجامعيــين، 
أداة  عليهــم  وطبقــت  الجزائــر،  في  ورقلــة  مــرباح  قاصــدي  جامعــة 
لقيــاس اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا. وقــد أســفرت النتائــج عــن 
الطلبــة الجامعيــين لاســراتيجيات  اســتخدام  مــن  مســتوى متوســط 
التعلــم المنظــم ذاتيــا. وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في اســتخدام 
والمســتوى  الجنــس  باختــلاف  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  اســراتيجيات 

الدراســي.  والتخصــص 

وأجــرى عبــد الفتــاح )2015( دراســة هدفــت إلى فحــص مــا 
إذا كان اســتخدام الطلبــة لاســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا يعتمــد 
تمثــل  الاســراتيجيات  هــذه  أن  أم  الدراســي  المســاق  طبيعــة  علــى 
مهــارات أكاديميــة عامــة يمكــن أن يســتخدمها الطلبــة في تعلــم أي 
مســاق دراســي، حيــث تّم تطبيــق نســخة عامــة وثــلاث نســخ خاصــة 
مــن اســتبيان الاســراتيجيات الدافعيــة للتعلــم علــى عينــة مــن )425( 
طالــب وطالبــة بالصــف العاشــر بســلطنة عمــان، وأظهــرت النتائــج 
أنّ اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا تمثــل مهــارات أكاديميــة عامــة 

ومطلقــة عــر مســاقات التعلــم. 

وأجــرت القيســي )2011( دراســة هدفــت إلى التعــرف علــى أثــر 
التعلــم المنظــم ذاتيــا والجنــس والكليــة علــى التحصيــل، وتّم اختيــار عينة 
مكونــة مــن )400( طالــب وطلبــة مــن جامعــة الطفيلــة التقنيــة في 
الأردن، وطبــق عليهــم مقيــاس التعلــم المنظــم ذاتيــا، وأظهــرت النتائــج 
أنـّـه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تحصيــل الطلبــة يعــزى 
مقابــل  المرتفــع  المســتوى  ذاتيــا ولصــالح  المنظــم  التعلــم  إلى مســتوى 
المســتوى المنخفــض والمتوســط، كمــا بينــت النتائــج وجــود فروقــا دالــة 
إحصائيــا بــين المســتوى المتوســط والمنخفــض لصــالح المتوســط، أي 
لديهــم  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  يســتخدمون مســتوى  الذيــن  أنّ  بمعــى 
تحصيــل مرتفــع. وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
في التعلــم المنظــم ذاتيــا تعــزى للجنــس. واتضــح مــن النتائــج وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــا في التفاعــل بــين الجنــس والكليــة ولصــالح الذكــور 

في الكليــة الربويــة ولصــالح الإناث في الكليــة العلميــة.

ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مهــارات  تناولــت  الــتي  الدراســات  ثانيــا: 
والتعليــم الالكــتروني وأدواتــه ومنصاتــه مرتبــة تنازليــا علــى حســب 

تاريخهــا

Pokryszko, Mar-) وزمــلاؤ  دراقــان  بوكريزكــو	  هأجــرى 
دراســة   (schollek, Nowakowska & Aitken, 2021
هدفــت إلى استكشــاف تصــور الطــلاب الجامعيــين للتدريــس عــر 
الــوباء وتحليــل  أثنــاء  البولنديــة  الطــب  المقــدم في كليــات  الإنرنــت 

كيــف يمكــن لهــذه التجــارب أن تســاعد في تطويــر المناهــج الدراســية 
وتّم  وطالبــة.  طالــب   )620( مــن  العينــة  وتكونــت  المســتقبل.  في 
التوصــل إلى أنّ الفوائــد الرئيســية مــن التدريــس عــر الإنرنــت الــي 
أدركهــا المســتجيبون زيادة الراحــة وتحســين الجــودة والشــعور بالراحــة 
المرضــي،  غــر  بالمحتــوى  الرئيســية  الشــكاوى  وارتبطــت  والأمــان. 
والمشــكلات الفنيــة، وصعــوبات الانخــراط، وســوء التنظيــم، ونقــص 
الإنرنــت  عــر  التدريــس  أنّ  الطــلاب  وأفــاد  الاجتماعيــة.  الحيــاة 
 )٪57.9( واعتــر  والانضبــاط  الــذاتي  التعلــم  مــن  المزيــد  يتطلــب 
أنّ هــذا التأثــر ســلبي. وتّم التوصــل إلى أنّ التعليــم عــر الإنرنــت 
يتطلــب مزيــدًا مــن التعلــم الــذاتي، وهــو مــا كان يمثــل تحــديًا للعديــد 
مــن الطــلاب، لــذا يبــدو مــن الضــروري تعزيــز المزيــد مــن مهــارات 

المســتقلة.  الدراســة 

وأجــرى أوم وجانــق (Um & Jang, 2021) دراســة هدفــت 
للتعــرف علــى الســوابق والعواقــب المرتبطــة برضــا طــلاب الجامعــات 
عــن التعلــم عــر الإنرنــت. واقــرح الباحثــان أنّ الســوابق ســتكون 
التفاعــلات، وحضــور التدريــس، والتنظيــم الــذاتي للتعلــم، والكفــاءة 
الذاتيــة الأكاديميــة، وأنّ العواقــب ســتكون النيــة لمواصلــة اســتخدام 
التعلــم عــر الإنرنــت. وتكونــت العينــة مــن )236( طالبـًـا جامعيـًـا 
في كــوريا الجنوبيــة. وتّم التوصــل إلى أنّ رضــا الطــلاب عــن التعلــم 
عــر الإنرنــت كان مرتبطــًا بشــكل إيجــابي بالتفاعــلات بــين الطــلاب 
والكفــاءة  للتعلــم،  الــذاتي  والتنظيــم  التدريــس،  وحضــور  والمــدرس، 
التعلــم عــر الإنرنــت  الذاتيــة الأكاديميــة. وأنّ رضــا الطــلاب عــن 
اســتخدام  الاســتمرار في  علــى  بعزمهــم  إيجــابي  بشــكل  منبئــا  كان 

التعلــم عــر الإنرنــت. 

 Araka, Maina, Gitonga,) وزمــلاؤه  أركا  وأجــرى 
علــى  للتعــرف  هدفــت  دراســة   (Oboko & Kihoro, 2021
كيفيــة اســتخدام الطــلاب لأنظمــة إدارة التعلــم الــي تحتــوي علــى 
ليــس فقــط  الطــلاب مشــاركين نشــطين  ميــزات تهــدف إلى جعــل 
مــن خــلال توفــر مــوارد التعلــم للمتعلمــين ولكــن أيضًــا توفــر البيئــة 
بــين  منظــم  مســح  إجــراء  وتّم  التعلــم،  عمليــة  في  الفعــال  للتفاعــل 
أنظمــة  ميــزات  أنّ  النتائــج  طــلاب الجامعــات في كينيــا. وكشــفت 
النتائــج  توضــح  بشــكل كافٍ.  الطــلاب  يســتغلها  التعلــم لا  إدارة 
النوعيــة للدراســة أنّ الطــلاب يواجهــون العديــد مــن التحــديات الــي 
تمنعهــم مــن المشــاركة بنشــاط في التعلــم عــر الإنرنــت. وهنــاك نقــص 
في التغذيــة الراجعــة الفرديــة حــول عــادات تعلــم الطــلاب، ونقــص 
التدريبيــة،  الــدورة  مــدربي  مــع  التفاعــل  ونقــص  المعلــم،  توجيــه  في 
الآلي. وقدمــت  التشــغيل  أدوات  ونقــص  الأقــران،  تفاعــل  ونقــص 
هــذه الدراســة رؤى للمعلمــين والباحثــين حــول مجــالات الركيــز الــي 
يمكــن إعطاؤهــا الأولويــة لتقــديم الدعــم للطــلاب في تحســين التعلــم 

المنظــم ذاتيـًـا في بيئــات التعلــم عــر الإنرنــت. 

وأجــرى كيــم وزمــلاؤه (Kim, Kim & Lee, 2021) دراســة 
هدفــت إلى الكشــف عــن آثار التعلــم عــر الإنرنــت علــى معرفــة 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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طــلاب التمريــض، والتنظيــم الــذاتي، وتدفــق التعلــم. وتّم اســتخدام 
تصميــم شــبه تجريــبي علــى عينــة مــن )164( طالبًــا مــن كبــار طــلاب 
التمريــض في كــوريا الجنوبيــة. وتّم التوصــل إلى وجــود زيادة كبــرة في 
المعرفــة دالــة إحصائيــا، ووجــود زياد في تدفــق التعلــم دال إحصائيــا، 
إحصائيــة.  دلالــة  ذا  يكــن  لم  ولكنــه  الــذاتي  التنظيــم  في  وزيادة 
وأجــرى هونــق وزمــلاؤه (Hong, et al. 2021) دراســة هدفــت 
إلى الكشــف عــن الارتباطــات بــين سمتــين مــن سمــات الشــخصية: 
العصابيــة والانبســاط، ونوعــين مــن الكفــاءة الذاتيــة: الكفــاءة الذاتيــة 
للإنرنــت، والكفــاءة الذاتيــة الأكاديميــة، فيمــا يتعلــق بقلــق الأداء 
العملــي. وتم جمــع البيــانات مــن )273( مــن طــلاب الكليــة التقنيــة 
أن  يمكــن  والانبســاط  العصابيــة  أنّ  النتائــج  وأظهــرت  تايــوان.  في 
يتنبــآن بقلــق الأداء العملــي للطــلاب مــن خــلال الإنرنــت والكفــاءة 
العصابيــة  تتنبــأ  أن  ذلــك، يمكــن  عــلاوة علــى  الذاتيــة الأكاديميــة. 
ســلبًا بالإنرنــت والكفــاءة الذاتيــة الأكاديميــة. ويمكــن للانبســاط أن 
يتنبــأ بشــكل إيجــابي بالإنرنــت والكفــاءة الذاتيــة الأكاديميــة. ويمكــن 
أن يتنبــأ هــذان النوعــان مــن الكفــاءة الذاتيــة بشــكل إيجــابي بالقلــق 
العملــي مــن الأداء. ووفقًــا للنتائــج، يبــدو أنــه مــن الضــروري تقليــل 
الانتبــاه إلى سمــات  مــن خــلال  العملــي  الأداء  مــن  الطــلاب  قلــق 

شــخصيتهم وكفاءتهــم الذاتيــة. 

El-Sayad, Md & Thu-) اوأجــرت غــادة الســيد وزملاؤهــ
rasamy, 2021) دراســة هدفــت إلى البحــث عــن تأثــر الكفــاءة 
الذاتيــة الأكاديميــة، والفائــدة المتصــورة لأنظمــة التعلــم عــر الإنرنــت، 
الســلوكية  )المشــاركة  الطــلاب  مشــاركة  علــى  التدريســي  والحضــور 
والعاطفيــة والمعرفيــة( ورضــا الطــلاب عــن التعلــم عــر الإنرنــت. وتم 
جمــع البيــانات مــن الطــلاب الجامعيــين الذيــن عانــوا مــن عمليــة تعلــم 
كاملــة عــر الإنرنــت خــلال جائحــة كوفيــد	19 في مصــر. وبنــاءً 
على النظرية المعرفية الاجتماعية، تم فحص العلاقات بين التأثرات 
الشخصية والبيئية على سلوك الطلاب ونتائجهم باستخدام نمذجة 
المعادلة الهيكلية. وأشارت النتائج إلى أنّ الكفاءة الذاتية الأكاديمية 
كانــت لهــا علاقــات مباشــرة مهمــة مــع المشــاركة الســلوكية والمشــاركة 
العاطفيــة، بينمــا أثــرت الفائــدة المتصــورة بشــكل كبــر علــى المشــاركة 
العاطفيــة والمشــاركة المعرفيــة. عــلاوة علــى ذلــك، أثــر حضــور التدريــس 
بشــكل كبــر علــى جميــع أبعــاد المشــاركة. وتأثــر رضــا الطــلاب بشــكل 
كبر ومباشــر بالمشــاركة الســلوكية والعاطفية، ولكن ليس من خلال 

المشــاركة المعرفيــة. 

وأجــرى زهــوو وزمــلاؤه (Zhou et al. 2021) دراســة هدفــت 
والمكاســب  الدراســة  عــن  الرضــا  بــين  العلاقــة  عــن  الكشــف  إلى 
التحصيليــة المكتســبة، والتعلــم المنظــم ذاتيًــا عــر الإنرنــت، وتكونــت 
تّم  الــي  النتائــج  ومــن  صينيـًـا.  جامعيـًـا  طالبـًـا   )572( مــن  العينــة 
التوصــل إليهــا وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا 
عــر الانرنــت والرضــا عــن الدراســة والمكاســب التحصيليــة المتصــورة 

لــدى الطلبــة. 

 )Za’za’ & Ahmed, 2020( وأجــرت مــى زعــزع وسميــة احمــد
مقابــل  في  بالويكــي  التعاونيــة  الكتابــة  أثــر  لمعرفــة  هدفــت  دراســة 
الكتابــة التعاونيــة وجهــا لوجــه علــى الأداء الكتــابي ومهــارات التعلــم 
المنظــم ذاتيــا للطالــب المعلــم، وتكونــت العينــة مــن )66( طالبــة مــن 
جامعــة الملــك خالــد في الســعودية، وأجريــت عليهــن دراســة تجريبيــة، 
علــى  التجريبيــة  المجموعــة  طالبــات  تفــوق  عــن  النتائــج  وأســفرت 
الكتــابي ومهــارات  مــن الأداء  الضابطــة في كل  طالبــات المجموعــة 
 )2020( والطلافحــة  الرويلــي  فايــز  وأجــرى  ذاتيــا.  المنظــم  التعلــم 
دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن أثــر اســتخدام اســراتيجية التعلــم 
عينــة  وتكونــت  ذاتيــا،  المنظــم  التعلــم  مهــارات  تنميــة  في  المقلــوب 
الدراســة مــن )62( طالبــا مــن طــلاب الصــف الثــاني المتوســط في 
خلالهــا  مــن  تم  تجريبيــة  دراســة  عليهــم  وأجريــت  العربيــة،  المملكــة 
الضابطــة  والمجموعــة  المقلــوب  بالتعلــم  التجريبيــة  المجموعــة  تدريــس 
تم تدريســهم بالطريقــة الاعتياديــة، وتّم تطبيــق مقيــاس التعلــم المنظــم 
ذاتيــا. وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــين المجموعتــين 
الــي خضعــت  التجريبيــة  المجموعــة  لصــالح  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  في 

المقلــوب.  التعلــم  اســراتيجية  لاســتخدام 

وأجــرى الحافظــي )2020( دراســة هدفــت للكشــف عــن فاعليــة 
توظيــف تكنولوجيــا الواقــع المعــزز في تنميــة مهــارات التعلــم المنظــم 
التحضريــة  الســنة  مــن  طالبــا   )52( مــن  العينــة  وتكونــت  ذاتيــا، 
المنهــج  اســتخدام  وتم  الســعودية،  في  العزيــز  عبــد  الملــك  بجامعــة 
شــبه التجريــبي بعــد تقســيم العينــة إلى مجموعــة ضابطــة تم تدريســها 
بالطريقــة العاديــة ومجموعــة تجريبيــة تم تدريســها باســتخدام تكنولوجيــا 
الواقــع المعــزز، وطبــق عليهــم مقيــاس التعلــم المنظــم ذاتيــا. وأظهــرت 
النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا لصــالح 
المجموعــة التجريبيــة، وأظهــرت النتائــج فاعليــه تكنولوجيــا الواقــع المعــزز 

في تنميــة مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا. 

العلاقــة  لاســتقصاء  دراســة   (Qing, 2020) وأجــرى كنــق 
بــين الكفــاءة الذاتيــة لطــلاب المــدارس الإعداديــة الصينيــة، وســلوك 
اختيــار  تم  الإنرنــت.  عــر  للتعلــم  الأكاديمــي  والأداء  التعلــم، 
شــاركوا في  الذيــن  الإعداديــة  المــدارس  طــلاب  مــن  طالبـًـا  خمســين 
تم  الصــين.  في  الإنرنــت  عــر  المهنيــة«  والإدارة  »التخطيــط  دورة 
جمــع الــردود مــن اســتبيان الكفــاءة الذاتيــة وبيــانات ســلوك التعلــم في 
بيئــة التعلــم عــر الإنرنــت. وأشــارت النتائــج إلى أنّ الكفــاءة الذاتيــة 
للتعلــم عــر الإنرنــت ليــس لهــا علاقــة كبــرة بســلوك التعلــم والأداء 
الأكاديمــي، في حــين أن ســلوكيات التعلــم عــر الإنرنــت بمــا في ذلــك 
المشــاركة في المناقشــة عــر الإنرنــت وعــدد الطلبــات المنزليــة وجــودة 

الواجبــات المنزليــة كان لهــا آثار إيجابيــة علــى الأداء الأكاديمــي. 

 Zheng, Amy & Stanulis,) وزمــلاؤه  زهنــق  وأجــرى 
وكان  ميشــيغان،  ولايــة  بجامعــة  الطــب  في كليــة  دراســة   (2020
المشــاركون في هــذه الدراســة )26( طالبـًـا في الســنة الأولى والثانيــة. 
ومــن خــلال إجــراء مقابــلات مــع كل طالــب حــول اســراتيجيات 

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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قــام  الفصــل،  قبــل  المســتقل  التعلــم  في  يســتخدمونها  الــي  التعلــم 
الطــلاب لاســراتيجيات  اســتخدام  بالتحقيــق في كيفيــة  الباحثــون 
التعلــم المنظــم ذاتيــا في مراحــل مختلفــة مــن التعلــم، وكيــف يختلــف 
اعتمادهــم لاســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا عــر مجموعــات الإنجــاز 
المدركــة ذاتيــًا والســنوات. وأفــادت النتائــج بأنّ الطــلاب يســتخدمون 
والتفكــر،  التخطيــط  مراحــل  في  متكــرر  بشــكل  الاســراتيجيات 
ولكــن بشــكل أقــل تكــراراً أثنــاء مرحلــة التعلــم أو المراقبــة. والطــلاب 
الذيــن يعتــرون أنفســهم متفوقــين، والطــلاب في الســنة الثانيــة مــن 
التعلــم خــلال  اســراتيجيات  مــن  المزيــد  الطــب يســتخدمون  كليــة 
الطــلاب  أنّ  إلى  التوصــل  وتّم  نظرائهــم.  مــن  أكثــر  المراقبــة  مرحلــة 
الذين يفتقرون إلى اســراتيجيات التنظيم الذاتي قد يفشــلون في فهم 
أو ربــط الأفــكار في تعلمهــم قبــل الصــف، ممــا قــد يــؤدي إلى نتائــج 
تعليميــة غــر فعالــة أثنــاء الأنشــطة داخــل الفصــل. وأشــارت الدراســة 
أن يكونــوا  يميلــون إلى  الذيــن  الطــب،  بينمــا كان طــلاب  أنـّـه  إلى 
متعلمــين ناجحــين في دراســتهم الجامعيــة، قادريــن علــى اســتخدام 
اســراتيجيات التعلم للتخطيط والتأمل في تعلمهم، فإنّهم بحاجة إلى 

مزيــد مــن التعليمــات الواضحــة حــول كيفيــة مراقبــة تعلمهــم. 

وأجــرى بالالاس ووارك (Palalas & Wark, 2020) دراســة 
هدفــت إلى إجــراء مراجعــة منهجيــة لـــ 38 دراســة بحثيــة تمتــد مــن 
ينايــر 2007 إلى ينايــر 2019، حــول العلاقــة بــين التعلــم المتنقــل 
والتعلــم المنظــم ذاتيـًـا، وتّم التوصــل إلى وجــود زيادة في الدراســات 
حــول العلاقــة بــين التعلــم المتنقــل والتعلــم المنظــم ذاتيــا في الســنوات 
الأخــرة، كمــا زادت أنــواع الأجهــزة المســتخدمة في هــذه الدراســات. 
وتم التوصــل إلى أنّ أكثــر مــن ثلاثــة أرباع الدراســات إلى أن التعلــم 
عــر الهاتــف المحمــول يعــزز التعلــم المنظــم ذاتيــا، وأنّ التعلــم المنظــم 
ذاتيــا يعــزز التعلــم بواســطة الهاتــف المحمــول، وأنّ التعلــم عــر الهاتــف 
)مثــل  الأخــرى  التعلــم  عوامــل  عــززا  ذاتيــا  المنظــم  والتعلــم  المحمــول 
الصحــة، وتطويــر المناهــج الدراســية(. واتضــح أنّ العلاقــة بــين التعلــم 
عــر الهاتــف المحمــول والتعلــم المنظــم ذاتيــا علاقــة ديناميكيــة ومعقــدة. 

وأجــرت المعيثــر (Almoeather, 2020) دراســة هدفــت إلى 
 )Blackboard( التعــرف علــى أثــر اســتخدام منصــي البلاكبــورد
والادمــودو )Edmodo( علــى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى عينــة مــن 
طالبــات جامعــة الأمــرة نــورة بــت عبــد الرحمــن في الســعودية، وطبــق 
المنهــج شــبه التجريــبي علــى )148( طالبــة: المجموعــة الأولى )61( 
طالبــة والمجموعــة الثانيــة )87( طالبــة. وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق 
ذو دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات الدرجــات للاختباريــن القبلــي 
والبعدي لمقياس التعلم الذاتي للبلاك بورد، لصالح الاختبار البعدي 
لاســتخدام كل مــن منصــة البلاكبــورد والادمــودو. وتّم التوصــل إلى 
عــدم وجــود فــروق دالــة بــين المجموعتــين التجريبيتــين في التعلــم المنظــم 

ذاتيــا في الدراســة بواســطة البلاكبــورد أو الادمــودو. 

وأجرى بروسو وزملاؤه )Bruso, et al. 2020( دراسة هدفت 

إلى التحقــق مــن مــدى تأثــر اســتخدام اســراتيجيات التعلــم المنظــم 
الشــخصية  الســمات  الإنرنــت باختلافــات  عــر  التعليــم  في  ذاتيــا 
الدراســات  طلبــة  مــن   )452( مــن  العينــة  وتكونــت  للمتعلمــين. 
المتحــدة  الــولايات  في  الانرنــت  عــر  بالدراســة  الملتحقــين  العليــا 
الأمريكيــة. وأشــارت النتائــج إلى أنّ المتعلمــين الذيــن يتمتعــون بدرجــة 
عاليــة مــن الانفتــاح والضمــر والانبســاط والموافقــة أظهــروا أنهــم أكثــر 
مهــارة في التنظيــم الــذاتي مــن أولئــك الذيــن يتمتعــون بدرجــة عاليــة 
مــن العصابيــة. وأنّ أولئــك الذيــن يعانــون مــن العصابيــة كانــوا أقــل 
مهــارة في التنظيــم الــذاتي ويميلــون إلى اســتخدام اســراتيجيات طلــب 
المســاعدة بشــكل متكــرر أكثــر مــن تلــك الموجــودة في فئــات سمــات 

الشــخصية الأخــرى. 

 Zhu, Zhang, Au & Yates,) وزمــلاؤه  زهــو  وأجــرى 
2020) دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن دور التعلــم المنظــم ذاتيــا 
للطــلاب.  التعلــم عــر الإنرنــت  نيــة  اســتمرار  العوامــل في  وبعــض 
وأجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة )94( طالبــا جامعيــا في الصــين 
أثنــاء دراســتهم لأحــد المقــررات عــر التعلــم المدمــج. وتّم التوصــل إلى 
أنّ مواقــف التعلــم عــر الإنرنــت للمشــاركين كانــت إيجابيــة بشــكل 
عــام وزادت عنــد الانتهــاء مــن دراســة المقــرر؛ وتم توقــع نيــة المشــاركين 
للاســتمرار في التعلــم عــر الإنرنــت بشــكل كبــر مــن خــلال أربعــة 
عوامــل ومواقــف متعلقــة بالتنظيــم الــذاتي والاتجاهــات، ممــا يــدل علــى 

أهميــة مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا في التعليــم عــر الانرنــت. 

التعــرف علــى  البلوشــي )2019( دراســة هدفــت إلى  وأجــرت 
التعلــم المنظــم ذاتيــا، ومعتقــدات الكفــاءة  مــدى إســهام كل مــن: 
الذاتية للحاسوب في التنبؤ بالأداء الأكاديمي لدى طلبة بيئة التعلم 
الالكــروني بجامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة عمــان، وأيضــا معرفــة 
مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا ومعتقــدات الكفــاءة الذاتيــة للحاســوب 
ومــدى اختلافهمــا باختــلاف متغــر الجنــس. وتم اختيــار عينــة مــن 
)51( طالبــا وطالبــة ممــن يدرســون بطريقــة التعلــم الالكــروني، وتّم 
الكفــاءة  ومقيــاس  للتعلــم  المحفــزة  الاســراتيجيات  مقيــاس  تطبيــق 
الذاتيــة للحاســوب. وأشــارت النتائــج إلى امتــلاك طلبــة بيئــة التعلــم 
الالكــروني مســتوى مرتفــع مــن التعلــم المنظــم ذاتيــا ومســتوى مرتفــع 
جــدا مــن معتقــدات الكفــاءة الذاتيــة للحاســوب، وعــدم وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا ومعتقــدات الكفــاءة الذاتيــة 
للحاســوب، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا 

ومعتقــدات الكفــاءة الذاتيــة للحاســوب تعــزى لمتغــر الجنــس. 

التعــرف علــى  الشــواربة )2019( دراســة هدفــت إلى  وأجــرت 
الأردنيــة  الجامعــات  في  العليــا  الدراســات  طلبــة  اســتخدام  درجــة 
التعليميــة الالكرونيــة ودرجــة اتجاهــاتم نحوهــا،  للمنصــات  الخاصــة 
طالبــا   )302( مــن  مكونــة  عينــة  علــى  اســتبانة  الباحثــة  وطبقــت 
الطلبــة  اســتخدام  مســتوى  ارتفــاع  النتائــج  وأظهــرت  وطالبــة. 
تعــزى  الاســتخدام  في  فــروق  وجــود  وعــدم  التعليميــة،  للمنصــات 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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للجنــس والتخصــص، ولكــن توجــد فــروق تعــزى للعمــر. وأظهــرت 
اســتخدام  تجــاه  مرتفعــة  إيجابيــة  اتجاهــات  وجــود  أيضــا  النتائــج 
المنصــات التعليميــة، ووجــود فــروق في الاتجاهــات بنــاء علــى النــوع 

الذكــور.  ولصــالح 

وأجــرى جامــع والشــمري وغريــب وســويدان )2019( دراســة 
هدفــت لتعــرف أثــر اســتخدام اســراتيجية التعلــم التشــاركي داخــل 
ذاتيــا،  المنظــم  التعلــم  مهــارات  تنميــة  علــى  المقلــوب  التعلــم  بيئــة 
وتكونــت العينــة مــن )48( طالــب مــن جامعــة الكويــت، وتّم تطبيــق 
المنهــج شــبه التجريــبي، وتّم اســتخدام أداة لقيــاس المتعلــم المنظــم ذاتيــا، 
وأفــادت النتائــج بوجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــين متوســطي درجــات 
مجموعــة التعلــم المقلــوب القائــم علــى التعلــم التشــاركي ومجموعــة التعلــم 
المقلــوب في متوســطات درجــات القيــاس البعــدي للتعلــم المنظــم ذاتيــا 

لصــال مجموعــة التعلــم التشــاركي. 

برنامــج  إعــداد  إلى  دراســة هدفــت   )2018( الحديــبي  وأجــرى 
قائــم علــى التعلــم المنظــم ذاتيــا لتنميــة مهــارات اســتخدام التقنيــة في 
التدريــس والاتجــاه نحــو التقنيــة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة للناطقــين 
بلغــات أخــرى، وتكونــت العينــة مــن )38( معلمــا بمعهــد تعليــم اللغــة 
المنــورة.  الناطقــين بهــا في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة  لغــر  العربيــة 
إلى  التوصــل  تم  التجريــبي  وشــبه  الوصفــي  المنهجــين  وباســتخدام 
البحــث  عينــة  درجــات  متوســطي  بــين  إحصائيــا  دال  فــرق  وجــود 
في التطبيقــين القبلــي والبعــدي لاختبــار مهــارات توظيــف التقنيــة في 

التدريــس لصــالح التطبيــق البعــدي. 

أثــر  بحــث  إلى  هدفــت  دراســة   )2018( الديــن  عــز  وأجــرت 
اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عــر الويــب (Web Quests) علــى 
والتكنلوجيــا،  العلــم  نحــو  والاتجــاه  العلــوم،  في  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم 
طالبــة،   )35( تجريبيــة  مجموعتــين  مــن  مكونــة  عينــة  لــدى  وذلــك 
وضابطــة )38( طالبــة مــن جامعــة الأمــر ســطام بــن عبــد العزيــز في 
الســعودية، وتّم عمــل مواقــع للرحــلات المعرفيــة عــر الويــب لــدروس 
مقيــاس  الاســراتيجية طبــق عليهــن  فاعليــة  مــن  وللتحقــق  العلــوم، 
انهمــاك الطالبــة في التعلــم التكيفــي في العلــوم ومقيــاس الاتجــاه نحــو 
العلــم والتكنولوجيــا، وتّم التوصــل إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة في التعلــم المنظــم ذاتيــا في العلــوم والاتجــاه 

العلــم والتكنولوجيــا.  نحــو 

وأجــرى حنــاوي )2018( دراســة هدفــت للوقــوف علــى واقــع 
اســتخدام الطلبــة لنمــط التعلــم الالكــروني المنظــم ذاتيــا، والكشــف 
عــن اتجاهاتهــم نحــوه في جامعــة القــدس المفتوحــة، والبحــث في دور 
بعــض المتغــرات علــى تلــك الاتجاهــات، وتكونــت العينــة مــن )146( 
طالبــا وطالبــة مــن جامعــة القــدس المفتوحــة مــن الذيــن تعلمــوا بنمــط 
التعلــم الالكــروني المنظــم ذاتيــا، وطبقــت عليهــم اســتبانة تم تصميمهــا 
لأهــداف البحــث، وبينــت النتائــج أنّ جميــع الطلبــة يمتلكــون واحــد أو 

أكثــر مــن الأجهــزة والوســائل الــي تمكنهــم مــن متابعــة تعلمهــم بهــذا 
النمــط ، وقــد كان الهاتــف النقــال هــو أكثــر تلــك الوســائل انتشــارا 
بينهــم )87%(، وتوصلــت النتائــج إلى أنّ اتجاهــات الطلبــة نحــو نمــط 

التعلــم الالكــروني المنظــم ذاتيــا كانــت مرتفعــة. 

وأجــرت محمــد )2017( دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن تأثــر 
اســتخدام منصــة )Edmodo( في تنميــة مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا 
والاتجــاه نحــو توظيفهــا في تدريــس الدراســات الاجتماعيــة لطــلاب 
طالــب   )30( مــن  العينــة  وتكونــت  الربيــة،  بكليــة  العــام  الدبلــوم 
يدرســون عــن بعــد، وتّم تطبيــق مقيــاس مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا 
ومقيــاس الاتجــاه نحــو توظيــف )Edmodo( وإعــادة صياغــة لفصلــين 
مــن مقــرر طــرق تدريــس الدراســات الاجتماعيــة، وأفــادت النتائــج 
بوجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــين متوســطي المجموعــة التجريبيــة في 
لصــالح  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مهــارات  والبعــدي في  القبلــي  القيــاس 

القيــاس البعــدي. 

إلى  هدفــت  دراســة   )2013( شــاهين وريان  مــن  وأجــرى كل 
التعــرف علــى اتجاهــات طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة نحــو التعيينــات 
ضــوء  في  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  بمهــارات  وعلاقتهــا  الالكرونيــة، 
بعــض المتغــرات. وتكونــت العينــة مــن )353( طالــب وطالبــة مــن 
المســجلين في مقــررات التعليــم الالكــروني في جامعــة القــدس المفتوحــة 
في فلســطين. وأظهــرت النتائــج وجــود اتجاهــات إيجابيــة مــن العينــة 
التعيينــات الالكرونيــة، وأظهــرت وجــود علاقــة موجبــة ذات  نحــو 
التعيينــات الالكرونيــة  الطلبــة نحــو  بــين اتجاهــات  دلالــة إحصائيــة 

ومهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا. 

وأجــرى العتيــبي )2009( دراســة هدفــت إلى تحديــد أبعــاد التعلــم 
المنظــم ذاتيــا ذات الأهميــة في التحصيــل في بيئــة التعلــم الافراضيــة، 
وذلــك عــن طريــق تحديــد الأبعــاد الــي تختلــف في علاقتهــا بالتحصيــل 
في هــذه البيئــة وبيئــة التعلــم التقليديــة. وطبــق مقيــاس الاســراتيجيات 
الدافعــة للتعلــم علــى )48( طالبــا يدرســون مقــررا جامعيــا عــر بيئــة 
البلاكبــورد )Blackboard( و)48( طالبــا يدرســون نفــس المقــرر 
دالــة  علاقــة  وجــود  عــن  النتائــج  وأســفرت  التقليديــة.  بالطريقــة 
إحصائيــا ومتوســطة القــوة بــين التحصيــل وبــين أربعــة مــن أبعــاد التعلــم 

المنظــم ذاتيــا الرئيســة لــدى مجموعــة التعلــم عــر بيئــة البلاكبــورد.

التعليق على الدراسات السابقة:

موضوعــي  أنّ  إلى  عرضهــا  تّم  الــي  الســابقة  الدراســات  تشــر 
التعلــم المنظــم ذاتيــا والتعليــم الالكــروني قــد مثــّلا مــادة دسمــة للبحــث 
العلمــي علــى مســتوى العــالم، وممــا يــدل علــى ذلــك أنّ الدراســات 
الســابقة قــد تضمنــت دراســات مــن الصــين وكــوريا مــن الشــرق ومــن 
كينيــا في أفريقيــا ومــن بولنــدا في أوروبا ومــن بعــض الــدول العربيــة، 
ومــن الملاحــظ أنّ الدراســات مــن خــارج الــدول العربيــة قــد تناولــت 
العلاقــة المباشــرة بــين التعلــم المنظــم ذاتيــا والتعليــم الالكــروني وخاصــة 

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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في ظــل جائحــة كــورونا، ولكــن الدراســات العربيــة في معظمهــا قــد 
ســعت إلى التعــرف علــى مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا وعلاقتــه ببعــض 
هنــاك  فــإنّ  ولذلــك  بدرجــة كبــرة.  والربويــة  الشــخصية  المتغــرات 
ضــرورة للبحــث الحــالي لأنـّـه يســعى للكشــف عــن العلاقــة بــين التعلــم 
المنظــم ذاتيــا والتعليــم الالكــروني في إحــدى الجامعــات العربيــة ليمثــل 
إضافــة إثــراء للموضــوع ومواكبــة للاتجــاه العالمــي في البحــث في مجــال 

التعلــم المنظــم ذاتيــا والتعليــم الالكــروني. 

منهج البحث وإجراءاته:

تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي في البحــث وبنــاء علــى 
وتطبيقهــا  وتصميمهــا  الأدوات  وإعــداد  العينــة  تحديــد  تّم  ذلــك 
الكرونيــا وتوزيعهــا علــى عينــة البحــث، وجمــع اســتجاباتهم وتحليلهــا 

احصائيــا للإجابــة عــن أســئلة البحــث واختبــار فروضــه.

عينة البحث:

توزيــع  تّم  ولذلــك  البحــث،  مجتمــع  حائــل  جامعــة  طلبــة  مثـّـل 
الأدوات علــى جميــع الطلبــة عــر الوســائط الالكرونيــة، نظــرا للقيــود 
إعــداد  بعــد  وذلــك  أثنــاء جائحــة كــورونا،  مفروضــة،  الــي كانــت 
أدوات البحــث ونشــرها مــن خــلال اســتبانات قوقــل. وقــد تّم تجميــع 
الاســتجابات وحصرهــا وإعدادهــا للتحليــل الإحصائــي. وقــد بلغــت 
تم  أن  بعــد  وذلــك  فــردا،   )2435( بياناتهــا  تحليــل  تّم  الــي  العينــة 
البحــث  عينــة  تميـّـزت  وقــد  المكتملــة،  غــر  الاســتبانات  اســتبعاد 

التاليــة: بالخصائــص 

أولا: النوع: شملت عينة البحث كلا النوعين من الذكور والإناث، 
والجــدول رقــم )1( والشــكل رقــم )1( يبينــا مجمــوع الذكــور والإناث 

في العينــة ونســبتهما المئويــة:

جدول )1(: عينة البحث من حيث النوع

النسبةالمجموعالنوع

43.4%1057الذكور

56.6%1378 الإناث

100%2435المجموع

شكل رقم )1( النسب المئوية للذكور والإناث في عينة البحث

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( والشــكل البيــاني رقــم )1( أنّ عــدد 
مــن   )%57( بنســبة   )1378( بلــغ  البحــث  عينــة  في  الإناث 
مجمــوع العينــة، وأنّ عــدد الذكــور في عينــة البحــث بلــغ )1057( 

بنســبة )43%(. ممــا يــدل علــى أنّ الإناث أكثــر مــن الذكــور في 
العينــة.

ثانيا: العمر: يبن الجدول رقم )2( المدى والمتوسط والانحراف المعياري لأعمار أفراد العينة.

جدول رقم )2( عينة البحث من حيث العمر

الانحراف المعياريمتوسط العمرمدى العمرمجموع العينة

6324 	 1821.091.410

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أنّ أعمــار عينــة البحــث تــراوح بــين 
المعيــاري  والانحــراف  عامــا،   21.09 والمتوســط  عامــا،   24–18
1.410، وهــذا يشــر إلى التقــارب بــين أعمــار العينــة، والعينــة كلهــا 

عينــة  بيــانات   )3( رقــم  الجــدول  ويبــين  الشــبابية.  المرحلــة  تقــع في 
البحــث مــن الذكــور والإناث في مــدى العمــر والمتوســط والانحــراف 

المعيــاري. 

الذكــور  بــين  العمــر  مــدى  أنّ   )3( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
والإناث متشابه في حده الأدنى عتد )18( عاما، ومختلف في حده 
الأعلــى فقــد بلــغ الحــد الأعلــى في العمــر للذكــور )24( عامــا، وبلــغ 
الحــد الأعلــى في العمــر لــدى الإناث )23( عامــا، وذلــك بفــارق 
أنّ متوســط  رقــم )3(  الجــدول  مــن  الذكــور. ويلاحــظ  لــدى  عــام 
العمــر لــدى الإناث أقــل مــن متوســط العمــر لــدى الذكــور، فقــد بلــغ 
متوســط العمر لدى الإناث )21.042(، وبلغ متوســط العمر لدى 
الذكــور )1.192(، ومــن جانــب آخــر فــإنّ الانحــراف المعيــاري لــدى 
عمــر الإناث أقــل مــن الانحــراف المعيــاري لــدى عمــر الذكــور، فقــد 

بلــغ الانحــراف المعيــاري لــدى عمــر الإناث )0.925(، والانحــراف 
المعيــاري لــدى عمــر الذكــور )1.862(.

ثالثــا: توزيــع عينــة البحــث علــى حســب الكليــات الــتي ينتمــون 
إليهــا: يبــين الجــدول رقــم )4( توزيــع عينــة البحــث علــى حســب 
الكليــات والمجــالات الــي ينتمــون إليهــا، وذلــك مــن حيــث المجمــوع 
في كل كليــة والنســبة المئويــة لــكل كليــة ولــكل مجــال في ضــوء المجمــوع 

الكامــل للعينــة.

جدول رقم )3( الذكور والإناث في عينة البحث من حيث العمر

الانحراف المعياريمتوسط العمرمدى العمرالمجموعالنوع

181.1921.862 	 105724الذكور

1821.0420.925 	 137823الإناث

جدول رقم )4( توزيع عينة البحث على حسب الكليات التي ينتمون إليها

النسبةالمجموعالمجالالنسبةالمجموعالكليةم
19,84%483الربية1

42.4%1033إنساني
14,46%352الآداب2

7,35%179الإدارة3

0,78%19الشريعة والقانون4

21,68%528الصيدلة5

44.4%1081علمي

11,33%276العلوم6

6%146الطب7

2,63%64التمريض8

1,11%27الحاسب9

0,95%23الصحة10

0,69%17العلوم الطبية11

13.2%321عام13,18%321التحضرية12

100%1002435%2435المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( أنّ أفــراد العينــة ينتمــون ل )12( 
كليــة في الجامعــة، ولثلاثــة مجــالات هــي: المجــال العــام الخــاص بطلبــة 
الســنة التحضريــة الذيــن لم يتــم تخصيصهــم وتوزيعهــم علــى الكليــات 
والتخصصــات المختلفــة، والذيــن بلــغ مجموعهــم 321 طالبــا وطالبــة 

وبنســبة 13.2% مــن العينــة الكليــة، والمجــال العلمــي الــذي يتضمــن 
ســبع كليــات هــي: الصيدلــة، العلــوم، الطــب، التمريــض، الحاســب 
الآلي، الصحــة، والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة. وبلــغ مجمــوع طلبــة المجــال 
العلمــي 1081 طالبــا وطالبــة وبنســبة 44.4% مــن مجمــوع العينــة 

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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الكليــة. والمجــال الإنســاني الــذي يتضمــن أربــع كليــة هــي: الربيــة، 
المجــال  طلبــة  مجمــوع  وبلــغ  والإدارة،  والقانــون،  الشــريعة  الآداب، 
العينــة  مــن   %42.4 وبنســبة  وطالبــة  طالبــا   1033 الإنســاني 

الكليــة.

رابعــا: توزيــع عينــة البحــث علــى حســب الســنوات الدراســية في 
الجامعــة: تمثــل كل ســنة دراســية مســتويين مــن المســتويات الدراســية، 
وتم حســاب مجمــوع الطلبــة ونســبهم عــر الســنوات كمــا هــو مبــين 

في الجــدول رقــم )5(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أنّ عينــة البحــث قــد شملــت الطلبــة 
عر الســنوات الدراســية الأربعة، وكان طلبة الســنة الرابعة هم الأكثر 
في العينة فقد بلغ مجموعهم 1133 طالبا وطالبة، وبنســبة %46.5 
ويليهــم طلبــة الســنة الثانيــة الذيــن بلــغ مجموعهــم 620 طالبــا وطالبــة 
بنســبة 25.5%، ويليهــم طلبــة الســنة الأولى الــذيم بلــغ مجموعهــم 
577 طالبــا وطالبــة بنســبة 23.7%، وأقــل مجمــوع كان لطلبــة الســنة 

الثالثــة وهــو 105 طالبــا وطالبــة بنســبة 4.3% مــن مجمــوع العينــة.

خامســا: توزيــع عينــة البحــث بنــاء علــى التحصيــل الدراســي: بنــاء 
علــى لائحــة الدراســة والاختبــارات في جامعــة حائــل فقــد تّم تصنيــف 
معــدلات التحصيــل الدراســي لــدى العينــة إلى أربعــة مســتويات هــي 
أولا: ممتــاز )لا يقــل معدلــه عــن 3.5 مــن 4(، وثانيــا: جيــد جــدا 
إلى   1.75 )مــن  جيــد  وثالثــا:   ،)3.5 مــن  أقــل  إلى   2.75 )مــن 
أقــل مــن 2.75(، ومقبــول )مــن 1 إلى أقــل مــن 1.75( )عمــادة 
القبــول والتســجيل بجامعــة حائــل، 1438: 33(، والجــدول رقــم )6( 

يبــين توزيــع العينــة علــى حســب معــدلات التحصيــل الدراســي.

جدول رقم )5( توزيع عينة البحث على حسب السنوات الدراسية

النسبةالمجموعالسنة الدراسيةم
23.7%577الأولى1

25.5%620الثانية2

4.3%105الثالثة3

46.5%1133الرابعة4

100%2435المجموع

الذيــن كان  العينــة  أفــراد  أنّ   )6( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
تحصيلهــم الدراســي في فئــة ممتــاز بلــغ عددهــم )519( ويشــكلون 
)21.3%(، والذيــن كانــوا في فئــة جيــد جــدا بلــغ عددهــم )413( 

عددهــم  بلــغ  جيــد  فئــة  في  والذيــن كانــوا   ،)%17( ويشــكلون 

)1445( ويشكلون )59.3%(، والذين كانوا في فئة مقبول )59( 
ويشــكلون )2.4%(. والشــكل رقــم )2( يظهــر الشــكل العــام لتوزيــع 

العينــة علــى حســب معــدلات التحصيــل الدراســي. 

جدول رقم )6( توزيع عينة البحث على حسب فئات معدلات التحصيل الدراسي

النسبةالمجموعفئات معدلات التحصيل الدراسيم
21.3%519ممتاز1

17%413جيد جدا2

59.3%1445جيد3

2.4%59مقبول4

100%2435المجموع

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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أدوات البحث:

أولا: مقياس التعلم المنظم ذاتيا

التعلــم  تقيــس  الــي  الأدوات  مــن  العديــد  علــى  الاطــلاع  بعــد 
بــوردي  أعــده  الــذي  المقيــاس  مــن  نســخة  اختيــار  تّم  ذاتيــا  المنظــم 
ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مهــارات  لقيــاس  )2003م(  عــام   )Purdie(
والــذي طوّرتــه فاطمــة طلافحــة في رســالتها للدكتــوراه )طلافحــة، 
2018(. ويتكــون المقيــاس مــن )32( فقــرة موزعــة بالتســاوي علــى 
وضــع  هــي:  والأبعــاد  بنــود،   )8( يتضمــن  بعــد  وكل  أبعــاد  أربعــة 
التســميع  والمراقبــة،  بالســجلات  الاحتفــاظ  والتخطيــط،  الهــدف 
والحفــظ، وطلــب المســاعدة الاجتماعيــة. وتتــم الاســتجابة للمقيــاس 
خمــس  وتأخــذ  بشــدة  موافــق  الخماســي:  ليكــرت  نمــوذج  وفــق 
درجــات، وموافــق بأربــع درجــات، وغــر متأكــد بثــلاث درجــات، 
وغــر موافــق بدرجتــين، وغــر موافــق بشــدة بدرجــة واحــدة. ولقــد 
تأكــدت )طلافحــة، 2018( مــن صــدق فقــرات المقيــاس، حيــث 
تراوحــت قيــم معامــلات الارتبــاط بــين الدرجــة علــى الفقــرة والدرجــة 

علــى المقيــاس بــين )0.33	 0.53( وجميعهــا كانــت دالــة إحصائيــا. 
وتراوحــت قيــم معامــل ارتبــاط برســون بــين أبعــاد المقيــاس والمقيــاس 
ككل بــين )0.83	0.85(. وقــد تأكــدت مــن ثبــات المقيــاس عــن 
طريــق إعــادة التطبيــق، وتوصلــت إلى أنّ قيمــة كرونبــاخ ألفــا للمقيــاس 
كلــه بلغــت )0.90(، وتراوحــت قيــم معامــلات الارتبــاط لأبعــاد 

.)0.72–  0.71( بــين 

المقيــاس وملاءمتــه  مــن صلاحيــة  الباحــث بالتأكــد  قــام  ولقــد 
التاليــة: بالإجــراءات  الحــالي  للبحــث 

)1( صــدق المحتــوى: تّم عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن المحكمــين 
المتخصصــين، وقــد أبــدوا موافقتهــم علــى اســتخدام المقيــاس للبحــث 

الحــالي، وأكــدوا ملاءمتــه للعينــة.

)2( صــدق الاتســاق الداخلــي: لقــد تّم حســاب صــدق الاتســاق 
الداخلــي مــن خــلال ارتبــاط كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس بالدرجــة 

الكليــة كمــا هــو مبــين في الجــدول رقــم )7(:

شكل رقم )2( توزيع العينة على حسب فئات التحصيل الدراسي

جدول رقم )7( ارتباط فقرات مقياس التعلم المنظم ذاتيا بالدرجة الكلية للمقياس

الارتباط بالدرجة الفقرة
الارتباط بالدرجة الفقرةالكلية

الارتباط بالدرجة الفقرةالكلية
الارتباط بالدرجة الفقرةالكلية

الكلية
1**0,6819**0,33417**0,61625**0,579

2**0,44310**0,57618**0,54026**0,396

3**0,37911**0,37519**0,55527**0,638

4**0,479120,546**20**0,68128**0,682

5**0,42613**0,75221**0,61229**0,575

6**0,18514**0,74222**0,77730**0,711

7**0,25815**0,54223**0,55831**0,753

8**0,56216**0,27324**0,55532**0,681

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( أنّ كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس 
مرتبطــة ارتباطــا دالا إحصائيــا بالدرجــة الكليــة للمقيــاس ممــا يــدل 
علــى تمتــع المقيــاس باتســاق داخلــي عــالي ويؤكــد صــدق الاتســاق 

الداخلــي.

اســتخدام  تّم  المقيــاس  ثبــات  مــن  للتأكــد  الثبــات:  )3( حســاب 
طريقــة التجزئــة النصفيــة مــن خــلال معادلــة ســبرمان بــراون ومعادلــة 
تّم  وقــد  ألفــا،  معادلــة  خــلال  مــن  التبايــن  تحليــل  جتمــان وطريقــة 

التوصــل إلى النتائــج المبينــة في الجــدول رقــم )8(. 

تّم  الــي  الثبــات  معامــلات  أنّ   )8( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
التوصــل إليهــا مــن خــلال تطبيــق المعــادلات الإجــراءات الثــلاث قــد 
كانــت: )0.910(، )0.906(، و)0.835( ممــا يشــر إلى معــدل 

ثبــات مرتفــع جــدا لمقيــاس التعلــم المنظــم ذاتيــا.

ثانيا: استبانة استخدام منصات وأدوات التعليم الالكتروني:

تّم تصميــم اســتمارة للتأكــد مــن مــدى اســتخدام الطلبــة لمنصــات 
الدراســات  مــن  بالاســتفادة  وذلــك  الالكــروني  التعليــم  وأدوات 
الالكــروني  بالتعليــم  المتعلقــة  الأدبيــات  علــى  والاطــلاع  الســابقة 
واستشــارة المختصــين في التعليــم الالكــروني والشــبكات وإدارة التعلــم 
عــر الوســائط الحديثــة، وتكونــت الاســتبانة مــن )15( فقــرة تتضمــن 
عبــارات وبنــود شــاملة لأدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني، وتمــت 

صياغتهــا بصــورة تســتدعي الاســتجابة عليهــا بصــورة تلقائيــة مــن 
خــلال مفتــاح ثلاثــي )موافــق، غــر متأكــد، غــر موافــق(، وللتحقــق 
مــن صلاحيــة الاســتبانة وملاءمتهــا لمــا وضعــت لــه تم اتبــاع الطــرق 

التاليــة:

)1( صــدق المحتــوى: تّم عــرض الأداة علــى مجموعــة مــن المحكمــين 
مــن ذوي التخصــص، وقــد ظهــرت بعــض الملاحظــات الطفيفــة، وتم 
الأخــذ بهــا، وكانــت الملاحظــات الكليــة إيجابيــة ومؤكــدة لصلاحيــة 

الاســتبانة للاســتخدام.

)2( صــدق الاتســاق الداخلــي: لقــد تّم حســاب صــدق الاتســاق 
الداخلــي مــن خــلال ارتبــاط كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة بالدرجــة 

الكليــة كمــا هــو مبــين في الجــدول رقــم )9(:

جدول رقم )8( حساب معامل الثبات لمقياس التعلم المنظم ذاتيا

الفا كرونباخجتمانسبيرمان - براونالمعاملة

0.9100.9060.835معامل الثبات

جدول رقم )9( ارتباط فقرات استبانة أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بالدرجة الكلية

الارتباط بالدرجة الكليةالفقرةالارتباط بالدرجة الكليةالفقرةالارتباط بالدرجة الكليةالفقرة
10.79260.592110.789

20.50470.270120.755

30.79780.638130.343

40.68890.855140.522

50.734100.698150.754

يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( أنّ كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة 
مرتبطــة ارتباطــا دالا إحصائيــا بالدرجــة الكليــة للاســتبانة ممــا يــدل 
علــى تمتــع الاســتبانة باتســاق داخلــي عــالي ويؤكــد صــدق الاتســاق 

الداخلــي.

)3( حســاب الثبــات: للتأكــد مــن ثبــات الاســتبانة تّم اســتخدام 
طريقــة التجزئــة النصفيــة مــن خــلال معادلــة ســبرمان بــراون ومعادلــة 
تّم  وقــد  ألفــا،  معادلــة  خــلال  مــن  التبايــن  تحليــل  جتمــان وطريقــة 

التوصــل إلى النتائــج المبينــة في الجــدول رقــم )10(. 

جدول رقم )10( حساب معامل الثبات لاستبانة استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني

الفا كرونباخجتمانسبيرمان - براونالمعاملة

0.9160.9090.844معامل الثبات

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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الــي تّم  الثبــات  يتضــح مــن الجــدول رقــم )10( أنّ معامــلات 
التوصــل إليهــا مــن خــلال تطبيــق المعــادلات الإجــراءات الثــلاث قــد 
معــدل  يشــر إلى  ممــا  و)0.844(   ،)0.909( ،)0.916( كانــت: 
التعليــم  ومنصــات  أدوات  اســتخدام  لاســتبانة  جــدا  مرتفــع  ثبــات 

الالكــروني.

الــي  الإجــراءات  علــى  وبنــاء  وتطبيقهمــا:  الأدوات  صلاحيــة 
تمــت علــى أداتي البحــث فيمــا يتعلــق بالصــدق والثبــات يتبــين أنّ 
الأداتــين صالحتــين للاســتخدام علــى البحــث الحــالي وملائمتــين لعينــة 
البحــث، وبذلــك تّم إعدادهمــا عــر اســتبانات قوقــل وتطبيقهمــا علــى 

عينــة البحــث في جامعــة حائــل.

التحليــل الإحصائــي: تّم تحليــل البيــانات الــي تّم الحصــول عليهــا 
الارتباطــي،  والإحصائــي  الوصفــي  الإحصــاء  إجــراءات  بتطبيــق 

.)SPSS( برنامــج  باســتخدام  وذلــك 

نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

نتيجة الفرض الأول:

ينــص الفــرض الأول علــى مــا يلــي: »يســتخدم طلبــة جامعــة 
التعليــم الالكــروني بمســتوى مرتفــع ودال  حائــل أدوات ومنصــات 
إحصائيــا«. والجــدول رقــم )11( يتضمــن النتائــج الإحصائيــة للتأكــد 

مــن صحــة هــذا الفــرض. 

جدول رقم )11( مستوى استخدام طلبة جامعة حائل لأدوات ومنصات التعليم الالكتروني

النسبة المئوية المتوسطالوسط الفرضيالعينةالمتغير
للاستجابة

الانحراف 
المعياري

مستوى قيمة ت
الدلالة

استخدام أدوات ومنصات التعليم 
الالكروني

24353034.04% 777.47224.940.00

العينــة  اســتجابة  متوســط  أنّ   )11( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
بلغــت )34.04( بانحــراف معيــاري )7.47(، وأنّ الوســط الفرضــي 
العينــة أكــر مــن الوســط  )30(، والملاحــظ أنّ متوســط اســتجابة 
الفرضــي، ويتضــح مــن النســبة المئويــة لاســتجابة أفــراد العينــة والــي 
بلغــت )77%( أنّ مســتوى الاســتخدام مرتفــع جــدا، وأنّ نســبة 
الاســتخدام دالــة إحصائيــا لأنّ قيمــة )ت( بلغــت )224.94( عنــد 
مســتوى دلالــة )0.00(. وبهــذا فقــد تّم التأكــد مــن صحــة الفــرض 

الأول، وذلــك بالتأكيــد علــى أنّ طلبــة جامعــة حائــل يســتخدمون 
أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني بمســتوى مرتفــع ودال إحصائيــا. 

مســتويات  يوضحــا   )3( رقــم  والشــكل   )12( رقــم  والجــدول 
اســتجابات أفــراد العينــة لــكل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة الخمســة 
المختلفــة كانــت  للفقــرات  العينــة  اســتجابات  أنّ  ويتضــح  عشــرة. 

عامــة. بصــورة  مرتفعــة 

جدول رقم )12( النسب المئوية لاستجابات العينة لفقرات الاستبانة

النسبة المئويةالفقرةالنسبة المئويةالفقرةالنسبة المئويةالفقرة
1%826%9211%82

2%567%8412%85

3%728%8713%80

4%699%6914%81

5%7210%6915%80

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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 Zhu, et al.) وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة زهــو وزمــلاؤه
2020)، وتتفــق مــع دراســة )الشــواربة، 2019(. ولا تتفــق نتيجــة 
وزمــلاؤه  أراكا  دراســة  نتائــج  مــع  البحــث  هــذا  في  الأول  الفــرض 
)Araka, et.al. 2021) الذيــن أجــروا مســحا منظمــا بــين طــلاب 
الجامعــات في كينيــا، وكشــفت النتائــج أنّ ميــزات أنظمــة إدارة التعلــم 
بعــدم  ذلــك  تفســر  وقــد تم  بشــكل كافٍ.  الطــلاب  يســتغلها  لا 
اســتغلال الطلبــة في كينيــا للتعلــم الالكــروني وأنظمتــه نظــرا لوجــود 

العديــد مــن الصعــوبات في كينيــا.

ويمكــن تفســر ارتفــاع مســتوى الاســتخدام لــدى عينــة البحــث 
الذكيــة،  لأجهــزة  الشــباب  اســتخدام  معــدلات  تزايــد  إلى  الحــالي 
وتوظيفهــا بكثــرة في تواصلهــم عــر الوســائط والتطبيقــات المختلفــة، 

الأجهــزة  اســتخدام  في  الطلبــة  يجدهــا  الــي  للمتعــة  نتيجــة  وذلــك 
الالكرونيــة وأدوات وتطبيقــات ومنصــات التعليــم الالكــروني، وهــذا 
Pokryszko-Dra-)  مــا تؤكــده دراســة بوكريزكــو	 دراقــان وزمــلاؤه

gan, et al. 2021) الــي توصلــت إلى أنّ الفوائــد الرئيســية مــن 
التدريــس عــر الإنرنــت الــي أدركهــا المســتجيبون كانــت زيادة الراحــة 

وتحســين الجــودة والشــعور بالراحــة والأمــان. 

نتيجة الفرض الثاني:

مرتفــع  مســتوى  »يوجــد  يلــي:  مــا  علــى  الثــاني  الفــرض  ينــص 
مــن مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا ودال إحصائيــا لــدى طلبــة جامعــة 
حائــل«. والجــدول رقــم )13( يتضمــن النتائــج الإحصائيــة للتأكــد 

مــن صحــة هــذا الفــرض:

شكل رقم )3( النسب المئوية لاستجابات العينة لفقرات الاستبانة

جدول رقم )13( مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة جامعة حائل

مستوى الدلالةقيمة تالانحراف المعياريالنسبة المئوية المتوسطالوسط الفرضيالعينةالمتغير

8516.29398.740.00 %243596131.67التعلم المنظم ذاتيا

يتضح من الجدول رقم )13( أنّ متوسط استجابة العينة بلغت 
الفرضــي  الوســط  وأنّ   ،)16.29( معيــاري  بانحــراف   )131.67(
العينــة أكــر مــن الوســط  )96(، والملاحــظ أنّ متوســط اســتجابة 
الفرضــي، ويتضــح مــن النســبة المئويــة لاســتجابة أفــراد العينــة والــي 
بلغــت )85%( أنّ مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى أفــراد العينــة 
مرتفــع جــدا، وأنّ ذلــك المســتوى دال إحصائيــا؛ لأنّ قيمــة )ت( 
تّم  فقــد  وبهــذا  دلالــة )0.00(.  مســتوى  عنــد   )398.74( بلغــت 
التأكــد مــن صحــة الفــرض الثــاني، وذلــك بالتأكيــد علــى أنّ طلبــة 
جامعــة حائــل يتمتعــون بمســتوى مرتفــع مــن التعلــم المنظــم ذاتيــا ودال 

إحصائيــا. 

)القصريــن وعمــاوي،  نتائــج دراســة  مــع  تتفــق  النتيجــة  وهــذه 
 )2020 )حمــاد،  ودراســة   )2019 )القويعــي،  ودراســة   )2017
ودراســة   )2014 أحمــد،  )بــي  ودراســة   )2020 )الجبــر،  ودراســة 
)الســرحا، 2016( ودراســة )البلوشــي، 2019( ودراســة )الجنــابي، 
بالــدان  ودراســة   )2018 وناصــر،  )الجبــوري  ودراســة   )2018
 (Baldan Babayigit, & Guven, 2020) بابايقــت وقوفــن

.(Zheng, et al. 2020) وزمــلاؤه  زهينــق  ودراســة 

ويمكــن تفســر ارتفــاع مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى عينــة 
البحــث إلى اكتســابهم للعديــد مــن مهــارات التعلــم ومهــارات تطويــر 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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في  التحضريــة  الســنة  في  وتدريبهــم  دراســتهم  خــلال  مــن  الــذات 
الجامعــة، ومــن جانــب آخــر وبنــاء علــى نتيجــة الفــرض الأول في هــذا 
البحــث يمكــن تفســر ارتفــاع مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى عينــة 
البحــث إلى التطــور في اســتخدام الأجهــزة الذكيــة اســتخداما ذاتيــا، 
والــي أصبــح اســتخدامها متزايــدا لــدى الشــباب في الفــرة الأخــرة، 
 Palalas & Wark,) وهــذا مــا أكدتــه دراســة بالالاس و وارك
2020) الــي توصلــت إلى وجــود زيادة في الدراســات حــول العلاقــة 
بــين التعلــم المتنقــل والتعلــم المنظــم ذاتيــا في الســنوات الأخــرة، كمــا 
زادت أنــواع الأجهــزة المســتخدمة في هــذه الدراســات. وتم التوصــل 
إلى أنّ أكثــر مــن ثلاثــة أرباع الدراســات إلى أنّ التعلــم عــر الهاتــف 

المحمــول يعــزز التعلــم المنظــم ذاتيــا، وأنّ التعلــم المنظــم ذاتيــا يعــزز التعلــم 
بواســطة الهاتــف المحمــول، وأنّ التعلــم عــر الهاتــف المحمــول والتعلــم 

المنظــم ذاتيــا عــززا عوامــل التعلــم الأخــرى.

نتيجة الفرض الثالث:

أنـّـه »توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة  الثالــث علــى  ينــص الفــرض 
أدوات  واســتخدام  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مهــارات  بــين  إحصائيــا 
ومنصــات التعليــم الالكــروني لــدى طلبــة جامعــة حائــل«. والجــدول 
هــذا  مــن صحــة  للتأكــد  الإحصائيــة  النتائــج  يتضمــن   )14( رقــم 

الفــرض:

يتضــح مــن الجــدول رقــم )14( أنّ معامــل الارتبــاط بــين مســتوى 
التعلــم المنظــم ذاتيــا وبــين مســتوى اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم 
الالكــروني لــدى عينــة البحــث قــد بلــغ )0.283( وأنـّـه دال إحصائيــا 
عنــد مســتوى )0.00(، وأنّ معامــل الارتبــاط موجــب، وهــذه النتيجــة 
تؤكــد صحــة الفــرض الثالــث بأنـّـه توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيا 
بــين مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا واســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم 

الالكــروني لــدى طلبــة جامعــة حائــل.

 Um & Jang,) وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة أوم وجانــق
2021) ودراســة زهــوو وزمــلاؤه (Zhou et al. 2021) ودراســة 
 Pokryszko-Dragan, et al.) وزمــلاؤه  دراقــان  بوكريزكــو	 
2021). ويمكــن تفســر العلاقــة مــن خــلال التأثــر المتبــادل بــين كل 
مــن التعلــم المنظــم ذاتيــا وبــين اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم 
الالكــروني وفقــد توصلــت دراســة )الحافظــي، 2020( إلى فاعليــة 
ذاتيــا.  المنظــم  التعلــم  مهــارات  تنميــة  في  المعــزز  الواقــع  تكنولوجيــا 
وتوصلــت دراســة (Almoeather, 2020) إلى وجــود تأثــر إيجــابي 
لاســتخدام كل مــن منصــة البلاكبــورد والادمــودو علــى التعلــم المنظــم 
نــورة. ويمكــن تفســر العلاقــة  لــدى طالبــات جامعــة الأمــرة  ذاتيــا 
أدوات  واســتخدام  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  بــين  الإيجابيــة  الارتباطيــة 
ومنصــات التعليــم الالكــروني أيضــا مــن خــلال اســتخدام الأجهــزة 
لــدى  متزايــدا  اســتخدامها  أصبــح  والــي  ذاتيــا،  اســتخداما  الذكيــة 
الشــباب في الفــرة الأخــرة وخاصــة في مجــال التعلــم، وهــذا مــا أكدتــه 

.(Palalas & Wark, 2020) وارك  دراســة بالالاس و 

ومــن جانــب آخــر فــإنّ وجــود العلاقــة الارتباطيــة الإيجابيــة بــين 
اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني والتعلــم المنظــم ذاتيــا 
التعليــم  الانرنــت في  واســتخدام  الالكــروني  التعليــم  أنّ  إلى  ترجــع 
يتطلــب اســراتيجيات تعلــم خاصــة، وهــذه الاســراتيجيات تتوفــر 
بدرجــة كبــرة في التعلــم المنظــم ذاتيــا، وهــذا مــا أكدتــه دراســة ييونــج 
دور  أهميــة  إلى  توصلــت  الــي   (Yeung & Yau, 2021) وياو 
اســتخدامها في تجــاوز  الــي تم  التنظيــم  ذاتيــة  التعلــم  اســراتيجيات 
صعــوبات التعلــم عــر الانرنــت، والحــد مــن الاحباطــات العاطفيــة 

الــي تعــرض لهــا الطلبــة.

نتيجة الفرض الرابع:

دلالــة  ذات  فــروق  »توجــد  أنـّـه:  علــى  الرابــع  الفــرض  ينــص 
إحصائيــة لــدى طلبــة جامعــة حائــل في اســتخدام أدوات ومنصــات 
التعليــم الالكــروني بنــاء علــى النــوع، التخصــص الأكاديمــي، المســتوى 
الدراســي، والتحصيــل الدراســي«. ومــن أجــل اختبــار هــذا الفــرض 
فقــد تّم اســتخدام اختبــار »ت« للمتغــرات الثنائيــة، واختبــار التبايــن 
الأحــادي للمتغــرات المتعــددة، وفيمــا يلــي النتائــج المتعلقــة بمتغــرات 

الفــرض الرابــع الــي تّم اختبارهــا:

 أولا: النــوع: لقــد تّم اســتخدام اختبــار »ت« لمعرفــة مــدى وجــود
 فروق بين النوعين )الذكور والإناث( من عينة البحث في اســتخدام
 أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني، والجــدول رقــم )15( يتضمــن

النتائــج الــي تّم الحصــول عليهــا:

جدول رقم )14( العلاقة بن التعلم المنظم ذاتيا واستخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني 

الدلالة الإحصائية القيمة الاحتماليةمعامل الارتباطالعينةالمتغيرات

التعلم المنظم ذاتيا واستخدام 
أدوات ومنصات التعليم الالكروني

دال إحصائيا24350.2830.000

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )15( أنّ هنــاك فــرق بــين متوســطي 
الذكــور والإناث في اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني، 
المتوســط  وبلــغ  الذكــور،  لــدى   )32.97( المتوســط  بلــغ  فقــد 
)34.85( لدى الإناث، ويتضح أنّ متوسط استخدام الإناث كان 
أكــر مــن متوســط اســتخدام الذكــور، وأنّ هــذا الفــرق دال إحصائيــا 
لأنّ قيمــة »ت« بلغــت )6.203( بمســتوى دلالــة )0.015(. وهــذه 
النتيجــة تــدل علــى أنّ هنــاك فــرق بــين الذكــور والإناث في اســتخدام 
أدوات ومنصات التعليم الالكروني، وأنّ مســتوى الاســتخدام لدى 
الإناث أعلــى مــن مســتوى الاســتخدام لــدى الذكــور. وهــذه النتيجــة 
تؤكــد صحــة الجــزء مــن الفــرض الرابــع الــذي يشــر إلى وجــود فــروق 
بــين الذكــور والإناث في مســتوى اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم 
الالكــروني. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بأنّ الطلبــة الذكــور لديهــم 
بدائــل اجتماعيــة أكثــر مــن الإناث ممــا يجعــل الإناث أكثــر ارتباطــا 

مجــال  الانرنــت وخاصــة في  عــر  والتواصــل  الالكرونيــة  بالأجهــزة 
التعليــم.

 ثانيــا: التخصــص الأكاديمــي: لقــد تّم تصنيــف عينــة البحــث علــى
 ثلاثــة مجــالات هــي: مجــال الإعــداد العــام الــذي يتضمــن طلبــة الســنة
 التحضريــة، والمجــال الإنســاني الــذي يشــمل طلبــة كليــات: الآداب،
 الربيــة، الشــريعة والقانــون، والإدارة. والمجــال العلمــي الــذي يشــمل
 طلبــة كليــات: الطــب، الصيدلــة، العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، التمريــض،
التبايــن تحليــل  اســتخدام  وتّم  الآلي.  والحاســب  العلــوم،   الصحــة، 
 الأحــادي لاختبــار الفــرق بــين طلبــة المجــالات الثلاثــة في اســتخدام
 أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني، والجــدول رقــم )16( يتضمــن

النتائــج الــي تّم الحصــول عليهــا:

جدول رقم )15( الفرق في استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بناء على النوع

مستوى الدلالةقيمة “ت”الانحراف المعياريمتوسط مستوى الاستخدامالمجموعالنوع

105732.978.136.2030.015الذكور

137834.856.81الإناث

جدول رقم )16( الفرق في استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بناء المجال الأكاديمي

مستوى الدلالة“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين

46205.540223102.770627.8090.000بين المجموعات

89495.280243236.799داخل المجموعات

135700.8202434المجموع

يتضح من الجدول )16( أنّ هناك فرق بين المجالات الأكاديمية 
ومنصــات  أدوات  اســتخدام  مســتوى  في  الجامعــة  لطلبــة  الثلاثــة 
التعليــم الالكــروني، لأنّ قيمــة »ف« بلغــت )627.809(، وهــي 
دالــة عنــد مســتوى )0.000(، وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الجــزء مــن 
الفــرض الرابــع الــذي يشــر إلى وجــود فــروق في مســتوى اســتخدام 

أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني لــدى طلبــة الجامعــة بنــاء علــى 
التخصصــات الأكاديميــة، ويوضــح الجــدول رقــم )17( اتجــاه تلــك 
الفــروق وذلــك بالمقارنــة بــين متوســطات مســتوى اســتخدام أدوات 

ومنصــات التعليــم الالكــروني بنــاء علــى المجــالات الأكاديميــة.

جدول رقم )17( استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بناء على المجالات الأكاديمية

الانحراف المعياريالمتوسطالمجموعالمجال الأكاديمي

32124.988.01التحضري العام

103338.212.89الإنساني

108132.747.47العلمي

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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يوضــح الجــدول رقــم )17( متوســطات مســتوى اســتخدام أدوات 
ومنصــات التعليــم الالكــروني بنــاء علــى المجــالات الأكاديميــة، ويمكــن 
التعليــم  ومنصــات  أدوات  اســتخدام  مســتوى  متوســطات  ترتيــب 
يلــي:  تنازليــا كمــا  ترتيبــا  الأكاديمــي  المجــال  علــى  بنــاء  الالكــروني 
المجــال الإنســاني )المتوســط: 38.21(، والمجــال العلمــي )المتوســط: 
32.74(، والمجــال التحضــري العــام )المتوســط: 24.98(. ويمكــن 

في  الأكثــر  هــم  الإنســاني  المجــال  طلبــة  بأنّ  النتيجــة  هــذه  تفســر 
أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني لأنّ معظــم دراســتهم نظريــة، 
ولقــد تّم تفعيــل التعليــم عــن بعــد بتوظيــف أدوات ومنصــات التعليــم 

الالكــروني بصــورة شــبه تامــة لطلبــة المجــالات الإنســانية أثنــاء جائحــة 
كــرونا، بينمــا طلبــة المجــال العلمــي كانــوا هــم الأقــل نظــرا لاعتمادهــم 
بدرجــة كبــرة علــى التعليــم الحضــوري في المعامــل والــورش والتطبيقــات 

العمليــة الــي لا تعتمــد علــى منصــات التعليــم الالكــروني كثــرا.

 ثالثــا: الســنوات الدراســية: لقــد تّم تصنيــف عينــة البحــث علــى
 حســب الســنوات الدراســية إلى أربــع ســنوات، وتّم اســتخدام تحليــل
 التبايــن الأحــادي لاختبــار الفــروق في اســتخدام أدوات ومنصــات
 التعليــم الالكــروني لــدى الطلبــة علــى حســب الســنوات الدراســية
الأربعة، والجدول رقم )18( يتضمن النتائج الي تّم الحصول عليها:

يتضــح مــن الجــدول )18( أنّ هنــاك فــرق بــين الطلبــة بنــا علــى 
الســنوات الدراســية في مســتوى اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم 
الالكــروني، لأنّ قيمــة »ف« بلغــت )108.362(، وهــي دالــة عنــد 
مســتوى )0.000(، وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الجــزء مــن الفــرض 
الرابــع الــذي يشــر إلى وجــود فــروق في مســتوى اســتخدام أدوات 

ومنصــات التعليــم الالكــروني لــدى طلبــة الجامعــة بنــاء علــى الســنوات 
الدراســية. ويوضــح الجــدول رقــم )19( اتجــاه تلــك الفــروق وذلــك 
بالمقارنة بين متوســطات مســتوى اســتخدام أدوات ومنصات التعليم 

الالكــروني بنــاء علــى الســنوات الدراســية.

جدول رقم )18( الفرق في استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بناء السنوات الدراسية

مستوى الدلالة“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين

16006.17735335.392108.3620.000بين المجموعات

11964.642243149.237داخل المجموعات

135700.8202434المجموع

أدوات  اســتخدام  متوســطات   )19( رقــم  الجــدول  يوضــح 
ومنصــات التعليــم الالكــروني عــر الســنوات الدراســية الأربــع لــدى 
لأدوات  الاســتخدام  مســتويات  ترتيــب  ويمكــن  البحــث،  عينــة 
الســنوات  علــى  بنــاء  تنازليــا  ترتيبــا  الالكــروني  التعليــم  ومنصــات 
الســنة   ،)39.31 )المتوســط:  الثالثــة  الســنة  يلــي:  الدراســية كمــا 
الرابعــة )المتوســط: 34.80(،  الســنة  الثانيــة )المتوســط: 35.73(، 
والســنة الأولى )المتوســط: 29.75(. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة 
بأنّ اســتخدام طلبــة الســنة الثالثــة والســنة الثانيــة لأدوات وتطبيقــات 

والســنة  الرابعــة  الســنة  طلبــة  مــن  أكــر  بدرجــة  الالكــروني  التعليــم 
الجامعيــة  المهــارات  علــى  وتعودهــم  الطلبــة  لاســتقرار  يعــود  الأولى 
وانغماســهم في الدراســة، علــى خــلاف طلبــة الســنة الأولى الــذي 
لا يزالــون يكتســبون مزيــدا مــن المهــارات في الحيــاة الجامعيــة، وعلــى 
خــلاف طلبــة الســنة الرابعــة الــذي تكــون معظــم دراســتهم تطبيقيــة 
في المؤسســات خــارج الجامعــة ممــا لا يتطلــب اســتخداما لأدوات 

الالكــروني.  التعليــم  ومنصــات 

جدول رقم )19( متوسطات استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بناء على السنوات الدراسية

الانحراف المعياريمتوسط مستوى الاستخدامالمجموعالسنة الدراسية

57729.759.16الأولى

62035.734.91الثانية

10539.311.27الثالثة

113334.807.05الرابعة

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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 رابعــا: التحصيــل الدراســي: بنــاء علــى توزيــع العينــة وفــق معــدلات
 التحصيــل الدراســي إلى أربعــة مســتويات )ممتــاز، جيــد جــدا، جيــد،
 مقبــول(، ونظــرا لقلــة أفــراد العينــة الحاصلــين علــى معــدل مقبــول فقــد
 تم اســتبعادهم مــن المقــارنات، وتّم اســتخدام تحليــل التبايــن الأحــادي

 لاختبــار الفــروق في اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني
 لــدى الطلبــة علــى حســب معــدلات التحصيــل الدراســي، والجــدول

رقــم )20( يتضمــن النتائــج الــي تّم الحصــول عليهــا:

جدول رقم )20( الفرق في استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بناء على التحصيل الدراسي

مستوى الدلالة“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين

5316.99931772.33333.0450.000بين المجموعات

130383.820243153.634داخل المجموعات

135700,8202434المجموع

الطلبــة في  بــين  فــرق  هنــاك  أنّ   )20( الجــدول  مــن  يتضــح 
بنــاء  الالكــروني  التعليــم  ومنصــات  أدوات  اســتخدام  مســتوى 
بلغــت  “ف”  قيمــة  لأنّ  الدراســي،  التحصيــل  معــدلات  علــى 
)33.045(، وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.000(، وهــذه النتيجــة 
تؤكــد صحــة الجــزء مــن الفــرض الرابــع الــذي يشــر إلى وجــود فــروق 

لــدى  التعليــم الالكــروني  اســتخدام أدوات ومنصــات  في مســتوى 
طلبــة الجامعــة بنــاء علــى التحصيــل الدراســي. ويوضــح الجــدول رقــم 
)21( اتجــاه تلــك الفــروق وذلــك بالمقارنــة بــين متوســطات مســتوى 
اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني بنــاء علــى معــدلات 

الدراســي التحصيــل 

جدول رقم )21( متوسطات استخدام أدوات ومنصات التعليم الالكتروني بناء على التحصيل الدراسي

الانحراف المعياريمتوسط مستوى الاستخدامالمجموعمعدل التحصيل الدراسي

51836.316.10ممتاز

41333.636.84جيد جدا

144533.217.96جيد

أدوات  اســتخدام  متوســطات   )21( رقــم  الجــدول  يوضــح 
التحصيــل  معــدلات  علــى  بنــاء  الالكــروني  التعليــم  ومنصــات 
الدراســي، ويمكــن ترتيــب مســتويات الاســتخدام لأدوات ومنصــات 
التعليــم الالكــروني ترتيبــا تنازليــا بنــاء علــى معــدل التحصيــل الدراســي 
)المتوســط:  جــدا  جيــد   ،)36.31 )المتوســط:  ممتــاز  يلــي:  كمــا 

.)33.21 )المتوســط:  جيــد   ،)33.63

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )العتيــبي، 2009( الــي توصلــت 
إلى أنّ الدراســة عــر بيئــة البلاكبــورد (Blackboard) لهــا علاقــة 
دالــة إحصائيــا ومتوســطة القــوة بــين التحصيــل وبــين أربعــة مــن أبعــاد 
 (Qing, 2020) التعلــم المنظــم ذاتيــا. وتفــق مــع نتيجــة دراســة كينــق
الــي توصلــت إلى أنّ ســلوكيات التعلــم عــر الإنرنــت بمــا في ذلــك 
المشــاركة في المناقشــة عــر الإنرنــت وعــدد الطلبــات المنزليــة وجــودة 
الأكاديمــي.  الأداء  علــى  إيجابيــة  آثار  لهــا  المنزليــة كان  الواجبــات 
ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بأنّ أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني 

وغــر  المتزامــن  ســواء  للتعلــم،  الداعمــة  العناصــر  مــن  العديــد  توفــر 
المتزامــن، وتمثــل بيئــات تعلميــة تفيــد المتعلمــين في حــل الواجبــات 
الدراســي،  للتحصيــل  المؤديــة  التدريبــات  مــن  بالعديــد  والقيــام 
إضافــة إلى ذلــك فــإنّ التعليــم باســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم 
الالكــروني يــؤدي إلى الشــعور بالراحــة والاطمئنــان كمــا توصلــت إلى 
 .(Pokryszko-Dragan, et al. 2021) ذلــك نتيجــة دراســة

والراحــة والطمأنينــة ترتبــط إيجابيــا مــع التحصيــل الدراســي.

نتيجة الفرض الخامس:

فــروق ذات دلالــة  أنـّـه: »توجــد  الفــرض الخامــس علــى  ينــص 
بنــاء  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  طلبــة جامعــة حائــل في  لــدى  إحصائيــة 
علــى النــوع، التخصــص الأكاديمــي، الســنة الدراســية، والتحصيــل 
الدراســي«. ومن أجل اختبار هذا الفرض فقد تّم اســتخدام اختبار 
للمتغــرات  الأحــادي  التبايــن  واختبــار  الثنائيــة،  للمتغــرات  »ت« 
الــي زادت عــن اثنــين، وفيمــا يلــي النتائــج المتعلقــة بمتغــرات الفــرض 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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الخامــس الــي تّم اختبارهــا:

أولا: النــوع: لقــد تّم اســتخدام اختبــار “ت” لمعرفــة مــدى 
وجــود فــروق بــين النوعــين )الذكــور والإناث( مــن عينــة البحــث في 

مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا، والجــدول رقــم )22( يتضمــن النتائــج 
الــي تّم الحصــول عليهــا:

جدول رقم )22( الفرق في مستوى التعلم المنظم ذاتيا بناء على النوع

مستوى الدلالةقيمة “ت”الانحراف المعياريالمتوسطالمجموعالنوع

1057132.9313.883.3450.000الذكور

1378130.7117.88الإناث

يتضــح مــن الجــدول رقــم )22( أنّ هنــاك فــرق بــين متوســطي 
الذكور والإناث في مستوى التعلم المنظم ذاتيا، فقد بلغ )132.93( 
متوســط  أنّ  بحيــث  الإناث،  لــدى  و)130.71(  الذكــور،  لــدى 
مســتوى الذكــور كان أكــر مــن مســتوى الإناث، وأنّ هــذا الفــرق 
بلغــت )3.345( بمســتوى دلالــة  دال إحصائيــا لأنّ قيمــة »ت« 
)0.000(. وهــذه النتيجــة تــدل علــى أنّ هنــاك فــرق بــين الذكــور 
وهــذه  الذكــور.  لصــالح  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مســتوى  في  والإناث 
النتيجــة تؤكــد صحــة الجــزء مــن الفــرض الخامــس الــذي يشــر إلى 
وجــود فــروق بــين الذكــور والإناث في مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا.

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتائــج دراســة )الجبــوي وناصــر، 2016( 
للنــوع  تعــزى  فــروق  ودراســة )الجنــابي، 2018( مــن حيــث وجــود 
ولصــالح الذكــور في التعلــم المنظــم ذاتيــا، ومــن جانــب آخــر تتفــق 
هــذه النتيجــة جزئيــا مــن حيــث وجــود الفــروق ولكــن تختلــف مــن 
دراســة  إليهــا  توصلــت  والــي  الإناث،  لصــالح  الفــروق  أنّ  حيــث 
كل مــن )اغريــب، 2012( و)الســرحا، 2016( وبالــدان بابايقــت 
وقوفــن )Baldan Babayigit, & Guven, 2020). كمــا أنّهــا 

لا تتفق مع دراســة كل من )البلوشــي، 2019( و)خروبي، 2016( 
و)القيســي، 2011(، والــي توصلــت إلى عــدم وجــود فــروق دالــة 

إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا تعــزى للجنــس. 
ويمكــن تفســر هــذا التبايــن في عــزو التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى 
النــوع إلى أنّ التعلــم المنظــم ذاتيــا هــو مهــارات تعلــم مرنــة لا تتعلــق 
بالنــوع بقــدر تعلقهــا بالتدريــب والاكســاب المتوفــر ســواء كان ذلــك 

متوفــرا لــلإناث أو للذكــور.

 ثانيــا: التخصــص الأكاديمــي: لقــد تّم تصنيــف عينــة البحــث علــى
 ثلاثــة مجــالات هــي: مجــال الإعــداد العــام الــذي يتضمــن طلبــة الســنة
 التحضريــة، والمجــال الإنســاني الــذي يشــمل طلبــة كليــات: الآداب،
 الربيــة، الشــريعة والقانــون، والإدارة. والمجــال العلمــي الــذي يشــمل
 طلبــة كليــات: الطــب، الصيدلــة، العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، التمريــض،
التبايــن تحليــل  اســتخدام  وتّم  الآلي.  والحاســب  العلــوم،   الصحــة، 
 الأحــادي لاختبــار الفــرق بــين طلبــة المجــالات الثلاثــة في مســتوى
 التعلــم المنظــم ذاتيــا، والجــدول رقــم )23( يتضمــن النتائــج الــي تّم

الحصــول عليهــا:

جدول رقم )23( الفرق في التعلم المنظم ذاتيا بناء المجال الأكاديمي

مستوى الدلالة“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين

38622.885219311.44377.2900.000بين المجموعات

607650.2812432249.856داخل المجموعات

646273.1662434المجموع

يتضح من الجدول )23( أنّ هناك فرق بين المجالات الأكاديمية 
الثلاثــة لطلبــة الجامعــة في مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا، لأنّ قيمــة 
 ،)0.000( عنــد مســتوى  دالــة  )77.290(، وهــي  بلغــت  »ف« 
وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الجــزء مــن الفــرض الخامــس الــذي يشــر 
إلى وجــود فــروق في مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى طلبــة الجامعــة 

بنــاء علــى التخصصــات الأكاديميــة، ويوضــح الجــدول رقــم )24( 
اتجــاه تلــك الفــروق وذلــك بالمقارنــة بــين متوســطات مســتوى التعلــم 

المنظــم ذاتيــا في بنــاء علــى المجــالات الأكاديميــة.

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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يوضــح الجــدول رقــم )24( متوســطات مســتوى التعلــم المنظــم 
متوســطات  ترتيــب  ويمكــن  الأكاديميــة،  المجــالات  علــى  بنــاء  ذاتيــا 
ترتيبــا  الأكاديمــي  المجــال  علــى  بنــاء  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مســتوى 
المجــال   ،)136.31 )المتوســط:  المجــال الإنســاني  يلــي:  تنازليــا كمــا 
)المتوســط:  العلمــي  والمجــال   ،)128.39 )المتوســط:  التحضــري 

.)128.21

التعلــم  في  الفــروق  وجــود  في  وخاصــة  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
ولصــالح  العلمــي  والمجــال  الإنســاني  المجــال  طلبــة  بــين  ذاتيــا  المنظــم 
المجــال الإنســاني مــع دراســة )القصريــن وعمــاوي، 2017( ودراســة 
)الســرحا، 2016(. ومــن جانــب آخــر تتفــق مــن حيــث الفــروق 
فقــط ولكــن ليــس لصــالح التخصصــات الإنســانية مــع نتائــج دراســة 
)الجبــوي وناصــر، 2016( ودراســة )الجنــابي، 2018( الــي توصلــت 
إلى أنّ هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى 
نتيجــة  تتفــق  العلميــة. ولا  التخصصــات  طلبــة  لصــالح  التخصــص 
)احمــدي،  2012( ودراســة  )اغريــب،  مــع دراســة  الحــالي  البحــث 
2017( ودراســة )خــروبي، 2016( الــي لم تتوصــل إلى وجــود فــروق 

ذات دلالــة في التعلــم المنظــم ذاتيــا بنــاء علــى التخصــص الدراســي.

ويمكــن تفســر وجــود الفــروق في التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى العينــة مــن 
طلبــة جامعــة حائــل ولصــالح التخصصــات الإنســانية علــى حســاب 
تتطلــب  الإنســانية  التخصصــات  أنّ  إلى  العلميــة،  التخصصــات 
مجهــودا معرفيــا متزايــدا مــن الطلبــة، وتعامــلا تجريــديا بدرجــة أكــر مــن 
التخصصــات العلميــة الــي تتوفــر فيهــا المعامــل والتجــارب والنمــاذج 
الــي تيســر التعلــم وتنقــل المعرفــة مــن المســتوى التجريــدي إلى المســتوى 
نتيجــة  الســابقة  الدراســات  في  التبايــن  تفســر  ويمكــن  الحســي، 
والعــرض.  التعليــم  طــرق  واختــلاف  الدراســية  الرامــج  لاختــلاف 
وبصــورة عامــة تتضــح المرونــة في مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا وقابليتهــا 
للتطويــر وعــدم ارتباطهــا ارتباطــا تامــا بتخصــص معــين دون غــره 

بصــورة مطلقــة.

 ثالثــا: الســنوات الدراســية: لقــد تّم تصنيــف عينــة البحــث علــى
 حســب الســنوات الدراســية إلى أربــع ســنوات، وتّم اســتخدام تحليــل
 التبايــن الأحــادي لاختبــار الفــروق مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى

 الطلبــة علــى حســب الســنوات الدراســية الأربعــة، والجــدول رقــم
)25( يتضمن النتائج الي تّم الحصول عليها:

جدول رقم )24( متوسطات مستوى التعلم المنظم ذاتيا بناء على المجالات الأكاديمية

الانحراف المعياريالمتوسطالمجموعالمجال الأكاديمي

321128.391.86التحضري العام

1033136.3117.61الإنساني

1081128.2116.28العلمي

جدول رقم )25( الفرق في مستوى التعلم المنظم ذاتيا بناء السنوات الدراسية

مستوى الدلالة“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين

107051.329335683.776160.8750.000بين المجموعات

539221.8382431221.811داخل المجموعات

135700.8202434المجموع

التعلــم  فــرق في مســتوى  أنّ هنــاك  يتضــح مــن الجــدول )25( 
بنــا علــى الســنوات الدراســية، لأنّ قيمــة  بــين الطلبــة  المنظــم ذاتيــا 
»ف« بلغــت )160.875(، وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.000(، 
وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الجــزء مــن الفــرض الخامــس الــذي يشــر 
إلى وجــود فــروق في مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى طلبــة الجامعــة 

بنــاء علــى الســنوات الدراســية. ويوضــح الجــدول رقــم )26( اتجــاه 
تلــك الفــروق وذلــك بالمقارنــة بــين متوســطات مســتوى التعلــم المنظــم 

ذاتيــا بنــاء علــى الســنوات الدراســية.

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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يوضــح الجــدول رقــم )26( متوســطات مســتوى التعلــم المنظــم 
ذاتيــا عــر الســنوات الدراســية الأربــع لــدى عينــة البحــث، ويمكــن 
ترتيــب تلــك المســتويات ترتيبــا تنازليــا بنــاء علــى الســنوات الدراســية 
الأولى  الســنة   ،)142.35 )المتوســط:  الثانيــة  الســنة  يلــي:  كمــا 
)المتوسط: 129.03(، السنة الرابعة )المتوسط: 128.48(، والسنة 

.)117.60 )المتوســط:  الثالثــة 

 Zheng, et al.) وهذه النتيجة تتفق مع دراســة زهنق وزملاؤه
2020) الــي توصلــت إلى وجــود فــروق بــين طلبــة المســتوى الأول 
والثــاني في مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيــا لصــالح طلبــة المســتوى الثــاني. 
 Baldan Babayigit,) وتتفــق مــع دراســة بالــدان بابايقــت وقوفــن
المنظــم  التعلــم  فــروق في  إلى  توصلــت  الــي   (& Guven, 2020
ذاتيــا بنــاء علــى المســتويات الدراســية، بحيــث أنّ طلبــة المســتويات 
الأولى في بعــض الكليــات امتلكــوا مهــارات أعلــى في التعلــم المنظــم 

المســتويات الأولى  بينمــا طلبــة  العليــا،  المســتويات  مــن طلبــة  ذاتيــا 
في بعــض الكليــات كانــوا أقــل في المهــارات مــن طلبــة المســتويات 
العليــا. ولا تتفــق مــع نتائــج دراســة )خــروبي، 2016( الــي توصلــت 
ــا بنــاء علــى المســتويات  إلى عــدم وجــود فــروق في التعلــم المنظــم ذاتي
الدراســية. ويمكــن تفســر هــذا التبايــن باختــلاف الرامــج والطــرق 

التعليميــة المســتخدمة.

 رابعــا: التحصيــل الدراســي: بنــاء علــى توزيــع العينــة وفــق معــدلات
 التحصيــل الدراســي إلى أربعــة مســتويات )ممتــاز، جيــد جــدا، جيــد،
 مقبــول(، ونظــرا لقلــة أفــراد العينــة الحاصلــين علــى معــدل مقبــول فقــد
 تم اســتبعادهم مــن المقــارنات، وتّم اســتخدام تحليــل التبايــن الأحــادي
 لاختبــار الفــروق في مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى الطلبــة علــى
 حســب معــدلات التحصيــل الدراســي، والجــدول رقــم )27( يتضمــن

النتائــج الــي تّم الحصــول عليهــا:

جدول رقم )26( متوسطات مستوى التعلم المنظم ذاتيا بناء على السنوات الدراسية

الانحراف المعياريالمتوسطالمجموعالسنة الدراسية

577129.0311.67الأولى

620142.3515.21الثانية

105117.602.95الثالثة

1133128.4816.73الرابعة

جدول رقم )27( الفرق في مستوى التعلم المنظم ذاتيا بناء معدلات التحصيل الدراسي

مستوى الدلالة“ف” المحسوبةمتوسط الانحرافدرجات الحريةمجموع مربعات الانحرافمصدر التباين

52154.894317384.96571.1350.000بين المجموعات

594118.2722431244.393داخل المجموعات

646273.1662434المجموع

يتضح من الجدول )27( أنّ هناك فرق بين الطلبة في التعلم 
الدراســي، لأنّ قيمــة  التحصيــل  بنــاء علــى معــدلات  المنظــم ذاتيــا 
“ف” بلغــت )71.135(، وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.000(، 
وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الجــزء مــن الفــرض الخامــس الــذي يشــر 

إلى وجــود فــروق في مســتوى التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى طلبــة الجامعــة 
بنــاء علــى التحصيــل الدراســي. ويوضــح الجــدول رقــم )28( اتجــاه 
تلــك الفــروق وذلــك بالمقارنــة بــين متوســطات مســتوى التعلــم المنظــم 

ذاتيــا بنــاء علــى معــدلات التحصيــل الدراســي.

جدول رقم )28( متوسطات مستوى التعلم المنظم ذاتيا بناء على معدلات التحصيل الدراسي

الانحراف المعياريمتوسط مستوى الاستخدامالمجموعمعدل التحصيل الدراسي

518139.14515.143ممتاز

413132.32217.855جيد جدا

1445128.35615.305جيد

د. صالح بن عبدالله الخبراء
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يوضــح الجــدول رقــم )28( متوســطات مســتوى التعلــم المنظــم 
ذاتيــا بنــاء علــى معــدلات التحصيــل الدراســي لأفــراد العينــة، ويمكــن 
ترتيــب تلــك المســتويات ترتيبــا تنازليــا بنــاء علــى معــدل التحصيــل 
جــدا  جيــد   ،)139.145 )المتوســط:  ممتــاز  يلــي:  الدراســي كمــا 
وهــذه   .)128.356 )المتوســط:  وجيــد   ،)132.322 )المتوســط: 
النتيجــة تفيــد بأنـّـه كلمــا كان التحصيــل مرتفعــا كلمــا كان مســتوى 
التعلــم المنظــم ذاتيــا مرتفعــا أيضــا، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 
)اغريــب، 2012( ودراســة )القيســي، 2011(. ويمكــن تفســر هــذه 
 Woolfolk & Margetts,) مــن  ذكــره كل  لمــا  وفقــا  النتيجــة 
371 :2013) بأنّ المتعلمــين المنظمــون ذاتيــا هــم الذيــن يجمعــون 
مهــارات التعلــم والتحكــم الــذاتي مــن أجــل جعــل التعلــم أكثــر يســرا 
(Woolfolk & Margetts, 2013: 371). وأنّ التعلــم المنظــم 
والدافعيــة،  المعرفيــة،  وراء  ومــا  المعرفيــة،  العمليــات  يتضمــن  ذاتيــا 
والعاطفيــة الــي يســتخدمها المتعلمــون لركيــز أفكارهــم، ومشــاعرهم، 
وأفعالهــم، بشــكل منهجــي علــى تحقيــق أهــداف التعلــم الخاصــة بهــم. 
تطبيقهــا  يتــم  ذاتي  تنظيــم  عمليــات  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  ويتضمــن 
أثنــاء تجربــة التعلــم، حيــث يكــون الهــدف هــو مســتوى التحصيــل 
يؤكــد  ذاتيــا  المنظــم  والتعلــم   .(Schunk, 2012: 441) المرغــوب 
يراقــب ويوجــه  الــذي  الفــرد  قبــل  مــن  الاســتقلالية والتحكــم  علــى 
وينظــم الإجــراءات نحــو أهــداف الحصــول علــى المعلومــات، وتوســيع 

 .(Paris & Paris, 2001) الــذات الخــرة، وتحســين 

التوصيات:

في ضوء نتائج هذا البحث يمكن تقديم التوصيات التالية:

أدوات  اســتخدام  في  والتوجيــه  التدريــب  مــن  المزيــد  1	تقــديم 
ومنصــات التعليــم الالكــروني وخاصــة للذكــور ولطلبــة المجــالات 
الدراســي  التحصيــل  ولــذوي  الأولى،  الســنة  ولطلبــة  العلميــة 

المنخفــض في جامعــة حائــل.
ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  مهــارات  في  والتوجيــه  التدريــب  2	تقــديم 
وخاصــة لــلإناث ولطلبــة المجــالات العلميــة ولــذوي التحصيــل 

المنخفــض في جامعــة حائــل. الدراســي 
باســتخدامات  خاصــة  حائــل  جامعــة  لطبــة  أدلــة  3	تقــديم 
الجامعــة. قبــل  مــن  لهــم  المتاحــة  الإلكــروني  التعليــم  منصــات 

4	مراعــاة مهــارات التعلــم في ضــوء التخطيــط والتطويــر التعليمــي 
في اســتخدام أدوات ومنصــات التعليــم الالكــروني في جامعــة 

حائــل

المراجع:

أولًا- المراجع العربية

أحمــدي، خولــة. )2017(. علاقــة اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا 
ميدانيــة  دراســة  الجامعــة:  طلبــة  لــدى  الطمــوح  بمســتوى 

بجامعــة الجيــلالي بونعامــة. مجلــة الحكمــة للدراســات 
ــية. مؤسســة كنــوز الحكمــة للنشــر  ــة والنفس التربوي

.117	106  .)12( العــدد  والتوزيــع. 

اغريــب، أشــرف محمــد علــي. )2012(. التعلــم المنظــم ذاتيــا وعلاقتــه 
بأســاليب التفكــر لــدى طلبــة الجامعــة. رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة. الجامعــة الهاشميــة. الأردن. الزرقــاء: 

أورمــرود، جــين إليــس. )2014(. التعلــم الإنســاني. [ترجمــة: فاضــل 
خشــاوي، مفيــد حواشــين، ونبيلــة دوديــن[. عمــان: دار 

الفكــر.

التنبــؤ بالأداء الأكاديمــي  بنــت محمــد. )2019(.  مــريم  البلوشــي، 
لطلبــة بيئــة التعلــم الالكــروني بجامعــة الســلطان قابــوس مــن 
الذاتيــة  الكفــاءة  ومعتقــدات  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم  خــلال 
جامعــة  منشــورة.  غــر  ماجســتر  رســالة  للحاســوب. 

عمــان. مســقط.  قابــوس.  الســلطان 

بــي أحمــد، خلــدون علــي. )2014(. الحاجــة إلى المعرفــة وعلاقتهــا 
رســالة  الجامعيــين.  الطلبــة  لــدى  ذاتيــا  المنظــم  بالتعلــم 
الأردن. الزرقــاء.  الهاشميــة.  الجامعــة  منشــورة.  غــر  ماجســتر 

جامــع، حســن حســيي والشــمري، محمــد ســرحان وغريــب، احمــد 
أثــر   .)2019( الفتــاح.  عبــد  امــل  وســويدان،  محمــود 
التعلــم  ببيئــة  التشــاركي  التعلــم  اســراتيجية  اســتخدام 
لــدى  المنظــم ذاتيــا  التعلــم  تنميــة مهــارات  المقلــوب علــى 
ــة-  ــا التربي ــة تكنولوجي طلبــة جامعــة الكويــت. مجل
الربيــة.  لتكنولوجيــا  العربيــة  الجمعيــة  ودراســات.  بحــوث 

.447	405  .)39( العــدد 

الجبــوري، علــي محمــود وناصــر، ناصــر حســين. )2016(. التعلــم 
المنظــم ذاتيــا لــدى طلبــة الجامعــة. مجلــة العلــوم التربوية 

.213	172  .)124( العــدد  والنفســية. 

الجبــر، تهــاني بنــت خالــد. )2020(. واقــع ممارســة طالبــات جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية لمهــارات التعلــم المنظــم 
ذاتيــا. مجلــة دراســات عربيــة في التربيــة وعلــم 

ــس. العــدد )117(. 149	170. النف

الجنــابي، نــدى صبــاح. )2018(. التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى طلبــة 
بغــداد.  جامعــة  الآداب.  مجلــة  الأساســية.  الربيــة  كليــة 

.590	553 ملحــق.  عــدد 

لتوظيــف  مقــرح  نمــوذج   .)2020( ســليم.  بــن  فهــد  الحافظــي، 
التحضريــة  الســنة  مقــررات  في  المعــزز  الواقــع  تكنولوجيــا 
وفاعليته في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا لدى طلاب 

استخدام بعض أدوات ومنصات التعليم الالكتروني وعلاقته بالتعلم المنظم ذاتيا في ضوء متغيراتها 
البحثية لدى طلبة جامعة حائل
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جامعــة الملــك عبــد العزيــز. مجلــة جامعــة الملــك عبد 
العزيــز. الآداب والعلــوم الإنســانية. المجلــد )28(. العــدد 

289	252  .)28(

الحديــبي، علــي عبــد المحســن. )2018(. برنامــج قائــم علــى التعلــم 
المنظــم ذاتيــا لتنميــة مهــارات اســتخدام التقنيــة في التدريــس 
والاتجــاه نحــو التقنيــة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة للناطقــين 
بلغــات أخــرى. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية. 
.190	141  )1( العــدد   .)19( المجلــد  البحريــن.  جامعــة 

ذاتيــا وعلاقتــه  المنظــم  التعلــم  العزيــز. )2020(.  أيمــن عبــد  حمــاد، 
بالتكيــف الأكاديمــي لــدى طــلاب الجامعــة خــلال تفشــي 
فــروس كــورونا المســتجد »كوفيــد	19«. مجلة الإرشــاد 
ــي. جامعــة عــين شمــس. العــدد )63(. 91	148. النفس

الطلبــة  اســتخدام  واقــع  حنــاوي، مجــدي محمــد رشــيد. )2018(. 
نحــوه  واتجاهاتهــم  ذاتيــا  المنظــم  الالكــروني  التعليــم  لنمــط 
ــة  ــوم التربوي ــة العل في جامعــة القــدس المفتوحــة. مجل
العــدد )1(. 103	140.  .)19( المجلــد  والنفســية. 

خــروبي، حــدة. )2016(. اســراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيــا لــدى 
الطلبــة الجامعيــين: دراســة ميدانيــة بجامعــة قاصــدي مــرباح 
جامعــة  ورقلــة.  منشــورة.  غــر  ماجســتر  رســالة  ورقلــة. 

قاصــدي مــرباح. ورقلــة. الجزائــر.

خيمــي، ســامي. )2018(. مقدمــة في التعليــم الالكــروني. الجهوريــة 
العربيــة الســورية: منشــورات الجامعــة الافراضيــة الســورية.

الرويلــي، فايــز بــين قبيــل والطلافحــة، حامــد عبــد الله. )2020(. أثــر 
اســتخدام اســراتيجية التعلــم المقلــوب في تنميــة مهــارات 
في  المتوســط  الثــاني  طــلاب  لــدى  ذاتيــا  المنظــم  التعلــم 
العربيــة  بالمملكــة  والوطنيــة  الاجتماعيــة  الدراســات  مــادة 
الســعودية. مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات 
 .)1( العــدد   .)28( المجلــد  والنفســية.  التربويــة 

664	617

الســنة  طالبــات  امتــلاك  درجــة   .)2018( ثاني.  مســرة  الرويلــي، 
التحضريــة بجامعــة الحــدود الشــمالية لمهــارات التعلــم المنظــم 
ذاتيــا. مجلــة الجامعة الإســامية للدراســات التربوية 

ــية. المجلــد )26(. العــدد )3(. 159	186. والنفس

زيتــون، حســن حســين. )2005(. رؤيــة جديــدة في التعليــم والتعلــم 
الالكــروني. الــرياض: دار الصولتيــة للنشــر والتوزيــع.
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.406	352  .)22( العــدد 
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الملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى تأثــر اســتخدام أســلوبَي التعلــم التعــاوني   STAD وTGT   علــى تحصيــل الطــلاب في مــادة 
الراكيــب اللغويــة للغــة الإنجليزيــة واتجاهاتهــم نحــو اســتخدام هاذيــن الأســلوبين. اعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام المنهــج شــبه التجريــبي وفــق 
التصميــم القبلــي والبعــدي لمجموعتــين أحداهمــا تجريبيــة والأخــرى ضابطــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن 53 طالبــاً ســعودياً في المرحلــة الجامعيــة 
يدرســون اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. قســمت عينة الدراســة إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية وعدد أفرادها )26( طالباً درســوا باســتخدام 
أســلوبَي التعلــم التعــاوني STAD وTGT ، والمجموعــة الضابطــة وعــدد أفرادهــا )27( طالبــاً درســوا باســتخدام الطريقــة التقليديــة. أظهــرت 
نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي 
لاختبــار التحصيــل لصــالح المجموعــة التجريبيــة. وقــد أظهــرت النتائــج أيضــاً اتجاهــات إيجابيــة بدرجــة مرتفعــة لــدى طــلاب المجموعــة التجريبيــة 

نحــو اســتخدام أســلوبَي   STAD وTGT   في عمليــة التدريــس.

الكلمات المفتاحية: التعلم التعاوني، الراكيب اللغوية، التحصيل، الاتجاهات، اللغة الإنجليزية.

Abstract

The Student Teams-Achievement Divisions (STAD) and Teams-Games-Tournament (TGT) approach-
es are two strategies of cooperative learning. The current study sought to explore their effects on 
students’ achievement in grammar and students’ attitudes toward the use of these approaches. The 
study implemented a pretest-posttest quasi-experimental research design. The participants were 53 
Saudi university students who were learning English as a foreign language. The participants were 
distributed into two groups: an experimental group (n =26) and a control group (n = 27). After both 
groups completed a pretest achievement test, the experimental group was exposed to instruction in ac-
cordance with the STAD and TGT techniques, whereas the control group was taught using traditional 
teacher-fronted whole-class instruction. The findings revealed that there was a statistically significant 
difference between the two groups on the posttest, in favor of the experimental group. The findings 
also indicated that the experimental group held a high level of positive attitudes toward the use of 
STAD and TGT in classroom teaching. 

 Keywords:  Cooperative Learning, STAD, TGT, Grammar, Achievement, Attitudes, EFL.
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It is important to note that cooperative learn-
ing does not simply mean working in groups 
(Johnson & Johnson, 2014). There are five key 
elements that differentiate cooperative learning 
from merely placing students in groups to learn. 
These factors comprise positive interdependence, 
individual accountability, promotive interaction, 
group processing, and interpersonal and social 
skills. 

Positive interdependence entails that learners 
are required to cooperate together as a cohesive 
team to accomplish a joint goal or task. In this 
sense, they need to believe that they are connect-
ed with one another in such a way that a team 
member cannot succeed unless other members 
succeed; thus, they ‘swim or sink together’. In-
dividual accountability refers to the idea that ev-
ery member in the team is responsible for his fair 
contribution to the team’s work, and all members 
need to be mindful that each person has a role to 
play in doing the team tasks.

 Promotive interaction relates to the active 
interaction of learners in teamwork to achieve 
their shared goal. They are required to verbally 
interact with each other to explain and elaborate 
on the material, argue for positions on the topic, 
check for understanding, and teach knowledge to 
teammates, as well as to provide each other with 
encouragement, help, support, and feedback. 
Group processing relates to members’ discus-
sions on how well they work together to achieve 
their goals, complete tasks, and maintain efficient 
working relationships.

 In group processing, members need to dis-
cuss what member behaviors should remain or 
change and what member actions are useful or 
useless; this is done with a view to improving the 
quality of members’ work. Finally, social and in-
terpersonal skills relate to such skills as commu-
nicating unambiguously and accurately, reaching 
consensus, managing conflict, making decisions, 
providing helpful feedback, and involving every 
team member in the process of learning. These 
social skills are prerequisites for cooperative 
learning, and therefore, teachers should teach 
these skills both implicitly and explicitly to their 
students before students begin teamwork (John-
son & Johnson, 2014, 2015, 2018, 2019; Johnson 
et al., 2014). 

1. Introduction and Overview of the 
Literature:
In the past few decades, one of the ma-

jor changes in the field of school teaching and 
learning has been the shift in emphasis from 
teacher-centered approaches to learner-centered 
approaches. In addition, one of the key charac-
teristics that determine a good teacher has been 
considered to be the teacher’s ability to facilitate 
learning rather than merely lecturing (Gonzales 
& Torres, 2016; Johnson et al., 2013). As a teach-
ing strategy, cooperative learning has been con-
sidered an effective, practical, and alternative to 
traditional classroom instruction (Slavin, 2017). 
In comparison with cooperative learning strate-
gies, traditional instruction approaches have been 
recognized to be ineffective to meet the demands 
of high affective and cognitive outcomes (Slavin, 
2017). Johnson et al. (2013) defined cooperative 
learning as an instructional approach in which 
students are organized into teams to work togeth-
er to improve and maximize their own learning. 
Metzler (2011) provided a similar definition 
to cooperative learning and defined it as an ap-
proach that provides learners with an opportunity 
to learn with, from, and for their peers. 

The role of the teacher in cooperative learning 
has moved from that of a transmitter of knowl-
edge to that of a mediator of learning. This role 
requires the teacher to facilitate, guide, and coach 
students’ learning, where the role of students as 
active participants in constructing knowledge 
remains central in the learning process (Johnson 
& Johnson, 2018). In contrast to the traditional 
classroom atmosphere where learners work com-
petitively and individually, cooperative learning 
supports the concept of team learning where stu-
dents help, facilitate, encourage, and ease each 
other’s effort to learn. The superiority of coopera-
tive learning over traditional teaching approaches 
has been documented by a large volume of re-
search studies (e.g., Capar & Tarin, 2015; Johnson 
& Johnson, 2014, 2015, 2018; Johnson, Johnson, 
& Smith, 2014; Tran, 2014). Furthermore, co-
operative learning strategies have been found to 
exert positive effects on problem-solving abilities 
(Olaya & González-González, 2020), social sup-
port (Johnson & Johnson, 2015), attitudes toward 
learning (Capar & Tarin, 2015; Johnson & John-
son, 2015), and students’ motivation (Johnson et 
al., 2014; Olaya & González-González, 2020).
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high achievers tournament or the low achievers 
tournament, the winner brings the same points 
to his team score. The individual scores of 
team members are then summed to form a team 
score. Only team scores are considered the ba-
sis for winning and losing teams. High-perform-
ing teams receive rewards, as in STAD (Slavin, 
2017).

STAD and TGT have been used and studied 
in various subjects (e.g., English, mathematics, 
and social studies). Slavin (2017) indicated that 
STAD and TGT are most suitable for teaching 
well-defined subjects, such as English mecha-
nism and usage, mathematics applications and 
computations, and science facts and concepts. 
Many empirical studies have also reported the 
positive effects of STAD and TGT on students’ 
different English skills and components, such as 
speaking (e.g., Namaziandost et al., 2019), read-
ing (e.g., Olaya & González-González, 2020), 
writing (e.g., Nair & Sanai, 2018), vocabulary 
(e.g., Ishtiaq, Ali, & Salem, 2017), and grammar 
(e.g., Motaei, 2014). 
1.2 Student Attitudes:

Attitudes refer to positive or negative thoughts 
and emotions about something or someone (Pet-
ty & Brinol, 2010). Attitudes have also been de-
fined by Pickens (2004) as individuals’ feelings 
about something, which might result in better 
or worse behaviors, and consequently, better or 
worse commitments. Students’ attitudes can de-
termine whether the use of particular teaching 
strategies is successful in the classroom. There-
fore, if teaching strategies are viewed by students 
in classrooms as inefficient, uninteresting, and 
wasteful, these attitudes may affect their behav-
ior and engagement in the classroom (Kouros & 
Abrami, 2006). Similarly, students’ attitudes are 
assumed to reflect the quality of students’ learn-
ing experiences (Johnson & Johnson, 2018). As 
a result, recognizing student attitudes toward a 
particular teaching approach can facilitate the 
implementation of that approach (Kouros & 
Abrami, 2006). Positive attitudes can result in 
improved performance among students because 
once attitudes are formed, they can affect how 
students behave, think, and feel, as well as how 
they understand the material (Gonzales & Torres, 
2016). Researchers (Johnson & Johnson, 2018; 
Johnson et al., 2014; Wyk, 2011) have indicated 
that cooperative learning strategies foster more 
positive attitudes toward the instructional experi-
ence compared with individualistic, competitive, 
or traditional approaches.

1.1 STAD and TGT as Cooperative Learn-
ing Strategies:
There are various teaching strategies that 

can be used by teachers as cooperative learn-
ing strategies including, for example, the 
Teams-Games-Tournament (TGT), jigsaw, 
Group Investigation (GI), Team Accelerated In-
struction (TAI), Student Teams-Achievement Di-
visions (STAD), Student Team Learning (STL), 
and Success for All (SFA) approaches (Slavin, 
2017). This research study employs the STAD 
and TGT strategies to attain its objectives. STAD 
is a well-known and effective cooperative learn-
ing strategy that teachers can implement to en-
hance their students’ English learning and per-
formance (Slavin, 2017). To implement STAD, 
the teacher follows five main steps. First, the 
teacher assigns students to four- or five-member 
heterogeneous teams (i.e., the members exhib-
it different levels of performance). Second, the 
teacher introduces the lesson or activities to the 
students. Third, students work cooperatively in 
their teams, help one another, and ensure that all 
members of the team have mastered the lesson, 
activities, or worksheets provided by the teach-
er. Fourth, after studying the introduced lesson/
materials, all team members complete quizzes 
individually; at this stage, they are not allowed to 
help one another. Finally, the teacher compares 
each team member’s quiz score with the mem-
ber’s past average and awards points based on the 
degree to which he meets or exceeds his own pre-
vious performance. The teacher then sums all in-
dividual scores obtained by the team members to 
form a team score. High-scoring teams that meet 
certain criteria are rewarded with certificates or 
other acknowledgments (Slavin, 2015, 2017).

TGT involves the same procedures as STAD 
in terms of teacher presentation and students’ 
teamwork, but the weekly quizzes are replaced 
with tournaments (i.e., learning games). In these 
tournaments, each team member plays games 
with members of other teams, and the winner 
adds points to his team score. In this process, 
three to four students with similar achievement 
levels compete against each other in a tourna-
ment table. This means that higher achievers 
compete against other higher achievers, and low-
er achievers compete against other lower achiev-
ers, so everyone has the same chance of winning. 
The tournament usually comprises short-answer 
questions covered in the lesson/materials being 
learned. In each tournament table, whether in the 
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2. Methods:
2.1 Participants:

The participants involved in this study were 
53 university students enrolled in an English 
grammar unit. The participants were divided into 
two groups, with 26 included in the experimen-
tal group and 27 in the control group. All partic-
ipants were Saudi students who spoke Arabic as 
their native language, with ages ranging from 18 
to 21. Because of gender segregation that charac-
terizes Saudi educational institutions, all partici-
pants in the study were male students. 
2.2 Study Design and Procedures:

This study implemented a quasi-experi-
mental, pretest-posttest comparison group de-
sign. Students in the experimental group were 
taught using STAD and TGT strategies, where-
as the control group was taught using tradition-
al teacher-fronted whole-class instruction. Both 
the experimental group and the control group 
were taught the same prescribed textbook and 
same teaching content, and they were taught for 
the same number of teaching hours (two class-
es per week, each class lasting for two hours). 
The intervention program lasted for six weeks; 
in it, students in the experimental group were 
exposed to the STAD and TGT strategies. Each 
week throughout the six-week intervention pro-
gram, STAD was implemented in the first class, 
whereas TGT was implemented in the second 
class. The two groups were taught by two differ-
ent teachers, each holding a PhD and at least 5 
years of experience in English teaching. Before 
the commencement of the intervention program, 
both the teacher and the experimental group stu-
dents were offered detailed information about the 
aim of this research. The teacher of the experi-
mental group was also provided with extensive 
training on STAD and TGT, as well as detailed 
lesson plans describing how these two strategies 
were to be implemented in the classroom.
2.3 The Intervention Program: Implementa-
tion of STAD and TGT:

In the experimental group, the aim was to 
incorporate the five key elements of cooperative 
learning. For example, students were assigned 
to five teams, with each team consisting of five 
members (one team had six members). The 
grouping of students into teams was based on 
their pretest achievement scores, and each group 
included students of various levels of perfor-
mance. Students were instructed to work and stay 
within their teams throughout the intervention 
program to develop cohesive teams. The

1.3 Statement of the Problem:
English is the main foreign language spoken 

in Saudi Arabia. It is also taught as a mandatory 
subject in all public and higher educational insti-
tutions. In addition, most university programs in 
Saudi universities are taught using English as the 
medium of instruction. Nevertheless, students’ 
competence in English is still far below expec-
tations and needs vast improvement. Researchers 
(e.g., Alrabai, 2018; Al-Seghayer, 2015; Kassem, 
2019) have consistently reported that major bar-
riers contribute to this low level of English pro-
ficiency among Saudi students. These constraints 
include, for example, teacher-centered class-
rooms, students’ dependence on rote learning as 
the main learning skill, teachers’ unfamiliarity 
with active learning strategies, lack of appropri-
ate and diverse teaching resources, and teachers’ 
overreliance on outdated teaching strategies, such 
as the grammar-translation method. To improve 
students’ achievement and cognitive-related out-
comes, many research studies (e.g., Namaziand-
ost et al., 2019; Slavin, 2017; Tran, 2014; Tran 
& Lewis, 2012) have indicated that cooperative 
learning strategies could be considered as an al-
ternative to traditional instructional methods. 
1.4 Research Focus:

The current study is significant in that it in-
vestigates the effects of STAD and TGT in the 
Saudi setting, where teacher-centered and rote 
learning approaches are dominant in English as 
foreign language classrooms (Alrashidi, 2022; 
Al-Seghayer, 2015; Kassem, 2019). Although the 
importance of these cooperative learning strate-
gies has been well researched and documented 
in the West, their influence on Saudi students’ 
grammar learning is relatively unknown. Hence, 
the present study, with the use of a quasi-exper-
imental research design, aims to explore the im-
pacts of these two prominent cooperative learn-
ing strategies—STAD and TGT—on students’ 
grammar performance and students’ attitudes 
toward the use of these approaches. In particular, 
the study attempts to explore the two following 
research questions: 
1. Do STAD and TGT have any significant effects 
on the improvement of student achievement in 
grammar? 
2. What are the experimental group students’ at-
titudes toward using STAD and TGT in teaching 
grammar?
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tournaments were not involved in the final anal-
ysis of the data; they were merely used to form 
teams’ scores as required by the two instructional 
methods. Only the achievement test, which was 
administered as a pretest and posttest, was in-
cluded in the analysis of the data. 
2.4 Instruments:

Achievement: A 30-item multiple-choice test, 
designed by the researcher, was used to assess 
students’ achievement in grammar. The achieve-
ment test was based on the prescribed course 
book (i.e., Basic English Grammar, published by 
Pearson). The test covered the first six chapters 
of the textbook, which were taught during the six 
weeks of the intervention program. These chap-
ters included grammatical topics such as the verb 
‘to be’, model verbs, tenses (e.g., present perfect 
continuous), nouns, and pronouns. Two sample 
questions for this test are “David (has being – is 
been – has been – have been) living in France 
since 2013”, and “He (can – could – have can – 
can to) walk when he was less than a year old”. 
The total possible score on the test is 30 marks, 
with each question carrying one mark. Finally, 
the researcher asked three PhD holders who had 
previously taught the course to review the test. 
The content of the test was altered according to 
their recommendations. The achievement test 
was completed by both groups at pretest (at the 
start of the intervention) and posttest (at the end 
of the intervention). 

Students’ attitudes: A 12-item survey, adopt-
ed from McLeish (2009), was used to assess the 
attitudes toward the implementation of STAD 
and TGT in the intervention program among 
students in the experimental group (see Appen-
dix A). The survey items were modified slightly 
to reflect the goal of the present study. The 12 
items of the survey were answered on a 5-point 
rating scale, which ranged from 1 (strongly dis-
agree) to 5 (strongly agree). This survey has been 
used in many research studies (e.g., Farzaneh & 
Nejadansari, 2014; Yanti, 2020) to measure stu-
dents’ attitudes toward cooperative learning. In 
this study, the Cronbach’s alpha value was 0.91. 
The survey was administered to the students of 
the experimental group after they had completed 
their posttest achievement test. The survey was 
translated into Arabic to ensure that the students 
could easily understand each statement in the 
survey. To enhance the accuracy of translation, 
forward–backward translation procedures were 
followed during the translation process. 

teacher encouraged students to actively interact 
within their teams, share ideas for understanding, 
learn from and teach each other, provide support 
and feedback to each other, and try to be more 
cooperative and forget the long-held competition 
in traditional classes. He regularly reminded the 
students that every member in each team had to 
be responsible for both his personal learning and 
the learning of the other members in the team; the 
aim was to develop a theme among the teams’ 
members that they could all sink or swim togeth-
er. At the beginning of the intervention program, 
the teacher explicitly taught the students about 
important social skills, such as asking for help, 
encouraging and supporting other members, con-
flict management, respecting other members’ 
rights, and continuing discussions. The teachers 
played a facilitating role and tried to be the last 
source of help. He walked around the class to 
make sure that team members were cooperating 
actively.

The implementation of STAD in the class 
followed three main stages—namely, classroom 
presentation, team study, and quizzes. At the be-
ginning of the class, the teacher presented the 
new lesson and then asked the students to coop-
erate within their team to complete the activities 
in the assigned book. In addition, he provided 
worksheets that included activities on the same 
lesson and asked students to work on all the ma-
terials presented to ensure that all team members 
had mastered them. At the end of each class, the 
students took a quiz individually on the taught 
materials without any help from their team mem-
bers. Each student’s score was compared with 
his previous scores; individual scores were then 
summed to build the teams’ scores. High-scoring 
teams were rewarded. 

To implement TGT, the teacher followed the 
same stages of STAD (i.e., teacher presentation 
and team study) but replaced the third stage (i.e., 
quizzes) with tournaments. In the tournaments, 
each team member played a game at a five-per-
son ‘tournament table’ with members of other 
teams who had similar achievement levels. At 
each tournament table, the top scorer brought the 
same points to his team; individual scores were 
then summed to form the team’s score. For both 
STAD and TGT, high-scoring teams were re-
warded; the rewards took the form of certificates, 
with the names of winning teams written on the 
whiteboard (for more details on the guidelines 
for implementing STAD and TGT, see Slavin, 
2014). The scores for the quizzes and 2.5 
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However, the difference between the mean 
scores of the experimental group and the control 
group was statistically significant on the posttest, 
t(51) 2.191, p = .033, indicating that students in 
the experimental group (M = 20.42, SD = 5.19) 
outperformed students in the control group (M = 
17.04, SD = 6.02) after the intervention. Cohen’s 
d was noted at 0.60, which is a medium effect 
size based on Cohen’s (1988) guidelines. These 
results demonstrate the positive impacts of STAD 
and TGT on students’ achievement in grammar.

Data Analysis and Findings:
An independent samples t-test was run to ex-

plore differences between achievement scores 
of the experimental group and control group 
on the pretest and posttest (Table 1). Normality 
and homogeneity of variances checks were also 
performed, and the assumptions were met. The 
obtained results indicated that there was no sta-
tistically significant mean difference between the 
experimental group (M = 15.42, SD = 7.46) and 
the control group (M = 15.19, SD = 6.79) on the 
pretest, t(51) .121, p = .904; this demonstrated 
that both groups were comparable before the in-
tervention.

Table 1: Independent samples t-test results for achievement at pretest and posttest

Experimental

(26 = n)

Control

(27 = n) t df p Cohen’s d

M SD M SD

Pretest 15.42 7.46 15.19 6.79 121. 51 904. -

Posttest 20.42 5.19 17.04 6.02 2.191 51 *033. 0.60

Note: *p < .05

In particular, the students tended to have a 
very high level of positive attitudes toward the 
use of STAD and TGT to enhance class participa-
tion (M = 4.38, SD = 1.10), to make the learning 
materials more enjoyable (M = 4.35, SD = 1.16), 
and to make the learning experience easier (M = 
4.31, SD = 1.29); in addition, they expressed a 
preference for their teachers to use more STAD 
and TGT activities in the classroom (M = 4.27, 
SD = 1.04). 

3. Discussion:
The first research question attempted to deter-

mine whether STAD and TGT have any effect on 
students’ achievement in grammar. The results 
indicated that the experimental group, which was 
exposed to STAD and TGT in the intervention 
program, outperformed the control group on the 
posttest. This result attests to the effectiveness of 
using these cooperative learning 

To answer the second research question, 
which pertained to the experimental group stu-
dents’ attitudes toward STAD and TGT, descrip-
tive statistics were employed. Appendix A shows 
the means and standard deviations of the items 
included in the survey. Interpretations of mean 
scores based on the scale options and score in-
tervals were as follows: very low, 1 to 1.80; low, 
1.81 to 2.60; moderate, 2.61 to 3.40; high, 3.41 to 
4.20; and very high, 4.21 to 5.00. The results re-
vealed that overall, the students had a high level 
of positive attitudes (M = 3.94, SD = .90) toward 
STAD and TGT implemented in the intervention 
program. The means of individual items ranged 
from 3.31 to 4.38, which indicated an encourag-
ing level of support for the use of STAD and TGT 
in teaching grammar. An examination of individ-
ual items revealed that four items fell within the 
very high range of positive attitudes. 
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The results are also in line with prior research 
findings (Gambari & Yusuf, 2014; Warawudhi, 
2012; Wyk, 2011) that revealed students held 
positive attitudes toward the implementation of 
STAD and TGT in classroom teaching. For ex-
ample, Gonzales and Torres (2016) reported that 
the students in their study held positive attitudes 
toward team learning because it encouraged 
them to participate and engage in their classroom 
learning. The results are also in accordance with 
McLeish’s (2009) study, which reported that stu-
dents in his study indicated that working as a team 
made their learning easier and faster. The positive 
link between students’ attitudes and STAD and 
TGT may also be attributed to the characteristics 
of cooperative learning that create a non-threat-
ening, anxiety-free, and supportive classroom 
atmosphere, where students find it enjoyable and 
fun to interact, encourage, and ease each other’s 
effort to learn.
4. Recommendations and Limitations:

The results obtained suggest that despite the 
dominance of competitive, individualistic, and 
teacher-centered classrooms in the Saudi con-
text, cooperative learning strategies, such as 
STAD and TGT, can be valued by students, and 
they can help enhance their learning. Therefore, 
the findings of the present research study suggest 
several practical implications for implementa-
tion. First, teachers who have an interest in co-
operative learning techniques (e.g., STAD and 
TGT) are recommended to build up teaching 
teams to help support each other in implementing 
and experimenting with cooperative learning. In 
this process, as Ning (2011) suggested, they can 
work together to design activities, plan lessons, 
share good ideas, observe each other’s teaching, 
and help each other to sort out hurdles they may 
encounter in implementing cooperative learning. 
Second, teachers should be provided with ex-
tensive training programs on how to effectively 
implement cooperative learning strategies in 
their everyday teaching practices. Third, teacher 
education programs should emphasize the imple-
mentation of STAD, TGT, and other innovative, 
cooperative learning strategies in the methodolo-
gy courses being offered to preservice teachers. 
Fourth, curriculum designers might also develop 
syllabus content that is compatible with various 
cooperative learning strategies. 

Nevertheless, the results of the present study 
are subject to a number of important limitations. 
First, the current study involved, due to contextu-
al and logistic constraints, a small

techniques to improve students’ achievement 
in grammar. The findings support the results of 
meta-analysis studies (Capar & Tarin, 2015; Puz-
io & Colby, 2013; Swanson et al., 2017), which 
have indicated the superiority of cooperative 
learning strategies, as compared with tradition-
al teaching instruction, on students’ achievement 
outcomes. The results are also in accordance with 
the findings of recent experimental studies (Mo-
taei, 2014; Teedja, 2019) that have documented 
the positive influence of STAD and TGT on stu-
dents’ performance in grammar. These significant 
effects of STAD and TGT on students’ perfor-
mance may be due to the active role students take 
in the learning process in these approaches. Com-
pared with students in the control group, who 
took a passive role in learning and were hardly 
given opportunities for interaction, discussion, 
peer feedback, or sharing of ideas, students who 
were taught using STAD and TGT were required 
to work together as a team to support each oth-
er to improve, with every team member caring 
about both his learning and the learning of the 
other team members. When STAD and TGT were 
applied, the students discussed and explained the 
topics, teaching what they knew to their team-
mates; these activities may have had positive 
effects on their performance. According to Tran 
(2014), consistent discussions, elaborations, or 
explanations between the team members results 
in improved retention of knowledge and a deep 
understanding of the concepts being learned for 
both the learners who receive and those who give 
the explanations.

The second research question concerned the at-
titudes of the experimental group students toward 
STAD and TGT. The results revealed that overall, 
the students held a highly positive attitude toward 
the usage of STAD and TGT in classroom teach-
ing. In particular, the examination of individual 
items indicated that the students showed a very 
high level of positive attitudes toward the view 
that STAD and TGT can enhance their partici-
pation, make the learning experience easier, and 
make the learning materials more enjoyable. In 
addition, they indicated a very high preference 
for their teachers to use more STAD and TGT 
activities in their teaching process. These results 
support researchers’ (Johnson & Johnson, 2018; 
Johnson et al., 2014; Tran & Lewis, 2012) argu-
ment that cooperative learning strategies promote 
positive attitudes among students toward the in-
structional experience more than individualistic, 
competitive, or traditional strategies do.
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 sample size. Therefore, the results should be in-
terpreted and generalized with caution. Further 
research studies should include a wider sample 
of both genders, as well as students of various 
educational levels (e.g., university, high school). 
Second, the findings of the present study merely 
emphasize grammar learning. Hence, the impacts 
of STAD and TGT on other English skills and 
components (e.g., reading) should be investigated 
in the Saudi context. Third, the current study was 
based solely on quantitative data. Future studies 
are recommended to include qualitative compo-
nents (e.g., interviews, classroom observations) 
to explore how STAD and TGT affect students’ 
grammar learning. Fourth, researchers may use 
longitudinal research designs with the collection 
of data at multiple points over time to investi-
gate the long-term impacts of STAD and TGT 
on students’ achievement outcomes. Finally, the 
present study only highlighted two strategies of 
cooperative learning (i.e., STAD and TGT), and 
given that there are various cooperative learning 
strategies (e.g., jigsaw, Team Accelerated In-
struction, Curriculum Packages) that have mostly 
been developed, practiced, and researched in the 
Western context, it would be of interest for future 
research to assess their contextual effectiveness 
in the Saudi context.
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Appendix A: Attitudes of students in the experimental group toward STAD and TGT

Item 
No. Item M SD

1 I willingly participate in cooperative learning activities (i.e., 
STAD and TGT). 3.96 1.31

2 When I work with other students in STAD and TGT, I achieve 
more than when I work alone. 3.73 1.37

3 Cooperative learning strategies (i.e., STAD and TGT) can 
improve my attitude toward work. 4.15 1.08

4 Cooperative learning strategies (i.e., STAD and TGT) help me 
to socialize more. 3.88 1.21

5 Cooperative learning strategies (i.e., STAD and TGT) enhance 
good learning relationships among students. 3.61 1.60

6 Cooperative learning strategies (i.e., STAD and TGT) enhance 
class participation. 4.38 1.10

7 Creativity is facilitated in the group setting in STAD and TGT. 3.81 1.13

8 Group activities in STAD and TGT make the learning experi-
ence easier. 4.31 1.29

9 In STAD and TGT, I learn to work with students who are 
different from me. 3.54 1.33

10 I enjoy the material more when I work with other students in 
STAD and TGT. 4.35 1.16

11 My work is better organized when I work in STAD and TGT. 3.31 1.46

12 I prefer that my teachers use more STAD and TGT activities in 
their teaching. 4.27 1.04

Overall 3.94 .90
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